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تبين لي أثناء عمل في المجلدات المتقدمة أنه على الرغم من الأهمية 
العظمي لمعركة عن ان اخفاق الحملة الثالفثة» شكل الحدث الفيصل 
ببالصة لجميع وقائع الحروب الصليبية» لأن الذي توفر هذه الحملة لم 
يتوفر لسواهاء لذلك سعيث نحو الحصول على كل ماكتب عنها في 
الأصولء لاسيهما غير العرببة» ول يكن هذا بالأمر الهين» وكان كل الذي 
توفرلي آنذاك حوها هوذيل تاريخ وليم الصوري. 

0 مااي لا حي مالي 0 0 
55 الكونغرس عل خسة أصول نادرة كنث بأمسٌ الحاجة إليهاء 
وهكذا توفر لدي ماكنت بحاجة إليه من مصادر غربية وعربية» منها مواد 
هذا المجلد الذي أقدم له وتعلق جلها بالحملة الثانية» ومواد نثرية 
وشعرية عملاقة تعلقت بالحملة الشالة» ثم مواد أخرى عن بقية 
الحملاث. 


وقمسث ث وأنا أتول إعداد الفهارس للمجلدات التي طبعث وكان 
عددها حمس وعشرون والتي .دعيتها باسم الحلقة الأول من الموسوعة» 
بإعداد هذا المجلد» الذي يشكل الجزء الأول من الحلقة الثانية. 
وقوام خطتى الآن أن أقدم أولاً الأصول الأوربية حتى نباية الحملة 
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32-0 
السابعة المخفقة» ثم سأعقب ذلك بتقديم أعمال الرحالة الذين جاءوا 
من أوروبا أثناء الحروب الصليبية؛ ا إثرهذا كل من كتابي: 
«الأسرار» و«استرداد الأراضى المقدسة» اللذان كتبا بعد تحرير عكا وانهاء 
الوجود الفرنجي في بلاد الشام. 
وبعد الفراغ من هذا العمل سألتفت نحو المصادر العربية وكلها 
جديدك وهام وغني لاسي| مواد البدر العيني في «عقد الجبان» التي جاءت 
ف عدة آلاف من الصفحات» هذا وسألحق الموسوعة بعدد من الأجزاء 
حول تاريخ المغول والعلاقات المغولية الصليبية» وفي الحقيقة إن مجلد 
العلاقات جاهز للطباعة. 


ويحوي المجلد الحالي كناب «أعمال جون ومانويل كوميدوس» الذي 
ألقه يوحنا كينانوس؛ وتكمل :مواد هذا الكثات مواد كناب الالكسياد 
لآناكوميناء ولقد تم التعريف بالمؤلف وبعمله في المدخخل المقبل» 
وبالاضافة إلى كتاب كيناموس انتزعت ماأورده أوتو أسقتف فريزنغ عن 
الحروب الصليبية في كتابيه: «المدينتان» و«أعمال فردريك بربروسا». 


ويعد أوتو أسقف فريزنغ أعظم المؤرخين الألمان فْ العصور الوسطى؛ 
ثم إله 0 بمكانة قومية ة ووطنية لدى الألمان» وقك كان عضواً فْ 
واحدة من أعظم الأسر الاقطاعية الحاكمة في ألمانياء فأسرته هي أسرة 
بابتبيرع 18 ©؛©. ووالده هو مارغريف ليبولد الثالث 
صاحت التسيا» :ركان واتهدا مدن ا لرشيعين تعرش الاميراطوؤية الغترية 
أثناء الانتخابات الملكية لعام 110 »١‏ وأمه هي أغنس ابنة الامبراطور 
هنري الرابع. وكان زوجها الأول هوفردريك مرح رن 

اع 1لا ممع ط 110 دوق هوايباء وغل هذا كأن أوثر الحا م 
جهة الأم لكدونرام الشالث وعا لمرذزيك بربروسا نفسه) وبذلك كان 
مؤهلاً ليؤرخ لأيامه وللمرحلة المبكرة من حياة بربروسا. 
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فلقد ولد أوتوفي حوالي سنة 2١1١١١‏ وتوفي عام08١١»‏ أي قبل سنين 
طوال من وفاة فردريك بربروساء وغرقه الأمرالذي مرت أخباره معنا من 
قبل أثناء التأريخ للحملة الثالثة. 


والتحق أوئو منذ سنواته الأولى بالسلك الكهنوتي» وقاده هذا إلى 
النزامنة ف :اريس حعيك: آيضن عدة ا شتراتك هناك الى لفقا كان 
علماء عصره ورجال اللاهوت؛ كما أنه نال بعض الثقافة الفلسفية. 
ويرجح أنه كان في باريس سنة 71١١أو78١١»‏ وقد غادرها سنة 
4١‏ وتوقف في طريقه في شامبين حيث دخل في سلك كهنة أخوانية 
دير سيستيرشيان (15]611312) » وصارفي) بعد راعيا لهذا الدي 
لكن تظل أهم مرحلة في حياته الكهنوتية: حينا أصبح في سنة |١197‏ 
ومن خلال نفوذ أسرته امنيا لدينة فريزنغ؛ وظل يشغل هذا المنصب 
حتى وفاته النتي حدثت سنة ١١5/8‏ كا أسلفنا أعلاه. 


ونبعث شهرة أوثو في ميدان كتابة التاريخ من خلال كتابه 
«المدينتان), وهوكتاب أراد أن بؤنخ به للعام حتى سلة5 2١١4‏ وقد 
جعله ف ثانية أقسام [كتب] وتأثر بكتابته بمثل القديس. ‏ أسيطة 
وكتابه «مدينة الرب»؛ ومدينة الرب لدى أوغسطين هي روما التي كانت 
قبل المسيحية مدينة الشيطان» ثم غدت مدينة الرب يحكمها «نائب 
الرب على الأرضء بابا الكنيسة الكاثوليكية)» وظهرت في حقبة الحروب 
الصليبية مدينة أخرى هى مديئنة القدس السماوية» يضاف إلى هذا أن 
روما غدت مديئة الرب من خلال الصراع الأبدي بين الخير والشئ فعلى 
فكرة الصراع هذه دارت فلسفة أوتو التاريخية في كتابه» وهذا هو الذي 
منحه شهرته في ميدان الفلسفة التاريخية؛» ومكانته القيادية في هذا الميدان 
خلال العصور الوسطى الأوروبية ولأن كتابه عن حياة فردريك وأعماله 
يدخل فسن السيرة والتراجم فقد انعدمت قْ ثناياه فلسفة الصراع 
هذ وجاء بالتالي كتاباً لوا من المرارة ورفح التراجيدياء وأوتو في كتابه 
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عن فردريك مؤرخ عادي؛ وليس فيلسوفاً محلقاً حسبما شهدناه من قبل» 
فهو على هذا يشكل انتكاسة في حياته الفكرية. 

ونظراً لوفاة أونو قبل فردريك» هوعلى هذا لم يؤرخ لحياته كلهاء ومع 
أنه جرت غاولات لإكىال عمله والتذيبل عليه الهام باللسبة لنا من 
كتابيه ماجاء حول الخروب الصليبية» حيث يبدو أن أوتو كان مع كونراد 
الثالث أثناء الحملة الثانية وترك اخفاق هذه الحملة في نفسه مرارة قاسبة 
جعلته يقلع عن الحديث عن تفاصيلها لاسيهما حصارها لدمشق» ثم عن 
أسباب هذا الاحفاق. 

ويوجد في كتابه «المدينتان» مادة مفيدة عن الحملة الصليبية الأولى 
تعلفت بتفصيل ماذكره وليم رئيس أساقفة صور عن قدوم وفد أرسلته 
الخلافة الفاطمية للتفاوضء أو بالحري للتحالف مع الفرنجة أثناء 
حصارهم لأنطاكية. وكالت أهداف هذا التحالف موجهة ضد 
السلاجفة؛ ويضيف أوتو خبراً فيه أن وفداً من الفرئجة ذهب إلى 
القاهرة» ويومي إلى أن من نتائج المباحئات مع هذا الوفد هناك كان 
تجهير حملة فاطمية ضد القدسء احتلت المدينة وطردت منها الأراتقة 
الترىان» ولاشك أن رجالات الوفد الفرنجي عرفوا أثناء رحلتهم في 
الذهاب والإياب طرق وأوضاع بلاد الشام» ومصرمع صورة وافية 
لأوضاع القدس ودفاعاتباء علماً بأن هذه المدينة ى] رأينات ستسقط 
بعد أمل وجيز للحملة الأولى؛ التي تولى رجالها ذبح جميع سكانها. 


واليوم وأنا أكتب هذه التوطئة أجدّد الشكر للقائد العربي الكبير 
الرئيس حافظ الأسد. الذي رعى هذا المشروع مئذ البداية ووبجّه محموداً 
بمتابعة العمل فيه ومن ثم طباعته ونشره. 

هناك تشابه كبيربين أوضاع الأمة العربية الآن وأيام الحروب الصليبية» 
فحين تخاذل من تخاذل وكاع من كاع. وقف ساعة المحنة نور الدين ف 
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بت اراك 
دمشق» فكان بارقة الأمل التي مهدت السبل لبزوغ شمس التحريريوم 
حطين» وفي يومنا هذا يقف الرئيس الأسد وح تفي لوي 
الشرسة للاستع| رالأمريكي الصهيوني» ويسعى بدون كلل وبعبقرية 
عملاقة لجمع شمل العرب والمسلمين. 

إن إن يجال الفكر في الوطن العربي مع موف الرئيس السك وكذلك 
الأحرار في جميع العالم» والعرب والمسلمون الواقفون في ظل رايته لايأمبون 
بمواقفف ابوه غلبتهم شهوة ة الحكم وحرفهم شبق السلطة. إنهم يقرأون 
وهم معه قوله تعالى: 

#فل ياأبها الكافرون. لاأعبد ماتعبدون. ولاأنتم عابدون ماأعبد. 
ولاأنا عابد ماعبدتم. ولاأنتم عابدون ماأعبد. لكم دينكم ولي دين4. 

التحرير مقبل لامحالة وسيزول العدوان الصهيوني كا زال الخكراة 
الصليبي طال الزمن أم قصن فالله تعالى وعد هذه الأمة ووعد رسالتها 
بالحفظ بقوله جل وعلا: 

#اإنا 0 ل 0 له قر 
ل 00 ا 2 وعل آله 
وصحبه وكل من اتخذه مثلاً أعلى له. 

سهيل زكار 
دمشق /٠١‏ ربيع الثاني518١‏ 
1/ آب/1917١‏ 


مدخل 


تمتع تنطور تاريخ الامبراطورية البيزنطية» التي كانت بالنسبة لسكابها 
امبراطورية رومانية مسيحية» بسلسلة من لمؤرخين لبارزين؛ ولقي صر 
تغطلي كتسا سانيم م المدة 0 فبعد موث الكسيوين الأول 
1م١٠١‏ ا 1 دي اله آنا ملحمة حياته» بكتاب حمل عنوان 
الألكسياد؛ بنغمة فيها حرارة وعاطفة قوية تجاه أبيهاء وصحيح أنها 
ركزث الأضواء على انجازات أبيها العسكرية» فقد غطت خلال ذلك 
جوانب هامة من تقاليد وتفكير الامبراطورية البيزئطية وسلوكهاء وقام 
يوحنا كيناموس بمتابعة التأريخ لبيزنطة من حيث توقفت آناء فقد خطط 
لكتابة تاريخ عن حكم جون الثاني ])١١:"-١١14[‏ وانوي الأولهت 
.]1١180-113[‏ لكن النص الذي وصلنا يتوقف مع أحداث 
سنسة111/5: وكثات كيناسوس :هو أيفنا كثنات:اظراء وتمجيد 
للامبراطورين؛ لاسيما لمانويل» ومشل كيناموس بدأ نكيناس كونياتس 
روايته منذ وصول جون الثاني إلى الحكم حتى سنة؛ ١١١‏ عندما استولى 
الفرنجة الغربيون على القسطنطينية» ثم أضاف بعض الأخبار حول بعض 
مائلا ذلك من أحداث حيث توقف مع سنة7١؟١1.‏ وكتابه كتاب ازدراء 
متصنع للأباطرة الذين عاش في ظلهم» حيث استهدف تحديد الملامة 
عن مسؤولية سقوط الفسطنطينية وانجبار الامبراطورية سلة؛ »١١١‏ وكان 
بحكم كونه فورخ وشخصيته رئيسية متأماً لا حدث» وَمَرضوياً من وقع 
مأساة أيامه» ولذلك كتب بقلم حاد مقيت يشبه أسلوب توسيدس» 
وكتابه الطويل» الذي يستحق عناية أفضل متوفر في ترجمة ألمانية!١).‏ 
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0 على هذا نقوم بترجمة كيناموس» الذي هو الأدنى مكانة وأهية بين 
ثة؟ لأننا بدونه ستكون معلوماتنا عن التاريخ البيزنطي وعن العقلية 
ا ل لي حتى ١١75‏ يغطى 
هو ونكيئاس كونياتس الأرضية نفسهاء لكن وفق طريقتين مختلفتين كليأء 
وهذا واضح وحقيقي بالنسبة لحكم مانويل» الذي وصفه كيناموس 
بشكل مطول بينما عرضه نكيتاس باختصار : غيراة كسا كدق ف 
كثير من الأحيان أموراً جرت تغطيتها من قبل كيناموس» لذلك لايمكن 
قراءة أحدهما دون الآحر. 


زد على ماتقدم كان كل من أنا كومينا ونكيتاس ششخصين متميزين 
بثقفافتهما الني تفوفتٍ عل ثقافة معدم معاصريباء وكان بالمقابل 
كيناموس متعلاً بيزنطياً عادياً» فهو قد قرأ بشكل مفيد الكلاسيكيات, 
وكان متقبلاً بلا جدال للأشكال العامة للعقائد المسيحية؛ وكالت 
عفبدته وديانته هي ديانة الامبراطورية والامبراطور: الامبراطورية كمركبة 
لتوحيد بني 0 والامدرا طبور كفا قائد 0 كلتك شعبه ع هذه 
والفهم المباشر لطبيعة التاريخ وأهدافه حسبم| رعاها (تضيورما الكتّاب 
البيزنطيون. 

وولد كيناموس حسبما ذكر مراراً بعد وفاة الامبراطور جون الثاني في 
نيسان47١1١؛‏ لكن كما يبدو ليس بعد هذا التاريخ بوقت طويل!"» وفي 
الوفت الذي لانعرف فيه شيئاً عن أسرته» غير: 

كان باسيل اكباموين 6 لبافوس 5 قبرص عام ١١15‏ وبعدل 
ذلك ويبدو أنه تدرب منل صغره على أساليب البلاغة» مما يعكس 
تأثير ونفوذ تقفور باسيكلس عليه» وكان هذا من المخطباء المشهورين. 
وربها كان أستاذه!؛»» ويؤكد عنوان تاريخ كيناموس أنه كان من 
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العاملين في البلاط الامبراطوري20)؛ وبذلك كان واحداً من مجموعة 
كبيرة مسن اكاب الذين ارتبطوا بالبلاط الامبراطوري وبشخص 
الامبراطور, واستخدم هؤلاء اخبانا ف مهام دبلوماسية أو أرسلوا لمرافقة 

بعض الحيوش50)) ويبدو أن بعض العاملين من هؤلاء. مشل نكيتاس 
كونيائسء قد ميزوا أنفسهم, وقكنوا من الارنقاء إلى مراكز عالية في 
الادارة الاقليمية أوالمركزية, لكن يبدو أن كيناموس ١‏ يفعل ذلك» وقل 
ذكر أنه دخل في خدمة مانويل منذ أن كان صبياً: احتى قبل أن أصبح 
افع رافئقفت عدداً من حملاته في كل من القارتين»1/)» ونستخلص من 
اهتماماته العسكرية ومن القليل الذي نعرفه عن حياته» أنه قضى معظم 
عمره خلال حقبة حكم مانويل مع الجند81)؛ ومن المحتمل أنه شارك 
في الحملة الايطالية لعامي 2»1١55-١١68‏ فوصفه لا فيه حيوية؛ 
وتحديداته الجغرافية دقيقة تام مع أنه كان آنذاك سى) يبدو لم 
يتجاوز الاثنتى عشر سنة!9)» ومثل هذا لدى حكايته أخبار السفارة التى 
أرسلت إلى روما عام51١1١»‏ فهنا قدم لنا بشكل مفاجىء معلومات 
لامثيل لها عن سياسات مديئة روماء وعن ممارسة البابوية لأعمال الحرمان 
(الذي كان غير معروف في الكنيسة الشرقية) وأيضياً عن سياسة الرسل 
البيزنطيين» ؛ فلو لم يكن حاضرا لما امتلك مثل هذه المعلومات الهامة» وقد 
غدا أخيراً قريباً من الامبراطور إلى حد أنه كا قال تناقش معه 
حول قضايا من فلسفة أرسطوا١١).‏ 


وكانت المناسبة الأولى التى ذكر أنه كان شاهد عيان فبها هي في 
عام10١‏ الدى حصار مانويل لزيغمئون (زيمون الحالية) قْ 
يوغوسلافيا١١‏ للك ولدىٍ جمعئا مابين نصين منقولين عنه نتوصل إلى أن 
كيناموس كان حاضراً سنة1/5١١‏ معركة ميريوكيفالون -7إ21 
20+ 2_2<:<ساوية» فقد حكى النص الأول شكوك كينامسوس 
بشأن اقدام مانويل في المعركة: 


-11- 


7# اد 

احتى وصللت حقائق الأمر إلى ادراكي»؛ لأنه صدف أن كنت وسط 
العدو مطوقاً من قبله؛ أراقب عن قرب مقاومة الامبراطور لفرقة تركية 
كاملة» لكن التاريخ سيصف هذا فق الوقت الملاسب)!؟١)»؛‏ لم قال فيا 
بعد: «لأنه بعد كثير من السنين أصبح قلج أرسلان لايعبأ بارتباطاته 
نحو الامبراطوره وقد جعل هذا الرومان يقاتلون الترك بكامل القوات» 
وفوف أن وقع الجيش في منطقة صعبة» وفقد كثيراً من الأعيان» واقترب 
من المعاناة ل ل اه تفوق 
في فن الحرب وتجاوز البراعة البشرية» لكن كما سلف وقلت: هذه الأمور 
سنتم حكايتها فبها بعد من قبلي)110). وبما لاشك فيه أن النص الأخير 
يومي إلى ميريوكيفالون» والإحالة فيه تشيرفقط إلى النص المتقدم؛ الذي 
ورد قبل عدة صفحات» ويبدو أن كيناموس كان واحداً من حفلة 
الرجال الذين نجوا من المأساة» والمؤسف أن نص تاريخه كما وصلنا 

ينقطع عند بداية الحملة قبل تلك المعركة. 
وكانت المحطة التالية في حياة كيناموس مرتبطة عن قرب بتصنيف 
تاريخه» فقد كتب بعد موت مانويل بقول: «لقد هلك مخلفاً الامبراطورية 
إلى ولد في سن المراهقة» وأشار فيها بعد إلى ولادة هذا الوريث؛ أعني 
ألكسيوس الثاني , بعبارات مسايرة محكمة؛ ووعد بتقديم وصف شامل له 
في اللحظة المناسبة!4١)»‏ وقدم رواية فيها اطراء زائد عن العلاقات بين 
لويس السابع ومانويل أثناء الحملة الصليبية الثانية وهي رواية تجاهلت 
عدداً كبيراً من نقاط الخلاف والصراع بين الحاكمين161)» ومن الممكن 
لق جاه اانا عتما بيت الرء التقدير لحقيقة أن لويس كان حمو 
السو الثاني هذا ول يول كيناموس أمرة أنجيلوس المدح بشكل 
منفرد» وفي الحقيفة وصف قسطنطين أنجيلوس جد الأباطرة المقبلين 
بعدم الكفاءة بسبب فقدانه أسطولاً أمام النورمان57١»»‏ وتلقى 
تار يكوسن كوميئوس معاملة فيها بعض التناقض: فقد تولى وصف 
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"امه 

كراهيته الشديدة لمانويل وخخيانته له بالتفصيلء لكن نجاته ببراعة من 
السجن نال اعجاب كيناموس» فهو لم يمدحه ولم يطريه وكأنه الامبراطور 
الحالي» وم يشتمه على أنه طاغية ساقط» بل قدمه بمثابة منافس خطير 
للأسرة الحاكمة!7١)»‏ وتشير هذه التفاصيل جميعها إلى الحقبة في| بين 
أيلول16١١‏ إلى نبسان187١1١.»‏ وإلى وصاية ماري -اكسينا مع 
ألكسيوس كومينوس- البروتوسيباستوس- على الصبي ألكسيوس 
الثاني» وهي الحقبة الني صلئف فيها كيناموس تاريخ فوقتها كان 
الكبيوس الكان مازال حي ركد تلقث أجه شدي | كرا ثم عِد 
لوو كر عدوا خطراء وى يكن نائباً للامبراطور أو امبراط ورا فأسرة 
أنجيلوس ل تكن قد اعتلت العرش بعد(4١).‏ 


لك لماذا اختار كيناموس هذا الوقت للكتابة» هذا مايمكن 
استخراجه من بعض التفاصيل في تاريخه» ذلك كان حو فتهي شديد 
العداء للاتين» ناذا مائرك فرصة دون أذمي عي عريناك اممطناء :واد 
هوريموند أوف بواتيه ولويس السابع اللذان كانا الحد ؛ ثم الحمو 
الالكسيوس الثاني» وثال الألماتيان كوتراة القالث وفردريك 0 
والبنادقة والبابوية كل نصيبه من الشتائم؛ اللهم باستثئناء بتعض 
المناسبات عندما كان يصدف عملهم بالتوافق مع ارادة الامبراطور» 
حسب تعابير كيناموس»؛ وكانت هيئة الوصاية على العرش» من جهة 
أخرى تؤثر اللاتين إلى أبعد الحدود» وموقف كيناموس العدواني من 
هؤلاء يومي فأنة أرغم على الالسحاب من الخدمة العامة وهذا 
الافتراض عار 0 ف مطلع كتابه | إلى متعته وراحته لكتابة التاريخ 
يرك قال؟ 


0 اي حالياً)191» ويعلل هذا مب 0 فكنة من 


أثناء 1 الله ثم حين ار كيناموس ا لأدرة الحاكمة؛ كان 
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000 
يسعى لاستعادة الحظوة الامبراطورية ونيل مكان ف الحكومة. 


وآخر مرة تلمح فيها كبناموس تؤكد هذا الرأي فيا يتعلق بتاريخ 
تصنيف الكتاب» فقد رآه ال 4 يتناقش 
باللاهوث مع يوثيميوس مالاكس مطران نيا--باتري 721621-82821 في 
خيمة الامبراطور في لوباديون» وكان وقتها أندرونيكوس كومينوس هو 
الامبراطون وقد هدّد المتجادلين برميهم| بالنهر إذا لم يتوقفا١١7)»‏ ويفيد 
هذا أن كبداموس قد استرجع مكانه في الادارة» وكسب ثقة الامبراطون 
وراففه في حملئه ضد الثقوار في بيثينياء وكان يتردد على الخيمة 
الامبراطورية» ويبدو أن مواقفه العدوانية ضد اللائين وطرده من قبل 
الوصاة على العرش قد ارت من قبل مغتصب العرش. 


ومعرفتنا عن نباية مصيره بعض الشيء أكثر وضوحاء فقد عاش حتى 
سقوط أندرونيكوس لم1 56 وقد ألفى خطاباً ا 
الآنس أمام واحد من أباطرة الأنجيلوسيين!؟7)» ومع هذا يبدو أن 
الحاكم أرغمه الآن على التقاعد أو العيش في أحد الأديرة. 


ومصادر كينامسوس بعيبدة عن الوضوح. فهولم ينشل ولاوثيقة 
امبراطورية؛ مع أنه كان يعرف محتوى بعض هذه الوثائق» كا أنه ل 
يدون أخبار ومناقشات أب من المجامع اللاهوتية1؟؟), وذكر لكيتاس» 
الذي عالج الحقبة نفسهاء أنه استعان بروايات شفوية استقاها من بعض 
الذين كانوا أحياء؛ وشاركوا في حروب الامبراطور, ولقد أشار كيشاموس 
إلى مصاعب الكتابة حول الك أطت للك رم أن يندم عرضاً عام 
فقط «بشكل مختصر وكأنه موجن لأنني كما كا ذكرث لم أكن موجوداً في 
تلك الأوقات»)51 7). 


وقال في مكان آخر فبها يتعلق باحتلال جون لكليكية: الكن أن 
لدون هذه القضايا بالتفصيل» فأمريتجاوزسى)| أعنق دب مهمتدنا 
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-١ه‎ 

الحالية» فلقد كانت غايتي هي الحديث حول الأحداث التي نحن 
بصددها باختصان لأنني لم أكن شاهد عيان لحم؛ »كما أنني لم أتسلم 
رواية موثوقة حوهم)01 25 ومن المؤكد أنه استقى مواده الأساسية من 
ل ا ا ا 
سنةه ١١6‏ فصاعداً قد اعتمد على ملاحظاته؛ ثم | إنه من الممكن اانا 
تعقب مصدره من ذلك مثلاً: كان جون كومينوس البروتوفستيارويس 
والبروتوسيباستوز منذ زمن مصدهه فيا يتعلق بمؤامرات أندرونيكوس 
ضد الامبراطور في بيلاغونيا (حوالي سئة54١1١)7571)»‏ ورب| أعطاه جون 
كانتاكوزيئوس روايته حول الصراع مع الصرب والهنغار على درينا وتاراء 
وكان جون دوقفاس مصذره عن الحملة الايطالية (إن , يكن كيناموس 
اغيية تارك نيا ةوسا كنا براناس يغرن الحملبة لاسترداد 

.)١/!نويمريس‎ 


وذكرت آناكومينا انها استطاعت أن تدوّن أخبارها ببساطة عظيمة 
وبدون : تصنع اعتاداً على واحد كان من 0 كان قد تقاعد 
فيا بعك في 52-7 الأديرة81/؟)» ويمكن للمرء أن يغرى بالتفكير بوجود 
روايات مشاممبة الشينت داخل كتاب كيناموس» وسيكون على رأسن 
الاحتمالات رواية حول هجوم مانويل في ١١55‏ على قونية» والنتيعجة 
المأساوية والتراجع791)» فهذه أول رواية طويلة متواصلة حواها كتاب 
كيناموس» والمعلومات الجغرافية هنا صحيحة بشكل مدهش» تساعد 
على إعادة بناء تفاصيل معظم الطريق»؛ وما من شخص هنا واضحم أنه 
«البطل) (ورسا المطلع) غير الامبراطور. هذا من جانب ومن جانئب آخر 
كان سوع قيادة الجميش البيزنطي أثناء التراجع ايا (وفويالسةة 
لكيناموس قريب بشكل فريد) وجردا» ونوحي هذه المزايا أن الرواية 
اعتمدت على واحد من ضباط الجيش المحترفين» بمن كانت رتبته دود 
رتب الأرستقراطية» وربما جاءت روايته عن الحملة الصليبية الثانية من 
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اه 
المصدر نفسه أو من مصدر مشابه(: 3). 


ومع هذا لقد جمع كيناموس الكتلة العظمى من مادة تاريخه بما رآه 
وللحظله ومن روايات شهود عيان. 


0 كين اموس أمثل عير مسن المنقغين العلما نيين -- قد عرف 
كتابه إل كك اكزئفون عن ثرية ا ال 5 إلى 
هيرودوت» زد عل هذا هناك ايياءات استغلها هذا الكاتب واستفاد 
منها ١‏ كل“ ففي إحدى النقاط نشعربوجود أصداء لتوسيدس وذلك 2 
قوله: «القد انتهث السنة بعدما أحدثئثت هذا التغيير)١؟"5)‏ زيحدو أن 
بروكوبيوس قد زوده بنمطه الأدبي؛ وعنه نقل رواية حول رومولوس 
أغطستولوس» وأودوفاكان ولبودورك ”7 ومن المعكن أن نتلمس بشىء 
من الضبابية آثار بعض الكتّاب الآحرين مثل بلوتارخ أو أرّيان. 
وليبانوس!؟ '" حلف صفحاته وعى كل حال لايمكن مقارنة كيناموس 
ممع اناكومينا بالسبة لسعته الثقافة والقراءة لكتابات الكتاب القدماى 
ولاحتى بنكيتاسء ذلك أن هذا تمثل كتاباتهم واستطاع بعد ذلك صنع 
أسلوب خاص به. 


وبشكل عام ومقارنة له ببقية الكتاب البيزنطيين الذين كتبوا بالتاريخ 
نلاحظ أنه بذل جهده لتغليف مواده وتمويبها بثوب قديمء وهكذا كان 
كلما استطاع يعطي شعوب العصور الوسطى أسماء قديمة» فلقد أطلق 
على جميسع شعوب الدول الاسلامية في المشرق «الفرس)»), وعلى القبائل 
المنتشرة من شمال البحر الأسود اسم «السكيزيين»» أما الهنغار فكانوا إما 
اابانونيين؟ (من هيرودوت) أو (هون» (من برسكوس وبروكوبيوس) ومزج 
بعضص الأسماء فدعا المرنسيين باسم «الجيرمان) والجيرمان باسم 
«ألمانيو)(0*)؛ وكان البيزنطيون عنده وما (رومان) اللهم ( إلأفي بعض 
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او م 
المناسبات النادرة» عند الاشارة إلى سكان العاصمة» ويعكس هذا 
الاستخدام أصالة الشعور القوي بالحوية الرومانية الني أمن بها الشعب 
البيزنطي» فهم حتى بالاغريقية الشفوية «رومانيوا. 


را استعار مسن توسيدس اختراع «الكلام الزائف» و«الرسالة 
المصطنعة)» فم| من واحدة من الرسائل التي نقلها كيناموس يمكن عدّها 
أكثر من مجرد تركيب صنعه هوء وتختلف الوثائق الأصيلة التي وصلتنا 
(خاصة المراسلات فبما بين البيزنطيين والحكام الألمان) بمحتواها عما 
إدعاه كيناموس ورواها؟ 5 والأفكار التي وردت لدى توسيدس 
ونصورها بمثابة مقدمات لكان ف بداية مناقشات بعضص الفرقاء قد 
الحدرت لدى كيناموس ونشوهت إلى عبارات مقشل: ابضع كليات 
مناسبة» واتمارين طفل مدرسة ومسرح خطابات)» وأكثر الكلام احكافاً 
بالصنعة ذلك الذي وضع 2 فم جو الثاني وهو على فراش الموث» وهو 
الأكثر زيفاء علماً بأن كيناموس كان في هذا المقام ضحية مؤامرة 
استهدفت اخفاء الحقائق المتعلقة بوفاة جون١لا")»‏ هذا وينبغي الأيغيب 
عنا أن مثل هذه المخطابات والرسائل المصطنعة غالباً ماجرى استخدامها 
لنغطية عملية انسحاب بيزنطية ا 


أفدريا واقيبنا 0 وهذا 1 بالسيبة لكاتب 0 ونادرا 
ماجاءثت تراكيبه متداخلة وحمله بالعادة جمل قصيرة» ومغرداته لنستك 
غير اعتيادية خالية من التشدق» وهذه السمات التى تجعله مقبولاً بالنسبة 
للقارىء المعاصي قد نظر إليها على أنها علامات تدل على نقص الثقافة 
من قبل أبناء جلدته من الكتّاب البيزنطيين» فاستخدام الأساليب 
المحكمة والمعفدة مع القدر الأكبرمن الكلمات الكلاسيكية هو السمة 
التي تميز بها الكثاب الأعلى ثقافة من معاصري كيناموس مشل نكيتاس 
كونيانس ويوتائيوس السالونيكي؛ ونليجه هذا ويجدنا أن روايته ما ان 


ذلاب 


عات 
وصلت حكم مانويل حتى تدفقت بسرعة لكن بنعومة غالبة وكان 
قادراً على لدم بعض المشاهد المشرقة والحية» من ذلك مثلا: التراجع 
البيرنطي من فولية» والمعركة مع رتشارد أوف أندرياء والساحرة 0 
أثناء خصبار زيهون 31 ولقد وصف ببراعة أندرونيكوس كومينوس» 
على أنه كان رجلاً صاحب قدرات عظيمة؛ وقد دمر يطموحه غير 
امسككتن وكراهيته الموروثة لانويل» وشروره الشخصية الني لايمكن 
التتخلص منها(١‏ 4). 
واقدامه في 00 وعبقريته في رد ا 90 
للأعداى وفروسيته؛ وبراعته ف ميدان الطب. وثقافته العالية» ان هذا 
كله دفع كيناموس إلى اعجاب هائل به؛ وماس منقطع النظير نحوه؛ 
وليبس لما ادعاه من أنه كان يقوم فقط برواية أشتباء راها بنفسه أو رويث 
موثوفة له جاذبية» ومع أنه لاشك هناك بعض الحقيقة قائمة وراء رواياته 
لوا ات الفكية واظهار براعتهم دسي نَ ٠‏ الحقائة ئق التي 
ليست لصالح مانويل هي الطاغية» لاسيا وأن ننائج مؤامرات البلاط» 
وأخبار الدسائس والاخيامنات م 7 روايتها قط بطريفة معاد لانويل؛ 
التي الوتفية امون 0 كانك كليا زاكفة 04:39 وغل هذا 
إن تاريخ نكيتاس كونياتس وسيلة ثميئة لتصحيح روايات كيناموس. 
ولم يشكل كبناموسء على كل حال. في أعمال اطرائه ومديحه. حالة 
استثنائية» فقد كان بكل بساطة يعمل في نطاق تقاليد مقبولة بالنسبة 
لآداب التاريخ والبلاط» ولابأس هنا بعرض بعض الأمثلة القليلة من 
18 - 


-9١84 


بمديح طويل لميخائيل السابع دوقاس» ووجّه ميخائيل أتاليائس تاريخه 
وأهداه إلى نقفور الثالث بوتانياتسء لابل حتى أقحم فيه رواية ناشزة 
حول الاستيلاء ء على كريت من قبل بوتائياتس الذي زعم أنه جد لنشفور 
الثاني فوقاس» ولقد كتب كل من نقفور برينيوس وأناكومينا لتمجيد 
ألكسيوس الأول!؟4)» فلقد كانت خطابات المتعلمين وأعمال الاطراء 
للحاكم المتسلط؛ جزم من الرسوم الاحتفالية للبلاط البيزنطي» ولقد 
كان جميع الأشخاص ذوي الثقافة العالية قادرين عل نامي وم يكن 
هناك من حاجة لاإلى الاخلاص ولا إلى الصدق في انشاء هذه 
الفظناباك» وتكيساس المعاض ركان ف لخطابه معاكسا ماما وبكنيذة ا 
ضمنه في تاريخه الذي صنفه في] بعد(47)» وبالنسبة لكيناموس لم تكن 
مقاطع المديح هامة فقط بل أساسية لمقاصد كتابه» وذلك بسبب أمله 
باستعادة الحظوة ونيل وظيفة» وكانت اعلاناته المتكررة عن ايجابيئته هي 
مجرد كلام للزينة ووسائل رخيصة!؛ 5). | 

وتاريخ كيناموس بعيد عن الكمال» ولقد اتبع بالعادة خيطا مها 
متتابعاً بشكل معقول» ونجم عن هذا في بعض ال حالات تخبيرات سريعة 
في المشاهد الجغرافية» وافحام مواد لاعلاقة لها بالموضوع أو شطائر من 
التاريخ اللاهوتي» وقادته في بعضصس الأحيان ضرورة ة تقديم حلفية» والمبل 
لمتابعة التعايش مع بعض الأفكان إلى تبدلات وتلونات لامباية ما» ففي 
إحدى المراث» وبمناسبة حديثه عن ابرام معاهدة مع هنغاريا )١١07(‏ 
أشار كيناموس ضمن أربع جمل أو خمس» إلى حرب أثيرت 
١١65(‏ -1188) سيت أغا ل اتتدرونيكوين التاميويةة :و إلى ارسال 


أندرونيكوس «في ذلك الحين) (؟6٠١‏ 0( إل كليكية لإحماد ثورة ة طوروس» 
ثم إلى هرب الأخير شن القسطنطينية (حوالي؛ 5١١)؛‏ والنشاطات التالية 


قُْ كليكية» وكان أندرونيكوس سعللى كل حال قد اصطحب معه 
الفيصر جون روجر» الذي كان ويد لخطبة كونستائنس صاحبة 
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ولات 
أنطاكية» وهنا جرى عرض أسباب ترملها )١١54(‏ باسهابء وعادت 
الحكاية بعد عدة صفحات تالية إلى أندرونيكوس في كليكية (؟55١١):‏ 
وكان الرابط هنا بين هذا كله شخصية أندرونيكوس وضرورة تقديم 
ملخص عن حياته. غبر أن كيناموس لم يكن يخشى من التعقيب 
والتذييل١50).‏ 


وكان من الممكن لملذه الفوضى أن تتلطف بعضص الشيء. لوأن 
كيناموس قام بمراجعة عمله كا يفترض أنه نوى ذلك» شطع 
المخطوطة الفريدة لهذا الكتاب والتي وصلتنا من العصور السوسطى قْ 
نباية الوجه الخلفي للورقة وسط إحدى الحمل؛ ويبدأ وجه الورقة 00 
بكتاب آخر: ومن غير المعروف فيا فيا إذا كان المؤرح قد أكمل كتابه» أو 
هناك بعض الأوراق مفقودة من المخطوطة» أو أذ التاسع تعب مسن 
عمله فتوقف هنا ١!‏ 14. والبيئة الرئيسية حول عدم قيام كيناموس 
بمراجعة عمله؛ هو ثوفر عدد من الاحالات مثل قوله: 

١كىا‏ قلنا في الغالب» أو عبارة مشاببة» وعدم توفر الصفحات المحال 
عليها أو النصوص المشار إليهاء ومن أهم الأمثلة الصارحة على هذا ذكره 
للزواج الذي تم سئة ١١58‏ بين ثيودورا ابنة أخحي الامبراطور وهدري 
صاحب النمساء فقد أسقطت هذه الرواية من مكاهها الصحيح من قبل 
كيناموس 5/١‏ )) ولدى جمع هذه العيوب مع بداية عنوان النص وهو 
ااملخص للمتواليات ٠‏ الذي يعكس بدوره العنوان اللانيني الذي 
أعطاه المحقق وهو «ملخص للأعمال 200 ايُؤكك أول تلمية لكبساموس 
أن النص المتوفر حالياً هو مختصر تولاه أحدهم ف وقفثك تال» وم يعل هذا 
الرأي مقبولاً الآن: 


ذلك أن المتولي للاختصار كان من المفترض أن يقوم بحذف المواد 
الخطابية الفائضة:؛ بينا في حال وجود عيب الاحالات». هذا يمكن 
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1 
تعليله بأن المصدف أخفق في مراجعة نصه أي لم يفم بذلك» وبرهان آخر 
على أن كيناموس قد ترك كتابه اميا هو الطبيعة الاختصارية المنوالية 
لأجراء الأحبار المتعلقة بانويل في عقد سلوائته الأخيرة» ونعطى هذه 
الصفحات الانطباع بوجود ملاحظات كانت تننظر عناية المؤلف وانتباهه 

في النهاية5/67). 

وتأكد لدينا بشكل غير مباشر أن الكتاب لم ينشرمن خلال إعلان 
لكيتاس كونياتس في مطلع كتابه أن ما من مؤرخ سواه ذم لط هده 
الحقبة منذ وفاة الكسيوس الأول!9 5). ومع هذا من المؤكد أن نكيتاس 
استفاد شخصياً من كتاب كيناموس )0١١‏ واستقى منه» ولاب أن نجد 
تعليل هذا الأمرفي حقيقة أن الكتاب لم يختم وبالتالي لم ينشن وم يتداول 
جاع وسط طائفة العاملين 3 البلاط الملكي» 0 كلاهها التمى إل 
هذه الطائفة نفسها. 


وجرى نسخ أصل النص في القرن الشالث عشن وهكذا بقي لنا 
ووصلناء وتفيد الاشارة هنا إلى أن عدداً كبيراً من كتابات مؤرخي تلك 
الحقبة كادت أن تضيع) فلقد وصلتنا لسححخة وحيدة من تاريخ بلاوق 
ونسختان (كلاهما من القرن الثاني عشر) فقط من النص الكامل لكتاب 
الألكسباد هما اللتان عاشتا حثئى العصر الحديث١١0).؛‏ ولدى عقد 
مقارنة بين كنابات المؤلفين الاغريق الكلاسيكيين وكتابات المؤرخين 
البيزنطيين» نجد أن نتاج البيزنطيين كانت له قيمة قليلة في أعين باعة 
الكتب واللسدة» وكانت نسخة ة تاريخ كيناموس العائدة للفرن الثالث 
عشر موجودة قْ القسطنطينة 1 وقد وصلت بشكل ما إلى 
مكتبة الفائيكان» حيث هى الآنء وقد أخذت عنها نسخة في 0 
الننافين عدن تو قلانة نسخ أخرى في القرن السابع عشي وقام اسحق 
فوسيوس | بنسخ إحدى هذه الثلاث» وهذه استخدمها كورنيليوس 
توليوس أساساً لأول طبعة للكثاب في أوترخت عام1557١؛‏ مع نص 
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بت 
لانيني مرافق» وقام الاختصاصي العظيم بالبيزنطيات شارل دي فرزن 
©0228 11 “1نا516 2 بنشر طبعة أخرى في باريس عام٠717١‏ 
مع ترجمة لانينية جديدة» وحواشي ماتزال هامة» وبالنسبة لطبعة أ.مينك 
التي نشرت في بون عام5 2187 فقد اعتمد على الطبعتين القديمتين مع 
لسخة عن مخطوطة الفائيكان أعدّها ثيودورهايس» ويبقى إن هناك 
حاجات أساسية لإعادة نشرهذا الكتاب من قبل الاختصاصيين 
بالبيزنطيات!07). 
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90 سه 


متختصرعن نجاحات الامبراطور الأخير والبروفيروغنتوس المولى يوحنا 
كومينوس» ووصف لأعمال ابنه الشهير الامبراطور والبرفيروغنتوس المولى 
مانويل كومينوس. [كتبت من قبل السكرتير الامبراطوري يوحنا 
كيناموس ]. 


الكناب الأول من التواربخ 


-١‏ ل ينظر إلى كتابة التشاريخ انه عمل غير مشرف من قبل القدماء 
الذين كانوا حكاء» فعدد كبير م: منهم حصلوا على تقدير كبير لعملهم 
دالارية وجاكرا سان الا 0 
اندر 

وهناك خطر ان ماكشف عنه في وقت ما قد يتعرض للإحفاء ثانية: 
لكن الرجال الذين دونوا الأشياء في الكتبء كما لوأنها نقشت على 
أعمدة لن تفنى» منحوها حياة مستمرة؛ ومن هذا القبيل العمل الحالي. 

وإنني أرى أن هذه الأعمال هي ليست مما لايستحق القيام به أبداء 
وده العا ل قرست تزويدها بشكل جيدك بالمعلومات عن الوقائع 
الفردية» وكقاعدة عامة ينبغي عزل ذلك عن القضايا الوثيقة الصلة مبذه 
الحياة» وما من شيء من هذه الأمور, التي أراها ضرورية» يمكن الأحل 
بها بالنسبة لناء ومع هذاء ينبغي لذلك ألا نلتزم بالصمت حيال الوقائع 
التي حدثت في أيامناء وبال حجري طالما توفرت فرصة مناسبة أمامناء 58 
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0 
أن ا ل عن العودة إلينا ثانية» ويمكن أن 
ننجح إذا ما نظرنا نظرة عابرة إلى أخبار جميع الأشياء العائدة إلى الحياة 
0 للبشرية وقدمنا عرضاً لأعمال امبراطورين» واحد منههما فارق هذه 
الحياة قبل قدومنا إلى هذا العالم» وازدهر الألحر في أيامناء ثم هلك تاركاً 
الامراطورية إلى ولد في مقتبل العمر؛ وهذان هما يوحنا ومانويل 
كومينوس . 


ولانحتاج نحن الذين تولينا القيام بهذا العمل أن نحكي ثا 
أصوههما ومن أين جاءا (لأن أحدهما عهد إليه بالمنصب الامراطوري 
بحكم علاقته بأبيه -ألكسيوس الأول كومينوس- والثاني بحكم أنه 
حفيده)» ولاكيف أدارا الشؤون الرومانية العامة, لأن ذلك سى| 
أعتفل- قد أشبع وصفاً من قبل الذين دونوا هذه الأعمال» كما اننا لسنا 
حنى بحاجة لأن نروي كيف ثارضد نقفور [الشالث بوتانيداس] الذي 
حكم الامبراطورية آنذاك؛ وكان رجلاً قد تخطى كثيراً مرحلة الشباب» 
وكان في مرحلة تقهقر الحياة» وكا قلت: لقد روي هذا بشكل صحبح 
من قبل أشخاص كتبوا دون أن يحملوا مشاعر عداء نحوه!١).‏ 

وسأتولى عرض أعمال يوحنا باختصان أو لأقل بايجان بسبب 7 
كا قلت-- لم أكن موجوداً في أيامه. ولاأعرف ييه لأحد أن 
يتولى عرض أعمال خليفته مانويل أفضل منيء بسبب أنني رافقته في 
عدد من حملاته في كلا القارتين قبل أن أكون شاباًء وقصدي طالما أن 
المناسبة موائمة أن نعود بروايتنا إلى البداية» ومن هناك نبدأ تاريخنا. 


؟- عندما ختم ألكسيوس حياته ]١١18[‏ خلفه يوحنا في منصب 
الامبراطورية؛ الذي سلف ووعد به من قبل والده» وبعدما أوقف نفسه 
على الشؤون المدنية بقدر ماسمح الوقت له؛ انطلق نحو آسيا ]١١19[‏ 
وعلى مقربة من نمري ليكوس 059طالا.آ1 [شوروكس وشي] 
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/ ا م 


وكابروس 205 [قاضي كوي ديري] الفريحية قامت مذينة 
لودقيا [قرب دنزلي]) ,وكان الترك قبن اسعولوا علبيديا في مقي مدل 
بعض الوقتء» وقد نوى الامبراطور اعادتها إلى إلى الأراضى الرومانية» وقد 
وجّه حملته الملحوظة ضِذهاء وعندما كان على مقربة من فيلادلفيا 
[علاشهر] أقام سياجا وعسكر هناك» وبعث بواحد من المحظيين عنده 
واسمه يوحنا [أكسوكوس] وكان قريباً من الثرك عن طريق أجداده(؟)؛ 
يدلة ام اقوة في حاون اتاد على المدينة» ثم قام بعد فليل --بناء 
عل رغبة جيشه كلهس بالاستبلاء عليها بدون مقاومة تقريا. وكان هناك 
حشد من البرابرة» ولايقل عن ثانيائة من مشاهير رجالهم» وكان بينهم 
ألي قرالا وكان خلا و سع التجربة في عدد كبيرمن المعارك» ثم 
اناك جين اف فى اندر ويمهنا ب كلها ل ماري 1 
انطلق يريد بيزنطة. 


وبعدما عسكر لبعض الوقت ضد سوزوبولس 502000115 

(أولوبورلو)!4 تمكن بسهولة من وضعها تحت السيطرة الرومانية» وأنا 
سأحكي كيف حدث ذلك؛» كانت سوزوبولس في الماضي إحدى المدن 
لاي في آسيا [الصغرى] متمركزة على ملحدر. وذات موقع مسيطس 
وكانت صعبة الوصول إليها من كل جانب» باستثناء جالب واحكد» 
التذق وقر مرا ضيقاً جداً يوصل | إلبهاء وكان من المحال سحب آلات 
ورفعها إليهاء كا م يكن بإمكان أياً من مواد الحصار الحربي أن تيأ 
ضدهاء وكان الوصول إليها من قبل الرجال صعباً مالم يزحفوا ضدها في 
جموعات صغيرة. . لقد امتلكت المدينة هذه الأحوال. 


وفي الحقيقة جلب التفكير بالاستيلاء عليها في البداية اليأس إلى 
الأمراطون لكنن عيبا له خطة جعلت من الشهل اغطناء المديدة إلى 


الرومان» وجعلته يحصل على شهرة عظيمة بين الناس جميعاً وسأوضح 
ماهية هذه اللخطة: 
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ارات 

لفد قام باستدعاء اثنين من حملة الرماح لديهء وكان اسم أوله| 
باكتياريوس 221619815105 واسم الآتحرديكائ وس 

5 . وأمرهما مع قوته| بأن يمضيا مباشرة إلى أبواب 
المديئة» ومن ثم ينوليا رمي الذين كانوا متمركزين فوق الأسوان وعندما 
بتقدم هؤلاء» توجب على [البيزنطيين] الفرار دونم| خجل» حتى يتمكنوا 
من استدراج المطاردين لهم إلى أقصى مسافة ممكنة» وتوجب عليهم 
لدى تركهم للمكان الضيق» وقد امتلكوا التفوق» الانعطاف بشكل 
مفاجىء والحجوم من هناك» بغية احتلال منطقة الأبواب» وهكذا انطلقوا 
لحو المدينة» وعندما رآهم البرابرة يقتربون» فتحوا الأبواب واندفعوا 
مسرعين نحوهم بقدر ماامتلكوا من قوة» وما ان أدار [البيزنطيون] 
ظهورهم؛ حتى بدأت عملية المطاردة تأخذ أبعادهاء ثم قام أحد الرجال 
بالانعطاف؛ فلحق به عدد كبير من الرومان» وعندما وصلوا إلى الأبواب» 
ترجلوا عن ظهور خيولهم ووقفوا هناك» وإثرذلك عرف البقية من الجيش 
الروماني ماحدث, فزحفوا بسرعة كبيرة» ووقع العدو في الوسطء ففر في 
هذا الاتجاى وف ذاك نحو السهل المجاو وتم الاستيلاء على المدينة. 

> وانطلق الابراطور من هناكء؛ فاستئ وى على حصن 
هيراكوكوريفايت00) 1010101 وعلى عدد 
كبي رخ كان معظمها قائاً في أحواز أطاليا [أنطاليا]» وهكذا عاد إلى 
بيزنطة» وبعد إقامة قصيرة هناك انطلق يوم مقدونياء فقد كان 
البشناق1") قد عبروا الدانوب مع جيش» وتولوا حرق الحدود الرومانية» 
لكن بحكم أن الشناء ]١١77-1١1١51[‏ فاجأه هناكء فقد أمضى 
الفصل في مكان حول مدينة برهويا 186152013 [استارازغورا] 
وكان يستهدف من بعض الجوانب الاستعذداد للحربء لكنه أراد 
بالدرجة الأولى أن يكسب إلى جانبة بعض مقدميهم., ذلك اله عندما 
كان سيمرقهم بهذه الصورة؛ كان سيسهل عليه التغلب على التحرين» 
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54 


وبعدما دكن من اقناع كثير منهم بالالتتحاق به وذلك بوساطة الرسل» 
قام في الربيع بالزحف ضدٌّ البقية؛ راغباً في حسم الأمورعن طريق 
القتال. 


وعندما اصطام الجبشان ببعضهم| بعضاء بقيت المعركة متأرجحة 
لبعض الوقت» ثم أصيب الامبراطور نفسه بسهم في رجله؛ إن با أن 
الرومان 5 بشجاعة فقد هزم البشناق هزيمة ساحقة؛ وقتل بعضهم. 
ووقع بعضهم الآعر بالأسن وكان عدد البشناق الذين تراجعوا إلى 
0 معتيراً» وقد عد هؤلاء الفرار عملا ليس فيه جدوى. واخثاروا 
تحمل الل هناك مع زوجاتهم وأولادهم» وقل قاتلوا أمام عرباتهم» 
التى كانوا قد غطوها بجلود الثيران» وربطوا بعضها مع بعض ووضعوا 
في هذه العربات زوجاتهم وأولادهم» وهكذا وقعت ثانية معركة حامية) 
وسقط القتلى من على الحانبين» واستخدم البشناق العربات بمثابة حصن 
وهكذا ألحقوا أذى عظباً بالرومان» وعندما أدرك الامبراطور هذا الحال» 
رغب في أن يترجل عن ظهر حصانه. وأن بتابع القتال على الأقدام مع 
جلوده» وعندما ' يوافقه الرومان على ذلك» أمر حملة الفؤوس من حوله 
(وكان هؤلاء من الأمة البريطانية» داخلين في خدمة الامبراطور الروماني 
منذ زمن طويل) أن يقوموا بقطع [العربات]1٠)‏ المواجهة لهم بفؤوسهم» 
ونظراً لدخوهم المعترك عل الفون غدا الامبراطور بذلك د مسرا 
على معسكر البشناق» وجاء عدد كبير من الذين طلبوا السلامة بالفرار 
طواعية إلى الامبراطور, راغبين في أن يؤخذوا أسرى» وقد جرى تدريبهم 
على طرائق الرومان» وبعدما جرى تجنيدهم وتسجيلهم بالسجلاتث 
العسكرية» خدموا لزمن طويل. 

؛- هكذا كان مرور البشناق ف أراضي الرومان؛ لحن الامبراطور 


النشغل ثأنية د بشؤون أسناء وحيثُث انه هاجم البرابرة بشكل غير متوقع ف 
الشتاء ل [:؟١‏ ١؟]‏ أخلهم أسرى تقريباً وقام بتحويل عدد كبر 
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منهم إلى الايان الصحيح» وبذلك زاد من عدد القوات الرومانية» وبا 
امهم كانوا غير مدربين على الأعمال الزراعية» بل يعتمدون على شرب 
الحليب وأكل اللحوم, مثلهم في ذلك مثل البشناقء وبا انهم كانوا 
يعسكرون متفرقين في السهل» كانوا فريسة جاهزة لكل من كان يرغب في 
قتالهم» فعلى هذه الصورة عاش الأتراك من قبل. 

واندلعت حرب بين الرومان واللغار الذين سكنوا في المنطقة الواقعة 
فيها وراء الدانوب» وذلك للأسباب التالية: كان للازلو الأول 35210.آ 
؛ ملك هنغاريا ولدين هما ألموس وستيفن [اصطفان الثاني]91)» وعندما 
توفي والدهما تسلم ستيفن الذي كان هو الأكبربت العرش الملكي» 
والتجأ الآآحر إلى الامبراطور ذلك ان عادة الهنغار كانت انه عندما يموث 
حاكمهم حلفا أولاداء فإن الذي يتسلم السيادة عليهم مادا م بدون ولد 
ذكن يتعايش الاخوة مع بعضهم ويتمتعون بعلافة طيبة 0 با لحر 
لكن عندما يلد طفل لهء فإله [أي الملك] لن يمنحهم أية استمرار في 
البلاد» إلا إذا اقتلعت أعينهم, ولهذا السبب جاء ألموس إلى بلاط 
الامبراطور» وقد عامله الامبراطور برعاية» واستقبله بلطف. لأن الامبراطور 
جون كان متزوجاً من [بيروسكا 01112 ] ايرين ابنة لازلى 
وكانت امرأة فاضلة جداً لم ترالعين مثلها أبدأء في درجات السمو 
الأنحلاقي التي امتلكتهاء فكل ماكان يزودها به زوجها الامبراطور 
والامبراطورية؛ م تكن تدخره على شكل خصص لأولادهاء ىا انها ل 
تنفقه في زيادة زينتها وترفهاء بل أمضت حياتها كلها تقدم النفع لمن 
استجداها شيئا» أولمن طلب منها عوناًء وقد أسست ديراً كبّسته على 
اسم البالتوكرائور 200101 [المشخ القادر]!١٠١)‏ »وكان من 
أجل الأديرة وأكبرها حجرأ هكذا كانت هذه الامبراطورة. 


وعندما سصع الملك الهنغاري اسار افيه أرسل مبعوثين إل 
الامبراطور وطالب بطرد [ألموس] من الأراضي الرومائية» وعددما وجد 
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30-5 
[اسطفان الثاني] نفسه غير قادر على فرض مطالبه على الامبراطور عبر نمر 
الدانوب» وحاصر بلغراد [بيوغراد] وهي مدينة قائمة إلى جانبه» واستولل 
عليها 13 1). واجتثها هدماً عن الانسانياة» ونقل أحجارها 
بالقوارب» وبهم عمّر زيوغمي 26118126 [أو زيوغملون وهي 
زيمون المعاصرة]!١١)‏ وهى مدينة بانجاه سيرميون 51111110112 
[سرمسكامتروفيكا] وقد عاشت لسنوات طوال» لكنها سويت بالأرض 
أيام حكم الامبراطورمانويل؛ وهكذا بتغير [السعد] استتخدمت كلها ف 
سبيل بناء أسوازمدينة بلغراد.» غير أن هذا سأحكيه فيا بعد, عندما 

يصل سياق الرواية إلى هذه السنوات. 

وعندما سمع الامبراطور مبذاء الدفع عابراً للدائوب مع جيشه كله 
ادا معه قوة حليفة [أي مرتزقة] من الثرك١؟١)»‏ وعسكر هناك إلى 
جانلب ضفة الدانوب واستعد للمعركة؛ لكن حدث أن ستيفن كان 
مريضاً في بعض جسده. ك| وكان مشغولاً بإعادة الاستيلاء على بعض 
الأماكن قْ وسط أراضيه؛ ومع ذلك , برغب بالظهور بعدم المالاة» 
لذلك أرسل قواتاً بأقصى سرعة ممكنة. مع أوامر بالحيلولة بين الامبراطور 
وبين العبو ونفذ المنغار المهمة وقاموا با أمرهم به. وحتى يجعل 
الامبراطور المواجهة غير فعالة خحطط كا يلٍ: فقد قام بفصل القوات 
الحليفة. وأمرها بأن تنا مو ضعدرد جخرى النهر إلى منطقة اسمها تمبون 
وطتطع 1 حيث هناك ربوة مرتفعة من الأرض المنغارية وممتدة حتى 
النهن فمن هناك توجب عليها الجوان ومكث الامبراطور مع القوة 
الرومانية الأحرى ف مواجهة خخاضه كرامون 4016| زكاما]» 
وتظاهر أنه سيعبر من هناك فور وعندما تم تنفيذ ذلك. عبر الرومان 
بدون صعوبة. وكان المنغار غير قادرين في البداية على مقاومتهم» فلاذوا 
بالفرار مسرعين» ونمت المطاردة ضاغطة باننجاه النهر حيث الدفع المنغار 
في جماعات لعبور جسر قائم فوق مجرى النهن وسقط اللسسن وجرف النهر 
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د 
عدداً كبيراً منهم» بعدما فارقوا أرواحهم. غم 3 كك ا يد سقط في 
أيندي الرومان» وكان من بينهم أكوص 615 00 للع1عك 
»٠‏ وكانا من أبرز رجالات ا منغار. 


وعلدما نجح الامبراطور مبذا» استتحوذ عل حصن كرمون دون 
مقاومة, ثم قام قل لفون عون لني عافد إن الأراضي الرومانية؛ 
وبعدما قام بتقوية برانيتشيفر 87216518690 [قرب دوبرافيكا] 
بحامية من الجند» نحت إمرة كورتكيوس_ << 10111001105 عاد إلى 
بيزنطة» وبعد وقث قصير حاصر النغار برانيتشيفو واستولوا عليهاء وقتلوا 
بعضاً من الرومان فيهاء وأحذوا البقية أسرى» لكن كان هناك بعضا ممن 
طلب السلامة بوساطة القتال» وغضب الامبراطور يما حصل» 0 
على كورتكيوس بنهمة الخبانة» وأنزل على ظهره عدداً كبيراً من 
الضرباتء مع انه لم قال المصوار [كا قالوا] حتى اندفع 00 
داخل المدينة مكامل القوة» وجعل البيوت طعمة للئنيران. 

4- وفي هذه الآونة (110-1179) تآمر الصرب أيضاً وهم 
شعب دلمائىي- وثاروا وأخضعوا حصن رهسون 115225011 [رصنج] 
ولهذا المين انتقم الامبراطور من كريتوبلوس 11100105 . الذي كان 
موكلاً إليه أمور الدفاع عن ذلك الحصنء وأمر فطيف به في الأسواق؛ 
وقد ارتدى ثياب امرأة» وهو راكب على ظهر أتان» ومضى ثانية إلى 
برانيتشيفى؛ وأعاد بناءها بسرعة» وكان اليش منذ وقت مضى يعاني من 
برد الشتاء ومن نقص بالضروريات» ولذلك كان 5 حالة يائسة» وعندما 
علم الملك الهنغاري ببذاء قرر عبور نهر الدانوب بأقصى سرعة ممكنة 
ومهاحمة اليش وهو غير متوقع لذلك؛ وكان في بلاد الحهنغاه سيدة ذات 
منبت لاتبني» متميزة بثرائها وبأشياء أخرى. فأرسلت إلى الامبراطور تخبره 
با كإن فك علط وك انه لم يكن قادراً على الاشتباك معهم بقوات 
مكافئة»؛ سبب ماذكرناه عن معاناة جيشه من المرض ونقص الحاجياث» 
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اما 
قام بتحصبن المدينة بالقدر الممكن وانسحبء. وفي الحقيقة قام بغية نجنب 
الاصطدام بالحيش الهنغاري باتخاذ طريق ود منطقه ذات شعاب 
وعرة» كانت تدعى حلباً با سم سلّم الشيطان. وانقض الحيش الهنغاري 
هناك بشكل غير متوفع على اد الموكل إليها حماية الساقة» لكنه 1 
يلحق الأذى بالرومان» والسحب المنغار بعدما جمعوا 05ٍظ من الأشياء 
المعلقة التي شكلت الخيمة الاممراطورية. والني كانت قد ترككت لعدم 
توفر حيوانات الحمولة» ونجا الحيش الرومان دون أن يصاب بأذى. 

وبعد وقثت قصير) حاف الامبراطور إلى اا وأسرع بغية الاستيلاء 
على مدينة قسطمون «1535]3121012 [كاستاموبو] التى هي مجاورة 
لمدينة بفلاغونيا 138012طم22 .)١511١١5[‏ فقد اعثاد الأتراك 
الساكئين هناك على الاغارة على المنطقة المجاورة التي كانت خاضعة 
للامبراطور. وأساؤوا و معاملة الرومان الذين كانوا هناك؛ وفاجأ 
الامبراطور الأعداء بضخامة استعداداته للحرب» وأرغمهم على التخلي 
عن المدينة وعن أنفسهم لصالح الرومان» وإثر عودته إلى بيزنطة أقام 
احتفالاً رائعاً بانتصاره» وعندما تمت صناعة عربة من الفضة عحلاة 
بشكل كثيف بالذهب أعد نفسه لدخحوطاء ومع ذلك لم يركب مها ولعل 
سبب ذلك تجنب العجرفة والغرور. 


وعوضاً عن ذلك وضع فيها تمثالاً لأم ارت وشار هو حمل شارة 
الصليب وتبعته العربة؛ وكان منظراً رائعاً للببزنطيين أن يروا شيئاً سك 
أعتقد ل يروه من ]سسب وم يشهدوه منذ الأيام التي قاد فيها أباطرة ة أسرة 
هرقل وأسرة جستنيان المملكة الرومانية. 

5- وكان الشعب الروماني مقر ذه المسائل» لكن [كمشتكين 
غازي ابن دانشمند]ء الذي كان وقتذاك حاكا لكبادوكيا» قام بتطويق 
قسطمون 15056322012 وحاصرها بجيش١6١).‏ وحال الحظ بين 
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دع د 


الامبراطور وبين شن الحربء (لأن قريئته ايرين فارقت الحياة الدنياء 
وكان عو تله اقل أطنيت ىلم شرج يتعانق مله و إيراطة انوا نيلك 
[كمشكين غازي] المديئة أولاً بالتجويع؛ 03 ثم استولى عليها بقوة ة الحصار 
[؟5 ١ ١١‏ ١ه‏ واثرت هذه الفاحعة 0 على معنويات الامبراطور. 
وحدث أنذاك أن توفي [ابن] دانشمند ]١١705-١1١1"5[‏ واستحوذ ابنه 
محمد على السلطة» وكان على عدم وفاق مع صاحب مدينة قونية» الذي 
قدره الأتراك أكثر من سواهء ودعوه باسم السلطان77١»‏ وأرسل 
الامبراطور جون رسلاً من قبله إلى قونية» وبعد أن كسبوا صداقة 
السلطان, أقنعوه أن يقائل إلى جانب الرومان وضد محمدء وقبل أن 
يمضيى وفت طويل جاء واحد من أعيانه إلى البلاط ومعه جيش ليعطي 
رهائن ولينخرط بالقتال. 


وجاء الامبراطور إلى غانغرا [جنكيري] مع الرجال المذكورين» ونصب 
خيمتله أمام السو بعية الإعداد هجوم عل التحصينات قْ الصباح 3 
وتصور محمد نفسه انه لن يكون قادراً 0 مواجهة الامبراطور في القعال 
وعرف أن عليه ان يكسب إلى جانبه السلطان, الذي كان مثله من أصل 
واحد» وأزال الرجلان خلافاتب) واتحدا على مواجهة الرومان» وفي تلك 
الأثناء فامت القوات الرديفة من الترك بالمغادرة والفرار ليلاً وذلك بناء 
على دعوة من السلطان» ولدى ادراك الامبراطور لهذه الخيانة غعضب 
غضباً شديداًء وخطط للانطلاق من هناك على الفون لكن بعض 
الرهباتم الذين صدف أن كانوا موجودين» حالوا بيئله وبين القيام بذلك» 
وأصروا أن الذي يحتاجه للاستيلاء على غانغرا هو أن يكون شجاعاًء 
ولاقتناعه با قالوه قام في الصباح التالي بمهاجمة الأسوان غير أنه صدّ 
عنهاء فانتقل إلى رهينديكن!ا١) ‏ 1537021626 حيث 
أمضى الشتاء هناك مع الجيش كله» وعانى الرومان الذين أمضوا وفتاً 
لزي عاك وقان :ا 2 من الجتوعء حيث لم يوجد مكان للحصول منه 
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هم" 
على المؤن من أجل الشتاء. 


وانطلق من هناك؛ ومضى إلى قسطمون 135]3122011 » وبعدما 
استولى عليها بالاتفاق» قاد الجيش إلى غانغراء وعرف الأثراك السذين 
كانوا مستولين على المدينة» أن قواتا [ثركية] قد احتشدت ثانية عند 
رهينديكن؛ وتردد هؤلاء في البداية بشأن تسليم المديئة إلى الامبراطون 
حيث كانوا يأملون بالنجدات؛ ولكن با أن تلك القوات؛ لم تكن قد 
اجتمعت بعد في المكان نفسه حتى تفرقت [لأنها لم تكن قادرة على 
القثال في فصل الشثاءء حسبها سلف وبينت فيا مضى] فقد أرغمتهم 
الحاجة فسلموا المديئة له بشرط أن يغادروا هم والأتراك الذين أسرهم 
الرومان عندما كان [كمشتكين غازي بن] دانشمند مايزال حيا دونما 
أذى» ويتحرروا من السيطرة الرومانية» غير أن الأتراك آثروا على الحرية 
التي توفرت لهمء الخضوع عن طواعية للامبراطور والحصول على فضل 
رعايته» وشكلوا رديفا هاما للقواث الرومانية. 


/- وفبما يل تبيان لأصول مسألة الحروب الرومانية الايزورية» ذلك ان 
ليون الأرمني 187), استولى على عدد كبير من المدن الايزورية [أي 
الكليكية] الني كانت حاضعة للرومان» وشرع بشكل خاص بحصار 
سلوقية [ سيليفكي ] وعندما علم الابراطور ببذا» حشد قواته؛ رادقم 
سرعة كبيرة نحوها )1١١117/-١115[‏ ولهذا السبب» ولسبب آخر سأقوم 
بايضاحه.؛ زحف الامبراطور إلى كليكية؛» فعندما غادر بوهيمونل!1١)‏ 
حاكم انطاكية هذه الحياة الدنيا ]١١701‏ أرسل أعيان البلاد إلى 
الامبراطور يقولون: إنه إذا ما وافق عل خطبة ابنة بوهيموند إلى مانويل» 
أصغر أولاده فإن نملكة انطاكية ستو ول إلى سلطانه بعل الزواج مباشرةء 
لكن حلى قبل أن يعمل إلى كليكيةه غير [الأنطاكبون] نواياهم» وعوضاً 
على الصداقة والتحالف أصبحوا معادين جداً له؛ ولادراكهم انهم | 
لايضارعون الجيش الروماني في قدراته. قرروا انه يتوجب عليهم 3 
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ما 
ليون إلى أنفسهمء وهكذا قاموا باخراج هذا الرجل من السجن» وأطلقوا 
سراحه سؤلك أنهم كانوا من قبل قل فهروه بال حرب واودعوه السجن 
لديهم-- وحرروه بعدما أخذوا عليه العهود انه سبكون صديقهم 
وحليفهم ضِد الامراطور وهكذا سرحوه بكل لطف. وعندما وصل 
الامبراطور إلى كليكبة استولى على المصيصة؛ وكان ذلك بعد اخضاعه 
لطرسوس وأذنة. ثم عسكر أمام عين زربة جلوبت سيس ٠‏ 

وحدثت في الوقت نفسه بعض الأشياء حسبما يل: 


كان لدوق بويثو 101 “والقائمة دوفيته حول حليج ايولنيا 
[كذا] ولدين» وعندما توفي الألب» استقر واحد منهها على عرش آبائه: 
ووصل الألحر إلى كنيسة القيامة في القدس متخفياً على شكل رجل فقي 
وعندما رآه المحافظ هناك» أثاره مظهره الجميل وحجمه. فاقترب منه 
وطلب منه أن يكشف عن هويته؛ وأجابه الآحر بأقل مااعتقد انه يمكن 
نوضيحه)» لكنه كان غير قادر على اقناعه. لذلك قام هذا [الغريب] 
بإعلان جميع الحقائق حول هذا الرجل» وبعدما استدعى [الملك] 
ريموند (ذلك أن هذا الاسم أطلق عليه) إليه. أقنعه أن يخطب ابنة 
بوهيموند» التي لم تكن قد بلغت سن الزواج!١5).‏ 

وبناء عليه انطلق [ريموند] مسافراً نحو انطاكية» وبالصدفة وقع بين 
الكشافة الرومان» وكاد أن يؤسر من قبلهم» وقام واحد من الجند الذين 
تصدوا له بتوجيه ضربة له على الخوذة» لكنه لم يقع لأنه أمسك بكلتا 
يديه برقبة الحصان» ثم لحق به عدد كبير من أتباعه. فتمكن من العودة 
إلى ظهره» وهكذا تجنب الخطرء ووصل إلى انطاكية. 


وغل كل ال كنات الامراطور تشفولا مخضا دعن زرية وكاة 
الذين في داخل المديدة يخططون لجعل الحصار تفقاًء لذلك قاموا 
بنسخين قطع الحديد بوساطة النيران بيافيه الكفاية» ورموها بالآلات» 
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امت 
على رماة الحجارة» وكانت هذه عندما تصبح قريبة تشعل النيران فق 
الأعشاب القائمة أمام الرماة» وأغضب هذا الذي حدث مراراً 
الامبراطون وفي حالة الانزعاج اقترب منه ابنه اسحق [السيباستوكراتور 
01 ] وقال: «تعال ياأبيى وأصدر أوامرك بتغليف 
الماساتك لكشي بالقفت» ردنسا اصرمداء رحد التذين: فى حال 
المدينة أنفسهم غير قادرين على مقاومة المجات المتوالية» ولهذا فتحوا 
الأبواب وقدموا الطاعة للقائد الروماني. 


- ووقعت عين زربة» بهذه الطريقة تحت النير الروماني» غير أن 
ريموند وبلدوين» الذي كان آنذاك صاحب مرعش»ء وقد شعرا أن الخطر 
لم يقف بعد أمام أبواببماء جمعا مايكفي من القوات وسارعا نحو فلسطين 
لانقاذ الملك هناك من الخطر271١١]:‏ ذلك أن المسلمين الذين عاشوا 
على مقربة من فلسطين هزموه بالحرب» وكانوا يحاصرونه في قفلعة مونت 
فيرائند 5673840 71026 [بارين] التي كان قد التجأ إليها. 


وبعدما استولى الامبراطور على عيبن زربة توجه إلى حصار حصن فهكا 
58 إفيكي ]| قرب انطاكية» وعاد لذلك ريموند وبلدوين مسرعين 
إليه» وغير في الوقت نفسه اليش الروماني أوضاع حصار فهكاء ونصب 
معسكره حول النهرالذي بجري اا بالمديئة [أنطاكية]ء وكان 
الانطاكيون في البداية غير خائفين» واثقين بمتانة أسوارهم وببقية 
الدفاعات؛ ولهذا عندما طال الحصار لوقت معتبرقام بعض المسجلين 
بين [المشاة البيزنطيين]» ى) يحدث عادة في كل جبش كبين بالاندفاع 
نحو الحدائق القائمة أمام المدينة لجمع الفواكه» وهاجمهم [الأنطاكيون] 
بشكل مفاجىء وقتلوا كثيراً منهم» وعندما انتشر هذا الخبربين الجنود 
الرومان» اندفعوا بحاس للانقان وهنا هرب [الأنطاكيون] نحو أبواب 
المدينة» وفقدوا عدداً كبيراً من رجالهم أثناء الفراره وعندما استأئف 
الرومان عمليات الحصار بنشاط وفعالية» أصيب الانطاكيون برعب كبس 
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ابا 
ولهذا غالباً ماقصد ريموند الامبراطور ورجاه بحرارة أن يتخلى له عن 
المدينة؛ بشرط وجوب اعلان الامبراطور سيدا لحاء واعلان ذلك» لكن 
على أساس أن يكون ريموند وصياً شرعياً عليهاء بموجب سلطان 
الامبراطور جون» وعندما أخفق ريموند في الحصول على مطلبه. عاد 
بدون نجاح؛ لكن بعد مضى عدة أيامء عندما اتخذ المجلس الروماني 
قراراً حول هذاء استقبل ريموند على أساس الشروط المذكورة» ورضخ 
بقية اللاثين وسلموا للامبراطور. وكان منهم الذين عرفوا بالاحوان 
[الاسبتارية والداوية] والذين سكنوا في تلك المنطقة وهكذا جرث الأمور. 


وكان الامبراطور جون يمقت أن يضيع الفرصة المناسبة التي عبيأت» 
فقام بوساطة القوات المذكورة بمهاجمة أعالي سورية» فاستولى بقوة 
السلا ع عل خصن براضةء وسصل على كمياث وافرة من الغنائم منه 
١١43‏ 0 وأرسل هذه الغنائم مع حشد من الأسرى إلى انطاكية؛ وذلك 
بعدمأ اتيك المسؤواية 0 ف توماس؛ 1 كان رجلا من أصول غير 
وذهب ا 3-0 رقو وبذينة اقديسة وراسمة الشهرة 
وبا أن توماس هوجم بشكل مفاجىء, فقَدٌ فقدَ الغنائم وقافلة الأسرى 
التي كان امودهاء :وكا بمتعوية بالخة من الخطر ؛ وعندما وصل 
الامراطور إلى حلب» نصور أن المنطقة من حوطا كانت بدون ماء عام 
ولذلك اجتازها دون توقف» وبعدما تغلب عل حصني حماة وكفرطاب 
بالقتال» انتقل لمحو شيزر» وعي مدينة مزدهرة وكثيرة السكاة وقل حاصر 
المديئة هذه واستولى عليهاء لكنه عندما تقدم نحو القلعة صِدّ خائبا 
وفيا هو على وشك الاقلاع بجوم حجديدك عليهاء وصل إليه بعضص الرسل 
ووعده بال يدفع إليه فوراًء وأن يوظفوا عليهم مبلغاً يدفعونه سنوياً إلى 
الرومان» ولقد كان هذا نحتوقى عرضهم» ورفض الامراطور هذا العرض» 
لأنه كان يأمل في أن يتغلب عليهم بالحرب» لكنه بعدما قام بعدة 
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وم 

هججات محفقة ضدهم اقتنع انه كان يحاول المستحيل» لذلك استقبل 
رسوهم؛ وارتحل وفق شروط١١؟5).‏ 

وقند زودؤه كتبرمن المال» وأضننافوا إل ذلك صلياء: ركان شين 
يذهقا وهدية تليق باميراطو. فقد كان عبارة عن حجر لونه أن 
وبحجم معتبر؛ وعندما حفر على شكل صليبء فقدّ بالحفر شيئاً من لونه 
الطبيعي» وقالوا إن فسطنطين الأول» الذي هو الرسول بين الأباطرة» قل 
أمر بصنعه؛ وقد آل أمره إلى أيدي المسلمين بطريقة ماء وبعدما : 
هذاء وأخذ العهود عليهم فيا يتعلق بالجزية المستقبلية؛ انطلق عائدا 
نحو كليكية ثانية؛ وما ان استولى على حصني فهكا وكابنسكيرني -192 
1513 » بقي في تلك المنطفة؛ لكنه عزل قطعة من الجيش 
وأرسلها لنهب بقية الحصونء. هذا وأن أقوم بندوين هذه المسائل 
بالنفصيل» حارج كما أعتقد» عن المهمة التي نحن بصدد تأريخهاء فقد 
كان هدفي ا عن الوقائع الحالية باختصان لقي : أكن شاهد 
عيان لماء كا انني لم أتلق رواية موثقة حوهاء وعلى كل حال لقد رافقه 
الحظء لذلك استطاع أن ينجز هذا القدر في عامين19/1١ .]١178-١‏ 


4- لقد حاز الامبراطور على شهرة واسعة في الحروب في أسياء باستثناء 
المسائل المتعلقة بنوقيسارية [نكسار الحالية] فهي لم تسروفق ماكان 
قد خططه. فقد كان الوقت بداية الانقلاب الشتوي [كانون أول79١١]‏ 
عندما عسكر ليس بعيداً عنهاء وفكر باخضاعها بوساطة الحصان لكن 
با أن الترك الذين كانوا مستولين على المدينةذوي فعالية عظيمة في 
ممارسة الحرب والهجوم بعنف عليه؛ ولأن برد شتاء قارص غيرمعتاد 
ضغط بشدة عل جلوده» غادر المدينة وابتعد عنها١؟‏ ؟)؛ وفي أثناء زحفه 
في المناطق المجاورة للترك» استحوذ على غنائم هائلة» وأعاد إلى الأرائي 
الرومانية حشداً من الرجال» كان الترك قد استرقوهم منذ زمن طويل. 
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وفي هذه الحملة أعني عندما كان مايزال يحتل مناطق في 
نو قيسارية؛ حدث شيء يستحق الذكر والسماع» فعندما وقع اشتباك 
عنيف بين الرومان والثترك» 0 ولدى 
ملاحظة مانويل الذي غالباً [كذا] ماذكرت أنه كان الولد الأصغر 
للامبراطور- ماكان يحدث, انقض على وسط العدو دون معرفة بيه 
بذلك- ومعه حاشيته. وتمكن من صذه ورده إلى الوراء» وأنعش 
شجاعة جنود الرومان التي ضعفت؛ وغضب أبوه --حقا من هذا 
ولامه وانتقد تبوره» لكنه ف قرارة نفسه أعجب به وتملكته الدهشة. لقيام 
مانويل» الذي لم يكن كيدي الجاهها عدر من عمره بعد» برمي نفسه 
وسط خطر عظيم من هذا القبيل» ولهذا أطلق عليه ودعاه علا يفل 
الجيش الروماي» وهكذا إن الشجاعة ليسث مقصورة عل أي عمر أبداء 
وف هذه الحرب بالكاد استطاع أي من الرومان أن يعود على ظهر فرس. 

له وهكذا اختئمت قضية وس فيسارية؛ وما إن إن علم الامبراطور أن 
الئرك بشنون حرباً د نسوزويولسن» حت سارع نخوها بكامل القوى 
»]١١55[‏ وعندما أخحفق قْ لقاء أي عد (لأهم ماإن علموا باقثراب 
الرومان حلى انطلقوا فارين). قاد الجيش نحو بحيرة لعي بوسكرين 
© 5 ببشيرغولو 077١]‏ وهي بحيرة تمتد طولاً وعرضاً بشكل 
عظيم؛ واستولى على الجحزر القائمة وسط الماء كل منها معزول عن الآخحن 
وكان مبني عليها منذ القدم حصون. وعد الناس الذين سكنوا فبها الماء 
بمثابة خخندق» وكان من الممكن بالنسبة لمم الذهاب إلى قونية والعودة 
للاستيلاء عل السغيرةة وعندما رفض: الروسات الساكين فى الخرر اضوع 
له والتسليم (لأنهم كانوا منذ وقت طويل وممارسة مديدة» متحدين في 
مواقفهم مع الراك وضع خطة وفق مايلي: 


بعدما جمع أكبر قدر ممكن من القوارب والعوامات ربطها ببعضها 
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حا 
بعضاً بوساطة ألواح على ظهرهاء ووضع آلات حربه عليهاء وقادهم 
مباشرة نحو الخصون المذكورة» وعندما اضطربت البحيرة ة بالرياح 0 
فقد عدد كبير من الرومان؛ ومع هذاء وبعد عنف لامزيد عليه استول 
عليهم. 

وعندما علم أن ريموند أمير انطاكية قد ثان زحف مباشرة عائداً إلى 
كليكية[ »1١١557‏ وعزم على منح كليكية وانطاكية مع اطاليا وقبيص إلى 
مانويل؛ ليكونوا حصتهء وسأروي لماذا عمزم على هذه النية» فقد كان منل 
وقت طويل مضى قد وعد الرومان باعطاء الصولجان إلى الكسيوس: 
الذي كان أكبر أولادهاه 7؛؛ في حين كان اضرن احرارات: 0 
وراجث حكايات واشارات ت نتعلق بالحكم قد ظهرت وأفشيت 
الشاب» وبالنسبة لي هناك حكاية أو حكايتين ليستا غير مئاسبتين 00 


مرة عندما كان مانويل نائأء ظهرت له امرأة في الحلم» وكانت مبجلة 
المظهر. مللسرة بالسواد؛ وفي يدها الجذاء [اللؤلؤي] الذي يسوسح به 
القانون للأباطرة» وقدمت الحذاء إلى مانويل حاثة إياه على استخدامه, 
وخلع هذا: مشيرة إل حلائه العادي الأزرق اللون والخاص١7”‏ ؟ا 
ب[السباستوكراتوراء واستيقظط ملكا بانوف» وحيث آله ل نجل ماظهر 
له انفجر باكياً مثل طفل» وظن انه أذ من قبل شخص من أفراد بيته؛ 
هذا مايتعلق بهذا الأمن لكن هناك شيء آخر لم يقل أهمية بالنسبة له: 

كان هناك راهب من الرهبان بلاده هي طبرية» وكان طريق حياته 
بعيداً» وكان من سكان الجبالء وعندما وقف مرة أمام الامبراطور جون 
للوعظ؛ لاحظ اقتراب الأبناء منه» وقد عامل البقية مثل معاملة المواطنين 
العاديين» لكن عند اقثراب مانويل منه؛ خاطبه تراص وعندما 
استوضح الامبراطور منه سبب صنيعه هذاء أجابه الراهب قائلاً: 


«لأن من بينهم جميعاً يبدولى مانويل امبراطوراً»» ومن هذا الأمن ومن 
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أشياء أخرى مرث بالامبراطور بمثابة اشارات لا عدّ لها ولاحصن وبا انه 

لم يكن قادراً على أن يغير مابدا له صحيحاً في البداية» تحول بانتباهه 
ونواياه نحو النطة اللي سلف ذكرها. 


لكن يبدو أن مامن واحدة من هذه المسائل» كان متوقفاً على الخطط 
اللي لداعي ا ل ل ا 
ل 1 صكدا بشكل جيك إل بيزئطة مرافقاً للجسدين 29710 : ثم تقدم 
إلى عرش الامبراطورية. 

ومن المفيد التوقف هنا قليلاً لتبيان كيفية نباية جون: فبينا كان 
يصطاد. غلبه خنزير بريء وكان كبيراً ذلك أن كليكية وجبال طوروس 
تنش أعداداً كبيرة من الخنازين وقد قيل: 


وجه إليه الابراطور طعنة بالرمح» غيرأنه تغلب عليها أثناء انلدفاعه 
وحين أتغرس السنان ْ صذره» اشتعل غضباً بسبب الطعنة» فازداد 
فغظلا واندفاعاً ولذلك التوت ذراع الامبراطور» وسحبثك ا بسبب 
شدة المقاومة» ئ) والنوتٍ في الاتهاه الخاطىء جعبة ة كالنتث مليئة 
بالنشاب» كان الامبراطور مجهزاً مها» وكشط رسعه برؤوس النشاب» وتلا 
ذلك جرح أصابه فوراًء وفار الدم واندفع من الخرح» ووضع على اجرح 
رباط رقيق» يدعوه العامة ايكديرا 18120618 (78)؛ مبدف الربط معاً لما 
انشطر ولشفاء ء الجرح» لكنه ازداد التهاباً وتحرك الألى وكان ذلك السبب 
لا نجم بعد ذلك من التهاب, لأنه نقل التسمم | إل بقية”الحسد من :رامن 
النشاب الذي كان قد انغرس عميقاً لكن هذا كان فيهما بعد. 


وبينا كان مايزال لايشعر بالأم» مدت له طاولة» ووضعت له مساند 

ليتناول الطعام (329» وني أثناء الأكل وقف الأطباء من حوله لمراقبة 

الرباط» وسألوا عن سبب الجرح» وعندما عرفوا ذلك» اشتكوا بشأن 
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الطاولة» وطلبوا فك الرباط ورفعه مباشرة عن ذراعه. وأصه هو على 
كل حال-- بشدة على أن الجرح قد أغلق» وانه لايشعر بوجود أي خطر 
فبا يتعلق بتورم اجرح والتهابه في المستقبل» لكنه بعدما تناول الطعام» 
وما ان استلقى لينا 3 م» شعر فجأة بأم حاد قد اعثراه والورم باجم ذراعه» 
وتم استدعاء 0 الأطباء وقام نقاش حول ماينبغي صَلعه) 'ورأئ 
بعضهم أن الأفضل هو فح التورم؛ لك عدم نضجه ١‏ يرض الأحرين» 
وفضلوا التخلص من الورم بطريقة أخرى» لكن با انه بدا مريضاً شكل 
كبير انتصر يومذاك رأي الجراحة وعندما فتح ا جرح ازداد الثورم أكثس 

وباث الذراع كله متورما. 


وبدأ الامبراطور يرتجف في قرارة نفسه لتوقعه الموث» خاصة بسبب انه 
م ينذ خطته التي ناضل من قبل في سبيل تحقيقهاء وذلك فيا يتعلق 
بزيارة فلسطين» فلهذه ه الغاية كان قد صنع شمعداناً وزنه عشرين رطلاً 
من الذهبء أعده كتقدمة للكنيسة هناك» وبا انه كان وقنذاك في حالة 
مستعصيه 4 عل الشفاى التدعين زجحل 7 وكان زاهياً من بامفيليا 
2 وسأله أن يطلب له الرحمة الربانية بالصلاة طوال 
الليل» ولقد قيل انه بيننا كان الراهب مكرساً نفسه للصلاة سمع 
أصوات غناء» وانبعث ضوء رؤي من مكان مرتفع» وكان هناك شاب 
رباني أوقف روحه المضطربة» وهكذا كانت هذه القضية. 

ولدى شعور الامبراطور انه في حالة ميؤوس منهاء أمر بحضور النبلاء؛ 
مع جميع من عد بين الأعيان وأمراء الجيش» وخاطبهم كما يلي: 


«أيها الرومان الذين اجتمعتم للمشاركة في هذا المجلس معي» لقد 
رأى عدد من أباطرتنا مع كثيرين انه من المناسب نقل منصب الحاكم إلى 
ابدائيع بمكاية عمل تور يثي» وأنا نفسي أعلم انه لهذا تسلمت السلطة 

من أبي الامبراطون وكل واحد منكم يعلم ان الىء نفسه قل ثم صلعه 


- 48 - 


دع فد 

من قبلي في هذه الحالة» وبناء عليه اعرفواء انني أنا الذي وصلت كا 
ترون إلى نهاية هذه الحياة الحاضرة» تن تقلت المأضية والعرقن إلى | كان 
أبدائي الباقين لي» وذلك نماشياً مع عادات بني البشئ لكنني شديد 
الاهدام بموقفكم, | ؛ إذا كان الأمر يتعلق بأي واحد من الاثنين» فيه) بخص 
السمات الصحيحة: انني سأختار كل من لايبدو معارضاً لرأيكم ولرأبي» 
لأنني أرى انه لن يكون مفيداً» لاللمعطي ولاللمتسلم؛ إذا ما تولى 
موجه الدفة اغراق السفينة بالجهلي» تجو وإن كان سيهلك مع العطية» 
ولن يستطيع إقامة أدعاء ضِد المعطي» » انني أقدر ان هذا بلا ادراك» 
وجهل في تقديم الأعطيات» وعمل غير سليم بالبتة. 

لهذا انني شخصياً أعطي الأفضلية لا تقدرونه» وهاكم البرهان التالي: 

انتبهواء لفائدتكم؛ بقدر مايحتاج الأمر من عرعه ان كاه السام 
بعمل مضاد للطبيعة؛ إن ولديّ كلاهما جيد. وأحدهها متقدم على الآخحر 
بالسن؛ لكن المنطق الصحيح يرفض الأسن, ويطالب ا 
إن الجودة تنوافق مع الجودة» وهذا الصراع في جميع الأشياء صعبء إنه 
صعب أن نحصل على الأفضل» وبا أن الاسان يود أن يعين الجزء 
الأفضل لون ام (لأنه ماالذي هوأعل من شرف 
الامبراطورية؟) إننى أرغبء, ياجنوديء أن تكون الجودة الشامة خاصة 
نو سر د .ويشير معيار الامبراطورية 
بال حري نحو الآحر ولادة» إنني لست مرغم على الخوف من أن ماأراه 
متأثراً بالتفضيل؛ فأنا أحب ولديّ تماماً بالقدر نفسه؛ وما من واحد منهما 
متقدم على الآخر بالأفضلية» ولهذا إن هذا القرار فيا يبخصها ينبغي أن 
يوكل إل أكثر من أن يعهد به إليكم. 


وما سأقوله ينبغي أن نتفحصه بكل دقة فعا ماأعنيه هو: 
ياترى عندما يكون ولد أفضل من أخيه» ووضع على العرش؛ هل 
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يا اح 


برهن قط على أنه أدنى؛ أنا نفسي لاأشعر بالثقة حول ان الإثرة قد 
اانا من خططيء ؛ كلما تعارضت مع الكفاءات» ذلك انها كافية 
لافساد كل قران وبناء عليه هل ترغبون في أن ألقي على مسامعكم 
مذائه بويؤحسلاته»بومن اث القع #يحدون القرار إن لوامييح لكل انان 
كم يمتلك من الفقوة والقدرة والشجاعة في أعمال الحرب» إن في أحداث 
نو فيسارية براهين على مصداق ماأقوله. فعندما كانث أوضاع الرومان 
آيلة بوضوح إلى التلاثي» قام باستردادها واعادتهاء وإذا كان يكفي 
الاستشهاد عنه ب' يعرفه والدم فقط فاسمعوا: غالبا عندما كان البقية في 
ضياع؛ كان يظهر لي متماسكاً وصحيح المشورة» وذلك كان كلما عانيت 
من مصاعب شُؤوت لاتعدٌ ولانحصىء ولقد كان دوماً قادراً على رؤية 
العاصفة المقبلة) وبارغنا في تجنب الزوابع وفي مواجهة الرباج العاتية» 
لسو ارس ام اه فرار الرب قد 
فع عللى الأصغن خذوا بعين التقدير كيف أن ألكسيوس قد جرى 
ا إلى العرش من قبلي» وأعلن القرار ونشر قبل عدة سنوات» لكن 
الرب قد كشفالي للتى في اللحظة الأخيرة التي توفي فيهأ» وكا يهنا 
ذلك الرجل الشاب من بينناء وسأخبركم أيضاً ببعض المعطيات الني 
كشفت فيا يتعلق بقدرة [مانويل] الحالي» باستثناء انني متلبه إلى أن هذه 
الأشباة.ينظكي: إليها هك قر مولن فيل امهو لأنه مامن شيء 
أسهل | إثارة لخواطر الناس من حكايات الأحلام ونبوءات المستقبل» وكل 
ماكلث فادراً على معرفته بالنسبة لابي فد رويته أنا نفسي. والآن جاء 
دوركم لاضافة مائرونه). 


وماان قال الامبراطور هذاء حتى وافقه الآحرون بالسرور والبكاء؛ 
وقام الشاب (الذي أحب والده أكثر من أي شيء أخر) احتراماً منه 
لقوانين الطبيعة؛ بالانحناء ووضع رأسه على صدره؛ وغسل الأرض 
بدموعه؛ ويبعدما لف برداء أمير الجيش» ؛ ووضع على رأسه اكليل من 
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5-1000 

بعد هذا 0 أيام' ثم مان الحياة» وكان فد 0 الرزمات لدة 

جمس وعشرين سلة وسبعة ة أشهر (كذا) ا وقد توفي ف البوم الثامن من 

الشهر الذي يدعمه الاغريق #2261105 . أي نيسان عند 
الرؤمان 0111553 
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50 
الكتاب الثاني من تاريخ الرومان 


-١‏ لندع روايني عن أعمال الامبراطور جون تتوة قف هناكء وكان 
الامبراطور مانويل الذي تسلم المنوطان مات الشاباء قه مداق ةا 
بالظهور ول يكن هياباً من تحمل أعباء السلطة» كما انه لم يسمح لأقي 
شيء أن ار لخدا وين أن احا بده كان انذاك في بيزنطة؛ 
راودت الحشود شكوك» أنه ل يتمئع عن عن إحداث ثورة» وحيث انه كان 
بطبيعته مبالاً للتخضنا ره لاقت ورد فإنه ل وأن جل 
ا ا ا ارت هذا لم يول مانويل ذلك أدنى 
هتمام؛ فقد مكث مدة ثلاثين يومً كامكة في ذلك المكان بعد موت أبيه 
وم يغادره حنى أكمل بشكل لائق الطقوس المتعلقة بأبيه (وذلك 
بالاضافة إلى أشياء أخرى منها تأسيس دير في البقعة التي أسلم فيها 
روحه)» وأعدٌّ مايلزم من إجراءات أمنية بم| بخص شؤون كليكية. 


وكان قبل ذلكء أي بين) كان الامبراطور جون مايزال 0 كان 
الانطاكيون قد شرعوا بالتملص من سلطته. وقد بعثوا إلى الامبراطور 
مانويل يطلبون منه مغادرة حدود الأراضي التي أعلنوا أنها تعود 
بملكيتها إلى مدينتهم؛ وهي الآن متملكة بالقرة وبشكل غير عادل من 
قبل الرومان؛ ولقد كان هذا ماقالوه غيران الامبراطور تصدى لهم 
وأجابهم قائلاً مايل في دفاعه: 


«من الواضح لكل انسانء أبها الرسل» ان الانطاكيين لم يعانوا من 
بور معدو عن وإذا سرق الانسان شيئاً ما من الآحرين» ا 2 
العدل أن يعيد إلى الآحرين ممتلكاتهم» وعلى هذا لماذا لم تتخلوا عن 
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ه خم سم 


انطاكية للرومان من قبل بكر استوليتم عليها بالعلئف وسلبثموها من 
أبي؟ م يستول عليها الترك أولاً عندما كانت مملوكة من قبلناء ثم ماهذا 
الذي تطلبون تسلم ملكيته منا؟ ألا تطلبون مدينة انطاكية؟ إما أولاً 
كانت مملوكة من قبل دولتنا للق وإذا كنتم لانستحون من حرق 
اتفاقاتكم لماذا أثيتم لتتهمونا بالاعنداء على حقوقكم., في حين نحن 
اندي ينبغي أن نطالب بلصحيح الأمور منتكم؟ لكن ستكون هناك 
فرصة مناسبة لعرض مانحن بصدده من مسائل» والآن أمركم بمغادرة 
ماليس عائداً | إليكم» وإنني سأزيد -ولن أنقص- ماوصل إلى يدي 
من أبي). 

لقد كان هذا ماقاله للرسل. وحمل جثة أبيه على كتفه؛ وقام يعاونه 
النبلاء بأخذها بوساطة مسيرة» إلى السفن التى كانت مثوقفة في نهر 
بيراموس 5 أسيحان]» وكالنت ا السفن ستعبر من 
0 موبسوستيا 1 ريت 1 تأحذ طريقها إل البحرة 
بإزالة المعسكر وثولى بنفسه قيادة 0 ونحف 20 قْ وسط 
أراضي الثرك١؟)»‏ واللامدن الترك يا وكانوا معجبين بسرعة الدفاعه 
الزائدة» ولذلك ل يتجرأوا على التصدي للرومان» وسار الرومان وسط 
بلاد أجنبية ىا ولو أنهم كانوا يعبرون أراضيهم الخاصة بهم؛ وم يمض 
وفت طويل حتثى سال | إل الأراضي الرومانية» ووصلت السفن التي 
حملت بقايا الامبراطور إلى أرض يرطق وخرج أعيان!”) الرومان 
لاستقبالها بشكل رائع » ونقلوا هذه البقايا إلى الدير المقدس» الذي 
سى) سلف ات فد أقامته الامبراطورة ايرين من قبل على اسم 
البانتوكراتور 2212]0112601. 


وكان اا مانويل ا" 5 حيث 0 يكن 7 
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ات 

من قبل بشؤون الاممراطورية قد أوقعوه في شراكهم بمخداعه» وذلك عل 
أمساسن اله كان بخطط لاغنصاب العرش» ولذلك سبجئوه ف الأفنية 
الخاصة بالبانتوكراتور وم تحصل فائدة من هذه الخطة وأخفقت» وحمل 
اسحق مشاعر سيئة نحو بعض الذين كانوا مع مانويلء ولاسيما نحو 
الذين كانوا يديرون المراكز السامية» وكان من الممكن أن يقوم بالحاق 
الضرر بأهليهم وحواشيهم في بيزنطة» وفكر مانويل في الحقيقة في كيفية 
منعه ببراعة من تلك المحاولة» وهكذا ارتأى أن من الصواب ارسال 
سيم إلى بيزنطة يتهم فيها أولئئك الرجال [مؤيدي مانويل] بتهمة 
5 ولذلك عاقبهم بمصادرة أموالهم وممنلكاتهم 2 وخيل | إليه اله مبذه 
الطريقة سيفترض السيباتوكراتور أن هؤلاء لجال 5 قل تآمروا لصالحه هو 
ذائه كامبراطو ولهذا سيرعى مصالحهم بشكل أفضل» حنى يكون قادراً 
-١‏ لكن درجات العقلانية جاءت كلها بلا محصلات مغترة » وبدون 
حاجة إلى مواجهة تقديرات الناسء» لأن مانويل كان قد نوى هذه 
الأشياء» وقام بالكشف عن خططه للذين من حوله؛ وبالنسبة لكل من 
أخيه اسحق» وعمه؛ كان كم) أسلفنا القول أولما محافظ عليه وبحروس 
داحل الدين وكان الآحر مقيداً بقفيود حديلية) وكان عم الامبراطور 
مسجون من قبل أبيه أعني أله كان طون بأمر من جون في هرقلية 
[ايرغلي] () البنطشية» وكان اعتاد أن يعيش هناك بشكل لائق» وذلك 
بعدما كان قد نفي من قبل أخيه الامبراطور عندما كان على قيد الحياة 
وبسبب مؤامراته ورغباته بالعرش مابرح ينقل من هذا المكان إلى ذاك» 
إلى أن وصل إلى حالة التعاسة هذه بالسجن بقرار من قبل الذين كانوا 
مسؤولين آنذاك عن بيزنطة. وذلك بعدما عرفوا أنه ينوي الثورة جدداًء 
ولكن كي قلثت- جعلت الحكمة طريق الامبراطور إلى السلطة ليناً» 
فها ان وصل مانويل إلى بيزنطة:» وعلم بهذه الأشياء التي تخص 
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دالامد 
السيباتوكراتور حتى بادر على الفور إلى استدعاء أخيه؛ فعائقه وحياه 
بطريقة أخوية؛ ثم استدعى عمه من المنفى» وألغى التهم التي كان أبوه 
[جون] قد عاقبه من أجلها من قبل بالنفي»؛ وطلب منه المسامحة. ثم 
بعدما أعطى الجيش المال» أرسله إلى الوطن» ومنح كل بيت في بيزنطة 
فطعتين من الذهب. 
وتسيب أن الفقسطنطينية كانت بلا بطريرف» رفع إلى عرش البطرقية 
ميخائيل الثاني كوركواس» الذي كان راعياً لدير قائم على الجزيرة الني 
يدعونبا أوكسبا 2 [«شارب» سيوري أدا الحالية] وذلك اعتماداً 
على مظهرها١ة)»‏ وامتلك حسب| قالوا ثقافة عامة بسيطة» و 00 
برأس اصبعه. ولكن بالنسبة لأوليات الألحلاق ودراسة الكتابات المقدسة 
لم يكن أدنى من أحد من المرموقين بالمعرفة في تلك المنطقة:؛ وبيديه توج 
فيا بعد مالويل بالتاج الامبراطوري في الكنيسة» ثم إنه بعدما قدم مائة 
وزنة من النقود الذهبية ووضعها على المذبح» غادر مخلفاً الشهرة بكرمه» 
والتعظيم في فم كل انسان» وأمر منذ ذلك الحين فصاعداً بمبلغ سنوي 
قدره ماثئتي وزنة من الفضة من القص رإلى رجال الدينء وقد دعوا هذا: 
المال الاضافي. 


- هكذا كانت بداياته في المنصبء وبا انه كان متشوقاً للانتقام من 
ريموند أمير انطاكبة» بسبب جرائمه التي اقترفها ضدٌ أبيه (ولأنه لم يقم 
بعد بفرض الغرامات المستحقة عليه» ولأنه كان بالطبع مشغولاً بأمور 
أعافت زحفه) أرسل قوة ضده بالبر والبحر [حوالي4 ]١١5‏ (5)» وقاد 
هذه القوة أندرونيكوس وجون اللذان أرجعا نسبيهما إلى الكونتو ستيفانيو 
201 م056 ٠.‏ وكان معههما برسق:7) الذي كان فليا قْ 
فن الحرب» وقاد القوة البحرية ديمتريوس الذي كنيثه براناس وعندما 
وصل برسق والكونتوستيفانيونين حدود كليكية» استطاعوا خلال مدة 
وجيزة أن يستردوا الحصون التي كان الانطاكيون قد سلبوها من الرومان» 
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د لام - 


ودخلوا في مواجهات مع ريموند فأرغموه على التراجع» وقتلوا عدداً كبيراً 
مَرن أثباعه. لكن كيف حدث ذلك؟ هذا باشابيية لكم: 


عقدنا انول الرونان عل اضر اكتقوزة الارمرا عفدي 
انطاكية بلا مقاومة» معاملين كل ماوجدوه أمامهم بمثابة غنائم من 
انين وعندما رأى ريموند الرومان قتزيرن: بقسي هادناً لف 
اسان 0 قاموا بالاستعداد 0-2 من هناك 3 ماميق أحل 0 
نيل اومان لس 00 لامضاء ٠‏ اليل؛فاقاا را معسكرف 
هناك وبعدما مركز ريموند جيشه في مكان مناسب» زحف مع عدد 
صغير من رجاله ليتجسس ويستطلع أخبار العد وم ينج اقترابه من 
المؤن والأسلاب؛ وكان ذلك غير بعيد عن المعسكن ولذلك أمرعوا 
باخبار القادة» وبا أن الوقت كان ليلا أقاموا الحرس وانتظرواء وعندما 
ل يكين البوم التالي قل جاع وقبل البلاج الفجسن عادواء وخططوا 
للانقضاض عل الذين كانوا مايزالون 'معسكرين مع ريمولل» لكن 
رصود ل يكن بالانسان غير الحذر. ففي أول الفجن وبعدما عمل فنارأة 
لائقاً 0 أتباعه تركهم هناك» وزحف هو للاستطلاع» ودوك أن يمرم 
سقط أمام الرومان» فأدار ظهره ه وفره وبعث إلى بفية جيشه بأمرهم 
بالانطلاق من هناك بأقصى سرعة مكنة» غير أن الفوات الرومانية 
وصلت بسرعة مساوية؛ وطاردتهم وأوقعت بهم مذبحة كبيرة» واستمرت 
المطاردة حتى أبواب انطاكية» وأحاطوا بالعدو بصعوبة حتى أن ريموند 
نفسه دحل إلى المدينة خلال الليل. 


وما ان أنجز الذين كانوا مع برسق كل هذا ضد ريموند حتى انطلقوا 
لحو كليكية؛ هذا ووصل أنذاك دعا سو برانئاس مع الاسطول فلهب 
النطنة الجادية المع راحل حتيدا كيرا من الترجال أسرق» وا حرف 
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من السفن المحلية التي كانت راسية عند الشاطىء؛ حتى أن 
0 كان يجمع الأموال العامة لهم وقع أسيراً بأيدي الرومان» وعندما 
سمع ريموتد بهذاء جاء إلى هناك وهو عظيسم الحنق؛ لكنه. عندمبا لالحظ 
أن السفن الرومانية قد أقلعت من هناك عاد شمائبأ وحيث أن البحرم 
يكن موافقاً للرومان. فانهم احتاجوا إل عشرة أيام للملاحة فق تلك 
المنطقة؛ وعندما قلت لديهم المياه» تقدموا نحو الساحل بشكل غير 
متوقع» ونزلوا إلى اليابسة فهزموا العدى ونببوا اثنين من الحصون 
الساحلية» وملأوا سفنهم بالقدر الممكن من الخمر وماء النهن ثم واجهو 
ريحاً طيبة فأبحروا نحو قبرص. 


وأرغمت هذه النوازل ريموند على الرحيل إلى بيزئطة )]١١50[‏ 
وعندما وصل إلى عند الامبراطور م يوله في البداية أدنى انتباه» وذلك 
حتى امار بضريح أبيه الامبراطون وهنا كسب عفوه» : ثم أصبح 
ريموند واتجدا من أتباعه!9). 


؛-وتزوج في هذه الآونة [كانون الثاني47١١]‏ الامبراطورمن 
05 ايرين [السولزباكية 5101212616 التي كانت مخط وبة له 
يل أن يكون امبراطوراء وهي فتاة قريبة من الملوك» ولم تكن أدنى من 
أي فتاة أخرى في محاسن الأعلاق القويمة والروح١١٠23»‏ وفيا يل ماروي 
عنها: 

عندما وصلت الل الأول إلى با ]1١‏ يي ب عدد من 
0 كر اباد جون] وكانت [بيرئا] اي 05 
الكتان» وبالسبة للأخرى فقد كانت ترتدي ثوباً أرجوانياً موشى 
بالذهبء. هذا وجعلها لون ثوبها الأرجواني الداكن تلاحظ من قبل 
القادمة الجديدة» فاستوضحت على الفور من الواقفات هناك سائلة: 
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دهم 


من هي هذه الراهبة التي تتكلم بشكل فيه أبهة عظيمة: وبدا أن هذه 
الاشارة لدي طيبة أبدا بالنسبة للمستمعين» ولقد جاءت الخائمة مسرعة 


ليس بعد وقت طويل!١١).‏ 


وشخلت منطقة أسيا القائمة عبر المضائق [البوسفور] الامراطون 
الذي كان يبحث عن كيفية جعل حدود بيثينيا بإمكانها أن تنوقف عن 
كونها نقاط دخول بالنسبة لأمة الترك» ذلك انه بحكم أن التحصينات 
التي كانت تصد فيها مضى أعمال خرق البرابرة قد أهملت رعايتهاء فقد 
غدث تلك المناطق هناك منافذ سهلة لوصول الترك» لككن في السنوات 
الأحيرة بات هذا أكثر أعمال الامبراطور الطموحة فائدة» حيث أقام عدداً 
من المدن هناك» وقرر في هذه اللحظة انشاء حصن 5 المنطقة المعروفة 
باسم ميلانغيا 7161228613 أو ملاغنيا على سكاريا شرفي ازنيق:! 
١‏ » وبيا كان هذا العمل جارياًء روي له أن مرضاً متقدماً يوحي انه 
وباء لايمكن التغلب علبه قد أصاب ماريا الابئة الأكبر للامراطور 
جونء التي كان القيصر جون روجرا١؟١)‏ قد تزوجها وبعدما أقام 
الامبراطور مافيه الكفاية في المكان لإكمال الأعمال» أخذ الطريق نحو 
بيزنطة. 


لكن في الوفت نفسه كانت فضت قدرهاء وكانت سيدة رفيعة النفس 
كثيراً» كما وكانت ذات مظهر معبر تماماً. وبوصولي إلى هذه النقطة في 
روايتي؛ جئت إلى ذكريات تتعلق بأعمال هذه المرأة التي ماتزال تستحق 
الاعجاب. لأنهم قالوا إن القيصر روجر رنا ببصره على الامبراطورية؛ في 
الساعة التي تلت وفاة الامبراطور جون» فقبل أن تستقبل القسطنطيئية 
الامراظوو المديت حاط نفسه بعدد كبير من الميلبشيات الأحرى» وربح 
بشكل خاص | إلى جائبه 5 ايطالياًء وكان من أبناء جلدته من جالئب 
أبيه» وذلك مع أتباعه الذين بلغ عددهم أربعا ثة» وكان هذا الايطالي 
نتمييزا وسثتيورا بدينة؛ إثه رؤيريك امير كايزا 0232 ٠‏ وهي 
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كم 
مدينة ايطالية كثيرة السكان ومزدهرة» وكانت مناسبة اقامته في بيزنطة ]ا 
بلي: 
كان روجر الشالث» الذي كان وقفتذاك الطاغية المنصرف بصقلية» 
والذي سنقدم عنه مادة كبيرة في الكتب الثالية عندما سنكتب عن 
الحروب الايطالية» كان شديد الرغبة في تملك امارة كابواء وضغط 
بالحرب كثيراً على أميرهاء الذي عندما قهر من قبلء أخذ الطريق إلى 
بيزنطة» وبناء عليه لقد كان هذا ماصنعه القيصر جون روجرن وبعد جهود 
مضنية اقتلعت زوجته اله مصِرٌ ومتشوق إلى اغتصاب العرشء» ولن 
يتنحزح عن غايته مهيا حدثء؛ فاستدعت إليها الذين كانوا مسؤولين 
عن الشؤون العامة وأخبرتهم بالقضية» وقالت لهم: 
وادان سلما أنتم لي زوجي؛ أو تتولون القيام با يحفظ المملكة 
0 ولقد كان هذا ماقالته لكن لسبب يبدو تعلق ببعض الأشغال 


أخلوا الفيصر بالخديعة عام وحملوه | لى إحدى الضواحي قرب بيزنطة» 
وعندما وصلوا إلى ذلك المكان» تركوه يقيم هناك ثم عادوا إلى المدينة. 

4- هكذا كانت مارياء» وعندما روي خبر مرضها إلى الامبراطور؛ توجه 
إلى بيزئطة» وعسكر بعد وقت قصير[”4١1]‏ في السهول القريبة من 
رينداكوس 6 | أورهانلي] حينة وج حصنا كان 
الامبراطور جون قد أنشأه منذ وقث قريبء وكان اسمه لوباديون -0.آ 
دمنهةم أأو لابات قرب قراكابي]» فهذا ما أطلقه عليه 
العامة( »)١‏ وجمع هناك ينا لأنه نوى غزو الأراضي التركية» ذلك أن 
الترك كانوا في الوقت ذاته قد خرقوا هدنتهم ع الوا وخمبوا براكانا 
2 واستولوا عليها» وهي مدينة الزودية ف إلى الغرب من 


سلفكي:6١)‏ ععكثلنة,» وأنرزلوا كثيراً مسن الأأضرار الأنتعصرى 
والروفات» وبعدما استعد بقدر الامكان»انطلق من هناك وتقدم مسرعاً 
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لامب 
عاقداً العزم على تدميرهم من الشباب فصاعداًء وذلك عندما ينقض 
عليهم بشكل مفاجىء؛ ويأخذهم على حين غرة» ومهما يكن من أمن لم 
فق ناما بخططه؛ وفي الحقيقة لم يستخدم يديه في ذلك الصراعء لأنه 
بعدما عاث بشكل سريع بميسيان أوليبموس 0197032115 81 
[أولوداغ] ووصل حنى بيئيكاس 5 إاآال حيث أنشأ حصنا 
قويأء زحف أثناء الليل خلال الجبال هناك؛ التي هي عالية لابل 
بالحقيقة شاهقة!/ا١)»‏ ونامية أكثر من اللازم» وعندما أمتلاً رأسه من 
الضباب المنبعث فوق الأشجان سقط فجأة. وكان غير قادر على النهورض 
انسة» وقد بقي حتى حوالي منتصف اللبل بدون وعي» غير أنه نحسن 
يعسك ذلك قليلاً واستعاد وعية قي اليوم التالي» ومع ذلك بفي هادا 
وأرسل شطراً مناسباً من الجيشء أرسله على كل حال مع القادة لتنفيل 
واجبائه» وعندما اصطدموا بقوات العدو على مقربة من 00 تفوقوا 
عليه بالقتال» ولذلك استحوذوا على كميات هائلة من الغنائم» وعادوا 
من هناك مع دلائل النصر. ولقد كان هذا ماأنجزه الامبراطور. 


وانقض الترك» الذين أعدوا حملة كبيرة. أنذاك على أراضي ثراقية 
[بندتراقية في وسط غربي اهيا الصغرى]» وم يكن هناك من يتصدى لهم 
(ذلك أن تيودور الذي كنيته كونتوستيفانوس << 121205م1]02605]6 
؛ الذي أرسل لهذه الغاية إلى هناك من قبل الامبراطور. ١‏ يكين فك فكن 
من جمع جيش حتى يحافظ به عليه)» ومضى الترك ينهبون وصولاً حتى 
إحدى المناطق القريبة من البحر التي اسمها كلبيانونك 13205طاعا 
[وادي كيسثر 0 ]الماك وعادوا وهم يسوقون أمامهم 
اماك كثيرة»وعلدما سمع الامبراطور بهذا ١‏ يستطع أن ببس نفسة» 
فبعدما أجرى استعداداته بكل سرعة» وانطلق بسرعة وافية نحو قولنية» 
قام باخبار السلطان (مسعود) صاحبها برسالة» وجاء نص الرسالة كيا 
بلي: 
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درم 
لحن نرغب أن تعلم أنك اقترفت أشياء أثارت هجومنا عليك» 
فأنت نفسك الذي سلبت منا براكانا 828 التي ليست عائدة 
إليك؛ وأنت نفسك أغرت مؤخراً على الأراضي الرومانية» كما أنك ل 
تتمنع عن المقاتلة بالطريقة نفسها مع يغي سبسان [بن دانشمند] 
(» الذي هو حليف الرومان» ومع عدد آخر كبير من المقدمين هناك 
إنك رجل عاقلء» وعليك أن تدرك أن الرومان لن يسمحوا الأنفسهم 
بالاغضاء عن هذاء ويبقى» أنك يلبغعي سبعون الربس- أن دفي 
الغرامة لهذا مرات عديدة؛ وعليك إما أن تتوقف عن هذه الحماقات» أو 
أن تكون مستعداً بالحال لمقاومة الرومان»» هكذا على هذا الشكل كانت 
الرسالة؛ وبعدما قرأ السلطان الرسالة أجاب كمايلل: «تسلمنا رسالتك 
أبها الامبراطور العظيم؛ وقد أعددنا أنفسنا حسبم) أمرت» ثم يتوجب 
عليك أن تأمر زحفك ألا يؤخرنا بطول الاتصالات» ويبقى فيا يتعلق 
بسبر الأموره فتلك ستكون مسؤولية الله ومسؤوليتناء ولتكن فيلوميلون 
دهن نم0110 [أق شهر الحالية] المكان الذي سنتصادم به. لأننا 
معسكرون هناك في الوقث الحاضرا. 
على هذه الشاكلة؛ وبصورة عامية متدنية. رد السلطان عل 
الامبراطور» وقد بقي السلطان مع الجزء الأكبر من الجيش التركي هناك 
في فيلوميلون» حيث كان 9 قبل» وكان قد الغقق بعضياً من 
جيشه» وأرسل هذا البعض لاعتراض تقدم الرومان» واشتبك الثرك لوقت 
قصير مع الامبراطورء وكان ذلك قرب مدينة أكرنوس 
35 أا[فيون- قراحصار الحالية]» وكان الامبراطور 
0 في مكان يدعى تل كالوغرايا ‏ 121082312 : 
وعانى الترك من هزيمة ساحقة؛ وعادوا مثل اللاجئين إلى السلطان» 
وكان بين الذين باتوا طعمة للسيف الحيري١١5»‏ وكانوا مشهورين بين 
الأتراك» وأصاب الرعب السلطان» بسبب الفاجعة؛ ولذلك لم يبق في 
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المكان لتحضير أي شيء) أو التحضير لأي شيع ضروري» بل غاذز قاراً 
من هناك ولدى معرفة الامبراطور بذللك عزم على الاستهزاء به. لتهوره 
السالف ولخذلانه وجبله الكامل فيا بعل فكتب إليه كم بيل: 


(اعليك أن تفهم أبها السيد الشريف التالي جيداً: إنه مهما بلغث درجة 

عارك بسبب جبلك» لفد ازددت عار يبسيبا قحتك التي تقدمت ذلك» 
ثم إن ذلك لم يمكن رحضه من قبل الآخرين في القنال» وحيث بدا 
وكانك تعييه ناكا فخارك المبك ول تقم وزناً ما كتبنه مؤخراً إلى 
امبراطوريتنا [بيزنطة الني هي مصدر جلالتنا] بل هربت إلى حيث 
لاأدري» انتبه إننا نذكرك: إذا كنت لن تنتظر قدومنا إلى فبلوميلون حسبم) 
أعلمتنا يبقى على ذاتك الشريفة والكريمة أن تسرع وتنجاوز دناءة 
حصلك), مثل هذه الكليات كانت برسالته. 

ووصل الامبراطور إلى فيلوميلون؛ واستولى عليها عنوة» وأحرقها جميعاء 
وقد وجد هناك بعض الرومان الذين كانوا في الاعتقال منذ وقت طويل» 
تحر اإبزس» 0 من 000 5 0 أن برما الشور والحرية» وكان 
هؤلاء الرومان إلى أي كان ا لكك عكلنها أرغمهم الخوفء ليبس فقط 
م يعيروا لاسرع الرومان أي انثباه» بل عدوا أن متلكا: مهم أقل قبمة من 
أن ينظروا إليها. 

وعندما أحضرت الرسالة إلى السلطانء إما انه شعر بالارباك» أو كان 
يخطط لثبيء ع أخن لذلك تراجع» ووصل بسرعة [ إلى مكان يدعى بالتركية 
أندرهمان١١‏ 7 وعسكر هناك وعندما سمع الامبراطور بهذا قام على الفور 
بصف جيشه؛ وعبر مديئة أدرنة (لأن ذلك الاسم انتقل إلى ليكونيا -لا.آ 
23> ننفسها) وعسكر في مكان يدعى غيتا 621]8 [أكيت] 
0» وعبأ في اليوم التالي قواته [لأن الجيشين كانا معسكرين عل 
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و نم 


مقربة] وزحف. وعندما اقئزرب من الترك» بدأ القفتال» وم يستطع الترك 
الصمود أمام جر الرومان» فانعطفوا للتراجع» وطاردهم البيزنطيون 
وقتلوا بعضهم وأخذوا بعضهم الأحر أسرى. 

ولم يدوقف السلطان عن الفرار حتى وصل في فوضى إلى قوئية: 
اع إل 5 تضم خلف أسرارهء وما ان اا 5 
غاما وت قن السامرن الررنان: 0 
الظهون وبشكل عام» وبدون أن يعرف إلى أي نقطة من الحظ ستصل 
بايد اخرت | لما د لكر اي 
لزي سيف قرة اح اللطيرية عل السنوح خلف:المدينة: 0 
الشطر الآخر معه حيث قاده صاعداً نحو اليمين» فقد اعتمد بشكل 


حاص عل قوة الجبل الممثكد بين فونية وحصن فباله طلوطةك] 
(59). 


5- وكان الترك على هذه الوضعية» وعندما وصل الامبراطور إلى قباله» 
كان متحمسناً حماساً عظياً وشديد الرغبة ف مهاحمة السلطان» ونظراً 
لأنه كان في البداية غير قادر على الفور معرفة أين يمكن أن يكون 
مسعود, تمهل قليلاً وتريث عن الهجوم. وبوساطة الخبرة العسكرية لاحظ 
اد هونا كان يقود الفرقة المتمركزة على يمين المدينة» (لأن مانويل كان 
في هذه المسائل أبرع من أي واحد آخر) وقام على الفور بامساك حامل 
الراية» وسحبه بوساطة المقود. وأداره نحو تلك الفرقة. وعندما عردد 
الجبش الروماني؛ ونظر إل الحركة بدهشة كبيرة» ونساءل اذا عليه أن 
يرغب بالمغامرة بشكل غير 3 وضد مثل هذه القوة غير المتفوقة (لأن 
انعدام ظهور ذلك اليش قد أده* هشهم. وبئاء عليه اعتقدوا أن هؤلاء هم 
مقدمة الفيلق الذي كان مع 5 والذي ربها كان ختفياً في مخابىء 


-60 - 


ك2 

الجبل)» ولأن الرومان كانوا هكذا مندهشين» خفف الامبراطور مسن 
اندفاعه قليلاً وقال: «أيها الرومان لاتدعوا حيل البرابرة تحول قوة 
الشامكم ]| إلى حوف» وما أنه هناك نقفص 5 الرايات ف الجبيش المشاهد 
أمامناء عليكم ألا تتخيلوا أن الرايات ف مكان آخر مع قوة أخرى» لأسن 
لاأعتقد بوجود فرقة أخرى من العساكر قد بفيث للأثراك»وأن راياتهم قد 
وضعحتث بالخفاء فوق هناك ف الأماكن الكثيفة. وذلك بغية خافتنا 
بمظهر وجود حشود» عليكم ألاتحتاروا وتندهشوا أمام البربري لعدده؛ 
بل عليكم ازدراء ضعفه؛» ولايتعايش الصدق بشكل طبيعي متخ 
التخيلات؛ وعلى كل حال | إنني سأنطلق مع أكبرعدد من الأتباع 
للاشتباك معهم فوراًء وعليكم أنتم بعدما 0 صفوفكم أن تلحقوا بي 
مع بقبة الجيش» حشية الوفوع في كائن العدوا. 

وما أن أنهى الامبراطور كلامه هذاء حتى اندفع للانقضاض على 
العدو ونوضع هو نفسه عل اليسان لآن ذلك كان يواجه قلب جيشس 
الأعداء وحيث وجد أكبر عدد من خيرة 5 التركُ» واعتقد أن الترك فقدوا 
شجاعتهم أثناء سير القتدال» فعندما رأوا سيوف الرومان اضطربت 
صفوفهم وتفرقوا في فوضى؛ وكل واحد كان راغباً في أن يكون أول 
الناجين من هناك» وراجت اشاعة أن السلطان كان جردا هناك 
وأضاع الرومان وقتاً كبيراً بالانشغال في مطاردة الفارين وهكذا انشغلوا 
ذا الها 

أما بالنسبة للجيش الروماني الآحر الذي كان -ى] قلنا- موجوداً في 
الساقة فقد زنحف فوقع أثناء زحفه بكيائن غير متوقعة» فانعطف 
وأعطاهم ظهره» ' ثم قام الأحرون بالانقضاض عليهم» وأعني بهم الذين 
تشكلت منهم شحنة فونية» (فقد تشجع هؤلاء بسببا أن الامبراطور كان 
يقوم عاد 0 يعدا اعن قونية ة لذلك سرض مهاجمين) وفعل 

-61- 


أبن 
وبدأ الرومان يتخبطون وتدب بين صفوفهم الفوضى. وما ان سمع 
الامراطور بهذا حتى بادر بارسال قوة من حرسه إليهم. عبر أسرع الطرق 
وقادهم ببرهوجرجيوس 00 .وكان بحصي 
نشيطاً وفعالاً وهو الذي سيشرة ف فيا بعد برثتبة مين البلاط١ة‏ 17 
وقادهم فب كوروب 1 الذي كان من عبيد 
الامبراطور. وكان من الذين يرتدون الكينات الأرجوانية. 50-6 كانت 
القوة المنهكة تماماً 2 وضع لبن أل ا 
وقرر الامبراطور الذي كان ذكياً جداً في ايجاد المحتاج إليه» وبارعاً 
قْ استنباط ماينبغي صنلىعا ب أن الجالنة تحتاج | إلى المهارة أكثر من القوة» 
فاستدعى واحداً من الجنود» واسمه بمبتزيوتنس 28720167210665 ., 
وأصله من أدرنة وأمره أن بخلع خحوذته من على رأسه؛ وأن يلوح بيده مبا 
في الهواء في كل انجاه من حوله؛ لبعلن للجيش مايشبه أسر السلطان. 
وعندما أنجز هذا استردث الفوات الرومانية شجاعتهاء ودفعت بالعدو 
إلى الخلف. هذا العدو الذي كان يضغط عليهم بشدة» فغالباً ماتفوقت 
هكذا خطة بارعة على قوى مضاعفة؛ ومهارة رجل واحد كانت أعظم 
قوة من عدد من الدروع. 


ونظراً لحلول الظلام سريعاً عسكروا هناك» وانطلقوا من هناك عند 
الفجره وعسكروا قرب قونية» وبعدما أحاطوا بهاء تصور مانويل انها 
بعيدة النوال؛ كما ان اشاعة راجت ذلك اليوم محذرة أن أمم الغرب» 
شرعت بحكم طباعها الموروثة عن أسلافها بالعصيانء وأنها ستقوم بغزو 
الأراضي الرومانية بكامل القوى؛ لذلك تخلى الامبراطور عن الخصان 
معتقدا انه يحتاج وقتاً أطول؛ واستعدادات أعظم مما كان لديه في تلك 
اللحظة» وبعدما نهب وخرب تلك الأحوان غادر من هناك١ه‏ ؟), 


وروي انه بينها كان كان الجيش الروماني يعي فيناداً في قبور الأتراك 
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ااانه 
خارج المديدة وينبشها ويخرج أكبرعدد من الجثشث منهاء لم يرغب 
الامبراطور على الرغم من ضغط اللحظة بالاساءة إلى مكانة أم 
السلطان» فأمر بحفظ رمادها وبعدم ذروه» وأعلن باختصار أنه يتوجب 
على الرجال العقلاء الاستحياء لدى فواجع النبلاء» وقام بكتابة رسالة لم 
تكن بعيدة عن اللطف, وأرسلها إلى زوجة السلطان,. وقد جاء بالرسالة 
مايل: 

اشرغ ب إليك أن تعرفي أن ابن ابراطوريتنا!؟ ؟). السلطان حي 
ومازال ينانياء ذلك انه فرمن شذائد الحرب)ء وكائنت هي» على كل 
حال» قد أعدت حولي الألفين من الأغنام وكميات كبيرة من الثيران» 
وأنواع أخرى كثيرة بما يؤكل» لتستقبل بهم الامبراطور وللترحيب بهءلكن 
با أن الجيش الروماني قام -كى) سلف الذكرت باحراق أماكن السكن 
خارج المدينة» لم تنفل مانوته. وهكذا كانت هذه المسألة. 

وعندما شرع الامبراطور بالانسحابء أرسل ثانية رسالة إلى السلطان» 
وقد جاء نصها كما يلي: 

«لقد طلبناك مراراء غيراننا ل نستطع التصادم معك. فقد فررت 
وما وتلاشيت كا يتلاشى الظل. ولكي لاننبدو كأننا نقاتل ظلالا نقوم 
الآن بالمغادرة؛ ونحن في طريقنا إلى الوطنء وسنعود إليك بالربيع 
باستعدادات أعظم, وعليك التنبه وعدم الفرار كلياً بطريقة غير لاك 
بك). 

/ا- هكذا كانت الرسالة» ووصلت قوى كثيرة من الأتراك الذين 
سكنوا وراء قونية» ممن كانوا تحت حكم المرحوم ابن دانشمند770)» لقد 
وصلوا متحالفين تمصع السلطان» والتحقوا به واعتماداً مئهة عليهم ل 
يوضب الاأندجا لتر اذك تززيمين قرابيل حدتما :انا اميم تاوف بد 

سارع نحو قتال الرومان» الذين كانوا قد وصلوا إلى مكان اسهوفساس»ه 
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فلن العام 800000000 
تبةالأسكندرية 
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البرابرة زبريلزماني 12161126833121 (58). وهو مكان كان 
الوصول إليه أصعب من أي مكان أن ليس فقط بالنسبة للرجال 
المنظمين على شكل صفوفه بل لم يكن من السهل الجواز به للمسافرين 
عل شكل جماعات صغيرة؛ وكان الجيش يعانٍ من مصاعب جمة حول 
المعسكن لكن الامبراطوره مدفوعاً بحدائة سنه وبم| انه لم يممض وقت 
طويل منذ اتخاذه زوجة» رغب في ذاته في نحفيق شيع ما خلال القتال» 
وذلك نماشياً مع عادات اللاتين» لأن اللانيني الذي الكل زوحة ندل 
وفتك قفريب» إذا لم يظهر بمظهر النبل» لايجلب نعمة عامة» ولذلك وضع 
في اثنين من الشعاب الحبلية من على يمينه وشماله جماعات على شكل 
كمينين» وتألف أول الكمائن من التذوه كنات فيزن الناين المةتسياء 
وكان ببنهم أشد الناس لصوقاً به والذين تزوجوا من اخواته!؟ 5 وحوىق 
الثان على وحدتين فسكزيتين: قادها نيكولاس الذي كنيته لمعي لوق 
15مع52, » وكان رجلا افا في العمسل ومزوداً بكثير من 
الشسجاعة؛ وأمرهما بالمكوث هناك هادئين حتى يرياه يقوم بالهجوم ضد 
العدو, 


واستجاب على غير رضى لطلبات أخوه اسحق وجون [أكسوكوس 
35 اإا]. دمستق قواث الشرق والغرب١١5)»‏ فمضى معهما إلى 
بفعة حيث رأى بعض الرومان ذاهبين عل شكل جماعاث لجمع 
الأعلاف» ووضع هناك سلاحه تحت ردائه حشية أن يعرف من قبل الترك 
نظراً ما تمتعوا به مسن سمات استطلاعية بارزة واننظر قدوم بعض الترك 
الذيعن قل بأتون لحداث بعض الأضرار لكنٍ حيث مامن واحد منهم 
كان بادينا له في أي تجاه بعث فأحخضر وانخدا من جنود الرومان واسمه 
بوبكس (أبوبكر) 23 وكان تركي المولد. وامتلك شجاعة عظيمة 
ونشاطاً كبير» وأمره أن يتقدم؛ ويفتش بحذر عله نترق أ مدق الثرك 
يفترب» وانطلق على هذا الأساس» وعاد بعد قليل ليؤكد انه لم ير أكثر 
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رمت 
من ثمانية أتراك» وهنا ترك الامبراطور أتباعه ف كمين» ومضى ومعه أخوه 
والدمستق نحوهم بأقصى سرعة تمكنة» وذلك بعدما أراهي أبو بكر 
الطريق» وغضب ختنه زوج أخحته' الذي م م تجاوزمس غضبا تدان 
لآن كل واحد منهمء لابل هم جميعاً ربطوا أنفسهم وأوثقوها بأييان 
مخيفة» قضت انهم سيلتحقون عن صدق بالامبراطور (الذي لم يرغب 
بذلك) ويساندوه في هذه المعركة» إذا كانت هناك معركة. 


ولم يكن الامبراطور قد اشتبك مع الأتراك الذين شوهدواء 0 تبين 
أن ددهم حولي الثانية عش وكان متشوقاً وفتحرقاً لفتالهم» لكن 
خشية منه أهم ربا قد بهربون لأنهم صا عور بشو عد حت 
اله كان مايزال واقفاً بعيداً عنهم لم يكن قادراً على الاشتباك بهم عن 
قرب) فقد بذل جهده كما يلٍ: أمر أبا بكر بالمضي حتى يكون قريباً جداً 
منهم؛ وعندما يرى انه اقترب منهمء يفرٌ بكل ما أوتيه من قوة حنى : 
يصبح 0 ملهء وهكذا فعل أبو بكر ماأمر به وعندما أخذل امبر 
يطاردونه» هرب» و هرب وو كاملا من العدوء بل راوغه وأعطاه 
بعض الأمل في أسره» ثم في وبذلك استدرجهم إلى قرب الامبراطور. 

ومع ذلك 1 ينجح الامراطور نجاحاً كلياً 2 خطته. لأنهم ما إن رأوى 
حتى غادروا راكضين بسرعة أكبر ما أظن» ولكن عندما التقوا ببحوالي 
وقدروا ان بامكا: نهم التصدي له إذا هاجمهم. ومهما يكن الحال» 0 
الذين كانور 1 عارضوا بشدة الاشتباك (لأ: نهم قالوا: إنهم باتوا 
0 ت هذل نع لاخر الا الترديا قل 0 
بسرعة قصوىء ورافقه السييانوكراتور [أخوه اسحق] وركب محازياً 
لكن عندما الم يعد قادراً على التقدم --لأن فرسه كان متيوكات تلفت 
وراءه» ونظلرا لخوفه السُديد على سلامة أخيه» رسحأه بحرارة كبيرة» وذكره 
بزوحته وأولاده. ووبيحه مانويل وانتقد رأيه المنتخف به قائلا: لين 
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يد 
ياأخي العزين هل نظن انني ماعشت سأتركك في أيدي العدو؟ ليس 
أنت؟ نت؟ فكر ولاتتكلم باستخفاف عن نفسك)» وعندما أضاف اسحق 
هذه الكلمات: «لكن ابق هناء حتى أستطيع الالتحاق بك وأنت تقائل 
البرابرة) قال مانويل: "| «إذا أعطاني الرب سأعود مسرعاً إليك بعد 
الاشتباك» والآن انني أنوي أشياء أخرى. ومتلهيف إلى أفعال جريكئة 
جذبتني عام إليهنا». وقال هذا لأحيه واندفع نحو العدو. وعلى هذه 
الصورة سارت الأمور بالنسبة إلى الامبراطور. 


وأما بالنسبة للذين ذكرناهم في الكمائن» فقد أرسلوا واحداً من 
نبلائهم واسمه كوترزس << 1]0]61]2©65 ليقف عل أوضاع شؤون 
الامبراطور وليعلم الأحوال» وأعاده الامراطور 0 أوامره إليهم 
للقدوم بأقصى سرعة بمكلة؛. وماان وصل مالويل | إلى تلة مجاورة حنى 
واجد قوة تركية كبيرة وصل عددها إلى حوالي الخمساثة) وزحف ليس 
17 عنهاء من خلفها السلطان ومعه الجيش كله وما ان رأهم حنى 
8 عل الفور بتسديد رعحه واندفع مسرعاً نحوهم» فطعن كثيرا منهم 
وألقاهم رشي 


ووقف الترك بلا حراك» وكأن ألسنتهم عقدت وأصيبوا بالخرس» 
وعندما حدث هذا ظهرت القوة الرومالية التي سلف ذكرهاء وكانت 
تشكل الكمائن» ظهرت على مقربة من الامبراطور الذي أرسل -ى| 
ذكرنا- يستدعيى رجاطاء أما الأتراك الذين فهموا هذا وأدركوه فقد 
اختاروا قطعة من قواتهم وأمروا الذين كانوا في الساقة بالتصدي للرومان» 
المقتربين. وظنوا انهم طوقوا مانويل» وأدخلوه قِ الشبكة. ولذلك عملوا 
كما يلٍ: 

غير أنه وقف مستنداً على رحه منتصباً على الأرض» ووحه أبا بكر 
(لأنه كان مايزال مرافقاً له) أن يراقب عن قرب» خشية أن يمنع الرومان 
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من الوصول إلى أقرب التلال» وذلك بوساطة الترك» فوقتها يكون قد 
أحيط به تماماًء ولكن أبا بكر وقد أذ يتصرف بطريقة معاكسة لما أراده 
قال: «قف» حقاً قف». ياسيدي» ألاترى كم من المشاكل محيق بنا؟ اهثم 
سلامتك) وبعدما قال هذا وأكش وكان غير قادر عل اقناعه تصرف 
وفق أوامره» ولم يبال الامبراطور ولم يصغ لما قاله (فقد كان من غير 
الممكن بالنسبة له الفرار إلأّمع عار مستقبلي) بل شرع ثالية بحمللات 
على العدو.وبعدما قتل واحداً منهم» أوقع الاضطراب في صفوف البقية» 
وبذلك اغتنم الفرصة فمضى ووقف على ثلة صغيرة» حيث التحق به 
بقية الرومان» وكان أولهم جون. الذي بسبب كونه [مانويل] ابن أخيه 
أدحل فيا بعد في صفوف ال 206056625601 الالال 
وهكذا نجا الامبراطوريبذه الطريقة» من هناك؛ لأن فرسه كان مغطى 
ماماً بالعرق» ومنهكاً حقيقة. 

وبيدا كان الامبراطور مئث”' مشتبكاً مع العدي كان الدمستق جون 
[أكسوكوس] قد رك ا 0 
أن العدو استمر بالظهور هنا وهناك على شكل جماعات,. وكان هوبلا 
عولن» وألشف فيها بعد تسويغات ضعيفة لصالحه. قائلاً إن المكان الذي 
وقف به كان ماتيا 1 وكان ا د 
لاتخاذ نقطة حشد للامبراطور وبذه الطريقة كان قادراً على أن يُبقى 
على مقربة مه عدذاً كبر مرح" الدنيع كانوا > 5] ذكرناتب 0 من 
المعسكر إلى الامبراطور وبعدما أنقذ بوساطتهم؛ وصل إلى الامبراطور. ثم 
انتقد جون [أكسوكوس] نفسه وعدد كبير اخر من بقية الرومان ءا 
مانويل» وأصروا على أن مثل هذه لاشماء لسعثق بعيدة عن التهون 
وعندما تفحصت المسألة» أصبت بالدهشة:؛ كيف أنه في ذلك اليوم» كان 
في وسط مثل ذلك العدد من المهالك» ولم يصب بجراحة أو بضربة 
ولاأجرؤ على القول فيا إذا كان بسبب أعماله الجريئة المتكررة ضد هؤلاء 
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سا لد 

البرابرة» حيث رود بمعرفة أصالته ونبله» وأصبح من المتعذر بالنسبة 
هم الحاق الضرر به. أو أن مرد ذلك كان إلى عناية حكيمة به حسب| 
بات مفهوماً؛ وأنا شخصياً لاأرى ماقام به بين الأشياء التي تستحق 
الادائة» ىا ا لي ا عندما أتفحص بشكل 
منهجي الحقائق المتعلقة بذلك الرجل» مالم يمنح المره شا ما إل بداية 
الشباب» لأن الشباب لايقاوم» وإذا ماارتبط ا والقدرة يصبح غير 
مرئي» لكن لندع كل انسان يفكر ويقول مابجب قوله حول هذه المسألة. 


وعندما تعرض الامبراطور كما سلف بنا القول- إلى ملامة أتباعه 
قال: انحن لانحتاج في الوقت الحالي مشل هذه الكلمات» بل ينبغي عقد 
اجتماع 0 صيغة بنمكنة خشية فقدان المزيد من الرومان في هذا 
اليوم: لأن أعداداً كبيرة مازالت تأتي ممن تركوا خلفنا»؛ وبدا من المناسب 
اقامة كمين في أقرب شعب جبليء لمساعدة الذين مازالوا يتقاطرون» من 
حاشيته؛ وأبقنا كرك لا أنجيلوس اللي تقفك م ذكره- في 
الخلف في الكمين مع الوحدتين العسكريتين» اللتين ل الامبراطور 
تحت قيادته. 0 قاتل الترك. و يكن الامبراطور قد عتارتقيدا عندما 
وصل | إلى شعب جبلي» وشاهد الأتراك يقتربون» وقد تصرف وفق مايلي: 
فقد وقف مع عدد قليل من رجاله على طرف الوادي» وأمر الآخحرين 
الذين كالوا صاعدين في أ يتوجهرا مباشرة نحوالعدق وما ان 
اصطدموا بالبرابرة» حتى سمع ذلك الذين كانوا في الكمين» فخرجوا 
مسرعين» وطعن نيكولاس السالف الذكر برمحه واحدا من الأتراك؛ ومع 
ذلك لم يستطع زحزحته من مقعده» ذلك أن الطعن بقوة لم يكن ممكنا 
سسب انحدار الأرض» وبذل مانويل أقصى ماأمكنه لدفع الترك إلى 
الوراء ددا فأمر أتباعه بالذهاب إلى الشعب الجبلٍ فيا بدا بسرعة 
قصوىء لكن توجب عليهم عدم صعوده.؛ وعندما للحظط الأتراك هذاء 
انسحوا مدوءع» وفي هذه 5 التقفى النبالة الذين كانوا مع كوترنس 
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95 بالامبراطون وكان هؤلاء كي سلف القول- قد 
أرسلهم الامبراطور نفسه لتقديم العون للرومان الذين تركوا بالخلف» 
وهكذا قاتل الامبراطور الأعداء ثانية» وفجأة عطف هؤلاء رؤوس خيوهم 
وشرعوا بالفران وعندما رأى الامبراطور هذاء قال لأتباعه: اتشجعواء 
هناك قوة قادمة إلينا من المعسكر)» وعندما أخحفق الأتراك في الاقتراب» 
علّل تعصيكم السبب بقوله: «لقد أدار الأتراك ظهورهم وغادروا فجأة» 
مع أنه 1 يكن هناك خوف يدفعهم (ذلك أننا لمكن معادلين هم 
قو سيب أنهم كانوا قادرين عنم رؤية شيء كان مايزال خفياً عناء 
ذلك أنهم كانوا ينظرون نحو الأسفل من مكان مرتفع او وشرهن أن هذا 
كان يها قافا فقد كان مارأوه هو الرومان من المعاّكرء فهؤلاء قد 
عرفوا أن الامبراطور كان بالفعل واقع ف مكان ضيق ا فهبوا مسرعين 
لتقديم العون له. 


وقد روي أنه حدث أنذاك ان قام السيباتوكراثور اسحق عم 
الامبراطور من جهة أبيه. الذي كان أنذاك في المعسكن بالاقئراب من 
الخيمة الامبراطورية؛ وذلك عندما علم بأن الامراطور كان ف وضع 
يائس؛ ودخل | إلى البيعة المجهزة ؟ بالبراض اللوزم» وانتظر الذي سيحدث» 

عازماً على اغتصاب العرشء الذي كان منذ زمن بعيد كما سلف 
القول الشوق |[ إليه قل استولى عليه» وثنامى الأمرلديه. وم يقف عنك 
حد النمى بل نظر إليه بمثابة ميراث من الآباء إلى الأبناء» وستتحدث 
الرواية المقبلة» على كل حال عن هذا الأمر فيه| بعد. 

8- عندما ى] قلت- (اننى عائد إلى حيث بدأثٌ الاستطراد) 
التحقت القوات القادمة من المعسكر بالامبراطور» تشجع الامبراطور 
بعددهم؛ فقام مجدداً بمهاجمة العدي وأصبح البطل لأفعال شجاعة, ثم 
عاد إل إلى المعسكر بنظام جيل» ونهض علد الفجر وركب الطريق» وهاجم 
الأتراك (الذين كانوا معسكرين بالقرب كثيراً) الفوة الرومانية» الي 
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جد وات 

كانت ثانية في أرض وعرة» لقد هاجموها من الجانبين وآلموها بشدة 
وسققط كثير من وحدات الرجالة للسبب التالي: كان في اليش الروماني 
مقاتل رائع؛ اسمه كريتوبلس لت » وكان هذا الرجل 
يقود قوات الرجالة» وعندما حرف انا تشكيلته» صار في فبضة الثرك 
الذين كانوا يتبعونه عن قربء ولدى تغلبهم عليه بأعدادهم الضخمة» 
تطلع نحو فرار علني؛ وببده الطريقة» وبعدما فقد كثيراً من كانوا معهى 
لجا بشعوبة؛ .وعداما علم الأمتراطور بهذا" عهد بالوتعيدة الني: مع إي 
أخيه وإلى عدد كبير حر من كبار الأعيان» وأسرع مع عدد صغير من 
الرجال لانقاذ الجزء الذي كان يعاني من تلك القوة» ووصل إلى 
وسطهم. فأمرهم بالوقوف بشجاعة» وقائل بنفسه الأتراك» ولاحظه 
الأتراك وعرفوه فلم يعودوا يقاتلون الرومان يدا بيك. 


وأعمل الامبراطور فكره» حول كيف يمكن للقوة الرومانية أن اتسارة 
شجاعتهاء فبسبب ماحدث لقوات الرجالة سى] ذكرنات بدأث 
شجاعتهم نتلاشىء لأنه مامن شيء يؤثر على النفس مثل أن برى 
الانسان عن قرب نزيف دم زميله» وسيحب الامبراطور من جيبه مدرجاً 
كان دوي عليه أسماء كل واحدة من الفرق»وأعطى توجيهائه با ينبغي 
على كل واحدة» أن تفعله في مثل هذه الظروف الدقيقة من 00 
ورفض عدد كبيرمن الوحدات طوال النهار مواجهة العدى وتخلوا عن 
صفوفهم» وساروا نحو قافلة أثقال الجبشء وم يقيموا وزناً وام 
الامبراطور إلى حد أنه على الرغم من أن كثيراً منهم قد عوقبوا جسدياً 
ذلك اليوم من قبله» فإن البقية لم يبالوا تقريباً بكل ماكان يُفعل» فقد 
جعلهم الجبن المنقطع النظير ناسين ثماماً لشجاعتهم. 


وعندما امتزجث على هذه الصورة قوات الساقة بالثقل» طوقت بقية 
قوات العدو بأكملها الامبراطور؛ وضغطت عليه بشدة بالغة. غير أنه 
تصدى للعدو بخبرته القيادية» وهكذا استطاع أن يبقى دون أن يصاب 
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بأذى» ثم بدا من المناسب لبعضهم العسكرة هناك» وعدم متابعة السين 
غير أن هذا لم يرض الامبراطون خشية انه إذا مااستمر الرومان في حالة 
الفوضى وعدم الانتظام التي كالوا فيهاء فإنهم سيهزمون فور أو في 
الصباح التالي عندما يكونون قائمين بالتجهز للمغادرة!4 ؟)» وقال عليهم 
ل القنال» فإذا ماتمكنوا بطريقةما من رد العدى فبإمكانهم زرع 
الحسك دونما اعاقة» والعسكرة حيث) أرادوا وليس في فسحة محدودة» 
وبعدما قال هذاء وعندما رأى أن غالبيتهم لم تقبل النصيحة عهد 
بالمسؤولية عن المعسكر إلى زيكانديلس 12112320371145 )١"0«١‏ 
وسيئوباتيس 5612023665 » وكذلك إلى كريتوبلس -1]11 

65 وعلدد كبير آخر من القادة. 


وأحذ الامبراطور الراية الامبراطورية؛ وقام بمهاجمة العدو بكل سرعة 
ومعه أتباعه» وقد اعترى الح لسار بسبب المجوم المفاجىء؛ 
وأرغمهم الامبراطور على التفكير بالفران ثم 0 تبع ذلك مطاردة فخمة 
وقتل ييا الذين تولوا أعمال المطاردة 0 0 من الأعداء» وأخذوا 
قليلاً م: منهم وهم أحياء» وكان بينهم بركوساس 0211011535]آ 
»؛ وكان شخصية بارزة بين الأتراك» فهوالذي كان يقدم بيده الكأس إلى 
السلطان أثناء تناول الطعام؛ ويدعو الرومان هذه الشخصية (احامل 
الكأس»»؛ وكان في الجيش الروماني واحدا له قرابة بالرومان مر نناحية 
المولد» لكن با الدينا وتربى بين الأتراك» فقد يا له حظ تسلم امارة 
بينهم» وكان اسمه غبراس 60038185 (39)»وعنلما قتله الرومان في 
ذلك اليوم» حملوا رأسه وطافوا به حول المعسكرء وتوقف 0 
المطاردة (لفي هرج طويل من الليل) وعاد مع عللامات الظفرهء ليجد 
الرومان مابزالوة ْ فوضى عظيمة وعدم انتظام» (حتى أن وناك 
النقل لم تكن قد تحررت بعد من الأثقال التي على ظهورها) فقام بسرعة 
برسم دوائر المعسكر كله» وعين مساحة مناسبة لكل واحدة من القطع 


ا 


الات 


العسكرية؛ لكن عذد الجود الذين أمضوا اللبل على ظهور خيوهم م 
يكن قليلاً» فبسبب الحبن المتناهي» كانوا غير قادرين على التربجل عن 
ظهور مطاياهم؛ وعل هذه الصورة عسكروا في تلك الليلة. 


وما ان أشرقت الشمسء ورؤيت عل وبجه الأرض حتى مضى إلى 
وسط الحيش» ووقف على ظهر فرسه» ئ) هي العادة بالنسبة لدرخ 
يتولون قيادة الوحدات العسكرية؛ وتحدث كا يلي: «أيها السادة الشرفاء» 
انني لم آت لأحنكم ‏ على أن تكونوا شجعاناًء بسبب ادراكي لحبنكم أو 
أي جائب ضعف آحن إن الرومان لايتصرفون بمثل هذه الدناءة 
ولابقودون أنفسهم بمثل هذا الانحطاطء» ولابلطخون هكذا بالعار فخار 
أجداد هم» ولكن با انني أنفل هذه العادة العسكرية بمخاطبتكم؛ » لاأريد 
أيضاً قتاع بانخاد مل أكثر أماناً للمستقبل» لأن هناك الحعظات تفع 
فيها مخاطر غبر مرئية أو متوقعة وتلفي بالحزم والشجاعة في فوضى؛ 
وعليكم أبها الأتباع من الجند أن تعلموا اننا نواجه اليوم صراعاً أعظم 
من الصراعات الماضية؛ وكأني بهذا الصراع هو الصراع الأخيه ويتوجب 
علينا أن نكون عل خير استعداد» عل سما جهودنا المتقدمة.» وإلاّ 
مادج بالعار أفعالنا الرائعة السالفة» ونكون السبب في جلب تعاسة 
عظيمة إلى أنفسناء وكا أن القطعة الخاتمة مسن حسن الحظ تقوم بشكل 
طبني ماتقدم من سوء حظء كذلك تدمّر المأساة اللاحقة النتجاحات 
المتقدمة» وخشية أن يقع هذا لأنفسناء على كل واحد مناء ياخيرة 
اليجالء؛ أن يحافظ عل النظام بقدرما هو ممكن؛ ذلك اننا عي ندرك 
اننا إذا ماحافظنا على صفوفنا متراصة قاماًء وإذا ماأسهم كل منا بنصيبه 
إلى البقية» سيبقى لنا امكانية أن نربح وأن لبقي اتسنا شهيرة بتر 
تعيش للناس وللزمن؛ وعلى كل حال. | إذا ماحدث العكس» في أن 
افترقنا عن بعضنا بعضاء اعلموا إئنا سنكون على الفور فريسة سهلة 
للأعداء؛ وىا الال عندما تكون هناك مدينة محاصرة فتتدمر أسوارها 
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اياتب 

وتنهان وبذلك يسهل دخول الأعداء إليهاء يندرج كذلك الأمرعلى 
الحبوئن» وعلى هذا الأساس» ولهذا السبب اخترع القدماء: الففاتء 
والوحدات» والمقدمة والساقة, والجناحين الأيمن والأيس والصفوف 
المتناظرة» وأشكال: التحق»' لأن اميس أيضسا مدينةه إن بتطلية أبواناء 
وأسوارا: وخنادق» وجميع أنواع المستلزمات مثل المدن» وعليه ينبغي أن 
تعد أنفسنا لأننا مازلنا في وسط بلاد العدى وتجولنا فيد عن حدود 
رومانيا»)81١).‏ 


وبعدما قال هذاء وعبأ الجيش ونظمه؛ انطلق مباشرة نحو البحيرة 
النى كان الناس يدعوبها من قبل « وز 5116105 3 
ويسموما الآن «بوزغورا )9‏ 20115801152 )© . وعندما وصل 
السهول مسن ذلك المكان الضيق» وأصبح ف منبسط مفتوح» أمر 
الامبراطور واحداً من الجنود قْ نه ده بصوتك مرتفع 00 ويستدعي 
ةا من الأتراك» ونفذ الجندي ماأمر به» وقال الامبراطور إلى التركي 
الذي اقئرب: أخير سلطانك ب بل: 


اليقول لك الامبراطور العظيم عبري هذا: لقد جئنا إلى قونبة نفسهاء 
لفد دمرنا أرضك؛ لأننا بشكل خاص نرغب في معاقبة جرائمك ضد 
امبراطوريتنا [أي: جلالتنا]» إنك على كل حالء قد فررت بشكل 
مستمر» مثل عبد أبق» تتنقل من مكان إلى آخرء ولذلك لم تبق لتواجهنا 
ا لوجهٍ وبناء عليه سل مغادرون لأرضك» لك عليك أن تسئعدل» 
واعلم جيداً انه عندما يأتي الربيع سنعود إليك ثانية باستعدادات 
أعظم)؛ وبعدما أعطى هذه الرسالة إلى التركي» وقدم له درع واحد من 
البلا ليكون دليلا عل أنه فد أرسل من قبل الامبراطور. أمره 
بالانصراف. 


وعندما سمع السلطان بهذاء بعث بعد وقفت قصير برسل من عنده 
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من أجل السؤال عن السلام؛ وقدر الامبراطور المسألة حق قدرها وم 
يغفل عن أهميتهاء وأجل الاجابة على الوفد بشكل متكرر من يوم إلى 
اليوم الذي يلبه ييحجه ة الانتقال من مكان إلى أخر والسبب وراء ذلك 
كا أعتقد هوأنه أراد أن يعلم شيئاً يدا ومحدداً حول الذين متوقع 
حى] قلئا قدومهم من الغرب. 

4- وعندما وصل | إلى فوع توجد فيه ينابيع عبر منادر [بيوكمنادرزاء 
ظاناً أنه بات بعيداً عن الأراضي العدوة» وملاحظاً أن المنطقة كانت 
غزيرة المياه» ومريحة وسارة للعين اكه رغب أن ينال نقاهة من 
متاعب المعارك بالراحة والصيدء غبر أنه لالحظ ووجود بعض التحركاتث 
عن بعد في الأحراج» وبسبب بعد المسافة كان غير قادزعل تحديد:مارآه؛ 
لذلك بعث ببعض من رجال حاشيته شيتله ليستطلع» فسمع بوجود عدد كبير 

من الخيم تجمعت هناك والحركة في ذلك ال حرش كانت حركة خحيول 
رمد الك رعس امو 
عرف على الور من كان أولئك الأتراك» وسماهم تبعا لقبيلتهم: متنبها 
إلى أن رجلا اسمه رامان 16312022122 كان مقدمهمء واغهم فحشل 
جاءوا تماشياً مع عادجهم في نهب بعض الأحواز الرومانية» وأنهم الآن 
مجملون غنائم كبيرة!١‏ 4). 


وبعدما اخثار بعضص الجنود الذين كانوا معه أرسلهم بسرعة للقيام 
بأعمال المطاردة, وبادر مسرعاً إلى مكان يمكله من الرؤية الجيدة» ووقف 
هناك يراقب ومعه عدد قليل من الرجال» وكان الأتراك في الوقت نفسه 
فد بو أثقالهم, وحزميوا أمتعتهم والطلقوا من هناك ولأنهم أدركوا 
بسرعه ة أنهم سيقعون بأيدي الرومان» 0 بعدماً رأوهم مندفعين على 
حل جماعات» انعطفوا ووقفوا لمواجهتهم » وعئلما دفعهم اليا 
أداروا ظهورهم ثانية؛ وفي الحقيقة عندما الا هذا مراراً جعلوا كثيراً من 
الرومان يترنحون» وهذا تحلوا عن المطاردة» ونشدوا راحة أنفسهم ع 
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ولدى ملاحظة الامبراطور ذلك (لأنه سدى| قلنا- وقف على مكان 
مرتفع يراقب الأمور) توجه نحوهم بأقصى سرعة بممكنة» بدون درعه» 
وعندما رأى الأثراك عدداً من الرومان قد لحقهم الإعياءء نتيجة المطاردة 
سحسب| ذكرنا- وانهم تفرقوا وابتعد أحدهم عن الآحن ولدى 
ادراكهم ا كم كان عدد الآحرين قليلا» هاجموا البيزنطيين من على 
الطرفين» وقاربوا أن يلحقوا بهم بال حال ايذاءً عظيماء لولاان الامبراطور 
ظهر لهم بشكل غير متوقع وأنقذهم من الخطس وأمضى وقتا طويلاً في 
متابعة مطاردة الماربين الأتراك» لكن لدى ادراكه أن حصانه فد انبك» 
وقف هناك منتظراً أن يزود بحصان يكون من نوع الخيول السريعة 
المتميزة» والتي لسرعتهاء دعيت بالخيول «البرية»)» ووجه الرومان الذين 
كاثوا وقاطروة عل فشكل أشراف أو جماغاشه» رفسكوا عه مر ادلب 
بالمطاردة أبعد» وألا يتخلوا عن حماسهمء وقرر أنخرون من الرومان انهم 
بعدما قاموا بمطاردة بعيدة المدى» وبا انهم غير قادرين على نحفيق أي 
شيء. ثم لأمهم لاحظوا ان المكان الذي جاؤوا مندفعين نحوه معظمه 
خلواً ومهجوراء وف الحقيقة يتعذر الوصول الجةه قرروا ادارة ظهورهم» 
وسعد مانويل بابن عمه أندرونيكوس١١‏ 4 الذي تحدثنا عنه مطرلاً في 
مضى [كذا]» والذي كن مللفغاً نحو العدوء وقد تخل بعد الضغط عن 
حصان له المانويل]» وبعدما امتطاه سمح له بالانتظار هناك ووجهه 35 
يأخذ الحصان البري المذكون الذي سيجلب فوراء ومن ثم يلتحق به في 
القتال» وبعدها اندفع مانويل ضد العدو. 


وكان الجيش التركي مقسوصاً إلى قسمين: مضى قسم منهم| نحو الأمام 
لجلب قطيع الخبل كله الذي تبعهم على شكل جماعات بدون أحلاس؛ 
وجاء البقية خلفهم لصدّ الرومان الواصلين» وحيث أن ما من أحد من 
الرومان ظهرفي أي مكان» فقد تشجعوا للمستقبلء واتحدوا فعا 
وخططوا لجمع القطبع المذكور في مكان واحدء, وكان هذا القطبع تدقع 
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لكات 
هئا وهناك بدون سيطرة عليه» وعندما لاحظوا أن الامبراطور لوحده من 
دون الرومان» يقاتلهم .بدون درعه» تقاطروا نحوه بشكل حاشد» 'مفوقين 
قسبهم؛ ومشجعين بعضهم بعضاً واتخذ الابراطور موقفاً فوق 
الشجاعة؛ فبعدما أدرك أن تطويقه مسن قبل الأعداء كان من غير الممكن 
هناك (المكان الذي امتد على الجانبين 0 منعهم من ذلك) جعل نفسه 
فقا ا لهج تهم» فرمى بعضهم م وأرغم الباقفين على طلب الفران ثم 
إن ا من البرابرة كان غير قادر على مقاومة طعنة الامراطون فانبطيا 
على الأرض» وما ان لاحظ قيام مانويل بالهجوم والتقدم نحو الأمام 
حتى رمأه بسهم أصاب به نهاية رجله من المخلف. أي أصابه في الجرء 
الوحلى البارزمن كعبة» ثم سارع التركي لبرميه ثانية» لكن قبل أن 
يفعل ذلك أخذه الامبراطور أسيراً بامساكه من شعره» وفيما هو عائد وهو 

معه إلى الجيش؛ واجه أندرونيكوس» ذلك أنه عندما جلب له الحصان 
الامبراطوري, امتطاه وهاجم الأتراك وحاول مانويل بالحاح أن يثنه عن 
الذهماب عدا ذلك انه كان جردا تماماً من السلاح» وبما أنه كان غير 
قادر على اقناعه (لأن أتنكرونيكوسن تابع المطاردة بشجاعة وبدون حدود. 
وكبخر ونشر كرفا للحرب» وكان حمل رعحاً ينا بشكل جيكد» فهو م 
بستخدم سلاحه؛ بل ماأحذه من واحد من النبلاء) تركه يذهب» وتابع 
مانويل سيره على الطريق والتحق ببقية الجيش الروماني» ولم يجب على 
أسئلة الذين استوضحوا منه كيف تدبر الأمور في القتال عندما مضى 
لوحده تماماً ضَد العدى كر أنه ١‏ بلكرشيفا عن الأعداء الي حدكيا 
ذكرنا-ت لولم فتله متسجنباً بذلك شكوك دناءة التبجح. ٠‏ لأن الفعل 
الذي لابفع على مشهد من الناس ويعرض لسع الثناء عليه» يقود 
سهزلة إل الاكان. 


وأمر على الفور بمعالجة جرحه والعناية به خشية أن يلتهب وتتعذر 
معالجنه. ثم حدث بعد ذلك حدث يستحق الذكر فعندمالم يعرفوا 
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ل بدا تنما ردي جالعل طن تلو ل الالتماي رد 
الدع ا تقبل فيه ارا الرجل الطيبة» منع ذلك» وأمر 
للامهباك» ووضعها مباشرة على الجيح. 

ويعندما فابرغل الرعف تجللال معضف' اللبل وضل إلى المعسكين 
المنصوب قرت ينارجم عر يناد وكاسك هناك كميات هائلة من الياه 
تندفق من الصخور تحث الجبال» وكأنا للبعث من عشرات الألوف من 
الأفواه: ونغطي المنطقة المجاورة ثم تتجمسع أولاً في بحيرة» بعدها تلدفع 
حافرة فنأة» ومشكلة هرا من هناك( ؟ ؟)), وبالسسة لأندرونيكوس الذي 
سك ذكرنا- تابعر سيره نحو الأمام» فإله ل يحفق شيئاً باستثناء أنه 
ساق إل المعسكر كثيراً من الخيول كانت ممتنطاة من قبل الأعداء الذين 
قتلهم الامبراطور؛ وبعد الاكتفاء بهذاء ركب الامبراطور الطريق إلى 
بيزنطة؛ وعندما وصل إلى بيثينيا- 12/012]لاآ1 أسكنٍ 00 
الذين أنقذوا من فيلوميلون» وذلك حسيم| ذكرنا من قبل» وأمن 
هم بالتبادل مع أحد الأديرة المقدسة» وأشناد هناك 50080 0 
هاما 47#). 

1051225 في حوالي ذلك الوقت؛ جرى خلع كوزماس‎ -٠١ 
اللي كان أنذاك دوزلا عن الشؤون اللاهوتية» وكان رجلا افيا‎ 
[5متمرومك1]1 في الحياة والحديث- من العرش البطريركي للأسباب‎ 
:)5 التالية(؟‎ 

كان هناك رجلاً مارس حياة الرهبنة» واسمه نيفون طمطمع]2 » لم 


يكن عرضة ة للاغراءات العامة للثقافة» والعلوم الدنيوية» بل كرس نفسه 
منل الطفولة للكتابات المقدسة» وبين] كان ميخائبل» وهو رجل مقدس» 


7 


لات 
ومتميز بصلاحه. يحتل العرش اللاهوق» بشر نيفون هذا بأفكار غير 
مقبولة؛» نشرها بين كثيرين من حوله. تعلفت بالعقائل المسيحية؛» ولهذا 
السبب نمت ادانته بقرار جبجمع ديني مقدس» فقفصت لحيته.» وسيق إلى 
السيجن ووضعت الأغلال حول قدمية» لكن بعدها توفي ميخائيل» وزين 
كوزماس العرش --كى) ذكرنا من قبل-- ثلقى نيفون على الفور حرية 
أعظم للكلام؛ ونشط كثيراً في الاجتماعات والأسواق» وهم تسل لي 
تعدى توزيع أفكاره» ورفضه لرت العبرانيين!5 5)؛ ورغب بالافادة من 
مثل هذه الأشياء» وأعجب به كوزقاس 'اعتحانا عظيرا وجعل من هذا 
الشخص خدينه؛ وأعلن أن ماصدر بحقه كان ظلما وسارع إلى إلغاء 
العقوبات التي صدرث من قبل بحق الرجل؛ وقد احترم فضائله» ومنح 
شيئا ما إلى كلياته. لأله كان في وقت فيكنر قبل تنبأ باعتلاثه العرش 
البطريركي. 


وكانت الجماهبر غير راضية عن هذاء ولهذا تقدم بعض من المتعلقين 
بكوزماس والمهتمين به. منه. عندما كان مرتاحاً مسترحياء وقالوا: الماذاء 
عا الراعي المقدسء؛ عهدت بنفسك إلى ذئب؟ ألا تعلم أن رأي الرعية 
انك مخدوع ني هذا الجحانب؟ انفصل عن صداقة الفاسد. وأن تتعايش 
مع رجل مزدول أمر يكفي للادانة). 


هكذا تكلمواء أما الذين كانوا معادين للبطريرك فقد اشتكوا علناً 
ضده» واجهموه أمام أعين الرب والامبراطور» غير انه تابع غير عابىء بأي 
شيء: وظل متعلقاً بقوة بنيفون» وكان غير راغب بالانفصال عنه مهما 
حدث؛ ويسبب بساطته المتناهية ماكاد ينجو من العقوبة القاسية» 
وبعدما أمر الامبراطور بايداع هذا الشخص بالسجنء وعندما جاء 
الرجال لأحذ [نيفون]» أصيب كوزماس أولآ بالذهول إلى أبعد الحدود. 
ثم استرد وعيه» وجمع نفسه؛ وذهب ماشياً إلى صحن الكئيسة» حيث 
حاول انتزاع الشعخص من الرجال الذين كانوا اخذيه. وعندما تشبثوا وم 
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يتراجعواء رغب في أن يؤخذ معه إلى السجن. واستولى صراع على 
الكنيسة بسبب هذه المسألة» وتورط كوزماس بالاتبامات؛ ولم يتخلص 
من هذه المشاكل حتى وصل الامبراطور إل بيزنطة (لأنه كان منشغلاً 
بالأعمال العسكرية)» وخلع كوزماس من العرش وفق الطريقة التي أنا 
مقبل على حكايتها: 


فبعدما استقبل الامبراطور كل واحد من الأساقفة على انفراده سأله 
كيف بدت ثقوى يفون له» وبعدما أوضح كل واحد منهم الأحوال بكل 
صدقء أحال آخر الأسئلة إلى كوزماس» وكا هي العادة أعلن باصرار 
أشن فيه مديح رحبل وسماه علنا تقنا ولا دل من يباريه 
بفضائله» وعرضت القضية أمام المحكمة. واستشار الامبراطور الأساقفة؛ 
لكن ليس مرة أخرى على انفراد» بل سألهم مجتمعين عن رأهم بنيفون» 
فأجمعوا على ادانته بعد م التقوى» وتمسكوا مبذا الموقف. فوجه الامبراطور 
السؤال ال كورساس قايلا: ولك اتيت أنيا الشيدة هاالذي تراه 
بالرجل؟2 وعندما أعلن ببساطته عن طراعية تمسكه بالآراء نفسهاء 
صرخت الجماهير ضده وعدّوه غير أهل للبقاء ء على العرش» وهكذا أزيح 
من .وسطهم؛ لهذا السبب» والذي أراه انه باستثناء سذاجته» كان خلا 
غنياً بجميع الفضائل. 

-١‏ وبعد وقتث قصيرعاد الامبراطور إل مغاة مشاكل الثرك 
»)]١١41[‏ فبعد وصوله إلى نهر رينداكوس 05كل1553770203 » انشغل 
بالتحضير لحصار قونية وللعيث فساداً بكل ماحوهاء ول يكد على كل 
حال- الجيش ينتقفل من هناك حقى جاء رسل من عند السلطان 
يطلبون السلام» وكان على رأس السفارة رجل عالي المكالة فوا جد دن 
الأتراك اسمه سلبيان70 5)» وكان رجلا مشهوداً في كثير من الحروب» 
وتبرهنت لديه قدرة الامبراطون عندما سى]| رويت- واجه الجيش 
الرومانني عند الموقع المعروف بتلة كالوغرايا 121085312 ٠‏ وهزم 
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بشكل ساحق وكانت أهداف السفارة ى) يلٍ: 


أن يعبدوا إلى الامبراطور براكانا 772163022 ٠»‏ وكل شيء آخر 
أخذوه من قبل من الرومان» وهكذا اتفقوا على أن يكون هناك سلام في 
المستقبل بين الترك والرومان» وقبل الامبراطور بهذه الشروط» وأوقف 
الحرب, وعاد إلى بيزنطة. 

5- وكانت في هذه الآونة بداية تحرك جديد في الغرب» للنورمان 
والفرنسيين» وأمم الغاليين» وكل من سكن حول روماء والبريطانيين 
والبريتون» وببساطة تحركت جميع صفوف الغربيين» وانطلقت بحجة 
ظاهرة هي أنهم سيجوزون من أوروبا إلى أسيا بقصد قتال الثرك أثناء 
الزحف على الطريقء ولاسترداد الكنيسة في فلسطين. ولحبابة الأماكن 
المقدسة؛ غبر أنهم» كانوا في حقيقة الأمريريدون الاستيلاء على بلاد 
الرومان» بوساطة الاغتصاب» وسحق كل شيء أمامهم:47)» وكان 
جيشهم لايعد ولايخحصى؛ وعندما علم الامبراطور بخبر دنوهم من الحدود 
الهنغارية بعث إليهم برسولين هما: ديمتروس ماكريمبولايتس2 -©[ 
حت لماهاء وت ف باينا 5 . ولاسكندن وكان ايطالي 
المولدء وكان كونتاً لمدينة غرافينا 1303128© الايطاليةء لكن قد 
تمّ طرده منذ زمن طويل مع عدد كبير آخر من المملكة؛ وذلك بوساطة 
طاغية صقلية [روجر الثاني ]ء وعقب ذلك» أصبح عن طواعية من رعايا 
الامبراطوراة؛)» ووجهها الامبراطور للبحث في نوايا الغربيين» وإذا 
كانوا قد قدموا وهم لاينوون الحاق الأذى بالرومان» فليؤكدوا هذه 
المسائل بالأيان. 

وعندما مثل الرسولان أمام قادة البرابرة قالا مايلي: «إن توجيه حرب 
خفية ضِدّ الذين لم يقترفوا ذنباء ليس من التقوى» وليس أيضاً أمراً لائقا 
برجال ذوي منزلة رفيعة من حيث الأصل وشدة البأس. لأمهم إذا 
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ماكانوا المنتصرينء فانتصاراهم هباء» ربحوها بدون شجاعة؛ وبا انها 
هباء» فإنهم لن يعرضوا أنفسه للمخاطر. من أجل التمين ثم إن ذلك 
لن يكون حموداء وإنه سيكون من المستحيل بالنسبة لكم عبور أرض 
الرومان دون أن تقدموا للامبراطور ضمانات بعدم الايذاء» ومالم تكونوا 
أديتم أبيانا زائفة» لماذا تثيرون الحرب 17 وسيكون من الصعب بالنسبة 
لكم قثال الرومان مباشرة» وسيكون الأمر أكثئر صعوبة إذا حرقتم 
مواثيقكم وآثرثم الحرب ضدهم سرأء لأنكم في تلك الخالة إنما تحاربون 
الرب» وتقاتلون قوة الرومان؛ وعلى كل حالء إذا كانت صداقتكم 
أصيلة» وخالية من الرياء» وليس في باطنها خيانة» وتؤكدون هذا الأمر 
بالأيان» وقلها سيكون بإمكانكم جواز أرض الامبراطور العظيم؛ وكأنكم 
تعيرون را صديقة» وبالتعقل والتبصر سوف تلمتعون بكرم الضيافة 
وبجميع ألواع اللطف»..عكذا قال الرسولان: 


واجتمع الآخرون [الصليبيون] معاً في خيمة كونراد ملك ألمانياء لأنه 
استحوذ على مكان الصدارة بين أمم الغرب» وأعلنوا أنهم ل مين 
لالحاق الأذى بالرومان» وإذا كان الأمر يستدعي ضانة القسمء فهم عل 
استعداد لأداء ذلك» مذكرين أن حملتهم هي إلى فلسطين» وضد 00 
الذوه فوا بها وواء عليه بانع ف اناسع للرومان أن يترجموا أقوالههم 
كَ أفعال» أي أولئك الذين كانوا على مقربة من الملوك» وكل من كان 
نار بيلهم» وأعني الأدواق والكونتات» الذين مناضبهم متميزة» ومثلها 
تميزهم بتحدرهم من أعيان الامبراطورية» وبحكم أن الأعظم نبالة يتفوق 
على التعرين» وبا أن الدوق يتقدم على الكونتء والملك أعلى من 
الدوقء والامبراط ور أرفع من الملك؛ من الطبيعي أن يخضع الأدنى 
للأعلى والأسمى مكانة» يسانده في الحرب» ويطيعه في مثل هذه 
المسائل» وبناء على ذلك فإن اللانين اعنادوا على تسمية الذي يدعوه 
الرومان «باسليوس» بالامبراطون وذلك اشارة منهم إلى منزلته الرفيعة» ثم 
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إن الملوك هم الذين يحتلون المرتبة الأدنى. وهكذا يكون الحال. 


وعندما أنجز الرسولان المهمة التي توجها من أجلها إلى البرابرة 
ونجحاء عادا إلى بيزنطة. ينها تابع الملكان سيرهها على الطريق» وبالطبع 
1 مختلط الجيشان ببعضه)» الا لان أولةٌ وخلفهم سار الفرنسيون» 
وأنا لاأعرف لاذا فعلوا هذاء ولعل مرد ذلك إلى أن كل منهما كان يود أن 
يتفاخر بأنه خاض معركة هامة لوحده؛ أو أنبم اهتموا بموضوع المؤن» 
وانبا ماكالت لتكفيهم مجتمعين فضا وساروا بأعداد لاحص رلا ولاعدء 
تزيد على رمال الشاطىء» وعندما نصب اكزرسيس 761265 جسراً 

من المراكب فوق الهلسبونت» م يتفاخر بأعدادها الكبيرة» لأنهم عندما 
وصلوا إلى الدالنوب» اتخل هناك بعرو اران ءاث محددة لجوازهم» وأمر 
الشطر الأكبر من الموظفين الذين تمركزوا على ضفتي النهر ليكتبوا حمولة 
كل مي وبعدما وصلوا بالعذ إلى تسعين عشرة آلاف ٠٠١1‏ و4]م 
يستطيعوا أن يعدوا أكثراة 4). 


-١1‏ هكذا كانت عظيمة هذه الحشودء وعندما وصلوا إلى القرب من 
مديلة نبسوس 1219158595 [نبش]ء التى هي حاضرة داشيا١١‏ 0)؛ 
قام ميخائيل» وكنليته براناس» الذي كان الامبراطور قد عهد إليه بحكومة 
تلك المنطقة» بتزويدهم بالحاجيات الأساسية» ولدى فو إل 
سارديكا [صوفيا] 2 ٠.‏ تللقاهم اثنان من الأعيان» 
ورحبوا بهم بشكل لائق وزودوهم بالضروريات» وكان أحد الرجلين 
ميخائيل سيباستوس» من أسرة باليولوغي 2312310108501 .». 
وكان واسع النجربة؛ خبيراً في كثير من الشؤون» وكال كل طرى من قبل؛ 
من قبل الأمراطور ونه لسبب أجهله. وصار منفياً غير أنه استدعي 
من قبل الامبراطور مانويل» وأصبح صبح نير لديه» وموقفاً على دولة الرومان 
خاصةء فهكذا كان هى 
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أما الآتحر فكان شخصاً اختاره كل من الامبراطورين ليشغل وظيفة 
كارتوليريوس 121]011131105) [رئيس ديوان الانشاء]ء ونال 
رعاية الامبراطور جون ونظر إليه نظرة تقدين فعندما توفي ألكسيوس أكبر 
أبنائه» اعتمد عليه الامبراطور بدعوة مانويل لاستلام صولجان الملك بعد 
موته وأن ينقل إليه المنصب الامبراطوري١١2)5»‏ ولهذا السبب ذهب إلى 
سارديكا. 


وكان البرابرة في منطقة وعرة صعبة (لأنه من هر الدانوب إلى سارديكا 
يرتفع عدد كبير من الحبال عالياًء وهي في الحقيقة متعذرة العبور) وقد 
لقدموأ بهدوءء وم يفعلوا قفا معارفن مع رغبات الرومان» ولكن عندما 
دخلوا إلى السهول التي أعقيت المصاعب في منطقة داشياء بدأوا يظهرون 
نواياهم الشريرة» فقد استخدموا قوتهم الظالمة ضد الذين كانوا يقدمون 
هم البضائع للبيع في الأسواق» وإذا ماقاوم أحد سلبهم» ؛ جعلوه ضحية 
لسيوفهم؛ وكان الملك كونراد غير مبال تماماً بها كان يجري» وهوإما لم 
ببتم بالمتهمين, أو كان إذا ماأولى الاهتمام تولى عزو كل شيء إلى حماقة 
م 


ولدى سمواع الما يون جردا ارس عع قف قباةة بحرستوك 
[برسق1]1 طع1ا15170501 وهو رجل قوي المراس في الخرب» وبعدما 
قابلهم قرب أدرنة» تتبعهم لبعض الوقت على مسافة قريبة) ساعياً إل 
حم جاع كود واخيلراة وو المشار كر راق ١‏ وعتارن رآهم أصبحوا 
أكثر وقاحة» اشتبك معهم وقتها في ملناوشات عسكرية مكشوفة» وذلك 
للسبب التالي: 


حوى أحد الأديرة في أدرنة واحداً من الشخصيات الألمانية» وكان 
بعاني من مرض في جسده. وكان معه أمواله وتجهيزاته كلهاء وقام بعض 
الرومان من وحدات الرجالة بنهبه» ثم أشعلوا النار في مقر اقامته؛ وبعد 
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أن دمروا على هذه الصورة الرجلء استولوا على بضائعه جميعاء وما ان 
وصل كيال مدان مريت ابن 0 كونراد» وهو رجل لابدكن 
ا ل عا ا وباك دلت سين انعا ع ع الطرية 
للحاق بكونراد؛ لقد عاد مسرعاً إلى أدرنة» وأحرق الدير حيث هلك 
الألماني من قبل» وبذلك أوجد هذه المناسة فرصة اجرب للرومان وهم 
أنفسهم. وعل هذا الأساسن جاء فسروينوك للسيطرة عل الموقف» وصد 
فردريك وطرده وأوة مذبحة كبيرة بين البرابرة» وكان فردريك هذا هو 
الذي تولى حكم الألمان بعد كونراد» للسبب الذي سأحكيه في الرواية 
الثالبة2570» وتخلى الألمان منذ ذلك الوقت عن تبجحهم السالف. وذلك 
بعدما تعرفوا إلى مقدرة الرومان بالفعل. 

5- وبيما كان هذا يحدث هناك؛ فإن أندرونيكوسء الذي كانوا 
0 ووس والذي كان اا بعث به 2 الغرض» اعم 
أذى بالرومانء ولامهم لغدرهمع ونصحهم؛ ام | ا ماأرادوا تفادي 
[ جنق قلعة] والواز من هناك» وبعدما كرر قول هذا وردده» وكان 7 
قادر على اقناعهم؛ عاد أندرونيكوس مخفقاً إلى بيزنطة. 

واجشيخ الألمان لل ا أمابهم» ونه بدا 
وساروا عل طريقهم وكانوا ثانية 0 أفل وقاحة وتبجحاًء حتى بعد 
هزيمتهم» فقد ذبحوا الماشية دونا رحمة» وقتلوا كثيراً من الرومان الذيق 
قأوموهم؛ ومع ذلك فإِن ال حرب المكشوفة ل تتطور. 


وعندما علم الامبراطور بهذا قرر بآن عليه هونفسه القيام 
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بالاستعدادات؛ وهكذا شحنت القسطنطينية على الفور بالعساكره الي 
قام بعضها بالعسكرة أمام الأسوان واتخذ آخرون مواقفهم داخل 
الأبواب» وبعث بباسيل الذي يكنيه قومه إزيكاند 640 

695+ الذي كان قد حقق بجداً في كثير من الخروب 
في المناطق الواقعة عند مشرق الشمسء وفي القثال هناك مع البرابرة؛ 
وكان هو ومعه بروسوك السالف الذكر من أصل تركي؛ ولكنه كان واحداً 
ثمن حظي بالتربية الرومانية والتعليم؛ ووقف مننظراً مع قواته عند مكان 
أسمه للرخيو 1.0801 ٠‏ وأمر: مرهم أن يبذلوا قصارى جهدهم قْ 
ردع الألمان إذا ماحاولوا بجدداً الشروع بأعمال عنف 0 


عدن كات كانن: لد قِ 0 
وكاد نما لاحظوه ه أن بنيتهم الجسدية كانت مفرطة الضخامة؛ ومغطاة 
تماماً بالسوابغ م» لكن خيالتهم م تكن خفيفة الحركة شبريفة ندا 
لاوا يفسأ أجم رونا نوي عطيمة نكا الرحيفاء وافري ]نا 
فوتهم لهذا سوف تكون من السهل التغلب عليها من قبل الرومان؛» 
الذين يقاتلون بشكل علمي» وبعثوا | إلى الامبراطون بتقدير حوى هله 
الأشياء» وسألوه ماالذي ينبغي صنعه؛ وكان حون الآن ما ير ال لوا 
شان الخرض الظاهري للبرابرة»نواعي لهم اللضوية إل (لسطينة 
ولهذا تمنع عن القيام باجراء ضدهم؛ وآثر الاننظار حتى يقدموا عل 
القيام مجدداً بمزيد من محاولات العنف» وهكذا نمسك الامبراطور بهذا 
اران 


واستمر البرابرة بالسبر على طريقهم» وعندما زحفوا في السهول القائمة 
قرب كيورو باكيواه5.ة 0501105620201 «لأن المنطقة هناك 
واسعة الامتداد» وتوفر بشكل خاص كثيراً من الأعشاب لرعاية الخيول) 
عسكروا هناك» وقد حلت بهم كارثة هناك بالتأكيد تفوق الوصفء. 
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سكم - 
يمكن أن يستخلص منها بشكل منطقي أن الرب كان غاضباً عليهم 
لأهم أفسدوا أياهم وزيفوهاء ومارسوا كثيراً من الأعمال اللاانسانية 
نحو أناس يديئون بالدين نفسه. ولم يقترفوا بحقهم أي خطأء فحين) 
هبث عاصفة غير متوقعة» فاض النهران اللذان يمران بذلك المكان» 
وكان أوه )| يعرف بين 00 المحليين باسم ميلاس 2605 
(فراسو) وثانيهما باسم أثيرا 5 :؛ ولقلاإإزدادت 
مياههه| بشكل تخطى 0 ا المعتاد» وغمرت الجرء الأكبر من 
السهل» » وجرفت المياه شطراً ير من الجيش الألماني بخيوهم وسلاحهم» 
واقتحمت المياه الخيم نفسهاء وجرفتها أمامها من البرإلى البحر. 


وعندما علم الامبراطور بهذا تحركت نفسه اشفافاً على الرجال» وبعث 
بعدد من الأعيان إلى كونراد لمواساته بسبب النكبة الثي حلت به 
ودعوته للمشاركة في مباحثات وخطط تخص مسائل هامة؛ وكان كونراد 
مايزال حنى الآن غير راغب بالتخل عن كبريائه» وطالب أن يقابله 
الامبراطور عندما يقترب من بيزنطة» وقدّر أن محادثاته جديرة بمثل هذا 
الاهتمام» ولدى ادراك الامبراطور أن غروره لاحد له تركه وشأئة يخلد إلى 
الراحة. وسارع كونراد وبع يخ قواته» إلى بيزئطة» وعندما وصل إلى 
المقر الامبراطوري مقابل الأسوا والذي يدعمه الناس فيلوباشن 

110 .2 ولاأدري هل الاشارة مهذه التسمية إلى لطافة 
المكان» (لأنه يوفر الراحة والاسترخاء من المتاعب للذين يبربون إلى هناك 
فرارا من ضحت اللاينة) أو لأن أشجاره وارفة الظلال» وأرضه تنتج 
نباتات خضراء غلية ة (وكان المكان 5 200 وحمل من كل جائنب 
مظهر الخضار) 2077؛ ومن هناك أولى كونراد انتباهه إلى أسوار المدينة» 
وعندما رأى الأبراج المرتفعة إلى علو شاهق, وأبصر الحجم الكبير 
للخندق العميق الذي يحيط بباء أصيب بالذهولء وعندما رأى حشداً 
من النساء والسكان يقفون بدون سلاح وبدون عملء على الأبنية 
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امم - 
الخارجية؛ (لأن جميع الذين كانوا يستخدموين في الأعمال العسكرية 
فيل ولو عم بن اليد امت رق لسرن للد علق وواققت البساقوة 
أمام تحصينات المدينة» ينتظرون شروع الألمان بالقتال)» وعندما لاحظ 
هله الأشياء» قرر على الفور أن المدينة ماببحت منيعة الجانب لفرط قوتهاء 
التي كانت حقيقية,؛ ولهذا انطلق من هناك بسرعة. وعبر الجسن الذي 
يقوم على كتفي مايمكن للمرء أن يدعوه وصلة النهر البحري [القرن 
الذهبي] ووصل إلى واحد من الأرباض المواجهة لبيزنطة» التي كانت 
تدعى مكوينيرن 2111 [هاسكوي] لاما ويقوم 
هناك المجاز الطبيعى المعقولء ويكوّن بحر يوكسين 1201112 
[الببخر السيو ] هناك خلفية من المياه» وذلك بدورانه إلى اليمين» 

فق حين أن مساره نحو الغرب يشكل ميناء واسيعا للبيزنطيين» وهنا 0 
عبر يندفع في بعض الأمكنة عالياً ويجري بين السهول 0 
رأس الميناء على مسافة قليلة من بيزنطة؛ ثم إلى المكان الذي يقوم عليه 
5 

6- هكذا كان الحال هناك وعندما وصل كونراد إلى هناك بعث 
برسالة إلى الامبراطور لم تكن في الحقيقة بعيدة عن الغروره وجرى سياقها 
على النحو التالي: 

اايتتوجب على الامبراطور المتملك للذكاء. ألا يتفحص المشكلة في 
ذاتباء بل عليه أن يبحث في السبب الذي صدرت عنه» وكل من يعتمد 
على الأحكام المسبقة غالباً مايخفق في اصلاح ما هو جيده ولايلوم بالطبع 
مايبدو أنه دنيء» وعلى عكس الرأي الرائج» يقابل الانسان 0 ببعض 
التريحاب من قبل الأعداء غير أنه قديعانن مجدداً من بعض سوعء 
المعاملة من الأصدفاءء لاتعزو إلينا أسباب المضار التى أنزلت بأرضك 
ف قلسن الفسافة 3 محكنياه قفي هذا اليه ديف اننا 
أنفسنا لم نسبب مثل هذه الأشياء» لكن الغوغاء كانوا قادرين على فعل 
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دعم - 
ذلك بارادممم وهم مندفعون بلاضبط وراء شهواجهم» ثم إنه عندما يكون 
هناك جيشاً أجنبياً خارج بلاده يطوف ويتجول في كل مكان. جزئياً 
لاستطلاع الأرض؛ وجزئياً لجمع الحاجيات الضرورية» وقتها لومز من 
غير المعفول حدوث مثل هذه الأضرار على كل يد». هكذا قال الألمان. 

أما الامبراطور الذي نظر إلى المسألة بشيء من الاستتخفاف فأجاب كما 
يل: 

لم يكن بعيداً عن ادراك امبراطوريتنا مسألة أن أهواء العامة يصعب 
دوما التحكم مها وقيادتباء وف الحقيقة إن ماكان موضع اهتامنا هو 
وجوب جوازكم أنتم أبها الأجانب الغرباء لمملكتنا دون أذى» ودون 
ل دون أن تعانوا أي أذى من قبلناء حشية أن نكسب 
سمعة سيئة بين الناس بالتصرف ب) هو مضاد لكرم الضيافة»وعلى كل 
حالء بها أن مثل هذه الأشياء واضح انها لاتستحق الملامة بالنسبة لك. 
ورا لأنك بارع 00 وعظيم ا ف البحث فْ طبيعة الأشياء على 
0 ل عر ا كا ميرت ا ليان 
ضدكمء إل جرف لعزن ذلك | إلى حماقة الغوغاء؛ طبقاً للا تعطفت 
ووجهتنا إلبه» وعليه لن يكون من الآن فصاعداً نافعاً بالسبة لك أن 
تأخذ الطريق مع اليش بشكل جماعي» ولآ التسيول يفيت ف أرض 
أجنبية» وبالنظ إلى أن العامة مسموح لها بمرارسة أهوائها في كل جانب؛ 
لأن ذلك صواب كا تقر لابدّ أن الأجانب سيكونون عرضة للمعاناة 
من السكان المحليين». بمثل هذه الأقوال أعاد الامبراطور الرسل. 


وللعرفة الامبراطور أن الجيش الروماني كان أقل عدداً من البرابرة» لكنه 
كان مكافتاً بالتفوق بالعلوم العسكرية والثبات في القتال؛ فقد خطط ا 
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أفر يروتسوك واعيل زيكاندلس مع عدد آخر من القادة الروفان» أن 
يقودوا قوة كافية» وأن يتتخذوا مواقع تواجه الألمان» وقد اصطفوا كا يل: 
وقف الجرء الأفل دربة من الجيش مع العوام عدر إلى الأمام» عل شكل 
أربع فرق» وجاء م الحند الأفضل ليسا والدارعين» ثم النذين 
امتطوا خيولاً سريعة» ووقف أخيراً خلف خط المعركة الكومان مع الترك 
وقوات النبالة الرومان» وعمل الرومان عل هله الصورة» حيث 3 ما ان 
لض الألمان هذا حتى استولت عليهم شدة الرغبة والفوضى» وتنحفوا 
مسرعين» وأعقب ذلك معركة حادة» ووقع فتل كثر بين الألمان» ذلك أن 
الرومان قاوموهم بكفاية وقتلوهم. 


وبفي كوئراد متغطرساً ذلك اله م يكن عالاً ب حدثء؛ وكان مقوداً 
بأمال عكلة: ورغب الامبراطور بالسخرية من رعولته السالفة ذكتب 
إليه مايل: 


الينوجب علينا أن ندرك تمام الادراك» أن الفرس الذي لايحتمل 
اللجام لايفيد راكبه؛ لابل حتى ربا لن يحمله فوقٍ منحدر صخري» 
وهذا الجيش الذي أخفق في الاصغاء إلى آمريه» غالباً مايورط قادته في 
المهالك» وعلى هؤلاء القادة عدم السماح لقواتهم بالسير حسب أهوائهاء 
غير انني لاأعرف ماالذي اعتراك من آلا ار ازدريت هذا وأقنعت 
جلالتنا بذلك» ولقد كانت تعاملك معاملة الصديقء ولتبقى محافظاً عل 
موقفك نفسه قدّرالآن إلى أين قادك السماح للغوغاء من مصاعب» 
ذلك انني عرفت أن قطعة صغيرة ادا من الجيش الروماني هي التي 
تصدت لأعداد هائلة من الألمان وعاملتهم بكل قسوة ورجولة» والقاعدة 
هي أن الحبش الوطني والمحلي يكون متفوقاً على الغرباء الأجانب» وإذا 
ل يكن لذينا رغبة في معاقبة العامة لعد م التزامهاء كيف يمكننا ذلك؟ 
لقد سمحنا لهم باستقصاهم تماماً 00 عنفهمء لكن إذا ماارتأيت» 
أن علينا معاً كبح كلا الجانبين بمكبح رسميء وأن نوقف نزوات الجند 
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و4 

نفعل؛ أما إذا كان هذا لايروق لكء فدع الأمور تبقى على ماهي عليه 
الحال في الوقت الحاضي وبناء عليه ببس لنا بوضوح ماالذي ينبغي 
صلعه)). 


5- لقد خدمت كلوات الامبراطور على هذه الصورة» وبا أن كونراد 
يكن قد سو رس م عل سال لاد موي الحاضية الاقهام بأي 
شيء من هذاء هو بال حري طلب أن ترسل إليه السفن الامبراطورية 
الشوبيئة مع العبارات المعتادة» وأن يتولى ذلك الامبراطور؛ وذلك بغية 
د بالجوان وهدّد انها إذا لى تصل إليه بسرعة» سيطوق المدينة في 
البوم التالي بآلاف مؤلفة» وأغضب هذا الامبراطور: ومع ذلك كان مايزال 
غير راغب بالرد على هذا المتبجح, فتصبر إلى حد اللطف المصطنع؛ ولهذا 
كتب إليه وهاجمه بكلمات قاسية كما يلٍ: 


«بالنسبة للذين هم فادرين على فحص الأمور بدقة لايحكم بالعادة 
عل 0 بل بالكيف» وبوساطة التفوق 0 الخلل. وبناء عليه 
00 كبيراً إنه لايتفوق 0 0 ا إلأقلياق روفصع أن 00 
الأعظم من الجيش المحلي مقسم وموزع بين أجزاء كثيرة من المملكة 
الرومانية» فإن الأصح ابض أن قوات كونراد قطيع من الدهماءء» وأعداد 
ل تزهو بعشرات 
ألوفهاء إذا ماصادفث أسدا واحدا متوثبا عليها تتبعشن أولست غير مدرك 
أنك مثل عصفور تحث سلطتدا؟ أولسنا إذا مارغبناء» فإنك ستهلك 
مباشرة 5؟ حل بعين التقفدير أن الذين يمتلكون هذه البلاد هم الذين 
2 أجدادهم بأسلحتهم بنع أنحاء الأرض» وأصبحوا سادة 5 
أنفسكم وعلى كل عرق آخر تحت الشمسء وقدّروا أيضا أنكم لن تعلو 
متن السفينة الامبراطورية» ولن تنفذوا بيننا ماتسعون إليه؛ لكن أرجل 

- 90 - 


هو 
0 اعلافه أنفسنا م د 8 الين 8 باقثراف 0 
والعندوات 'لأن اقثرافت الاثم والعدوان ليس مثل الأحذ بالثأر والانتقام. 
51 0 ار ا 4 يود الخذر اق ا 0" 
المجاورين» وف الحفيقة سوف 508 الرومان هذه لأرامي بدول 
صعوبة» والذي : نستطع تحمله هو مطالبة شعبنا [بمقاتلة الألمان]ء ومع 
هذا ستجازف الآن بالعمل فوراً بالذي نينا على عمله), 


وعندما سبع كونراد بهبذاء وعلم بالوقت نفسه بالبلايا التي نزلت 
مؤخراً بالألمان» اعتل ظهر عبارة بائسة كانت مربوطة هناك عل 
الشاطىء» وجاز مضيق داماليس 129/81 102123115 ٠»‏ وبسرعة وصل 
إلى الشاطىء المقابل» ذلك أن واحداً من البرابرة المعاندين قاد الرجل 
وأرشده. ومع أن البربري يتباهى ويتفاخر بلا حدود في حالات الرحاءء 
لكاده لخراضيع وراد ال و سكا ايت لدكرنا 0 
الامبراطور في اذلاله أكث ففعل مايلي: لقد أرسل عدداً من الرومان إلى 
ساقة الجيش الألماني» فأفسدوا بالرقموة عدداً لايحصى من أعيانه ليسحبوا 
ولاءهم لكونراد. 


وماان لاحظ كونراد هذاء لم يعدكى) كان من قبل الرجل الفائق 
المهارة» فكتب إلى الامبراطور يسأله أن يبعث إليه بواحد من الرومان 
ليقوده على الطريق» ويوجهه بأمان» وجرى ارسال الذي كان يشغل 
وظيفة أكولاوثوس!09) 95 .؛ه؛ ‏ ووجه للبحث فق 
اقامة حلف 5 كونراد. وبعدما دخل الرومان والألمان ف نقاش طويل» 
وجب على كونراد الموافقة على اقامة تالف مع الامبراطون لكن كاين 
لمن كا حلا إذا ماتوجب عليه الانضمام إلى الامبراطور في الققدال ضدّ 
الأتراك» وأخبر ستيفن (الأكولاوثوس) 0 أن أمامه طريقين» والذي 
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”ام 
عليه هوأن يختار أيه| ليتابع سيره عليه» وبعدما تشاور كونراد مع أتباعه» 
رفض التحالف واختار الطريق الذي يقود إلى فيلوميلون. 

وسر الألمان حتنى وصلوا إلى ميلانغياا 1©1228618 
ودوريليوكن 100113102 [اسكي شهر| ولم يعق سبيلهم عائق 
مزعج» وعندما وصلوا إلى هناك هاجم تركي اسمه ممبلينزة:5) 
5م11 مع قوة صغيرة» مقدمةا جيشهم؛ » ليختبر قوتهم 
وليعلم أي نوع من النظام يتبعون» وعلدما ظهر أمامهم للوهلة الأولا 
زحف الألمان بشكل فوضويء واستبد بهم حماس شديد وفوضى» 
واندفعوا نحوهم» وبما أن الألمان لم يكونوا بعيدين كثيراً عن معسكرهم» 
أدار الأتراك ظهورهم وتظاهروا بالفران وعندما أصاب الانهاك الفرسان 
الألمان» وباتوا بعيدين عن المعسكرء قام الأتراك ببجمات سريعة وقتلوا 
الخيول والرجال» ونكت ليوف هذا الشيء لنفسه مراراء وألقى برعب 
لااحدود له في قلوب الألمان» وبات من الممكن أنذاك ملاحظة أولئكك 
الذين كانوا مفرطين من قبل في الغرون كيف أنهم عندما هوجوا 
بأسلوب وحشي لابمكن مقاومته» قد باتوا عاجزين بجبن وضعة عن 
فعل أي شيء أو التخطبط له. ثم إن كونراد (وكان شجاعاً في الحرب) 
اندفع ضد الأتراك: ففقد بشكل خاص الخيول السريعة التي أهداها له 
الامبراطون وكاد نفسه أن يقع أسيراً في أيدي هؤلاء البرابرة. 

-١١‏ وبين) كان الآلمان في هذه الضائقة؛ كان [لويس السابع] ملك 
الفرنسيين ( حسبما جاء بالتقارير قد عبر الدانوب وتقدم أكثر) قل عزم 
على ألا يصبح بالضرورة وقيحاً مثل كونراد» فقد رحب باللذين قدما إليه 
من عند الامبراطور؛ وأقصد بذلك السيبائوس ميخائيل باليولوغوس» 
وميخائيل الذي كنيته براناس وبها يدعى» ووعد بحسن السلوك مع 
الامبراطون ولوحظ انه لم يلحق أي أذى بالريمان مسذ ذلك اليه 
ولاأستطيع القول فيها ! إذا كان قد تلقى ا مما أصاب كونراد من سوء 
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م 
حظء» أم أن اخَيلةق الرجل كانت بشكل طبيعي هكذا! ولهذا أ 
حديةة مع الترضراين بمعزرا عن بيجن للاسقبال الغظيم من جادب 
الامبراطور وعندما بات وي من بيزنطة» أرسل و إلى الامبراطور 
وأفمدا بمزيد من الصداقة. ووافق على التعاون معه في المسائل الهامة» 
وإذا كان من المفيد لما الالتقفاء مع بعضه] والاشتراك في بحث في 
القصى لم يرغب في اهمال ذلك» تاصفى الامبراط ور باهتمام إلى هذه 
الرسائل» ووجهه للقدوم مطمئنا 


ولدى وصوله؛ استقبله هناك رجال يمتون بصلة القرابة إلى الامبراطور 
وبالمكانة» وكانوا يحتلون وقتها أهم المناصبء وكان علبهم اصطحابة | إلى 
الامبراطور في أمبة؛ ومنحه التشريف اللائق به» وعندما بات في داخل 
القصئ كان الامراطور جالساً على عرش مرتفع» وقدم للوسن هيدا 
بتينشفيا وهو الذي يسميه الناطقون باللاتينية كرا وبعدما جلس 
عليه تكلم وسمع ماهو مناسبء ثم غادر إلى الربض خارج الأسوان 
الذي تسميه العامة ىم قلنا- فيلوباشن. ليقيم هناك؛» وذهب بعد 
وقت قصير مع الامبراطور إلى قصر بلاشرين في جنوب المدينة!١1)»‏ 
ليتفحص هناك الأشياء الجديرية بالتفحصء وليشاهد الآثار المقدسة في 
الكنيسة هناك, وأعني بذلك الأشياء التي كانت متعلقة بجسد المسيح, 
والتىي هي علامات حماية ربالية للمسيحيين» وبعدما أنجز هذا كله في 
بيزنطة وأعطى العهودٍ بالأيان أن يكون صديقاً للامراطور ووحليفاً مادام 
عباء فرشو ندوره إلى انبا 5 

4- لقد كان هذا ماحصلء وقام الامبراطور بترقية شخص اسمه 
نيقولا وكنيته موزالون ‏ 1401123108 إلى عرش البطريركية!57)) 
وكان منتمياً من قبل إلى النظام الرهباني؛ لكنه بعدما تسلم عرش 
الكنيسة القيرصية» استقال عن طواعية منهاء لكنه ما ان تولى الادارة 
حتى انفتح كل فم ضده. وادعوا انه اعتلى العرش بشكل غير شرعي» 
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بسبب أنه تخلى من قبل عن الرهبنة وعن الكنيسة المعينة له» وكان في 
البداية عنيداً وغبر راغب بالتخل عن العرش» لكن ماإن اتخذ الامبراطور 
قرارأ أ حول المسألة» .حثى أدرك [موزالون] أله اختار الجانب الخاسن ودون 
أن يننظر فحصه ثانية» تخلى عن العرشء وتابع العيش بمثابة فرد عادي» 
وعين مكانه ثيودوتوس 1126000605 . الذي كان عميق الكشرة 
في النظام الصوفي!15). 


وكا ذكرنا من قبل؛ كان الألمان قد هزموا مراراً من قبل الأثراك؛» 
وفقدوا كثيراً من رجالحم؛ وما ان تخلوا عن المرور خلال فيلوميلون» حتى 
سارعوا بالعودة» ولدى وصوهم إلى نيقية [إزنيق] التقوا هناك بالفرنسيين 
الذين كانوا سائرين على الطريق» والتقوا أيضا بالملكين الآحرين اللذين 
كانا قد أحضرا معه قواثا كبيرة: 

وكان واحد منهما يحكم أمة التشيك» وكان فيه| يبدى قد عين ملكاً 
من قبل كونراد» وكان الآحر ملك البوليسبين» الذين كانوا شعبا 
سكيثيا 53/6516 » وقطنوا إلى جانب المنغار الغربيين١10).‏ 

وعندما اتحد الجيشان معأ تردد بشكل مكشوف كلمة عابرة اعتاد 
الفرنسيون على استخدامها وتلفظها واطلاقها على الألمان» ومعناها شيء 
يشبه «الفقاعة الألمانية» .257١‏ ولما كان لهذا الشيء أصله الصادر عنه. 
فَسأبين ذلك على الفور: 

إن أسلوب هاتين الأمتين في القتال ليس نفسه؛ فالفرنسيون قادرون 
بشكل خاص على امتطاء ظهور الخبل في نظام جيدء والقتال بالرمح. 
وحيالتهم متفوقة على الألمان بالسرعة؛ والآلمان سعلى كل حال- أقدر 
على القتال على الأقدام وأفضل من الفرنسيين» وهم ممتازون في استعمال 
السيف الكبير. ولذلك عندما كان الألمان يقومون بحملات عسكرية ضد 
الفرنسيين» فإهم كانوا يرتابون بقدرة خيالتهم» ويصرّون على خوض 
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الحرب على الأقدام» وكان الفرنسيون يواجهون خيالتهم غير المتتظمة 
ومبزمويهاء وبعدما كانوا يطاردون القسم الأكثر خبرة من الألمان» كار 

يعودون بالكرة على الذين يسبرون على الأقدام» ومع امهم كانوا أقل منهم 
كثيراً بالعدد. كانوا يسخرون منهم بالعبارة السالفة الذكن 0 فْ 
الوفتث الذي من الممكن هم فيه القتال مع الخيول كانوا ختارون الحرب 
على الأقدام» وكبا قلنا تكرر اطلاق ذلك من قبل الفرنسيين على الألمان» 
بم أغضبهم كثيراً. 

وبناء عليه ويسبب أن 0 ة في أحذ المركز الثاني بعل الفرنسيين 
على الطريق كانث مبددهم.؛ فإ نهم ساروا عا حتى فيلادلفياء 
ريا ماكر فادرا حل سل السسس مع و ل ال 
قرر العودة» فكتب إلى الامبراطور وكشف له عن خطته؛ ولما كان مانويل 
برغب في انفصال الملكين عن بعضهم| بعضاًء ولتعاطفه مع الرجل؛ 
أجابه با يلي: 


ينظر الرجال الذين يدعون أنهم ازدادوا حكمة بالعادة إلى المسائل» 
ليبس 8 لدورة الحظ. بل على انفراد عدا عن التبدلات المفاجئة» 
وهذا عندما كلت 586 محظوظاء قررنا عدم معاملتك فوق قدرك 
وقبمتك» والآن بها أنك في حالة بائسة جداء إننا لن نتردد بالترحاب بك 

عائداً مع الأشياء نفسها التي كنا متشوقين للقيام بها على شرف قريب» 
وبخاكم لأمم كثيرة» ولنتتشاور معاً تجاه الأوضاع الحاضرة؛ على أساس 
الأسباب المذكورة» وكذلك لأننا دين بدين واحد» وبالنسبة لك لاأدري 
كيف استهترت» ونظرت بقليل من الأهمية نحو ماكان يمكن أن يكون 
مفيداً لك. واخترت شيئاً أفل فائدة؛ لكن طالما انه من غير الممكن تغبير 
ماقد حدثء تعال إليدا بدون ابطاءء ودعنا نفكن على الوجه الأفضل» 
ماالذي بقي مكنا لنا» وماالذي ل تخسره حتى الآنء للحظ ميرة ة التغبّر 
المسثمر ؛ وهولم يقف قط جامداً» فإذا ما جنى أحدهم في البداية شيئاً 
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من الممكن له أن يمتلك الكل» لكن ماهلك في الماضي؛ من غير الممكن 
إعادته ثانية. ومادامت أمورك ممكن اصلاحها بطريقة ماء أسرع للامساك 


با هو سيكون مفيداً لك)»2. 


8- على هذه الصورة انتهت الرسالة. وكان كونراد قد أدرك من قبل 
حماقته» ولكن با أنه ل يعرف ماالذي ينبغي فعله. تبع بدون ارادته 
الفرنسيين» ولدى وصول رسالة الامبراطور إليه؛ آمن أن هذا الحدث جزء 
من اطظ» فتقيل تضائحه بالسروروغاد سرعاء ولدى وضولة إل 
الهالسبونت» جاز إلى تراقيا بالعبّارة من هناك؛ وقابل الامبراطور الذي 
كان مقياً هناك؛ وعاد إلى بيزنطة معه [شثاء/41١١-48١١]»‏ وتتابعت 
هناك أعمال التسلية الواحد تلو الآحر: مساكن امبراطورية» ومشاهد 
متنوعة؛ وسباق خيل» واستقبالات فخمة؛ وبذلك زال ارهاقه الجسدي 


ونشه. 


وبعدما زود بها يكفي من المال» ال 0 
السفن الحربية» وقاد سفينته نقفور داسيونس 10351065 ٠‏ وأمن 
بفية الخدمات. والتقى هناك ببقية الملوك» وأدى طقوسه المطلوبة عند 
ضريح المسيح المانح للحياة» وبين! انطلق الحرون كل منهم نحو وطنه 
بخير مايمكن» رحل هو من هناك مع السفن المشار إليهاء ورسا عند 
سالونيكء ورأى الامبراطور هناك ل الثانية» واشثرك مجدداً معه في 
مناقشات ومحادثات» وذكره الامبراطور با جرى الاتفاق عليه من قبل» 
وكان هذا قد قضى بأن تعود ايطاليا [أي أبوليا وكالبيرا] إلى الامبراطورة 
بيرثا] ايرين» لتكون هدية زواجها [بائنة] لأمها كانت قريبة [كونراد] 
وهو الذي خطبها إلى الامبراطون وبعدما وثق هو وفردريك اتفاقها 
بالأييان الاضافية» غادرا الأراضى الرومانية» ذلك أن أعمال كونراد 
واجهت نبايتها هناك [شتاء48١49-1١١]‏ (58). 
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ووقع شيء سى] يلس للملك الفرسي أثناء عودته من فلسطين 
]١١149[‏ مع سفن رست هناك بأعداد كبيرة» فقد عرض للنقل بالأجرة 
إلى اوروبا لأشخاص رغبوا بذلك» وكانت هناك سفن صقلية طافية على 
وجه الماء ف تلك الحوان وكانت هذه السفن قد قامت من قبل بالاغارة 
على الأراضي الرومانية» وكان هناك أسطول روماني يقوده كوروب 
مرنام كنا مط ٠‏ قد قابل هذه السفن وقام بمهاجتهاء وبين| 
الأسطولان يتحاربان» حدث أن أبحرثت سفينة الملك إلى وسطههماء ولما 
كان الرومان متفوقين بالقتال» كاد الملك أن يقع بالأس للسبب التالي: 


كان عدجا دي ذكرناات التقى بالسفن الضقلية) درل 0 سفيئلئه» 
وصعد إلى ظهر مركب صفل» ولولا أنه عندما شعر بالحخطر ثم 
واحد من حلفاء الرومان؛ لكان سقط سريعاً ف أيدي 3 ا 
وبعدما فقد عدداً كبيراً من أثباعه الذي أصبحوا ضحايا الحرب» جرى 
انقاذه نفسه بصعوبة. وما ان قام بتقديم شكوى إلى الامبراطور» حتى 
كسب حريه ة الأسرى. واستعاد كل ماكان قل أخلء فل وعى هذه 0 
انتهى تدحل الأمم الغربية قُْ الأراضي الرومانية!59). 

- وبعد عودة كونراد إلى بلاده مالبثت أن وافته منيته» وذلك دون 
اكيال انجازأي شيء ما وعد به الامبراطورء ووصل إلى السلطة بعده 
فردريك١١7).‏ لكن لماذا آلت مملكة كونراد الألمانية إلى فردريك» سنقدم 
الرواية التالية: 


على فيد الحياة» عه أشعل ار مع 2 روما [البابا باسكال 


الثاني ]ء عو أيضها استوللى على المللك بشكل غير شرعي» وهذا السييب 
انتقم الألمان منه» عندما ماث» حيث قرروا عدم منح السلطة لأولاده» 


(كان أولاده كونراد هذا ووالد فردريك) »)9/١١‏ بل استدعوا إلى السلطة 
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رجلاً عجوزاً هو لوثر 770/[الثاني]» ومنحوه السيادة على الألمان» ولكن 
بها أن الآخرين [كونراد وفردريك الأكبر] لم يستطيعا تحمل حرماءهها من 
ملكهما الموروث؛ قررا محاولة الشورة» وعندما عرف لوثر بهذاء 0 
بالحقيقة عجوزاء ومتقدماً بالسن كثيراً | كان يمتلك طبيعة نبيلة» 
ولايعرف كيف يتكلم ويعمل إلأببساطة؛ وافق على نقل الملك منه لما 
عندما يتو» وإثروفاته» آل الملك الموروث إلى إل مره الأخريو: وأعني به 
والد فردريك» مع ذلك با أنه كان مصاباً بحري إحدى عينيه» فقد 
اختار أنخاه كونراد عوضاً عنه» ووافق كونراد في البداية» بعدما أقسمء أله 
عندما توافيه المنية سينقل السلطة إلى فردريك الأصغن لذلك عندما 
كان حجدى] ذكوثات عن فراقن الموث» وضع التاج على رأس فردريك» 
ومضت هذه الأمور على هذه الصورة تقريباء وإثر ذلك كالث بداية 
الحروب الصقلية. 
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الكتاب الثالث 


-١‏ كان روجر في النذانة كوقيا بين الكونتات!١)؛‏ غيرانه كان رجلاً 
فال" أونشطاًء اا في التصدي للمشاكل؛ وماهراً في تحريسك ماكان 
مستقراً وأقرض مالا إل إلى وليم دوق لومبارديا [أي أبوليا] الذي كان هو 
تحت سلطته؛ وكان منطلقاً إلى فلسطين» وعلى هذا الأساس تسلم 0 
لومبارديا بالضمان!7)» وبعدما مارس الطرد ضدّ أسقف روماء بطريقة أنا 
مقبل على حكايتهاء تم تكريسه ملكا من قبله. 

وعندما سمع الجالسٍ على العرش [البابوي] قْ روما أن روجر قفد 
تملك لومباردياء أمثلاً حنقاً تجاه هذا العمل الوقح» وادعى أت هذه البلاد 

تعود ملكيتها منذ زمن طويل إلى كنيسته!")» وقام لوثر بغزو لومبارديا 
بجيش كبين وذلك بعدما ادعى أنه تعرض للتهديد» وانه يعارض سلب 
البابوبة واهانتهاء وقد احتل جزءا عظيراً من البلاد» وبات على مقربة من 
طرد روجر مسن بع البلاد لكن روجر نسح ]| هي العادةس ا 
تآمرية» وطرد لوثر بلا قتال من هناك» وأنا سأحكي فيها يل كيف حدث 
هذا: 


كان للوثر قريب عن طريس الزواج؛ وكان صاحب سلطان عظيم في 
بلاطه وعد من قبل الألمان الثاني بعد لوث ودون معرفة من لوثرء اتصل 
به روجر» فأفسده بالمال» وأقنعه أن يعطي اشارة انتهاء الحرب إلى اليش 
الألماني» ولم يكن هذا بنفخ البوق أو أي شيء مشابه بل وفق حادة البرابرة 
وحماقتهم» وكان وفقاً للتفاليد يجري عرف نغمة محددة في المعحسكر بعدها 
يكون غير مسموح للعساكر بالبقاء» ولكن بمجرد سماع ذللكء يفترقون 
ويقوم كل واحد بالاستعداد للعودة» وسعى قريب لوثر خيانة إلى أن يتم 
عزف هذه النغمة بشكل مفاجىء» وبذلك سبب ارفضاض.ن اليش 
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وتبعثره مباشرة» وغضب لوثر بما حدث, وحاول ايقاف عملية اندفاع 
|الحشود هذه» بايقاف سما ئة رجل للقيام بذلك» لكنه نهم ينجح» وسلل 
الألان وتكتادول سكا قله العقيو نه دوا ران ماه واسفول الباس 
والرعب على لوث ومالبث أن أصابته حمى حادة» فارق بسببها الحياق 
وطبقاً لا ذكرناه من قبل خلفه على الحكم كوثراد!4). 


؟- وما ان حدث هذا حتى شدد روجر من قبضته على لومبارديا مرة 
ثانية وقام أسقف روماء الذي لم يستطع تحمل هذاء بإقامة تحالف بينه 
وبين الألمان» وسارع بالعمل ضك روجر بحياس شديد[9١١‏ ١ء‏ غير ان 
روجر ظهر بشكل مفاجىء» وعسكر أمامه. فهزم أتباعه. وأحذه أسجراء 
وعندما أصبح ف فبضة يده أمر بنصب خيمة من الكتان» وجعل 
الأسقف يجلس فيهاء وألقى بنفسه أرضاً ووجهه نحو الأسفل» م لحف 
على قلميه ويديه نحوه متظاهراً بطلب المغفرة لجريمثه؛ وسائلاً تكريسه 
ملكا واستقبله البجل التحر عندمااقئرب منه (ماذا كان بامكانه أن 
يفعل غبرهذ!؟) وعندها سياه ملكاء ومنل ذلك الحين فصاعداًء بات 
حاكم لومبارديا يبحمل لقب ملك00). 


وعندما نجح روجر في خطته» أرسل رسلاً إلى الامبراطور جون --وكان 
مايزال على قيد الحياة-- يسأله الحصول على عروس ذات دم 
امبراطوري» لابنه. وم تحفق السفارة هدفها عندما توق جون» واتصل 
بعد مرور بعض الوقت بانويل» الذي كان حاكم] للامبراطورية آنذاك 
وصنع الطلب نفسه [حوالي"57١1١-545١١].‏ وبناء عليه توجه باسيل 
الذي كنيته اكسروس 95 إلى صقلية للبحث في هذه المسألة مع 
روج وبعدما أغواه بالذهبء. وعده ببعض الأشياء غير المرغوبة؛» كان 
على رأسها أن يكون في المستقبل كل من الامبراطور وروجر على سوية 
واحدة بالعظمة:؛ وتلا ذلك قيام صراعات كبيرة» وعاد اكسروس إلى 
بيزنطة لبموت مباشرة» وبذلك لم يدفع عقوبة عمله المتسرع» وعالج 
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داشاو أبنت 

الامبراطور مسألة سفارته بمثابة عمل عابثء» وأزاح روجر نفسه من 
لفكر 111 )وعضدية وجي وعد المسألة مسألة خداع وغش » االعريدة 
اسطول» ووضعه على أهبة الاستعداد. ينتظر لحظة مناسبة يتمكن فيها 
بطريقة مامن الانتقام من الرومان. 


ونجح البربري في خططه. وفي ذروة تدخل أمم الغرب وخحرقها 
للأراضي الرومانية» قام بنهب: كورنثاء ويوبيا 1811580623 »© وبيتين 
قي طيبة .]١١48-١١41/[‏ وبا أن الجيش الروماني كان 
مشغولاً بالمشاكل التي يواجهها أمامه. فقد قام البرابرة بمهاحمة المدن 
المذكورة» دون أن يعترض سبيلهم أي مطاف )ء 'وشحلوا سفئهم 
بالأسلاب» وعبر من هناك كر كبركيرا 1113718 (كورفواءٍ فحاسكول 
عليها عنوة» 00 أنها لكان ثم حكمها ا مطل ولدى 
سماع الامبراطور بذلك غضب قفي ليداء وأعمل فكره في كيفية تمكنه 
من الانتقام من روجره وأن يفرض عليه العقوبة التي يتطلبها مشل هذا 
العمل الوفح, وأمر عل الفؤر باعداد اسطول فيه خمسائة سفيلة حربية» 
مع ألف ناقلة للخيول» وقام بشحن الاسطول؛ وفي الوقت الذي أخذ فيه 
الطريق البري؛» أبحر الأسطول وتجول هناك بأقصى سرعة ممكنة. 


7- وما ان وصل الامراطور إلى فيلبه [بولفديف] حتى ذاعت اشاعة 
بنهب وسلب كل ما كان أمامهاء حتى ان هذه الجيوش قد استولت على 
مديئة بارزة» قائمة على شاطىء الدانوب »]١١48[‏ وبهذا القدر والنوع 
كانت فحوى محتويات الاشاعة.؛ لهذا غير الامسراطور اتجاهه. وخفا لحو 
الدانوب من خلال أنكيالوس 826112105 [بوموري 20520116 ]) 
وبا أعهم لم يكونوا قل وصلوا | إلى هناك؛» فقد شغل نفسه بالتجوال 
بالسهول هناك صائداء لأن كميات هائلة من الوحوش قطنت على 
شكل قفطعان قُْ تلك السهول» ذلك انيما كانت مهجورة ة تماماً وغير 
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دناه 

مسكونة منذ زمن طويل: 

وفيا هو مشغول هكذاء نقل إلبه خبر أن الكومان كانوا يسوقون 
أمامهم في طريق عودتهم غنائم من الأراضي الرومانية؛ وأنهم عبروا للثو 
نهر الدانوب» وكالوا 0 على مقربة 3 مله؛وعلدما سمع يذلك» تادر 
مسرعاً بالقدر الممكن نحوالدانوب» وصدف أن وجد هناك قارنا من 
النوم الذي يصنع من من جذع واحد» ويترك بالعادة على الشواطىء هناك» 
وأمر باحضار القارب إليه. غير أن الملاح كان عنيداء وعندما سمع بأن 
الامراطور يدعوه قال: «لو كان الامبراطور مهتا بشؤونناء لما سقطت 
ديمنزيكوس(8) 106121121105 (فهكذا كان اسم الحصىن الذي 
استولى عليه الكومان ىا سلف بنا الذكر) ولم تنهب ممتلكاتنا وتحمل ثم 
تؤخذ عدا من قبل الكومان دونها اعاقة». ولدى سماع الامبراطور هذا 
الكلام» غعضب غضباً شديداء وأعلن: «تأكدواء انني لْن أكون الرجل 
الذي عهد الرب إليه بشؤون الرومان. إذا ل يدفع الكومان الغرامة عن 
عملهم الطائش». 

وعلى هذا ترك بقية الجيش يقوم ببناء المعسكر هناك على الشواطىء؛ 
ولا كانت السفن لم تصل بعد -ى) ذكرنا من قبل- قام بجمع 
القوارب وربطها مع بعضهاء وعبر الدانوب مع خخسمائة من الأتباع» 
وواجه هناك نبرين كبيرين» ولعدم رؤية فوارب هناك يمكن استخدامها 
للعبو أمر الذين كانوا معه أن يربطوا القوارب التي كانت على سطح 
الدانوب إلى ذيول خيوهم؛ ومن ثم نقلهم إلى النهرين المذكورين؛ ولدى 
انجاز هذا العمدل؛ » تمكئوا من العبور بسهولة» وجالوا بعد ذلك في طول 
المنطقة إلى أن وصلوا إلى جبل تلي- أورمان!94) ممحمعه -ناء 1 الذي 
امتد على مقر من د رسيا ووجد ا خاليا تماماً من 
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وبا أن النهار كان قد شارف على الانتصافء وما من أحد من العدو 
قد ظهن انختار الامبراطور الكومان الذين كانوا يقاتلون إلى جانب 
الرومان» مع قائدهم جفردوس 05 »؛ وكان رجلا مجرباً فْ 
علد كبيرمن المعحارك. وأرسلهم لملاحقة الأعدا ولتتبسع أثارهى 
والاشتباك معهع عادنا بكرن ولك مكناء وسار خلفهم بخطوات واسعةء 
لذلك ل يمضص وفت طويل حلى اصطدم جفردوس مع العدىو ونظراً 
لعدم جرأته على الاشتباك معه (لأن عدد العدو قد ظهر له لايعدٌ 
ولايحصى) أرسل إلى الامبراطور ورجاه أن يقدم بأقصى سرعة ممكنة. 
وعندما سمع الامبراطور بهذاء بادر إلى حمل سلاحه. وحملت القوة كلها 
أسلحتهاء وانطلقت نحو مطاردة الكومان» ووصل الرومان إليهم ودنوا 
منهمء وفي البداية وف الكومان صامدين لاستقبالهمء وعبأوا صفوفهم» 
ورغبوا قْ القتال للدفاع عن أنفسهمء وعن العتائم التي ساقوها معهم» 
ونطور الصراع» من حمللات كرٌوفرٌ إل اشتباك عنيف على كلا الحانبين» 
وكان عدد من الرومنان تحعانا مؤسذاك غير ان الامراطور كان 
أشجعهم؛ ؛ وعددما رص العدو صفوفه؛ انقض عليه بكل قوة وحمل 0 
فخرق سور دروعه. وقتل عدداً كبيراً من الأعداء ليس بشكل فردي» بل 
ازدواجي» وعندما نم صد العدو بحملة الامبراطور التي لاتقاوم» اندفع 
الرومان نحوهم بكامل الفوى» وحققوا حملة رائعة» حيث سقط عدد كبير 
من البرابرة قتلى» ونم م أسرمائة منهم» كان بيلهم لازاروس 195 
وهو رجل احثل مرلبة ة عالية في الشجاعة» وكان محترماً من قبل المقدمين 
بينهم» وحفظط باقيهم سرعة ة خيوطم؛ والقتسار أحرائن الجبال» التي توفرت 
وامتدثت بأعداد كبيرة» واشارد الرومان منهم جميع الأسلاب وعادواء 
وحدث في هذا الوقت أيضا أن تم تحرير سوتاس 50135 ٠‏ الذي كان 
كك ذكرنا من قبل-- [كذا] واسع الثراء عالي الأسرة» وكان قل وفع 2 
أسر الكومان» وقد عاد إلى 000 بمثابة لاجىء. 
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5- بعدما حقق الامبراطور هذا النصر السريع والحكيم. ٠‏ تقدم 
الامبراطور نحو الأمام؛ ليعد العدة للحرب مع الصقليين» وبالسبة 
لمسألة التعب العسكريء. كان متي ا ؛ مبيع أنه ىا 
اعنق دس ' يكن أدنى من أي عسكري عادي» وليس حتى من الأباطرة 
أو القادة. وتقدم يفكر ببراعة حول صقلية وجميع ايطالياء لكن بدا أن 
القدررفض توفعاته المخلصة» وفهم بشكل جيد كبف ينهي قيادة علمية 
بشكل يناد انا بدون جهود. لأنه مع أن الكومان عادوا في اكرات 
باضه ركان عر فيه قل وصبل ل مترمس مناستب إلى المنطقة التي منها 
يعم الابتحار ال لكركر ا كن الاتنطول قد قلعن عل كان يال ونا 
بسبب ريح غير موانية أو بسبب جهل أميراله بالأمون ثم وصل متأخراً 

عن الوقت المناسبء. فقد كان قد أقلع من موانىء بيزئطة في الرشع» غير 

أنه وصل إلى الامبراطور في الجر لذلك نانك أمووالزومان في وضع 
بيء؛ وصعد الامبراطور ظهر إحدى السفن الحربية» وأقلع الأسطول كله 
للعبور فوراً لكن وقوع عاصفة غير متوقعة مع رباح شديدة أعاقت 
مشروعه» وكان البحر واسع الامتداد هناك» والابحار في الحقيقة خطن 
لاسيما ف الشتاى» ولهذا توجه إلى مكان قريب من بيرهويا 1861112012 
[فيرويا إلى الغسرب من سالونيك] وأمضى الشثاء هناك 
.]١1١59-١١14[‏ 
وأرسل قريبه بالمصاهرة ستيفن الذي ينبذه الناس بلقب 
كونتوستيفانوس [ ستيفن الفصير] [لأنه كان قصير الحجم أء أرشئلية مع 
الأسطول كله إلى كيركيراء التي سد وك نا]صيد كانت انذاك بدي 
الصقليين» وذلك بغية استردادها | إلى الرومان» وبعدما وصل إلى المديئة 
وجرب كل نوع من القدال ضد أسوارهاء وبينما كانت الأمور ماتزال 
متأرجحة:؛ فقد حياته بطريقة أنا مقبل على حكابتهاء فقد ألشأ سلا 
طويلاً دا أمتد أعل من لقنا رالخارجية» وبوساطته قاد الجيش ضد 
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اها - 
المدينة فوق السلمء وحطمته بالضربات» ونشرت شظاياه 2 ل مكان» 
ووصلت إحدى هذه الشظايا إلى الدوق» وأصابته إصابة قاتلة. 


وشعر أن منيثئه قد دنتء وفكر في عقابيل هذا الأمر مقدراً أن الخبر 
عندما يصل إلى الطرفين» سيسبب ربا الاحباط إلى الرومان؛ لكنه 
سيشجع الصقليين الذين كانوا يتقهقرون» لذلك أمر بتمديده بهدوء على 
ظهر سفينة» وأن يعودوا إلى القتال» وقام باستدعاء ابنه أندرونيكوس» 
التي كان أصغر أولاده» والذي كان 0 حملة ة البلطات» هاه أثة 
بشكل خاص؛ لأنهم وقفوا غير بعيدين عن تحقيق أمالهم بالاستيلاء على 
المديئة» وكان هذا ى) أعتقدس عير عن روح الرجولة والشجاعة 
الحربية والوطنية» لكن ما ان كمل العمل وانتشرالخبروعمٌ بين الجميع» 
حتى 00 الأمور جميعها بالانجاه المعاكس» فقد صد الصفليون 
الرومان» مع أنهم كانوا قد اعتلوا فوق الأسواره وسادت الفوضى واستولى 
الاضطراب على كل شيء. 

ه- وكانت أحوال الرومان كما بلي: كان الامبراطور حزيئاً لدى سماعه 
مبذاء وعين أمبرالاً مكانه؛ وأمره بالحفاظط عل الحصار دون لفطلا وبا 
أنه ل ينتج شيئاً يستحق الملاحظة, (لأن ان تفجر فجأة بين الرومان 
والبنادقة, الذين فاتلوا كحلفاء ع لهم؛ وقد رم هذا الخصا م الجيش 
الروماني من النجاح) صمم الامبراطور نفسه أخيراً على 2 إلى هناك 
والانشغال بالخصان وقام أولاً بانباء الخصام فيا بين البنادقةوالقوات 
الرومانية» بايقاعه العقوبات المناسبة بحق المجرمين على كلا الطرفين» 
وإثرهذا هاجم بقوة الأسوان وهكذا كان مشغولا؟ 4 .]١١‏ 

غير أنه ما إن علم روجر طاغية الصقليين أن الامبراطور يصرف وقته 
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دردا- 
في كيركيرا حنى أرسل اسطولاً ضد الأراضي الرومانية؛ عازماً على ارغام 
الامبراطور على ثرك الحصان بإعماله العيث هناك؛ وقام الامبراطون 
بفصل جزء من السفن التي كانت معه؛ وسارع بارسالجا تحث قيادة 
كوروب» لمواجهة الصقليين» عندما -كى) قلت- يهاحمون الأراضي 
الرومانية» وقام هو نفسه بتشديد الحصار على الصقليين بحدة أعظم 
وأوشف أمام الجر رويك عملاقة امندت من السفنء وقاد اليش 
صعوداً بصعوبة ومشفة» وانكسر أحد السلا نحت ضغط ثقل الحم 
صعدوا عليه» وقذف بكثيرين | إلى البحن حيث لفظ هؤلاء التعساء 
أرواحهم, مخلفين إلى الرومان كمية كبيرة من الشجاعة. ومع أن 
الصقلبين رأوا الرومان قد صاروا فوق الأسوار وفيهاء كانوا على غير 
استعداد للتخلي عن المدينة للامبراطور وسارعوا نحو الحصن بأقصى 
ماأمكنهم؛ ومن هناك كانوا قادرين على الدفاع عن أنفسهم. وأخذوا 
يسفطون على الرومان الحجارة والنشاب وأي شيء طالته أيديهم؛ مثل 
خات المطر الساقطة من السياء» ذلك أن الفلعة كانت ذاث بيخ 
شاهق» وكان من المتعذر اصابتها بيحبجارة المنجنيق. 


ثم إن لماكو كام وهو يغلي غضباً بسبب سوء الحظ الشرير هذاء 
فوقف عالباً فوق ظهر السفيئة الي كانت تحمله. وأمر المجذفين 
بالاندفاع بالسفينة نحو الأسوان 2 محاولة منه ى) أعتنقد(١١٠)‏ ل 
للهجوم بنفسه» لحن 06 من القادة ومن أقربائه عالدم. بذلوا جهد 
طاقتهم؛ لايقافه والحبلولة بينه وبين تنفيذ رغباته» إن هذا ماأعتقده. 0 
كان على درجة عالية من الاقدام والشجاعة؛ ولقد سمعت بعض الناس 
يتهمه بالتهون لكن المسألة انه امتلك إقداماً رائعاً وشجاعة فوق 
الشجاعة العادية» وفي الحفيقة»؛ عندما كان قْ السادسة عشرة من عمره. 
أمسك بيديه بكثير من البرابرة وجعلهم أسرىء ولهذا قالت السيدة 
الألمانية التي تزوج منها [بيرثا-ايرين]' بادراك كامل بأها انحدرت 
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من عرق محب للحرب كثراً جداًء لكنها لم تربينهم؛ وم تسمع عن أحد 
قط قام بالتفاخحر بمثل ماأنجزه في عام واحد. 


ثم دنت إحدى سفن الاسطول الروماني من أسوار كبركيرا» ول تكن 
من السفن الكبيرة الحمولة؛ كا أنها لم تكن من السفن المدخفضة 
والطويلة؛ بل كانبت من السفن الي امتلكت ارتفاها كافياً وعرضاً 
لاسا وكانت مشحونة م باب ومليئة بالسلاح» وحملتها قوة 
الوييج إلى مكان خاص من السون كانت أكوام الحجارة تغطي أطراف 
أرض الشاطىء هناك؛ بما جعل المكان شديد الصعوبة للوصول إليه؛ 
وفي الحقيقة مخيفا وصب عليها صخور كل منها بحجم عربة ونشاب 
وكل شيء كان متوفرا» ولهذا تخلى عنها الذين كانوا فيها بسبب ماحدث» 
وأصابهم رعب عظيم؛ وزحفوا مرعوبين نحت ظهر السفينة؛ وما ان لاحظط 
الأمراظون يك اس ياد تحمل بإخدى رديه تريناً لم يكن من الأنواع 
العادية التي تتخذ لحاية فرد واحدء لكنه كان من الترسة العراض» التي 
ل يكن من السهل على الرجل حملهء وأمسك باليد الأأحرى وحرك بمهارة 
الآلة التي تزود مها بالعادة السفيئة الامبراطورية» واستهدف من ذلك درأ 
نفسه من الرمايات الني كانيك تأي من الأسوان حنى لانصيبه احداهن» 
وأسرع نحو السفيئة» وبعدما ربطها بالحبال» كان قادراً على جرها 
وانقاذها من المخاطر. 


وروي أن البجل الذي كان معهودا إليه من قبل روجر بتسيير أمور 
كيركيرا والدفاع عنهاء قال وقتهاء وهويرى الناس من المدينة وهم 
يقومون بقذف الحجارة نحو الامبراطور: 


ابح 0 توقف أهها لخاود عن رني أي سهم ار سوس 
0 


- 109 - 


وااو 
على هذه الشاكلة مضت الأمور هناك» وكان الأسطول الصقلي عندما 
اصطدم مع كوروب» هرم معظمه. ولم ينج معن لاد وك أربعين 
سفيئة» وصلت إلى بيزنطة» وبعدما حاولوا 07 إلى البرهناك» ١‏ بحققوا 
شيئاً يستحق الذكر وعندما بذلوا جهودم في اشعال النار في المستودعات 
المنتشرة حول منطقة داماليس [جزعء من أوسكودار] واه 
غادروا المكان والعار يجللهم؛ وقد فقدوا كثيراً من رجاهم؛ ثم إن الذين 
يي بجي سد كاك تل الا 


وتمكن الامبراطور من الاستيلاء على مديئة كبركيرا بوساطة التجويع 
ووسائل الحصان ثم انطلق من هناك وفيها بخص صقلية والأرض 
الايطالية» وضع الخطط لاستردادهما في المستقبل لصالح الرومان. 

1- واكتشف أله عندما كان يستعد للحرب في صقلية» عرف الألمان 
والصرب والمنغار بهذا وانضموا إلى تحالف مع بعضهم بعش ل سبلن 
قتال الرومان من الغرب» ىا وعرف أن يغي--باسان» الزعيم التركي» قل 
قرر ثبب آنا بالتعاون مس سلطان اكولية وسارع هنا اللمراطون بنقينة 
بالتوجه ضكد الصرب» وكان متشوقاً لازاحة زعيمهم زوباك الكبيرا١‏ 3 
الذي كان وقتذاك قد شرع بالنشاط» وأوكل الامبراطور أمر الأسطول كله 
إلى جون أكسوكوس 430116505 دمستق الجيوش الشرقية والغربية» 
وأمره أن يقف في أنكونا 8260122 (أنكونا جزء من ايطاليا) وأن 
يتخذها قاعدة يلهب منها ايطالياء» وعلى كل حال» عندما وصل جول 
إلى نهر فيسجومي 1105 لني ألبانيا] قرر عدم التقدم أكشن وفعل ذلك 
إما لأن هذا الدمستق أخفق في مجال الخبرة البحرية» أو أن قادة البنادقة 
أشاروا عليه بهذا خشية منهم أن يستولي الرومان على ايطالياء وبذلك 
يتمركزون بمثابة جيران لبلادهم» وبذلك يستخفون بهم ويقللون من 
الرغبة بالتحالف معهم., وهكذا فإنه إما لهذا السبب أو ذاك لم ينجز 
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اا 
اموق ين ما أمره به الامبراطون لكن عبثاً أضاع وقتهء ولهذا عندما 
هبت عاصفة مفاجتة (لأن الوقت كان قريباً من الاعتدال الخريفى) فإن 
كثيرا مرق السفن الني كانت متروكة ومهملة من قبل الأميرال تحطمتء 
وفي حين أن السفن التى كانت راسية عند النهر» كان من الممكن سحبها 
بن أحه الطرفيق» وق هه انوائقة عر شاط الس انا 


وهاجم الامبراطور بلاد الصربء وأخضع حصن راسون 1152501 
ونبب كل شيء في جواره )١1711١59[‏ وبعدما وضع حشدا لاضن 
من الناس في فوج الاألسرى. تركهم هناك مع العساكر نحت قيادة 
فسطنطين ال 1]8605 562560357206 ؛ الذي يكنيه الئاس 


لاوس 12 


وزاد الامبراطور من تقدمه» واستولى على منطقة نيكافا 8!113573» النى 
كانت من ممتلكات زوبان العظيم» وأخضع جميع بقية الحصون التي كان 
قد بناها هناك»؛ بدون جهدء ووصل إلى غاليتزااه )١‏ 7211122)» فوجد 
البرابرة يثقون بأعدادهم الكبيرة وبوعورة الأرض» ولذلك كانوا على غير 
استعداد للتخلي عن الحصن الذي كان هناك» وأقام الأر و كل 
وأمر رجاله دون أن يفقد تاعس برمي التحصينات بالسهام والحجارة 

من العرادات» وهكذا تمكن فق اليوم الثالث من الاستيلاء 4 عنوة» 
فوجدل فيه ندا من البرابرة» عاد جرع منهم إلى طبقة الفرسان, والبقية 
كانوا من العامة» وقد اقتادهم جميعاً بمثابة أسري 


وعلدما وصل قْ طريق عودنه إل راسون» بعث بم امكامم ف 
سارديكا 5010112 وفي بقية ة الأراضي الرومانية؛» وقد أخيره 
لوي أن زوبان كان يبظ الفرضة بعك انسحابه» بدا بقثال 


الرومان؛ 1 يلق مانويل سلاحه وظل يفولا بالحرب» لذلك عاد 
بأفصى سرعة ة ممكلة) منشوقاً لمفاجئته» لكن زوبان» ما إن يع باقثئرابت 
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-1١1١15 
الرومان» حتى اندفع نحو الممرات الجبلية» وهرب من الخطر بسرعة‎ 
هائلة» ودحل الامبراطور إلى المنطقة» وقام في غياسب من يدافع عنها‎ 
بنهبهاء وفي أثناء عبوره ألقى النار في أماكن الاستقرارالتي. أقامها على‎ 
حذه زوبان العظيم من أجل بناء قصرله؛ وأحرقها.‎ 

ا- وما ان حل الشتاء القاسي ])١١5١-1149[‏ ولأن الحرارة 
الحسدية :5ه تتمركز في المخلوقات الحية حول القفلب». وف كثير من الحالات 
باجم الجرح 8 رأى مانويل أنه بات من المناسب التفكير بأخل 
الطريق إلى بيزنطة» وقام في السنة التالية [٠9١١].؛‏ عندما بات الفصل 
هو فصل الخريفء في ذلك الوقت الذي تغدو فيه الطرقات في بلاد 
الصرب بشكل .خاص في متناول العدى ولأن الاعضرار قد غادر الأشجار 
أنذاك» قام بحشد جيش في ليسوز 22011315505 », وعندما عرف هناك 
أناقوانا ارسلت وى غارب إل العرني» نشيدا للتحالف. أسرع في 
فيادة جيشه خلال المنطقة المعروفة باسم لونغوميروس(5١)‏ -1012 
95 وذلك بهدف تمكين الجيش الروماني من الاشتباك مع 
الهنغاريين» الذين كانوا يزحفون على اليمين» ولدى وصوله إلى سافا 
8 عبر من هناك إلى هر السراستة درينا 8م الوختصوةة 
ينابيعه في مناطق أعلى , بعض الشيء. وهو الذي يفصل البوسنة عن بقية 
بلاد الصربء والبوسنة نفسها غير حاضعة لصرب زوبان العظيم. لكنها 
قبيلة قائمة بذاتهاء وتحكم بشكل منفصل. 

سنن على الفورلماذا اصطدم المنغار بالرومان: 


كان بين الصرب صيخص بار لا أعرف أسمه» وكان أخوه هو بيلوسٍ 
15ل ». وكانا ل بارزين بين الصرب. وكان هذا الشخص متزوجاً 
من أنحت زوبان العظيمء لكن لما حدث أن أصيب في إحدى عبئيه» 
بطريقة أنا غير قادر على حكايتهاء سافر إلى هنغارياء وبعد امضائه وقتاً 
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طويلاً هناك بات عالي المكانة عندالملك غيزاا١)‏ 622 بشكل 0 
ذلك انه أسهم في تربيته وتعليمه منذ الطفولة. 


ويبسبب هذه العلاقات الطيبة» سعى إلى جعل بلاد الصرب خاضعة ٠‏ 
بالتحالف إلى غيزاء وقد عرض هذا الأمر وناقشه في كل مناسبة ممكنة» 
وبذلك استطاع اقناع الرجلء» بوساطة الطلبات الملحة» وبناء عليه 


0. 


عندما سمع غيزا أن د كانوا يباحمون بلاد الصرب» بعث بقوات 
من غنيذة تفيل لتتخالفة مع الصرب» وكانت هذه هي المناسبة التي 
-جعلت الرومان يبدون مشاعر سيئة نحو المنغار. 


وبينما كان الجيش الروماني يتقدم؛ اصطدم الرومان الذين كانوا 
يتجولون لجمع المؤن» بالمنغان وهم قل الطريسق نحو هدفهم» وجاؤوا 
ا لوجه معهم؛ وما ان وصلت الأخبار عن هذا إلى الامبراطون حتى 
بادر بارسال جون [كومينوس ] 215187 البروتوسيباستوسء وأرفقه بقوة 
لساعدته؛ وما ان وقع الاشتباك حتى انهزم الحنغار من قبل الرومان» وفروا 
إلى أن وصلوا مجرى نهر ستريمون«!9١)‏ 25181290013 [كذا] فتخلوا عن 
أثقالهم وجدّوا فارين بدون توقف. لكن الرومان تابعوا اللحاق بظهور 
الفارين إلى أن وصلوا إلى نهر تارا(٠‏ 27 1318 » وعندما لم يعد الرومان 
يلاحظون وجود من يقاومهمء فكروا بالعودة» وأقام الامبراطور معسكرا في 
وسط الطريق المؤدي إلى سيتزينيتزا!١ 1١‏ 5014011114 » وم يكن قادرا 
على معرفة 3 مكان وجود زوبان 0 وضذا مككث بعنس الوقفت 
مكوجتساء وعندما سمع من الأسرى السرب أن قواتيم شانت تتتندر 
وصول الخلفاء المنغان الذين دنا وقنثت د حرك -جيشه نحو الأمامى 
ولى بظهر أي خصم أمام الرومان من أي اتجاه حتى وصلوا إلى نهر تارا. 


ومونعا وتوا اهناك ونيد كانيع الشتوين ناكرال قن الاق 
الغربي» رؤي حشد من الصرب شاكي السلاح؛ واستولى على الرومان 
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ت 1:8 جد 


التعب والرعبء فعادوا لاخبار الامبراطور بها رأوه» وحكم الامبراطور 
بشكل شع أن القوة المشاهدة كانت فوة المنغار المتوقع وضوهم إلى 
الصرب» وعلى الفور أعلم كشافة كوروب بها كان يتوقعه قائلا: ينوي 
الصرب الآن الانقضاض بشكل مفاجىء على الرومان» لأنهم كايو 
معسكرين غير بعيد عن هاهناء وبا أن الليل بادر إلى السقوط» فقد 
وضع خطة هي كا يل : 

لقد كان م عادة الرومان أثناء ذهاء بهم إلى الحرب» إذا ما أراد اليش 
أن يتخل وا فْ أحد الأماكن» أن ينشخ بالبوق في أواخر النهان وكان 
صوث البوق باللسبة للحشود اشارة تعني أن عليهم مدل تلك الساعة 
البقاء ف تلك البقعة» وبناءً عليه ولكي يتمكن 0 خداع الذين 8 
العادة الرومانية» أمر بالنفخ بالبوق فور غيرأنه أفشى بشكل سري إلى 
القادة على الفراد با كان قد خطط له: عندما تشرق الشمسء على كل 
واحد منهم أن ينتقي من الوحدة التي تحت قيادنه كل من كان كامل 
التسليح. وأهلاً * لأن يكون بين عكامرافوات النخبة» وأن يقف هؤلاء 
بكل هدوء بانتظار الأوامر منه» وخشية منه أن يتم كشفهم, أمر بلف 
الأسلحة بقطع من الأقمشة الرخيصة. 


- وهكذا فعلواء وعندما اقترب النهار. غادروهم برفقة المعسكر 
وكأهم ذاهبون لجمع المؤن» ولهذا الغرض أمر بعض اليجال المجردين 
تماماً من السلاح أن يسيروا ف الطليعة ومعهم الكلاليب والمذاري؛ التي 
اعقاد أن يستخدمها الذين تجمعون المؤن للجيش في البحث عن 
الأطعمة قُْ مخحازن ماننتحت الأرض» وأمرهم أ نهم عندما يرون العرى اا 
ضذهم أن يفروا حتى يلتحقوا بالرومان القادمين من خلفهم. وبذلك 
يكونوا أمنين» ومن أجل وصول الماريات حول ماكان بحدث بالسرعة 
المدوجبة إلى القادة, أمر قائدين أن يمضيا ف المقدمة. وأن يتبعه| على 
مسافة قريبة أربعة» ثم من بعدهم ستة» وإثر ذلك عشرة» وبعدها عدد 
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أكن وأمر بعدها بمركزة فرقة أخرى من التبالة» وأمرها بمحاربة الأعداء 
من جائب ادن درت انه 9 مابداً الصرت بالقتال» أن تقوم 
الوحدات الأقل عدداً بالفران لكن إذا إذا لم بباحمها أحد» عليها أن تلتزم 
الويف هادئة أمام. المعسكن 00 هلا يفيه أنه في الوفت الذي يبقي 
هوفيه مع القوة الأحرى؛ سيتمكنون من الحاق المزريمة بالصرب أولةٌ 
58ص نفسه من الممكن قتل المهزومين بوساطة القوات الخفيفة 
التسليح. 

وهكذا زحفوا نحو الأمام؛ وقبل أن يبتعدوا كثيراً؛ وصل بعض 
الكشافة يركضون نحو الامبراطور وهم يولولون بصوت مرتفع؛ وي 
الحقيقة كانت وجوههم مصفرة من الرعب ثمام الاصفران وقالوا هناك 
جيش لايعد ولابحصى واقف ومعباً على الطرف الآخر من النهر ولم يكن 
8 محلياً بل فيه قواث لاتعد ول نخصى من الخلفاء من فرسأان الملغار 
وكذلك كان بينهم قوة من الحراطقة ال «الخاليسونيين 013115101 ») 
[الخزر اليهود]ء لأنه في الوقت الذي كان فيه الهنغار يبجلون العقيدة 
المسيحية؛ كانوا يتبعون الشرائع الموسوية» حنى وإن كانت هذه الشرائع 
ليست جميعها نقية» وقال الكشافة: إن هؤلاء سيقاتلون إلى جائب 
الصرب ومعهم البشناق» وعندما سمع الامبراطور ببذاء احتاط خشية أن 
يلم تطويق الرومان الذين ساروا في الطليعة» ومن ثم قهرهم بالقوات 
المتفوقة عددياًء لهذا سار وهو شديد الاندفاع» وحثهم على اتباع جامل 
الراية» وبها أن ذلك الشخص اضطر إلى السير ببطء»؛ لأن فرسه قد أعياه 
النحف, فقد تناول الامبراطور نفسه الراية منه وتابع الطراد إلى الأمامى 
ولدى وصوله إلى نقطة بارزة هناك» جعل العدو يعرف من هو ويعرف 
الراية. 


وفي الوفت نفسه وقف الرماة الذين وصلوا | إلى النهر وجهاً لوجه مع 
الصرب» ونا أن أياً من الفريقين ١‏ يبدأ الفتال» وقفوا هادئين بلا 0 
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تقريبء وعندما ظهر العلم الامبراطوري ورآه الصربء قاموا بالتخلي عن 
الس وبذلك أعطوا الرومان الفرصة من أجل التناوش» ولدى ابصار 
الامبراطور هذا (لأنه وقف -ك) ذكرنا- فوق مكان مرتفع بعض 
الشيء. يراقب ما كان يحدث) تقدم ليعبر الجسر بنفسه معهم) لآله ى) 
ذكرث مراراً من قبل- كان يتحرك دوماً في المعركة على شكل فوق 
الطاقة البشرية» لابل حتى أعلى بكثير من جرد الشجاعة. 


ومع أن الذين تبعوه تألفوا من عدد قليل من الجلدء. فقد هرب 
الصرب حتى وصلوا إلى أرض وعرة» وانعطفوا من هناك» واقتربوا من 
الرومان» وعندما اشتبك الطرفان بالقتال» سقط قليلٍ من كلا الطرفين» 
ولدى معرفة الصربٍ بوجود الامبراطور هربوا مجدداً ونابع الرومان 
مطاردتهم فقتلوا عدداً كبيراً من المنغار ومن الضرت أنفسهمء وسقط في 
ذلك الوفت في أبدي الرومان غرديشا 610652 وفلسين7؟١)‏ حدلك1/. 
وكان من أبرز الشخصيات بين الصرب» وبالنسبة للبقية» فقد رأى 
الامراطور أنه من المهم دا أن يصب عليه دروعه؛» وعندما أضاع بعض 
الوفت في هذا السبيل (لأن الذين كانوا يحملون الدروع لم يكونوا قريبين 
منه) كان بعضس القادة الرومان» وكان مس بينلهم غيفاردوس -61 
95 وميخائيل الذي كنيته براناس» بين أحرين كثر من القادرين 
عل العمل عل الفرادة وبازعين في القيادة» كانوا قد :وضلا إلى أمناكن 
مستعصية وكثيفة الانحدار على طريق المطاردة» وكانوا في وذ يائس» 
لأههم زو نحو خطر واضح» وحيث أن الصرب قل تصوروا انهم باثوا 
بعيدين دا عن الرومان الآأخرين انعطفوا ووقفوا مواجهين لهم. 

4- وفيا الرومان في هذه المأزق» كان الامبراطور قد أكمل لبس لأمته 
فقام باللحاق ٠‏ بهم بسرعة كاملة» وعندما وصل إليهم وجدهم قد نتجمعوا 
ووقفوا ل بعضهم بعضاً في بقعة متفردة» فلوجه إليهم باللوم 

«التوبيخ بكل حدة وبشكل علنيء وأهانهم بأن وجّه إليهم تهمة الجبن 
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وجهل التكتيكات العسكرية» وعندما أومأوا إلى طبيعة الموقع وكثافة 
الثلوج, ركب بذاته الطريق بعد اخختياره له وأمرهم باتباعه. وفي تلك 
الأثناء وصل يك مسن الرومان وانضموا إليهم» وفيما هم سائرون عل 
طريقهم. : خرج خرج عليهم كمين للعدو كان مختبئاء وقاتل الرومان من عل 
الطرف الأيسر ونظرا لادراك الامراطور أن حجم الكمين كان صغيرا 
جد ارات عدم وجود حاجة للدوران والعودة» واستمر بالمطاردة دون 
راحة بغية إلقاء القبض إما على زوبان الكبير نفسه. أوعل الذي تولل 
ذلك اليوم القيادة بين الملغان أو عل واحد عمن شهر بالشجاعة» وبا أن 
الذين كانوا في الكمين لم يحققوا شيئاً يستحق الذك. فقد تملصوا 
وابتعدوا من جديد. 


وبعدما استأنف المطاردة لمسافة قصيرة. لاحظ الاميراطور أن أتباعه 
كانوا في مأزق حاد. فقام بتخليصهمء مستعيناً باثنين من أقربائه» كان 
أحدهما جون دوكاس!5 7)» وكان أسم الكخر اها جون ومجمل كلية 
كانتاكوز ينوس 1531213101161205 الذي كان متزوجاً من [ماريا] 
انه اندرو كرش الموانوة انون العو ميا 1 (7» فقد زحف معه| 
ضد الأعداءء الذين عرفوه من خلال لأمته (لأنها كالت مزيلة 
بالزهب)» وعرفوه بسموه وبرشاقة جسده وبقوامه الذي لانظير له (كان 
قُْ الحقيقة يشبه الأبطال [القدماء] وذلك بقدر ما كان متميزاً بفروسية 
لاشبه لا كا وبقدرته على التعامل مع السلاح واستخدامه بكلتا 
يديه)» و يكن عاراً بالسبة طش ادارة ظهورهم فراراء وفيأ مزيفائل ضك 
الفارين؛» روق أله ألقى أرضا بمخمسسة عشر واحداً من الأعداء بطعلة 
واحذدة بره ولأنهم سيقوا إل حالة من الفوضى والاضطراب ضرت 
أحدهم التحر لدى اختلال الصفوف. وبعدما رمى على الأرض بأربغين 
منهم ساق البقية وطاردهم» وأعمسل العلعن والضرب باستمرار في 
اهاريين» ها السيف والرمح ا : 
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كان واحداً مين طعنه بريه من قبل (لم تكن طعنته ميقة) قد استره 
وعيه بعد سقوطه. ونظراً لاعتقاده أنه قد انتهى أمره. تحامل على نفسه 
فخرج من بين الجرحى» وعندما شاهد الاممراطور يقترب» سحبا سيفه 
الي تسحوه ليطعنه؛ لكر الابراطور لبطه بقدمه عل صذدره» فألقاه 

أرضاء ونجاوزه بعدما لاحظ أنه مصاب بجرح مرئي حول إحدى عينيه. 
وف تلك الأثداء شعر مانويل أن الإعياء لحق بحصانه بسبب ثقل 
السلاح؛ ومع هذالم برغب بالعودة. فأمر كانتاكوزينوس -82آ1 
985 (صدف أن كان وحده من بين رجال الامبراطور ناا 
إلى جانبه) بالتقدم نحو الأمام والاشتباك مع البرابرة» ذلك أنه بوساطة 
انشغاله معه. سيكون من الممكن له 35 7م ولقد جيم قْ مقصده 
هذاء فعندما اقئرب جون [كانتاكوزيئنوس] سرعة من الأعداء ضرب 
باكشيلوس 82312121205 [باغين 133812] (5") عل 
ظهره» وكان متشوقاً لتمرير الرمح فيه» ومع ذلك هولم ينجح لأن الدرع 
قاومه» واستدار هذا الرجل فرأى أنه مطارد من قبل رجلين؛ لأننا ى| 
أسلفنا القول- كان جون الآحر مصاحباً للامبراطو فجمع سبعة من 
أتباعه واشتبك مع كانتاكوزينوسء وهار القنان يكذ بل وفي هله الآونة 
عندما كان واحدا من البرابرة قادماً من أحد الاتجاهات» وأنصق قادماً من 
تجاه أن بات كانتاكوزيئوس ف خط رعطع: ولولا أن الامبراطور ظهر 
إلى جانبه» وأنقذه من الخطر أظن أن الرجلء ماكان لينجو من أن يصبح 
ضحية لسيف البرابرة» كا أن الامبراطور نفسه ل يكن يدا بالمرة عن 
00 لأنه عندما لاحظ أنه إذا ماتصدى للسبعة الذين كانوا يطوقون 
ن» سيكون بإمكان الآحرين الذين يصل عددهم إلى ثلاثمائة القتال 
0 الحانيين» لذلك قرر ران عليه الاشتباك بع القوة الرئيسية أولةُ وعندما 
نخل هؤلاء عن القتال وهربواء بات من المنصور أن الذين كانوا يطوقون 
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جون سيقومون أيضاً بالانسحاب؛ فقام بغمز حصانه واندفع فكان في‎ 
وسطهمء وعزم على طعن واحد منهم برحه. غير أنه لم يصبه لأنه عندما‎ 
استدار البربري على ظهر حصانه. مر الرمح إلى طرفه دون أن يصب ثم‎ 
اششك معه يدا بيد.‎ 


ولدى ملاحظة باكشيلوس هذا قام بنفسه ومعه سناع ترك نون 
هناك وحملوا بكل سرعة على الامبراطور» وكانت الحادثة محشوة بالرعب» 
وقام الامبراطور بإلقاء رمحه والتخل عنه» وجرد السيف الذي كان يحمله. 
وشرع يضرب ويتلفى الضربات وهو يدور حوطهم وبينهم؛ وإلى أن تفرق 
البفية» نطورثت ننيجة المعركة وتمحورث حوله نفسه وحول باكشيئنوس 
الذي كان مشهورا بشجاعته» ويمتلك بنية بدنية هائلة» وبعد اشتباك 
طويل» وجه باكشيئوس ضربة أوصلت سيفه إلى فك الامبراطور» ومع 
هذا لم يستطع قطع وافية [سلسلة اللأمة] التي تدلت من الخوذة فوق 
العينين» وكالنت الضربة حو ا حال من القوة با يكفي لجعل 
الحلقاث الموضوعة فوق الجلد تضغط بعمق عليه» وبعدما حرم 
الامبراطور البربري من إحدى يديه بوساطة سيفه» سلمه بسرعة إلى فريبه 
[جون كانتاكوزينوس].» وفي الوقت الذي كان فيه عديم الصبر يريد 
مهاجمة العدو ثانية» بذل كل من جون والبربري باكشيئوس جهاهما 
لايقافه عن الحملة. لأن هذا الأخير كان قد أعلن عن طاعته» وتظاهر 
العتذاقة؛ دما كشف عن شعررانسة أعطى ذلك شبارة 
[استسلامه] للغوغاء الذين كانوا قادمين للقاء به وحرم كانتاكوز ينوس 
في هذا الصراع من أصبعين من إحدى يديه؛ وعاد الامبراطور نحو 
المعسكر » وهو يدفع أمامه حوالي أربعين أسيراً من الأعداء» وتذكر هناك 
ا يا ونه وراءه» وذلك بعدما حفظ العلامة فوق 
عينله» وطلب البحث عنهة في المعسكر, ذاكراً علامته الفارقة» وبذلك 
وقف عليه» وعرف الرجل المهزوم» وعرف من قبله. 
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عاد اه 
ووصل قبل مضي وققت طويل إلى المعسكر رسول من عند زوبان 
العظيم. عو ان فريلافت أوروش الثاني 17205 162070512397 ] يطلب 
العفو عن جميع مااقترفه من أعمال» وبناء على طلب من الامبراطور جاء 
الرجل بعد وقت قصين وجلدم نفسه بمثابة تائب متواضع» وقبل 
الامبراطور توبته» وعفا عن ذلوبه» وبعدما بض [زوبان العظيم] قليلاً» 
وارتفع عن سطسح الأرض» وذلك بعدما رمى بلفسه على قدميي 
الامبراطون تعهد بالأيهان بها وافق عليه؛ وأعلن أمام العالم أجمع أنه 
سيكون ا للرومان» وإذا ماأراد [مانويل] القيام بحملة 3 الغرب» 
وافق عل أن ولتحق نه ومعةه ألغين من رجاله. أما بالنسبة للقثال في أسيا 
فلسوف يبعث بائثتين من الرجال وذلك بالاضافة إلى الثلاثاثة الني 
اعتاد من قبل على ارسالهم. 
أما وقد نجح في هذه الأشياى فقد عاد الامبراطور إلى القسطنطينية» 
وعاد في الوقت نفسه الاسعلول الذي لم ينج شيثاً في ايطالياء إلى بيزنطة, 
وسافطة الصرت إثر هذا عا +تضوعويم للترويات: وبعد مضي عدة 
سئوات» وبعدما طردوا من الملك أوروش الثالثء» قاموا بدون رقنا من 
الامبراطور بمنح الملك لواحد من اخموانه» وكان واضحاً أن الامبراطور 
سيغضب منهم لما حدث؛ وخشية منهم أن يقوم باستدعاء كل من ديسا 
0 وأوروش إل 0 قائل عع اطاعتهم أن سيعيئه عليهم؛ 
حاولوا ايجاد حل للقضية بأنفسهم. فأخفقواء ثم كان أن عاد أوروش إلى 
نتسبه ثانية» كمنحة له من الامبراطور لكن هذا حدث بعد مشى بعس 
الوفث [حوالي 5 ١١5‏ ]. 
-١‏ وزحف الامبراطور على هنغارياء عادا تعالفهم السالف 0 
مام 0 سرجة لاعصلان اسلترت علبينوة ليهم» ولم يشاجئهم بالقتال. لكنه 


سايم أ لا ميينا سم لمم عع تصسرفهم لسحوه» وحذرهم سن اهجوم الروماني 
0 تسندها وصل إلى شاطىء الدانوب [خريف١ ١6‏ ا م ىن 
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السفن التي ثم مم اعدادها قْ بيزنطة قد توفرت يخفرك أمامه وخحشية 
منه أن تذهب الفرصة التي تهيأت سدىء وبحثاً منه عن : شىء يفيد في 
مدل هذه الحالات ويساعد على النجاح» أمر بصف ارت جذوع 
الأشجار الني كانت ملقاة على الشاطىء هناك وأسرع نحو الشاطىء 
الآحر لنهر [السافا 5200/2 ] »؛ حيث قام بجر فرسه بمقوده ولحامه.» 
وبعدما عبر الجيش الرومانيٍ على هذه الشاكلة» وضع هنغاريا نحت 
قدميه» وبين) كان هذا الجبش يتقدم نهب بدون رحمة كل شيء عثر عليه 
في طريقه. 


وكان يوجد على إحدى ضفتي النهر هناك قلعة اسمها زيوغميئون 
00 [أو زيوغمي- -زيوم الخحالية]» وكانت مجهزة بأسوار 
فوية 4 وبدفاعاتث أخرى» ولا وجد استحالة الاستبلاء عليها فوراء ترك 
هناك حتنه ثسودور باتاتنس 0 جيشء وقام باجتياح جمبع القرى هناك 
وحمل ثقريباً كل من كان فيها أسرى» ووقتها جاء جيش 0 لواجهة 
الرومان» ولدى ادراك هذا الجيش أنه كان يحاول المستحيلات» ذهب إلى 
الامبراطون وإ واتترذلك تدبر الأمر وحمل كن ثيء دوت ل من أحد» 
وقد هذا ثات هين امك زف أحيان كاملها تزحف مأسورة مع أمم 
تتحرك مهاجرة» وفرغت الجزيرة بكاملها [كذا]ء وأعني بذلك الجزيرة 
التى يشكلها كل من هري الدانوب والسافاء فأثناء تدفقهما وجريائه) 
من الألب إلى هنغاريا ينفصلان عن بعضها في الأعالي» وبعد عملية 
دوران كبيرة يجتمعان معاً ثانية» لقد فرغت هذه الجزيرة من سكانهاء ثم 
قام الرومان بتمزيق المساكن الملكية» وهو أمر جدير بالتدوين بين أعظم 
انجازات الرومان ونجاحاتهم. 


م 0 هذاء وإشره عاد د إل زيوعمكوه” حيث 000 
كانوا يديرونها من الداخل بإحكام حافظوا عليهنا وظلوا متملكين لا 
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ماداموا يأملون بأن الملك سيصل إلى عونهم بعد وقت قصين لكن با أنه 
ل يرد في الأحبار حديث عن وجوده في أي مكان قريبء وكان الرومان 
على أهبة الحجوم على الأسوان ولكراهيتهم البقاء تحت المخاطن فقد 
سألوا الامبراطور عم إذا كان يمكنهم تسليم القلعة إليه» بشرط مغادرتهم 
لها وأجسادهم سليمة حرة» وعندما رفض هذا ربطوا رقابهم بحبال» 
وجاؤوا كاشفين عن رؤوسهم؛ وبذلك أخضعوا أنفسهم إلى الامبراطور 
بكل خنوع» ومنع الامبراطور الرومان من التعرض لأي منهم بالقتل» غير 
-١‏ وبعدما حقق الرومان هذاء بادروا إلى جواز السافاء وهم يقودون 
أجيالاً من اهتغان أسرق» وكان عام كن يكار مدن تعداد جيشهم» 
لكنهم ماكادوا يعبرون حتى وصلئهم أأخبار قالت بأن ملك المنغاره قد 
نجح للتوفي إنهاء حرب في غاليشيا 6211013 » التي كانت 
مقاطعة روسية» وهو قادم بسرعة عظيمة لمواجهة الرومان» ونحت امرثه 

قوات عظيمة. 


إنه بشكل خاص بسبب حربه لغاليشيا كان الامبراطور يعاقبه» لأنه 
0 قام نكاية بوانويل بمحاربة فلادميركو (لأن هذا كان هو الاسم 
الذي أطلق على أميرغاليشيا) الذي كان حليفاً للرومان771). 


ولدى سماع الامبراطور بهذا أمر بقية الجبش» والذين كانوا في قطار 
الأثقال وحشود الأسرى التى كانت فوق الحصن والتى كانت قد عبرت 
النهرء بالبقاء على الطرف الآحر من النهر وبعدما أخذ النخبة من 
جيشه» بادر نحو الاصطدام به [غيزا ]وسعى إلى ذلك بأعظم سرعة 
بمكنة» ومع أن القادة عارضوا خططه بكل قوة» فقد أوضح مانويل لهم 
أن ا هجوم على قطييع من الماشية هو عمل الذئاب وليس الأسود» لكن 
عندما يظهر الرعاة أو الكلاب من أي مكان لايشعرون بالعار إذا مافرواء 
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ويعئون بذلك فقط أنبم نادراً ماكانوا قادرين بكل صعوبة على الحفاظ 
على فريستهم. 

كان أن ععدك أمدن إذا'ماكان قديذ] له لتدض اخثيازة له مها 
فأنا لاأوافق عليه» لكن إذا كان الاختيار قد تم بناء على تبصر أو بعد نظر 
حتى يذل الرومان غاية جهدهم ليكونوا على درجة عالية من الشجاعة» 
فأنا أرى قُ ذلك مثلاً رائعاً هو 5 الابداع العسكري» ذلك أنه عندما 
كان يعد العدة للانطلاق من السافا إلى 0 المنغانٍ وجه الأوامر إلى 
الشخص الذي عهد إليه بقيادة الأسطول بالبقاء ويا مع سفله عل 
الطرف الآحر من النهن حنى إذا ماجاء أي واحد سس الرومان طالباً 
الالتجاى إلى الضفة الأسرق من النهر ونقله إليهاء عليه أن يتظاهر بعدم 
رؤية ذلك الشخص» وقال: «إذا ماجئت أنا نفسي الامبراطور إل هناك 
ورغبثت إليك بشىء يتعدى الأوامر الحالية» عليك أن ترفض ذلك» وإذا 
ل تفعل هذا لن لتجوفن عقابي المباشرا. وهكذا أعد الأمون فانحاً بذلك 
باب الشجاعة سك أعتف دس الجنوده» وذلك حسب| ذكرت من قبل» 
لأنه عندما عدم الفائدة مسن الخوف» يبات من الضروري أن يكون 
الانسان شجاعا حمقا. 


وفيا هو على نية الانطلاق» جاء إليه واحد من الأسرى الرومان» 
ملتجثاً إليه بعد فراره من عند الحنغار وأخخيره أن ملك ال هنغار قريب 
الوصولء وعندما سمع الامبراطور هذاء 0 يعل قادراً عل ضبط نفسة 
علية أن تميق القوات: امتفارية فو وأن تبدو وكأنها تقاتل الفارين 
الرومان» لذلك غ قواته ونظم صفوفهاء وانسحب» وبا أن ملك المنغار 
على كل حال- لم يكن هو الواصلء بل بيلوش ‏ 861115 الذي شغل 
أعلى مرتبة بينهم (دعا الحنغار هذه المرثبة باسم«بان81)2؟) وكان قد دنا 
وصوله. أسرع مانويل نحوه» ونظرا لحلول الظلام» ترجل من على ظهر 
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هذه الحال نفسهاء وف اليوم التالي علم بيلوش باقتراب الامبراطون فقام‎ 
بالمغادرة ومعه قواته كلهاء بعدما فيرك بعض الأعذار الواهية» وبذل‎ 
بيلوش غاية جههه لتعليل فراره» فأعلن أنه مأمور من قبل الملك‎ 
بالتحول عن الطريق المررسوم؛ والذهاب إلى مديدة براليتشيفو-873‎ 
وبذلك يتمكن من محاربة الرومان بشكل أفضل هناك.‎ 70 


وتمنع الامبراطور عن مطاردته» وعبر نهر [السافا] وتوجه إلى برانيتشيفى 
وعسكر هناك» وبعد مضي بعض الوقت عزم على نهب جزء آخر من 
هنغارياء حيث الحبال الح يطلق عليها المحليون أسم تيميسس !9 )١‏ 
55 لفبعث بالقائد بوريس 150115 مع جيش» وبوريس هذا 
نفسه فيل | لدقام اهن ارين سموي متون حكن رركن سيت عقن 
الخصومات التى وقعت مئل زمن طويل مضىء؛ جاء إلى عند الامبراطور 
جون ملتجنا د لاا وقدم له جولن مايكفي مسن التشريف» ووحله معه 
عن طريق القران بزوجة من أسرته الخاصة» وعندما وصل بوريس هذا 
إلى المنطقة. قام بالاغارة على البلدات هناك الني كانت مكتظة بأعداد 
كبيرة من السكان. وكانت مثقلة بكل نوع من الأشياء الثمينة» ثم إنه 
اصطدم بثلاث فرق هنغارية؛ وأوقع هريمة قاسية مبؤلاء الذين تصوروا 
أن الامبراطور كان موجوداًء ولدى انسحابه؛ عاد إلى المعسكر الروماني 
حملا بالأسلاب من هناك» وبعدما عرف الملك أن بوريس هوالذي 
صنع هذه الأفاعيل المرعبة في هنغارياء قام بملاحقته» متشوقاً إلى قتاله» 
ذلك يتمكن من الالتقاء ببوريسء الذي كان قد 91 
0 معتمدا ضوء المشاعل» التي كان الامبراطور قد أشعلها له بأعداد 
من المعسكر, ثم إن اثنين من أفراد فرقة الرجالة» اللذين خلفا على 
00 الأنعرىه اختبئا هناك تحت الأحراش» بعد وصول المنغان ونجحا 
بالنجاة. 


ومكث الامبراطور بعد هذا النجاح هناك ليقوي بقدر الامكان المدن 
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الباريسترينية 18221151611311 [القائمة على امتداد الدانوب أو 
ل وكان ف 4 ارب مجدداً 0 بالملك» 
100 مهذاء» وتوف مله فيا يمكن أن بأني به الحظ. وخشية مةه (غيزا) 
أله إذا ماهزم هذه المرة» فإن هذا سيورط الباقي مسن الفوات المنغارية 
السلا وإثرهذا وبناء عل عاد الأمنراطون إل بيرت 0 بالنصن 
وقدّم للرب شكراً عظيأ 

وف هذه الآونة» ولد له أول مولود. وكان ابنة رائعة الال مسن 
الأوغسطه [بيرنا] ايرين» وأطلق عليها اسم مارياء واحتفي بها بمثابة 
لاورز 017 


7- وفبها الرومان منشغلين ببذه الأحداث؛ وصل روجر [الثاني] 
طاغية صقلية إلى نهاية حياته[4 »]١١5‏ وكان ابنه وليم [الأول] الذي 
تسلم الحكم واعياً تمام الوعي غارفا بجرائم أبيه ضِدّ المملكة 00 
فارتأى أن عليه ارسال رسل إلى الامبراطور لتسوية خلافاتم)» وبناء عليه 
جاء رجال» قام كل واحل منهم بالبحث مع دائرة من الدوائر الكنسية» 
وكانت مقترحات السفارة ى) يلي: 

لقد وعد بإعادة جميع الأملاك والأشخاص -الذين كما سلف في 
الرواية- كان روجر قد حملهم [في سنة47١١]‏ بالسفن من يوبويا -نا] 
2 وطيبة قي بلاد الاغريق ومن كورنثاء ووافق عل أن مخدم 
الامبراطون وأن يكون جاهزاً حيث) أراد1؟7. 


غير أن الامبراطور رفض السفراء. وقام بإعداد اسطول من السفن» 
عل عد م نحت قيادة قسطنطين الذي كنيته أنجيلوس» والذي هو 
خاله؛ وأمره أن يرسو في مكان ما حول لاكونيا 12مع32.آ» وأن - 
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بقية الاسطول الذي كان وشيك الوصولء وبناء عليه أقلع من بيزنطة 
وواقدة ريح طيبة» لذلك رسا علد رامن لاكونياء الذي يعرف بشكل عام 
باسم مونبمباسيا (أي المدحل الوحيد) وذلك ا من شكل المكان. 


وعلى كل حال» علم الامبراطون أن غيزا ملك المنغان الذي كان 
منزعجاً لما حدث من قبل؛ قد عزم على مهاجمة المدن الباريسارينية 
بشكل غير متوقع) وبادر الامبراطور مسرعاً ليصل قبل المحاولة [؟65١١11ء‏ 
وهكذا عاد إلى شواطىء الدانوب بأقصى سرعة ممكلة له» ووقفف أمام 
الجيش المنغاري الذي كان معسكراً على الطرف الآحن ولم يرغب أي 
واحد من الطرفين --لبعض الوقت- بالدخول في المعركة» خاصة وأن 
الرومان م تكن سفنهم قل توفرت بعل وتمكن الرومات بعل مضي عدة 
أيام من بناء أكبرعدد ممكن من القوارب اللثفيفة» اعتماداً على المواد التي 
كانت متوفرة» وسحبوها إلى النهن ولاحظ الملك الهنغاري ماكان محدث» 
وكا ذكرناء خشي أن بهزم للمرة الثانية فتدمّر مملكته» لذلك لحأ إلى طريق 
المفاوضات» وقام بارسال سفراء من عنده طلبوا ألاتعاقب هنغاريا 
بحرمانها من أكثر من عشرة آلاف شخص. وأن يسترد البقية من حشد 
الأسرى» وبموجب ذلك 7 أنه سيبقى صديقا إلى الرومان طوال 
حيائه» وأنه سينتظم بين حلفائهم إلى الأبد» وبعدما عقد اتفاق السلام 
طبقاً هذه الشروط» شرع 0 الروماني بالعودة من هناك277. 


١‏ - هكذا كانت أحوال الأوضاع على الأرض» لكنها انتهت على 
البحر بالطريق المعاكس بسبب حماقة القائد .]١١54[‏ فقد علم 
أنجيلوس» أن أسطول وليم كان عائداً من الأراضي المصرية ونمر النيل» 
مشحوناً بالغناة ثم والثروات من هناك فعزم على تحقيق انجاز كبير ولهذا 
أقلع ال رارق من سرعة» ليلتقي به» وذلك دون أن يننظر 
وصول بقية ة الأسطول من بيزنطة» ومع أن الامتراظ نورقلا اعترض را 
على هذاء ونصحه بوساطة الرسائل وبين له أنه لاينبغي لقوة صغيرة أن 
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لخلا وصروع قوة أكبر منها بكثن وأكد أن مامن ثيء سيحول بين 
أنجيلوس نفسه و أن يؤسر من قبل البرابرة» وتتقع الواقعةة ولا هوه عرد 
هناك حى]) يقول الناس- 0 جربا حدثء» 
وأضكى اتجيلبوس إلى هذا قليلآء ولذلك دحل في معركة مع الأسطول 
الصفلٍ لحظة ظهوره. 

واستدار الصقليون في البداية وانسحبوا في نظام حل لكنهم عندما 
أدركوا أن الرومان كالوا في فوضى عظيمة؛ وأله من الواضح أن عدد 
سفنهم أقل عدداً بما لديهم؛ استداروا مسرعين» وعادوا مندفعين لحوهم» 
وحدث أنذاك أن الريح الي كانت ساكنة فوق السواري الرومانية؛ 
تحركت فيجأة إلى زوبعة عاتية» وهنا قامت بقية السفن الرومانية» التي 
هي نحث امرة أنجيلوس آخرء كان أ للأميرال الرئيسي (كان يقود 
عدداً ضئيلاً من السفن) بالفرار بشكل فوضويء أما بال لفسطنطين 
[أنجيلوس] الذي بقي في وسط الأعداء, فقد وفع في أيديهمء وهكذا 
نال جزاء حمافته» وبعدما فعلت السنة هذه الأفاعيل المغيرة» انتهت!5 ). 


4- وسمع الامبراطور أن الحاكم الهنغاري قد أعلن العصيان مجدداً 
(كان لايستطيع تحمل مثل هذه المواجهات العدوانية) لذلك ركب 
الطريق عائدا إلى الدانوب» وبا أن الطرف الأخر كان مرعويا لدى 
اقترابه» لذلك فتح باب المفاوضات حول السلام» وهكذا انتهت حربهماء 
وأشرقت ابتسامة منافع السلام [ه 0١‏ وبعد وقت قصير عل 
كل حال- عندما هيأ ابن عمه أندرونيكوس مناسبة» قام غيزا مجدداً 
بمقائلة الرومان» غير أن هذا حدث 0 بعل. 


كلبكية 0 سما 2 هناك 0 


طوروس الأرمنسى» وكان رجلا عالي المكالة» قد وقع فق أسر الامبراطور 
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دء وعندما قام الامبراطور بحملة على الحدود الايزورية [أي الأرمنية]‎ 
]ء وحاول إثر‎ ١ ١ : 4 اي إلى كليكية هارها من بيزنطة [حوالي‎ 8 
اعلانه العصيان أن يجعل المدن هناك ثثور لتدتخلص من السلطة‎ 
الروماتية453 وملا السبن أرسَل الاميزاطوز ا تدووشيكوسن» وبعق أيضاً‎ 
بالقيصر [جون روجرا بغية الافتراد عن طريق الزواج بكونستانس» زوجة‎ 
الأميرريموند [صاحب انطاكية] الذي كان قد فارق الحياة»بطريقة أنا‎ 
مقبل على حكايتها:‎ 
حاول البرابرة الذين يقطنون في تلك الأحواز احتلال إحدى القلاع‎ 
بعد حصارهاء وهذه القلعة قائمة على مقربة من حلبء وكانت تدفع‎ 
الجزية إلى الانطاكيين» وقد حاولوا ذلك بعدما علموا بقلة المؤن فيها‎ 
؛»؛ وكان ريموند متفوقاً بالنشاط العسكري وفعالاً أكثر من أي‎ 3 
انسان أن لذلك ما ان سمع بذلك حتى بادر على رأس القوات المتوفرة‎ 
لديه نحو القلعة» ونظراً لانسحاب الأعداء ولعدم انتظارهم له اكتفى‎ 
بتزويد القلعة بالمؤن والعتادء ثم كرّ راجعأء وكان الوفت عصراً ولذلك‎ 
ل ل ل ا لأنه لم يكن هناك مكان قريبء‎ 
بأمان الترجل والعسكرة فيه وكان الذين معه فك اصثيتوا‎ 
بالامباك الشديد بسب الرحلة» فقد أرادوا العسكرة ة في أي مكان هناك»‎ 
وفك أروة مكانا خاطا غاليضه بالمستشعات: وبقهه معلق بالتلال‎ 
والشعاب البارزة هناك» ومع أنه كان عنيداًء فقد أعلن» وهو يشير إلى‎ 
التلء, «انه يخشى أن الأعداء إذا ماقاموا بجوم ليل» فسيجدون المكان‎ 
مغلقاً لس فيه منفذ للخروج لناء ووقت ذاك سنكون غير قادرين على‎ 
الدفاع عبن أننسناء وسنذبح مثل الشياة المحصورة في حظيرة)» وهنا قام‎ 
واحد من الذين كانوا معه فألقى متسرعاً نحو الرجل بكلات قاسية»‎ 
وأعلن أن هذا التردد مصدره الحبن» وليس الحكمة؛» وسمح ريموند‎ 
لغضبه وعناده أن يسيطر عليه فقال: (إنني أعرف أبها السيد النبيل» أننا‎ 
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إذا مارحلنا من هنا وغادرنا هذا المكان» أنك لن تنوقف مطلقاً عن 
اتبامنا ببذاء لذلك سوف نعسكر هناك مادام ذلك يبدو مناسباً لك 
لكن انتبه لنفسكء ولاتكن عاجزاً عن التعبير بالأفعال عن الشجاعة 
التي أعلنتها هنا بدون حاجة إليهاء ولاقيف ولاترئنعب عندما تنفضص 
الأعداء علينا من المكان الذي قمت أنا بذكره). وما ان ىم ريموند 
كلامه هذا حشى دخل إلى ذلك المكان» الذي كان فانيا لفصله 
والاحاطة وكا وبعدل مضي فسم طويل من اللبن» ماهم الأتراك 
من الانجاه الذي ذكره وقتلوا خبوهم وقتلوهم هم أنفسهمء دون أن 
يكونوا قادرين عل الدفاع عن أنفسهمء أو حفظ ذواتهم !03717 

إله قْ ظل هذه الظروف» وضمن هذه المعطياتث ذهب القيصر جون 
إلى انطاكية[؟61١١].‏ لكنه م يحفق شيئاً مما جاء من أجله. (لأنه كان 
مرناء ونظرت كبو عاتن إليه نادون سرؤر ورفية) وعنات إل تلظ 
وعلدما ل به المرض» حلق شعزرأسنة ولبس اللباس الأسود الذي 
يرئديه [الرهبان]2”81. 


05- وعندما جاء أندرونيكوس إلى كليكية[67١١]»‏ ووجد طوروس 
مقبهاً في المصيصة, » شرع بحصارها ومعه الخيش كله؛ وكان من الممكن 
له أن ينجز بسرعة شيئاً مفيدأء وأن يلقي القبض على المتمرد بسهولة 
كبيرة» لولا أنه كرس نفسه وأوقفها على للفو ولعت في خيمته:؛ وهكذا 
حبطت شؤون الرومان وهوت, لأن طوروس عندما تعرف إلى 1 
أندرونيكوس» ولااحظ التوافه الني شغلته بلا فائدة» انتظر قدوم ليلة 
ظلاء بدون قمر» فرمى بأجزاء كبيرة من سور المصيصة. وقاد بشكل غير 
انولخ بيع فواله. وهاجم الرومان اللجة كانوا غير مستعدين نمام 
والحق بهم هزيمة شئعاء» وبعد مضي وقت “طويل» علم أندرونيكوس 
مبذاء (لأنه كما ذكرث مارس اهمالاً كبيراً ل فا كان منه إلا أن امنطى 
ظهر حصانئه؛ وحمل وبيده رمحه. وأظهر أفعالا رائعة وقدرة عظيمة (لأنه 
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كان ى) ذكرث مراراً [كذا] متفوقاً على غيره بالشجاعة ولاندٌ له في 
ميدانها) غير أنه عندما وجد نفسه غير قادر عل انجاز أي شبيء) نيزم 
بصعوبة كبيرة» ووصل | إلى انطاكية, وفي أثناء ذلك القتال» حدت أن 
تعرض ثيودور كونتوستيفانوس؛ الذي وصل إلى مرتبة سيباستيو -56 
225603 » لفقدان فرسه برمية سهم» وحرمانه من ذامه بوساطة 
حل المرتزقة الرومان» الذي كان يكن له عداوة قديمة؛ لأن ثيودور كان 
سدى) قيل- قد طرد هذا الشقي من البلاط الامبراطوري منذ وفت 

طويل انقضى بسبب سوء أخلاقه(79). 

5- لققد كان هذا ماوقع في كليكية في ذلك الوقثء وعندما عاد 
أندرونيكوس من انطاكية إلى بيزنطة: ل تتأثر مكانته في القصن وعلى 
عكس ماكانث متوقعاً تع بحقوق خطابته السالفة» وقد قيل» بأن 
الامبراطور قد استقبله على الفراد» ووبخه بمرارة» ووجه اللوم | إليه لإهماله 
للشؤون العسكرية؛ وأدان تباونه وتراخيه غير المسوغء 0 على كل 
حال- يبدي نحوه في العلن تشريفاً وتقديراً فوق الآحرين؛ ويتحفه 
ل وي 
وبرانيتشيفو 8133216516970 » وإضافة إلى هذا مدحه كاستوريا 
.]١1١67[ 02‏ 


هل كان القاروليكتوين استعي عافيدا للثورة منذ البداية» وأن ذلك 
كان تيا في نفسه؟!ء فهذا ما لاأستطيع تأكيده» ولكن انطلاقاً من 
الساعة التي وضحث فيها لنواياة السيكية سوف أحكي: عندما احثئل 
الامبراطور مانويل العرش الامبراطوري» أصبح أندرونيكوس مسؤولاً عن 
كيف يمك للرومان تطويرتسليحهم من أجل المستقبل؛ وكانت العادة 
بالنسبة شم من قبل التسلح بئرسة ة مستديرة» وأن يحمل معظمهم فيا 
وتقدير مصير المعركة بالقسي» وقد علمهم حمل [ترس] واحد يصل إل 
أقدامهم» ىا وعلمهم استخدام الرماح الطويلة» وممارسة الفروسية 
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ببراعة» راغباً في جعلهم ينتقلون من الاستعداد الحرب إلى حرب» وغالباً 
مااعقاد على ممارسة الفروسية؛ وتطبيق مايشبه المعركة» وذلك وضع 
تشكيلة أمام أخرى, والام وسمادت برع تكون أسقة: وأقاموا 
مناورات بالسلاح» وهكذا برع الرومان في حقبة قصيرة في الأسلعية 
الفرنسية والايطالية» ولم يعش الامبراطور نفسه نائياً عن هذه الصراعات 
والتدريبات» بل كان يبصطف فْ الصفوف الأولى» يستخدم رمحا لاخرين 
له في الطول والحجم؛ ثم إنه بالاضافة لما قبل ربطت راية ذات طول 
عظيم إلى رحه هذاء ونظراً لأهبا كانت مقسمة إلى ثمانية أقسام أطلق 
عليها بالعادة اسم «أقدام ثانية)» وقد قيل في الحقيقة انه عندما جاء 
ريمولد إلى بيزنطة لدان وظن أن في الما لنة حوفي ما هلما .سآن 
ريموند هذا كان رجلاً يشبه هرقل الأسطوريء ولذلك اقترب من 
الامبراطور وسأل أن يرى الرمح نفسه والترس» ولدى حمله لما أدرك 
الحقيقة» وأعلن عن دهشته لما اكتشفه. 


-١‏ وعندما كان الامبراطور مرة مشغولاً في هذه الصراعات [الوهمية] 
في هرقلية السالفة في منطقة مسينا [بيلاغونيا -بيتولا الحالية]١١5)‏ 
أصيب جون بن أندرونيكوس السيباتوكراتور [أخو مانويل] مباشرة مجر 
في إحدى عينيه» وذلك بطعنة من رمح ايطالي» وكان شابا وسييا ورشيقاء 
وقام مانويل بترقيته إلى 250160576500121105 22 ء مر رفعه إلى رتبة ال 
451 2850056525601 ». وقبل أثرهذا كثيراً على نفسية 
أندرونيكوس» فعمل منذ ذلك الحين بلا انقطاع بالتآمر والنشاط الخياني؛ 
وعندما كان بعد ذلك في القيادة في كليكية» ربح إلى جانبه ملك فلسطين 
وسلطان الثرك» وبعدما عهد إليه بحكم نيسوس وبرانيتشيفيى كا ذكرنا 
من قبل» تعهد في رسالة بعث بها إلى الملك المنغاري. أنه إذا ما أسهم في 
مساعدته على تنفيذ ليته باغتصاب العرش» سيتنازل في حال نجاحه في 
أغراضه. عن كل ادعاء بكل من برانيتشيفو ونيسوس» وذلك اعترافاً 
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بفضله. واحتياطاً منه أنه إذا ماتم و كقتت هدم الاشياي ولكي لايكون 
موضع شك في المستقبل» » قرر التحول إلى التجاه ا وبناء عليه افش إل 
الأمبراطور عن وجود مؤامرة خيانية يدبرها بعض الشخصيات القوية في 
هنغارياء فهؤلاء اتصلوا به ليتملكوا علاقات صداقة معه. والذي قصده 
من ذلك أنه يمكن وضعهم نحت سلطته بكل سهولة. وكان الامبراطور 
على كل حال- على دراية با يدب فقد وصلت إلى يده الرسالة التي 
وافق فيها أندرونيكوس على التعهدات السالفة الذكر مع الحاكم 
ال منغاري» ورغب مانويل في امتحانه» فسمح له أن يفعل هذا دون تش 
وتصور أندرونيكوس مقتنعاً أن كل نوع من الريبة قد زال من حوله 
بالنسبة للمستقبل» فبعث برسل من عنده إلى كل من ملكي الهنغار 
والألمان ليجذيه! نحوه ليقدما حتى إلى تقديم العون له في اللحظة 

المناسبة. 


وبعدما دبر ألدرونيكوس هذاء عاد إلى بيزنطة ]١١65[‏ منظاهراً تأله 
أت ابرام المعاهدة بين الرومان والطنغار» وظل الامبراطور متمنعاً عن الحاق 
الأذى به ولاأدري هل كان سبب هذا حبه له وعنايته به (ذلك أنه كان 
تعيت به إلى أبعد الحدود. لأنه كان من العمر نفسه مثله؛ وتشارك معه 
ف النشأة والتعليمء لابل في الحقيقة تدرب معه على السباق والمصارعة 
ورياضات أخرى كثيرة) أو كان قْ ذهنه شيئاً أخر. 


عندما كان أيضاً مرة في هرقلية المسينية -والتي يدعوها الرومان الآن 
باسم بيلاغونيا متبعين بذلك إحدى اللغات عليه ذهب الامبراطور 
في إحدى رحلاث الصيد الليلية» حسبها كانت عادته مراراً [55١١]؛‏ 
وبعث به النبلاء المشرفون عل تدرياته الجسدية ضد دبا وسلحوه 
بكل ماهو محتاج لمنازلة دب متوحش على الأقدام بوساطة الرمح» وروي 
أنه كان بالدرجة الأول واضعاً على صدره درعه؛ وكان بالوقت نفسه 
شاكي السلاح ماما محترساً سى]) فيل- ضد مؤامرة يدبرها اسحق 
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1# 
(أخوه) 257١‏ السيباتوكراتوره وال 568621205 الأكبر علماً بأن 
اسحق لم ينجح بالنهاية في أكثر من الاستيلاء على الأحنام الامبراطورية» 
الني كان الامبراطور يصدق بها عادة على المنح» هذا 0 يأحذهم 
بدون تسويغ» بل أخذهم لسبب» أنا مقبل على قصه: 


ع اي في ميلانغيا في وضع اسمه ميثابول 116621016 . 
ألفيبت أثناء إحدى الولائم خطب أمام الامبراطور وفي الوقت الذي 
أجمع فيه الخطباء على الثناء على أفعال الامبراطور آثر اسحق مدح أيثة 
ونفضيل أعباله على أعيال أخيه» وكان الامراطور مسروراً للا قالهى فقد 
كان يعجبه أن يكون أدنى من أبيه؛ وفي الوقت الذي بدت فيه كلمة 
سحو يله بالنسية (اوخريدن 1 يقي ن بخطانة ند جيذ لخر ولك 
كان معقولاً التفوه عدن هذه الأشياء اظهاراً للاخلاص للامبراطور 
الراحل» وهذا شيء) أعتقد أن كثيراً من الرجال يعرف كيف يقوم به ثم 
إن تفديم المديح من قبل الأحياء إلى الديين ليسوا على قيد الحياة» هو 
بالتأكيد برهان على المشاعر الطيبة نحوهم» غيرأن اسحق أضاف إلى هذا 
أشياء من قوارص الكلام» وتكلم بمشاعر بغيضة نحو الابن» نما أدى إل 
نشوب شجار واحتدامه» واتدفع الدرونيكوسن هذا يشتم السيباتوكراتور» 
وكان على وشك حرمانه من راضوف لولا أن الامراطور مذ ذراعه.» وقام 
ابن اله جون دوكاس بادخال السوط الذي يغمز به بالعادة فرسه» 
تحت السيف الحاوي؛ فأنقص بذلك من تأثير الضربة وأضعفها وجعلها 
تصيب حنك أندرونيكوس» وأنقذ هذه الطريقة» وذكرنا أن الامبراطور مذ 
يذه فوق أندرونيكوس» ولذلك أصيب» وم تكن اضبابرته ف الحقيقة 
اصابة قاتلة» بل جرح قطع ا قليلاً وخلف ندبة على رسغه طوال 
الحباة» وعلى هذا 2 هذه الخصومة التى اشتد أوارهاء وأبعده 
الامبراطوره وطرده من حضرته لبضعة أيام؛ واستجابة منه لما حكم به 
جون» فرض عليه غرامة أدنى مما تحدد بالقانون477). 
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15 
واعونا الآن تعود إلى حيبق كنا من سياق انين 


- وبا أن أندرونيكوس كان يعرف أن الامبراطور ذاهب في حملة 
صيد نستمر طوال الليل» قام بتسليح عدد كاف من أتباعه الابزوريين» 
الذين تقدم لحم أن حلفوا له أنهم سيقاتلون إلى جانبه ضد كل انسان» 
وبعدما شل أسرع فرس بين خيوله. ذهب معهم إلى البقعة المحددق 
ومركزهم هناك سيدا قليلاً 5 المكان الأكثر كثافة ف الأكيجان وأوقف 
فرسه؛ واقترب من خيمة الامبراطور وهو على ظهر بغل» وهناك ترجل» 
ونوجه يجري متقدما سيرأ على الأقدام بكل هدوء وقد حمل مدية في يده 
البمنى؛ وخشية منه أن يجري تعقبه من قبل أي انسان» فقد ارتدى 
مظنا ايظاليا عوضاً عن معطفه العادي؛ ولكن عندما لاحظ أنه شوهد» 
(لأن الذين كانوا يحبطون بالامبراطور النائم قد شهروا سيوفهم. وكان 
بيلهم ابن اححت الامبراطور جون [ال 1”06056625]05 ] فهو 
كان أول من رأى اقبال أندرونيكوس) وأدرك أندرونيكوس ثماماً ذلك» 
فجلس فوق الأرض» ونظاهين بالقيا م بافراغ مافي أحشائه» وبعد وقت 
فصير السحب» وبذلك أحفقت هذه المؤامرة هناك. 


ولكن بعد مضي بعض الوقتء جاء مع مزيد من الايزوريين» وأقبل 
في الليل 1 لمهاجمة الامبراطور وعندما رفع الخبر إلى 
الاممراطورة [بعرئاسايرين] من قبل الكنيوين الذي كان أنذاك سول 
عن الاستقرار في القصر(يدعو الرومان هذا المنصب 2150105113601) 
1 ذهب واحد من رجال الحرس مباشرة نحو الامبراطور ليحذره من 
المؤامرة» ثم أرسل اسحق400) سوكان من أصل بربريء» ومحط الثقة 
الخاصة والعناية من قبل ماكر مع ثلاثمائة رجل سح » لكن 1 


أن كان 0 0 ا تجنب م 
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2 118 به 


الذي يقود إلى المعسكر والخيمة الامبراطورية» بل أشار بيده ليسبروا على 
الطريق غير العادي وغير المطروق» ىا وتوجب بكم عدم السير بشكل 
معلن» بل على شكل أفراد موزعين» وقال: هذه الصورة نبدوق وكأننا 
بعض الأشخاص العائدين من جمع المؤن ومتوجهين نحو الخيم امرئية 
هناك»» وذهب الامبراطور على هذه الحالة غير هياب إلى خيمته» لكن 
حدث أن دباً متوحشاً قد اصطدم بجون السالف الذكر 
(البروتوسيباستوس) وعضه بأنيابه» وما ان علم الامبراطور بهذا حتى عاد 
نحوهء واتخذ الاجراءات المناسبة للعناية بهه ثم غادووتصرف بذائه 
بشكل كريم كبير تجاه هذه القضية إلى حد أنه لم يتتقد أندرونيكوس 
حلى بنظرة» وتظاهر أندرونيكوس أنه لايعرف شيئاً عن المسألة واعتنى 
عناية فائقة بالفرس الذي سلف وذكرته. وكان واضح التحامل بحديئه 
وآزائة فيك حون -وعتناب] سسالة الامراطور لماذا يفضل العناية بهذه 
الفيس قال: «من أجل انني عندما أحرم أشد أعدائي مرارة من رأسه» 
سوف أهرب عليه وأنجوا, وظهر بذلك وكأنه يشير إلى البروتوسيباستوس 
[جون ]» وأعتقد [مانويل] أن اليجل كان نايا بعقله. ولهذا السبب 
فصله وأبعده عن حاشيته وأتباعه وأودعه السجن في القصر. 
[حواليه ه١1‏ 5-1ه١1410)]1.‏ 


9- وهكذا أزيح من الطريق؛ لكن بالنسبة لملك المنغار الذي لم 
يسمع شيك عا حل بأندرونيكوس» فقد قام بحشد قوى من التشيك؛» 
والساكسون ومن أمم أخرى.» ويا الحصار برانيتشيفو [00 ١١‏ وأعتقد 
أن الذي أثاره وحركه ماكان ألدرونيكوس قد وعده به» ولدى سماع 
الامبراطور بذلك استطار دهشة تجاه ماسمعه؛ وتساءل حول مصداقية 
المنغان وعن السبب الذي حدا بهم إلى عدم مراعاة العهود التي قطعوها 
على أنفسهم مؤنخرا وتقرر لديه أن المسألة ابد وأن تثير بسرعتها الخوف» 
لهذا بادر على الفور بالذهاب نيحو الداثوت» وإدزاكا منه أن أتباعة لق 
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اا 


يكونوا مكافئين في القتال للجيش المنغاري (لأن القوات الرومانية كان 
كل منها باقياً في منطقته بسبب أن الدولة لم تواجه عدواناً من قبل أحد 
من أي اتجاه منذ زمن بعيد) قرر أن يعمل كما يلي: كان هناك مكانا اسقه 
سميلس!/١5)‏ 5116165 يمتلك خصائص دفاعية معتبرة» لذزلك قرر 
الاستبلاء عليه» واتخاذه قاعدة لحملته ضد المنغار, 


ومن أجل أن يقوم أهل برانيتشيفو بالوقت نفسه بحراسة مديئتهم 
لصالحه. كتب إليهم رسالة أخبرهم فيها أنه سيصل إليهم بعد وقتث 
قصير وعهد بالرسالة إلى واحد من جنوده. وأمره أن يرمي بها إلى المدينة 
بعد ربطها على سهم؛ ونفل الجندي ماأمر به؛ غير أن الرمية ذهبت أبعد 
ما هو محتاج» ووفع السهم ف أيدي المنغان فاستولى علبهم الانرعاج 
وديرث بين صفوفهم الفوضى» فألقوا النارفي ألات دك الأسوان وكل 
ماكانوا أعدوه للحصان وتوجهوا لحونقطة عبور الدانوب» فتاوه 
فائضاً (ذلك أن عاصفة قد أوصلت مياهه إلى أعلى ارتفاع) فأسرعوا 
بالتوجه نحو بلغراد. 

وعرف الامبراطور ببذاء وعلم أن بورج “80116 . حاكم البوسنة 
وهي منطقة صربية4/1) سوكان قد التحق بحلفاء الحكام المنغات 
عاد إلى أراضيه فاختار الجزء الأعظم شجاعة بين الجيش الذي كان 
معه» وأرسله للاشتباك مع بورجء وقاد هذا الجيش باسيلء الذي ورد 
ذكره من قبلء والذي جاء من أسرة متواضعة؛ لكن الامبراطور عينه 
5 44 ).؛ وذهب الامبراطور مع بقية الجيش» وتبعه لكن 
على مهلء وكان باسيل» على كل حال» تسيا ىما أظن, لاذا أرسلنه 
الامبراطور وليتحارب مع من وفيها هو زاحف بالسرعة القصوىء اقترب 

' من اليش المنغاري. واصطدم بطلائعه» وردها إلى الخلف» ثم انقض 
على وسط القوة المهنغارية؛ وخطط لنيل نجاح كبين وقاتلهم وهم 
مذعورين ورمى بهم في لحة الفوضى» وهكذا حقق بسرعة شيئاً لم يكن 
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ات 
فظلنا فى عدينائه 


ذلك أنه خيّل للهنغار في البداية أن الامبراطور. كان هوالذي يدير 
دفة هذه المعركة» فهربوا بشكل فوضويء وغرق كثير منهم في النهر من 
الذين تكاثروا فوق القوارب أنناء جوازه» لكنهم ماان لاحظوا أن 
الامبراطور من خلفهم وم يصل بعد وأن باسيل هو الذي يقود الجيش» 
حتى تشجعواء واستدارواء وواقفوا الرومان» وصحيح أن الرومان كانوا 
أقل بكثير عدداً من الأعداء. مع ذلك اووس وسقط العديد من 
القنلل على الطرفين» واستمر الخال كذلك حتى بدأ البلغار -الذين كانوا 
بخدمة ستيفن بن غيزا(١0)»‏ وكانوا حلفاء مع الرومان يقاتلون إلى 
جالبهم- بالفران وسقط أثناء المطاردة على الطريق التي تلت عن قرب 
و المنغار الذين كانوا مع ستيفن مع كثير من الرومان» وأنقذ أخرون 
تهم بالهرب وكان من بينهم القائد باسيل. 
وعندما حملت هذه الأخبار إلى الامبراطون وذلك بالاضافة إلى أن 
3 بلغراد كانوا يفكرون بالثورة والتخلص من الرومان» شعر يقلق 
؛ فبعث بجون كانتاكوزينوس 1223101126205 ليقوم أولآ 
بالاسسقتزار بالمدينة التي اضطربت بمشاعر العصيان» انا ليتولى دفن 
أجساد القتلى الرومان» وليدعو البقية من الفرار من حيث كانوا منتشرين 
في المنطفة ومحتبئين فيهاء وكان مانويل على كل حال عاقينا إلى أسعن 
الحدود بسبب ماحدث» وكان متحرقا ومتشوقا للحاق بالمنغانه وعندما , 
يوافقه الرومان على هذا قال: «لكن أبها السادة؛ إنه عار عل وأنا 
أناضل في سبيل رفاه الرومان» أن أتراجع أمام المصائب»» وعندما سمع 
أن قوات المنغار لم تكن بعيدة عنه» تل عن المحاولة» وفي الوقت نفسه 
كان كانتازينوس قد أكمل الأعمال التى أرسل من أجلهاء وعاد؛ ومعه 
مربوط بالسلاسل الناس من بلغراد الذين كانوا كم قيل-- يحاولون 
العصيان؛ ثم تحرك مانويل من هناك وأمضى الشتاء على مقربة من 
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7 
مدينة بيرهويا 8617112012 [ستارازاغورا 51]312723801:2]. 


وف ا 21 عاد إلى هنغارياء وذلك بعدما جمع م من كل 
تجا ذلك أنه كان متشوقاً ومليغاً بالرغبة ليخترق البلاد إلى أقصى 
أجزائهاء وف هذا 0 أقام معشكرا على شواطىء الدائوب تاشر 
ومغه جريع قواته» ورست السفن الني جاءت من بيزنطة» هناك في أعداد 
كبيرة» وأقامت تنتظر القيا م بحمل القوات المسلحة أثناء الحوان ولدى 
ادراك الملك الهنغاري أن 0 كانت بالفعل في حالة صعبة» تحول نحو 
الرسل» فبعث | إلى الامبراطور برجال كانوا ذوي مناصب عالية في بلاطه» 
ووعذ باعادة الأسرى الرومان على الفون وأنه من الآن نسافيدا سطع 
في 1 شيء يرغب به وبدا الامبراطور في البداية مبالاً تماماً لرد الرسل 
ورفض عروض السلام» ثم تراجع نحو قبول مطالبهم؛ وأخؤية السفارة 
بالاتفاق على الشروط المذكورة» وعلى هذا الأساس تمت إعادة جميع 
الأسرى الذين أخذوا كما ذكرنا-- في المعركة المتقدمة» ولقد أعيدوا إلى 
المعسكر الروماني» وأعيد معهم أيضاً الأسلحة والخبول وكل شيء كان 
من أسلاب المعركة, أما بالنسبة لما هلك من خيول وثيران» فلقد تم 
التعويض عنهم ببدائل حيوانية جمعث من السكان المحليين بين المئغان 
وبإنباء الحرب على هذه الصورة؛ عادوا إلى الوطن. 


ومن هذه اللحظة بدأت الحرب الايطالية ونتحركت بشكل كبن وهي 
ا بداياتماء وإذا ماعدنا قليلا | إلى الوراء 
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-ا١8غ1-‎ 


الكتاب الرابع 


-١‏ شغل فردريك ابن أخي كونراد- منصب حكم الألمان» 
بعدما واجه كونراد منيته١١)»‏ وكونراد هو الحاكم الألماني الذي سلف 
وذكرناه بها فيه الكفاية في روايتنا المتقدمة» وبا أن فردريك قدّر النبالة 
تدرا عانها: (بالنسبة للزواج كان أهم الأشياء لديه أصالة العروس» 
فالعروس الأصيلة كانث لديه مفضلة على كل شيء آخر) وقد سمع أن 
هازينا آبئة السبباتوكرائور اسحق [أحو ماتوي[] كانك مثميزة بنالمولد» 
وملموقة بالحال» وقد بلغث سن الشباب ف بيزئطة» فوقع عل الفور في 
أسر الفتاة» وبعسث بالرسل | إلى الامبراطور. وطلب أن تخطب إليه لتكون 
زوجته» ووعد بالوفاء بكل ماوعد به عمه كونراد وهو معهء عندما كانا 
عائدين من فلسطين. ووعد كذلك بتشديم العون للرومان ف الاستيلاء 
على ايطالياء ولقد حملت سفارة فردريك هذه الشروط وطلبت الموافقة 
عليها١؟).‏ 


وقبل الامبراطور هذه العروضء وقام نفسه بارسال رسل إلى فردريك» 
وأمرهم بتأكيد الاتفاقات» وعندما جاء هؤلاء السفراء للحديث مع 
فردريك لاحظوا دم وجود أي شيء صلب في نواياه» فعادوا دوا 
نجاح» وذلك بعدما أقنعوه بارسال سفارة ثانية إلى الامبراطور؛ وعندما 
رفضت افيا من قبل الامراطور أرسل الامراطون رجالا رم 
الارستقراطية ]١١95[‏ فيهم ميخائيل باليولوفوس» وجون دوكاس» 
وكلاهما قد وصل إلى مرتبة سيباستيو 565351]01» وكان بي: 
أيضاً الاسكندر صاحب [كونفيرسانو 0085/615310© ] الذي 
كان يحكم غرافينا 61257123 فيا مضى» وهي مديئة ايطالية؛ لكن 
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اغا 


عدها لوه روه ساء معنا إل الامبراطورا"؟» وعهد إليهم 0 
كبيرة من المال من الاممراطور عند امرض وقد توجصب ' عليهم أنهم 

عرفوا أن فردريك مقيم في جنوب الألب أن يذهبوا جميعاً لمقابلت ا 5 
كان موجوداً في مكان أبعد فعلى ميخائيل الذهاب إلى ايطاليا مع المال» 
وأن يذهب البقية إلى فردريك» وإذا ماعبرعن عدم اعتراف بالاتفاقية» 
فالمتوجب علبهم آنذاك أن يتقدموا بأنفسهم باعلان الادعاء بامتلاك 
ايطالياءوكان هذا ماحدث بالفعل. 


؟- كان لروجر [الثاني] طاغية صقلية ابن امت اسمه [روبرت أوف] 
بازونفيل!4) 22835501231116 » وفي أثناء حياة روجر كان يتولى 
ادارة حكومة ايطاليا [أي أبوليا]» وبعدما مات وانتقلت السلطة إلى ابنه 
وليم [الأول]» أنزل بازولفيل | إلى مرثبة ة معاون لحاكم ايطالياء حيثك تويل 
ريجل آخر حكومة ايطالياء ورفض بازونفيل تحمل هذه الاهانة» فعزم عل 
الثورة» وبناء عليه كنتب إلى فردريك» ووعده بوضع ايطاليا كلها مع 
صقلية بين يديه؛ وفي الوقت الذي كان فيه فردريك أسير التردد 
والمصاعب عاد رسل بازونفيل مخفقين. وفيا هيم على الطريق صدف أن 
التقوا بالاسكندن وكان الاسكندر بدوره عائداً من بلاط فردريك بعد 
اخحفاقه في تحقيق أي شيع كان قد قصد ذلك البلاط من أجله؛ وكان 
أثناء عودته من هناك برفقته [جون] دوكاس» وعلدما تحدث رسل 
بازونفيل مخ الاسكندن وعلم الاسكندر السبب الذي توجهوا مسن أجله 
إلى بلاط فردريك» توجه إليهم بالخطاب يقول: «أيها الأصدقاء الأعزاء» 
عن صرح كا محصن مكامم الماع لسفارتكم)؛ ادي 
إليه في معرفة من هى أجابيم قائلاً: «اميراطور الرومان»» وحدثهم عن 
كل شيء بانتظامء واضاك 0 باليولوغوسء الذي كان عضواً من 
المجلس الروماني» والذي تمت [ترقيته]61) إلى مرتبة ال ا 
كان موجوداً ومعه مبلغ كبير من المال» وقد جاء إلى هاهنا لاختضاع 
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ايطاليا لصالح الامبراطور. 


وعندما سمع رسل بازونفيل هذاء أوصلوا إليه هذه الحقائق برسالة» 
فأبدى رغبته في مناقشة المسائل مع الرومان في بيسكارا 2265218 
ولدى اطلاع باليولوغوس على هذه المستتجدات» قام بدون تأخير بالابحار 
إلى بيسكارا ومعه عشرة سفن» واستولى وهو في طريقه على فيستي -1/1©5 
». وآلت ملكية هذه المدينة إلى الامبراطون وهنا بدا لبازونفيل أنه 
من امفيك اللفاء معه ف فيستي» » لذلك أبحر عائداً إليهاء فالتقيا هناك 
وبعدما تبادلا الأييان حول المسيالنة قيل البحث بيلهما» انضم وفتها إلى 
عمليه الصراع(5). 

وكان دوكاس فل جمع فوة قادها إلى خصار قلعة كانت حسئة 
التحصين» يتولى قيادتما ايطالي اسمه براونتزوس 17101111]205» وعندما 
هاحمها الرومان» دفعوا بالأعداء من وراء الأسوان وانقضوا على الفارين» 
وهرب البقية إلى داخل الحصنء لكن عندما أخذ الرومان بإلقاء النار في 
أماكن السكنى» ؛ وبلهب الممتلكات والمقتنيات ف البيوت» شرع الناس 
بالدسزول وهم يبتفون بحياة الامبراطور وينادون به دا هم وهكذابات 
الرومان متملكين لهاء وعندما وصلوا إلى مدينة تحمل اسم القديس 
المبجل هناك» وهو القديس١ل!)‏ 113071310 » اندفع السكان 5 عبر 
الحفول.» يلون ويرجون عدم تعرضهم للأذى» أو أي ضرر من الحنود 
الرومان» ووافقوا على أن يدينوا بالطاعة إلى الامبراطور وأن يفعلوا كل 
شيء يرغب به الرومان» واستجاب لهم القائد الرومانٍ بكل لطف.». ثم 
زحف من هناك وكأنه يسير وسط بلد صديق» وفبما هو على نية الانطلاق 
من هناك جاء وليم أخو بازونفيل» وكان سديتا للرومان منذ القديمء 
جاء يحمل رسالة من أخيه بحث فيها دوكاس أن يطمئن نحو المستقبل» 
لأن المنطقة الوافعة أنذاك أمامه بانت تدين بالطاعة له نفسه!8). 
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وكما ذكرنا من قبل بعدما استولى باليولوضوس عل فيستي‎ - 
معاهدة» تابع زحفه نحو تراني 113301 » وعندما رأى شعب‎ 00 
تراني الجيش الروماني» أرسلوا رسلاً إلى القائد الروماني وطلبوا منه‎ : 
3 ذلك أنهم كانوا لايرغبون ف تسليم المدينة له وأعلموه انه‎ 0 
غير الممكن له الاستبلاء على ترانى إذا لم يحثل باري وومةه أولةٌ‎ 
وبذاة عليه طادو بين داك مضطها مع ليس من أقل من عشرة سفن»‎ 
وقصد باري» وذلك على الرغم من معارضة جنوده. (ذلك أنه كان بارعاً‎ 
دا د يكن أدنئ مث أي 00 في الخيرة العسكرية) فهو كان كارا‎ 
تماماً أنه ل يكن من السهل الاستبلاء عل تراني» ولذلك رأى عدم‎ 
اضاعة الوقت في) لايفيد.‎ 
ومع هذا بدث باري مدينة مستعصية على الفتح» فقد أحاطت بها‎ 
أسَوا رعملاقة» كا كان فيها جيشاً من البرابرة» وقف بعضهم بأ‎ 
فوق ووراء الدفاعاتث واندفع البقية. وكانوا كينا لالخصى» من الأبواب‎ 
نحوه» وتألفوا من المشاة والفرسان» في كامل السلاح؛. وكان البحر هائجاً‎ 
بفعل عاصفة عنيفة هددت بجرف السفن» ؛ ومع أن أموره كانت محاطه‎ 
بالمصاعب من كل اتجاه؛ هولم يفقد الأمل» وبعدما تدبر أمره ونجا من‎ 
الأمواج خلال عدة أيام, أبدى رغبته بالئشاب القتال» ولأن الأمورلم‎ 
تتيسرله كا كان يأسل فقسد أرضم على التراججع فوراً (ذلك أن بعض‎ 
الأعداء رماه بالحجارة والأحشاب وأي شيء كان متوفراً من فوق الأسوان‎ 
وغطى آخرون» كانوا عل الأرض» النيناء بزخات من اللشاب) وابتعد‎ 
عن مدى رماياتهم» وجرب أن يتخاطب معهم بلغة الكلام» فأخبرهم‎ 
عن الأكتباء الجيدة التي سيصنعها هم على الفور إذا ماقاموا | بتقديم‎ 
مدينتهم إلى الامبراطور العظيم بدون قتال» وضمن هم اغالا مظيفية‎ 
بالنسسية للمستقبل» وعندما سمع الذين كانوا بالمدينة هذاء اندفع‎ 
بعضهم نحوه على ظهور خيوهم» وبعضهم على متن الطوافات» ودعوه‎ 
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إلى الاقتراب من المديئة مشيرين إلى الأبواب المفتوحة» وخشية منه أن 
تكون المسألة ى) ثبت خدعة: لحأ أولاً إلى الاختبان فأمر لهذا 
الغرض إحدى السفن التي كانت معة 8 تقترب من الشاضىء وكأنها 
تريد الرسى لكن ما إن رآها الأعداء تفترين حتى صعد حوالي المفمسمائة 
منهم فوق الأسوار» ووقفوا وراء الدفاعات. 


ولاحظ هذا الاكسندر [أوف 0106 وحقة ممه أن ارا إلى 
السلاح » خرج ذهباً من حافظته واعتق. بترعة ظهر السفينة» عارضاً 
الذهب أمام ين كانوا في المدينة» وصاح بأعلى صوته: «على كل من 
يريد الشروة والحرية» أن يقدم إلى هنا ليتجتع بهم فوراً ؤما كاد ينتهي 
كلامه حتى اندفع عدد كبير منهم نحوه من داخل المدينة» والتحقوا فوراً 
بيجانب الامبراطون وفور استقبال القائد الرؤماني واقسامهم يمين الطاعة» 
قام بدون تردد بقيادة اليش ضد المدينة» وعلى' هذا مامسن شيء مخدع 
الناس أكثر من جاذبية الذهبء؛ وعندما عبرف بقية السكان ماحدث» 
وكانوا غير راضين عما وقع» بادروا مسرعين نحو القلعة» وما ان أصبحواأ 
وراء أسوارها, حتى شرعوا بالقتال في سبل [تمتلكاتهم]ء وكان ما حدث 
بتالقغل شيقا يبحث عل الدفكية: قمر أن تترى النامن اللي كانيوا 
متحدين مئل قليل بالأصل والهدف يلقسمون البوم بوساطة الذهب. 
ويلفصلون عن عمهم 6م وكأن بينهم أسيوانة ومشاعر كراهية نحو 
بعضهم عقا عل هذه الشاكلة مضت الأمور هناك. 

وكان هناك قلعة أخرى عبرالمديئة» قام في داخلها كنيسة القديس 
نيقولا» رلك واد بالاستيلاء عليهاء فعمل كما يلٍ: وشح نالا بالاردية 
السوداء. وأمرهم بالنهوض عند الفجر والذهاب إلى الكئيسة» وعندما 
صاروا ف داخحلها أشهروا سيوفهم وقاتلواء وبذلك اقتربوا من القلعة عند 
الفجن وقرعوا على البابء وافترض الذين كانوا بالداخل أنهم من 
الرهبان؛ فرفعوا مغاليق الأبواب» وسمحوا لحم بالدخول» وبهذه الطريقة 
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عاد 
باتث القلعة بأيدي الرومان. 


وصحيح أن هذه القلعة قكل احتلت» فإن الليخ مو بالقلعة الأحرى 
ظلوا 4 0 وقفوا . حتى اليوم السابع يواجه أحدهم الحن 0 
إلى الرونات وخدث إثرهذا أب لكراهيتهم ور ا عليه 
تولوا هدم القلعة حتى الأساسات, وتخلصوا منهاء مع أن القائد عارض 
ذلك بشدة؛ وعرض شراءها مقابل مبلغ كبير من المال» ومرد كراهيتهم 
لروجسر هو انه تصرف نحوهم بشكل غير انساني» وذلك وفق عادة كل 
طاطية. 

- على هذه الصورة ل الأصور في باري» وبعدما 00 
انوك عل جبرنسان 00 : وهي مديلة مشهورة ا 
هناك واحداً أ اسمه رِ ٠‏ رتشارد [صاحب أندريا يا 1م 1 0 
20 مسع أنسانث 0-0 أي : شيع ثافه» كان إما أن ا أو 
بحرمانه من يذيه أو قدميه وكانت مشل هذه العدريات عادية عدا 
بالنسبة له ولقد كان 0 لقلعة أندرياء وعندما سمع أن الرومان بريدوت 
الاستيلاء عل جيوفينازى عترم ألا من فعل ذلك» حم 0 بأنه 
ولذلك | نحل مع عدد 00 الكونتات» ومع [أثكلتين 0 
حاجب وليم» الذي يقال له بالاغريقية 500 ]2.6 »وقد 
ذهب معهم إلى تران ل لاسترداد هذه المدينة بدون مقاومة» ولق به 
جيش» تألف من ألفين من الفرسان» وحشد هائل من الرجّالة المسلحين. 
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وكان الرومان الذين خلفوا في داخل ترانى عددهم قليل وفوتهم 
صعيرة 00 ولذلك كانوا مرعوبين كثيرأً خرفاً منهسم عل المدينة وعلى 
أمورهم, ولمذا بادروا مسرعين إلى استدعاء دوكاس: موضحين له برسالة 
الفدر الذي حاق بهم وعندما تسلم الرسالة تبيأء وانطلق في البوم نفسه» 
وأخل الطريق إلى تراني» ولدى وصوله إلى بقعة اسمها روفو!9) 0/اماخلء 
تقدم الناس الذين كانوا هناك نحوه؛ وقاموا بحث اليش الروماني على 
نملك مدينتهم بدون قتال» ورأى دوكاس على كل حال- أن التوقف 
هناك عديم الفائدة» وخشي من أن ذلك سيسمح لرتشارد بالاخلال 
بموازين الفتال بدون معيق» ولذلك تجاوز المدينة مؤقتاء ومرٌ دون وقوف» 
طالما أنه سيكون بإمكانه الاستيلاء عليها وخا في الوقت المناسب» 
وبادر ضد رتشارد بأقصى سرعة ممكنة. 

وكان على الطريق مديئة ساحلية اسمها بارليتا 83116118 صدف أن 
كان القنصل بباء وفيها دوكاس يتقدم نحوهاء كان هناك قوة من جيش 
[أسكلتون] قوامها ثلاثمائة فارس مع فرقة من الرجالة تقوم بأعمال 
الدورية» واصطدم دوكاس فجأة مهذه القوة» فقام بدون أن يفقل وعيه 
نجاه الحادثة غير المتوقعة» بكل سرعة بتعبئة رجاله وصفهم عل شكل 
كتلة صلبة» وانقض عليهم ببجوم فعال» وبعدما قاوموا لبعض الوقت» 
لحقت بهم الهزيمة. وأنا غير قادر على وصف كيف قاتل الرومان هناك» 
امكل واححد منهم أفاعيل شجاعة؛ فقد حمل ووكاس وبيده رحد 
فطرح أرضاً -ى]| قيل- بطعنة واحدة ثلاثين رجلا منهمء وبعدما 
فقلوا كثيراً من رجاهم هربوا حتى غدوا وراء أبواب بلدتهم» وقام 
الرومان الذين طاردوهم. بالعودة إلى المعسكرء وكان النهار قد مضى 
أكثره» وكانوا لم يعانوا من أية خسائر باستثناء واحد من المرتزقة الخيالة» 
وصحيح أنهم عسكروا هناك لإمضاء اللبل» فقد ركبوا الطريق مجددا مع 
البلاج الصباح. 
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وعندما علم رتشارد بالذي .حدث)») هرب من هناك بأقصى سرعة 
مكلةق حشية أن يطوقه .الرومان» وبحصل له كين لا سكين جيره» وما ان 
وصل إلى أندرياء حتى مكث هناك؛ وبعدما أنقذ دوكاس الجيش الذي 
كان مع باليولوفوس. قام بالنحف خلف رتشارد» مع أن القوات التي 
كانت من حوله متفوقة عل قوات الرومان 0 كبيرة» فقد كان 
الرومان ستائة بلازيادة» وذلك فيا عدا الرجالة: الذين كانوا هم 
أنفسهم أدنى كثيراً من الأعداد الحائلة لقوى الرجالة التي كانت مع 
رتشارد. فقفد تبع رتشارد ألف وثانياثة من الفرسان مع جيش لالبحصى 

عدداً من الرجالة. 


وعندما سمح رتشارد أن الرومان يقتربون» قام بنفسه بقيادة جيشه 
والعدم تحوهم؛ ولدى افترابهم من بعضهم عقي انقسم الرومان إلى 
ثلاثة أقسام» تعبأوا ا يلٍ: 

وقف الكومان وحملة الأقواس من الرجالة في الأمام بصف متلاحم؛ 
ووقف دوكاس مع نصف الخيالة» وخاصة جماعة من الكومان في الساقة, 
بيدا احثل بازونفيل مسع الكونتات الآحرين وبقية الفرسان الأرض 
المتوسطة؛ وكان رتشارد اغخناضيا دا وغير قادر على تأدية أية براعة لما 
علاقة بالعلم الحربي» لذلك حمل والفرسان من حوله حتى وصل إلى 
مركز الجيش الروماني نفسه» وبذلك عطل حركة القتال وكاد يوقفهاء 
ذلك أن الصف الأمامي للجيش الروماني الذي تألف من النبالة م 
يستطع الصمود أمامه حتى ولا لمدة قصيرة» ثم مارس الضغط على 
بازونفيل» فأرغمه على التراجع نحو الخلف» ثم فائل بعل ذلك الذين 
كانوا حول دوكاس» وهنا تطور قتال عليك» وقتل عذدد كبير تمن يم 
رتشارد» ولكن با أنهم سقطوا وسط الضغط العظيم ل يعرف بذلك 
اليش» وكان القتال عنيفاً جدأًء وما كنت تسمع سوى أصوات قعقعة 
السلاح والضربات العنيفة على الترسة» وتطايرت أعداد لا نخصى من 


- 148 - 


- 

الدشاب في كل مكان» وأحاقت المخاطر بكل مكان» حتى حملت قوات 

رتشارد حملة عليفة وضغطت بشدة فأرغمت الرومان عل ادارة ظهورهمء 
فدوكاس نفسه» سقط رض بفعل طعنة رمح» وكاد أن يقع بالاثسر. 


ولكن العناية الربانية تقود ونوجه جميع الشؤون البشرية وفق ماتريد» 
فصحيح أن الرومان وصلوا إلى هذه الحالة من سوء الحظء غير أنهم 
نجحوا في النهاية» ذلك أن دوكاس نجا فراراً إلى واحد من الأسوار 
المقامة من الحجارة؛ بدون ملاط أو إكساءء فلقد كان من النوع الذي 
يقف خرع أبواب المديئة ليكون بمثابة علامة فارقة للمروج» ولقد كان 
أمناً هناك ثم سجاء الرجالة الرومان إلى عونه. وقذفوا بالحجارة على الذين 
كانوا من .حول رتشارد. وهكذا تجمع هناك معاً كثير من الذين فروا من 
قبل ولدى ملاحظة رتشارد لذلك» اندفع نحوهم مع ستة 0 
كارساء وقام واحد من أهل تراني» وكان صاحب مرئبة بين رجال الدين» 
بالوقوف فوق مكان مرتة » وقذف بكمية كبيرة من الحجارة تحوه 
فأصابه على إحدى ركبتيه» فألقاه أرضاء وفيا هو منبطح عل الأرض يئن 
من الألى م ريجل الديخ هذا بتوجيه قليفة ركه ولشعور رتشارد 
بالهريمة بدأ يستعطف بحرارة ليرحم ويبفى ا لكن رجل الدين ألقاه 
على ظهره. وطعن بمدية ف بطنه. فشقها وأخرج منها أحشاؤ مشل 
اضرع الطعام من الفمء م رتشارد بذلك مثالاً على وحشيثئه تجاه 
الأسرى التعساى ثم خرج أهل أندريا وجاؤوا ومعهم القوات المسلحة 
إلى الرومان وتصاحًوا معهم» وعاد الرومان» الذين كانوا لايتوقعون النجاة 
من المخاطن إل بازق» لفق قوق روؤسهسه علامات النصن فوتجيدوا 
هناك كميات وافرة من المؤن» فنقهوا فيها واستراحوا مما عانوه من 
المناعب العسكرية. 

ه- وبعد مضي بعض الوقت» بدا مفيداً قسمة اليش | إلى شبطرين» 
شطريبقى هناك مع واحد من القادة ويمضي القسم الجر مع 
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د وها 
القائدالآآحر ليقوم بالاغارة على القلاع المجاورة» ووقع اختيار القتال 
الخارجي على دوكاسء وكان هناك مدينة» يحكمها رجل عالي المكانة 
اسمه كاستكرق فقام دوكاس بتطويقها وحصارها بكل نشاطء لكنه 
مالبث أن لاحظ أنه كان يحاول المستحيل» وذلك بسبب أله قام بعدة 
حاولات متكررة للاستيلاء على الأسوار (فتبرهن لديه انعدام الأمل 
بخرقها بالحجارة مع أنبا ضربت مراراً بآلات الحصار)» فانطلق من 0 
ساعة حلول الام وناد زتعا نحو مونوبولي 1/102072011. عا 
عل مهاحمتهأ بشكل مغاجىع) وصدف آنذاك أن كان شعب 0 
مرسلين ا ضد الرومان,؛ ليكتشف أولاً ماذا كان يجري هناك» 
وليصطدم بهم حيثما يكون ذلك مكنا وصدف أن النقفى رجال مونوبولي 
بطلائع الجيش الروماني» ووقفوا وي لوجه محهم» وعندما وصلث هذه 
المعلومات إلى الذين كانوا في الساقة» هرب غالبية الفرسان. وركضوا 
نحو المدينة» وحدثوا أهل المدينة وأخبروهم. بأن اليش الروماني قد حان 
وصوله. ووقع كثير من الرجالة بالأسى واضطربت المدينة لسماع هذاء 
ومع هذا فرر أهلها مقاومة الأعداء وهم على الحالة التي كانوا 0 وبناء 
عليه تقدم مايزيد على مائتي فارس ومعهم أكثر من ألف من المشاة» في 
حين لحق بهم حشد لانحصى عدده من حملة المقاليع» » ووقفوا أمام المدينة. 

وعندما كان الوقفث مايزال هارا توقف دوكاسء» واحتفظ لنفسه با 
يزيد على نصف الجدود» وأرسل البقية للقيام بنهب المناطق المجاورة» ثم 
استأنئف رحفه بعدما قسم الجيش إلى نصفين» غير أنه بالواقع لم يشتبك 
5 رجال توقوبون انر بل تظاهر أنه يقوم بالتجسس حول الأسوان 
ثم تقدم فلياكٌ مظهراً أثة يقوم بتفحص المدينة بالتفاصيل» ؛ ثم قام بدون 
سابق انذان فأمر ثلاثين من رجاله بالانقضاض على 5 واندفع هو 
أل وسطهم. وأذهلتهم المفاجأة. فأداروا ظهورهم هاريين» وطاردهم؛ 1 
بتخل عن ذلك حتى وصل خلفهم حتى أبواب المدينة وقام بطعن 
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بت آأه١‏ 5-78 
أحدهم بنفسه فألقاه أرضاً داخل الأبواب» وبعدما قام باسترداد من كان 
وقع من أصحابه بالأسسن غادر المكان» وفي تلك الأثناء كانت القوة 
لأخحرى قد قامثتث بالطواف في المنطقة وعادت ومعها الأسلابء ثم انها 
عادث أيضاً مع دوكاس إلى باري. 


وأثناء حدوث هذه الأشياء» جاء رسل إلى القائدين الرومانيين مرسلين 
من قبل أسقف روماء الذي اعتاد اللانين على منحه لقب بابا(١١):‏ 
ورغبت السفارة أن يذهبا كلاهما أو واحد منهما إلى روما للبحث في 
مسائل هامة مع الأسقف. ذلك أنهما قالابأنه قد حشد ماأمكنه من 
فوات وكان يستعد للقتال إلى جانب الرومان» واستجاب القائدان 
الرومانيان لهذا المطلب برسالة؛ كيا أرسلا رجلاً اسمه باسبلكوسء وكان 
من موظفى ديوان الامبراطون لكنه كان آنذاك مرافقاً لماء وأعطياه ذهباً 
لاستئجار فرسان من هناك. 


وقام القائدان الرومانيان بالإعداد للحرب ضد مونوبولي» وحيث أن 
سكان مونوبولي م اح ليوات الصا اا ريات ورم ير 
منلحهم وفتاً محدداء إذا 1 يأهم خلاله أية مساعدة من أي مكان. فإ فإنهم 
ل ا ا قتال» وم مم هذاء وقامت هدنة لمدة شهر 
منحت إلى أهالي مونوبولي. 

1- وفيا الرومان منشغلين مهبذه المسائل» كانت القوات الصقلية 
تفاتل بازونفيل» فقام هذا باستدعاء القائدين الرومانيين برسالة وطلب 
منهم| القدوم إلى مساعدته بأقصى سرعة بمكنة؛ وعندما لم يلتفتا إلى 
طلباته» كرر مراسلته لها وتساءل عن المسألة نفسهاء ورد عليه القائدان 
الرومانيان في البداية أنها لم يقدما إلى هناك من عند الامبراطور ليقاتلا 
لصالح بازونفيل (ثم ان المعاهدة بينهما وبين بازونفيل ليس فيها هذا) 
بل قدما بشكل محدد للاستيلاء على ايطاليا لصالح الامبراطون وأن ينالا 
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المساعدة منه؛ لقد أجابا بازونفيل على هذه الصورة» غير أنه ل يتوقف 
عن حثهها قائلاً بأنه مطوق بالمخاطن وبعد تقدير للمسألة ذهبا من 
باري إلى مسديئة بيتيتو 181]6]10. وكان الطريق يحتاج مدا بالجسدرا 
للرجل المسلح. هذا وكانت قد راجت شائعة تقول 0 هذا بأن 
بازونفيل قد حطط خيانة الرومان لصالح رتشارد صاحب أندرياء عندما 
كان ماييزال ا ولهذا السبب قرر الرومان أنه كان من الضروري ربطه 
بمزيد من الأيمان» وعندما تم تنفيذ هذاء عاملوه بدون المزيد من الريبة. 


وأرسل الامبراطور في الوقت نفسه اسطولاً إلى ايطالياء مشحوناً بفرسان 
من اللان١١١)»‏ والفرنجة والرومانء وكان اياناكيوس 1021111321105 
الذي كنيته كريتوبلس 1711600165 يقود اللان» أما الفرنسيون فكان 
يقودهم الاسكندر [أوف كونفيرسانو 0571753720© ١‏ وهو 
لومباردي [أي أبولي] المولد» لكنه كان 20 لفن آنا على خدمة 
الرومان وشؤون الامبراطون وكان و الذي كنيته أنجيلوس القيادة 
العامة!؟١)»‏ وعندما سمع قائد قوات وليم هذاء وبأن جيشاً زوفانا كان 
يقترب منه» وهو يقوم حضيان اللارنا وبلهب الأراضي هناك ذهب مع 
جيشه كله إلى مدينة نوافيتا 12 .2 التي كانت حصيئة با فيه 
الكفاية. 


عزم الرومان عل اخحضاع بوسكو 10560 ) وهي قلعة ككانت 
إلى رتغارة امون وني أقوى من أي قلعة اخجرى؛ ومن 00 
اوفوش الجادرة لكل ملها مقر خاض به وذلك مبدف 0 
بالئسة له كلا أرادى وقاد دوكاس عدداً قليلاٌ من رجاله وجاء ليتفحص 
المكان» وعندما اقترب منه» تشجع الذزين كانوا ف داخله. وتقدموا حيث 
انقضوا على وسط الرومان» فأوقعوا فيهم أربعة قتلى؛ غير أن اثنان من 
رجاهم سقطاء وتحول القتال إلى اشتباك بالأيدي» وبعدما اجتمعت 
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القواث الرومانية. تمكنث مر' دفع الأعداء إلى ذا : قعهم» وعبر كثر 
! من دفع إِ موقعهم. وعبّر كث 
من الرومان مع اثنين من اللان 2 هذا القتال عن شجاعة ونبل» وانتهى 
الفتال هناك وقام دوكاس» عندما جاءثت بفية القفوات باقامة معسكر 
أمضسى اللبل فيه باو ل وبع كل 
طافسات: وناك من آلات الخرية رداق الحو عن اهنم 

بفعالية ونشاط من وراء الشرافات. 


وحدث آنذاك حدث جدير بالذكن فقك نأف اثنان من حرس دوكاس 
لفلعة وقد تفيررة من رميها بالحسجارة وجهدمثء و مع ذلك لم مسلم؛ 
لللاك عكر براسيه] بالقية وحمل كل منهم| بيده 0 شعلا وقضيدا 
الأبواب لاحراقهاء ولكن ب أن المواد كانت غير قابلة للاحتراق» فقد 
تراجعا محفقين: وتجنبا سخلافاً لجميع التوفعات- الأشياء التي قذفت 
نحوهما من فوق الأسوار مثل زخات المطر. وبعدما استمرث المعركة حتى 
غياب الشمس» » تراجع الرومان إلى المعسكن وذلك لأنهم ل يحققوا ينا 

وعلم قادة وليم بهذاء فعقدوا اجتماعاً للتداول حول امكانية القتال 
ضد الرومان» وكان رأ بهم أن يجمعوا قواتهم. ويزحفوا على المعسكر 
الروماني؛ وعلم الرومان لف فاستعدوا 0 لهم وكان تنسعة من 
القادة يتولون فيادة الايطاليين» وكان الحاجب اهو القائد العام وكا 
جيشهم كامل التسليح. وكانوا يمتطون ل فوية» وحملون ا 
طويلة؛ ولدى وقوف الرومان على هذه الأشياءء؛ استولى عليهم الرعب»: 
وتساءلوا كيف يمكنهم بجيش صغير القتال ضد قوة جيدة التسليح 
وي لانعد ولا نخصىء ومع هذا وقفوا مصطفين على شكل ماعاث» ف 
حين اقترح ديك ال ياه كثيرة ة أوصلتهم | إلى الشجاعة. ووقف 
اليشان لوهلة دون مباشرة القتال» ولكن عندما صدحثت الأبواق من 
الجانبين» وأعطييت شارة المجوم؛ انقض الفريقان على بعضههماء وأخذا 
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يقاتلان يدأ بيدء وكان بإمكانك أن تقول إنه لا أشعة الشمس ولاضوء 
النهار كانا مشاهدين, فقد امتدت سحابة من الغبارفوق كل شبيء 
وصعدت نحو عنان السماء» وارتفعت أصوات الضربات وتصاعدت رنة 
السلاح. 

وظل الفتال حتى منتصف النهار متكافئاًء لكن الطليان شقوا بعد 
حول دوكاسء ولاحظ دوكاس بسرعة المشكلة؛ فاندفع إلى وسط 
تشكيلات العدوء وهو يطعن فيه على الجانبين» وتبعه الرومان بال هجوم 
وهم يصرخون؛ وهكذا اشتبكت القوات ثانية» واحتدم الفتال واشتد 
كثيراً حتى تمكن الرومان بشجاعتهم من دفع العدو إلى الخلف.». وفققد 
العدو أثناء الفرا رمالايقل عن ثلاثاثة من فرساله. وحشد لاعصى 
عدده من المشاة. غير أن البقية جوأ فرارا» وبعدما تجح الرومان قْ 
هلاه تخولوا عاندين نحو قلعة بوسكن: وبعدما تخلبرا تعليهاء وجدوا يها 
كميات وافرة من المؤن» وبعدما زودوا أنفسهم بمختلف الأنواع الجيدة) 
عادوا إلى باري. 


/لا-وبعل ل ومدالة صاروا متملكين ل «مونتبيلوسو -2/026626©10 
0 وهي مديئة واسعة الشهرة» واستولوا على (غرافينا 2))1257113: التي 
كان الاسكندر صاحب كونفيرسانو يحكمها من قبل» كما واستولوا على 
عدد كبير أخمر من البلدات والحصون؛ ويضاف إلى هذا أنهم استحوذوا 
على خمسين قرية» وهكذا ازدهرت شؤون الامبراطور من كل جانب 
بشكل عظيم» لكن قواته كانت تتجنب وليم وتبتعد عنه باستمران وكان 
هو في الحقيقة؛ في وضع صعب») وراجت في ايطاليا كلها أقاويل تعلن 
عن أن الرومان لايقهرون. ثم إن الايطاليين لاحظوا أن الرومان» الذين , 
يعانوا من فنون القتال ل كانوا ينتزعون 
كل مايمتلكون تقريباً ويحملون معهم جميع مقتنياتهم 
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كانت الشؤون الرومانية تتحرك حتى الساعة مع التيان لكن منذ ذلك 
الحين بدأ القدر يحسد بعض الشيء ء حسن حظهم»؛ وحل مرض على 
باليولوغوس. ألهب الرجل بحمى حارقة» و يتوقف عن امتصاص 
نضارته الطبيعية وقواه, حتى تم ارغامه عل أن بصبح أولاً بلا شعرا ١7‏ )» 
ثم بعد مضي وقت حمله هذا المرض بعيداً عن ب بني البشى وقبل وفاته 
لبس كديرا بارا وبدا وكأنه يتحسنء» فقام بتوجيه دوكاس للهجوم 
على بقية المدن التي لم تكن قد دخلت في حوزة الرومان» وبعل هذا 
بثلاثة أيام, ساء وضعه كثيراً وعندما علم دوكاس بذلك عاد إلى باري» 
فوجده فد ماث» فأمر بوضع جحسده داخل تابوث» وذلك بعدما جهزه 
فقا ا سمحت به العادات المسبحية والطقوس الملبعق وإثرهذا قام 
بترئيب الأمور بشكل حيد قْ باري» وبذلك بات صاحب السلطة 
والمشرف على القضايا بالنسبة للمستقبل. 

8- وهكذا فارق باليولوغوس الحياة» وكان رجلاً فطناً وبارعاً جداً في 
التعامل مع المسائل العسكرية وقاد دوكاس جيشه وتوجه مباشرة إلى 
برانديزي» فقد كان متشوقاً بشكل خاص لأن يلحق بازونفيل به ذلك 
أنه كان قد انفصل وابتعد للسبب التالي: 


فهوقد ابتعد -إما ىا أظن- ليعطي نفسه حجة للحصول على 
الرابح» أوكان بالواقع يعانٍ من قلة المال» فقد كان قد سأل 
بالبولوغوس معن دما كان 0< أن يقرضه عشرة آلاف قطعة ذهبية» 
فاقترح عليه على الفور أن يفشحة أزرفة الأفن بمثابة أعطية من الامبراطور 
وليس دين ورفض تماماً امداده بالبافي» فغضب بازوئفيل هذاء وانفصل 
عن اليش الروماني» ولكن ما ان نوفي باليولوغوس» وحل تحله دوكاس 
ف المسؤولية عن الأمور, حتى جاع بازونفيل | إليه» فحصل على مبلغ المال 
الذي أراده» وشارك من جديد في الجهود العسكرية الرومانية. 


- 155 - 


مت 
وأخذه دوكامن معه وتوجه نحو مسافرا 212135523172 وبرفقته بقية 
الجيش» وكان هناك مدينة اسمها بوليميلون!؟ ١‏ )201371211102 ؛ وكان 
فيها واحد من أتباع وليم اسمه فلامنغ 11226128 وعندما سمع هذا 
باقتراب الجيش الروماني» غادر المكان وذهب إلى تارنتو 13131210 ؛ 
واستولى الرومان على بوليميلون ونهبوا أحوازهاء فأثقلوا جيشهم بالغنائم» 
وذهبوا من هناك إلى مدينة موتولا 21068013 » التي كانت قائمة فوق 
مكان مرتفع) وكالت قوية وجيدة التحصين من ٠‏ جميع الجوانب» فقد قام 
فل طرق نيا تعاتب ووويا وان عقا 1 الرصيول إلبيناء 
اعاطواي جائت حرارو فين يا المااا: لكر يان أن مامن 
شيء يمكنه أن بعيق الذين يبحرون بريح طببة» ومع أن موثولا بدث آمئة 
خصح فصن ليع الجوانب» فقد استولى عليها الرومان دون بذل جهود 
كبيرة وفي وقت قصين وذلك وفق طريقة سأتول حكايتها: 
لقد كانت معنويات الرومان عالية دا نتيجة لانتصاراتهم الماضية» 
وعندما شاه دوا أهل المدينة ومصدر شجاعتهم هو طبيعة المكان, وكانوا 
واقفين خارج الأبواب التي كانت هناك وهي مفتوحة من أجل القتال» 
وقتذاك حل الرومان وصعدوا الرابية مسرعين؛ وتملكت الدهشة أمل 
المديئة لا رأوه من جرأة» واندفعوا يقاتلون قرب أبوابهم» وعندما انقض 
اليش الروماني عليهم. ل تكن هذه الأبواب فد أوصدت» وهكذا ثم 
الاستيلاء على المدينة عنوة» وبعدما أنجز الرومان هذاء انطلقوا من هنا 
وبعد وقت قصين التقى بهم فلامنغ وهم يزحفون» وقفز بعض الرومان 
أمام وحداتهم واصطدموا بالأعداء» وأظهروا براعة ومهارات رائعة» لكن 
با أنهم كانوا أقل عدداً من خصومهم فقد تراجعواء وفي تلك اللحظة 
اشتبك دوكاس ومعه م قواته بقوات فلامنغ وأرغموها على التراجع» 
ثم هاجموا مسافرا فاحتلوها عنوة» واكتشف دوكاس وجود كميات هائلة 
من المؤن والعتاد مخرنة في القلعة؛ وكان بينها سلاح كثير ومالايقل عن 
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مائني فرسء» ولدى سماع أهالي تارنتو بذلك قام رجالهم بعدما جمعهم 
الحرفيون ومعهم جيراهم بتوجيه الاهانات بشكل مكشرف إلى فلامنغ» 
وأثبموه أله بمجيله الشخصى سبب شجاعة الرومان. وم يستطع فلاملغ 
نحمل هذه الاهانات» لذلك أعاد جمع عساكره»ء ووقف ينتظر الجيش 
الروماني» لكن ما ان أصبح هذا الجيش مرئياً من قبله» حتى أصيب 
بالرعب» ولم يستطع تمالك نفسه أو يسترد شيئاً من شجاعته. وقامت ثلة 
من الرومان بقتال أتباعه وهم منهزمون فقتلوا بعضهم. 


وعندما أصبح الرومان على مقربة من تارنتئ تصوروا أن المدينة 
لاترام»؛ ولذلك تركوها عازمين على الوصول إلى مونوبولي» ونظراً لقلة 
ماكان بحوزتهم من أسلحة الحصاره استدعبوا --بوساطة رسالة 
الأسطول الراسي في باري» للقدوم بأقصى سرعة ممكنة» وبذلك يمكنه 
أن يحمل منها الكثير من الأشياءء» وعبر الرومان في الوقت نفسه خلال 
منطقة خصبة» مليئة بأنواع كثيرة من المنتجات؛ لذلك أشبعوا أنفسهم 
باشياء جيدة) فقد قيل كان بإمكان الجندي شراء عشرة رؤوس من 
الماشية بقطعة ذهب واحدة» وأن يشتري بالمبلغ نفسه مائة وثلاثين من 
الأغنام» ووجدوا هناك أيضا بعض الرومان الذين كانوا مودعين بالسجن 
مذ زمن طويلء فأطلقوا سراح هؤلاء المساكين وفكوا أغلالهم. 

4- ولدى وصوطم إلى مونوبولي في اليوم الخامسء لم يخرج أحد 
للتصدي لهمء (لأن الأقاويل التي راجت حوهم أرعبت أهل المدينة» 
وألجأهم للاختباء وراء الأسوار) لكنهم وقفوا شاكي السلاح فوق 
أبراجهم» مستعدين للدفاع عن أنفسهم إذا ما وصلت الحملاث إلى 
الأسواره ونصب البيزنطيون معسكرهم, ومكثوا في مكان موائم ليس 
بعيدا جدا عن المدينة» وبا أن دوكاس كان قد استدعى الاسطول إلى 
مونوبولي» فقد جاء من باري؛ وأمد عمليّة الحصار با يكفي من المؤن» 
ثم هاجموا الأسوار بالقوى كاملة؛ لكن با أن السكان كانوا يصبون على 
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أعدائهم أشياء كثيرة» فقد تمكنوا من رد المهاحمين الرومان وقتل بعضهم» 
وكان القغال قد بدأ بالصباح» وقد استمر حتى الليل» وبسبب حلول 
الظلام عاد الرومان إلى معسكرهم» وعين أهالي مونوبولي حراساً لماية 
الأبراج وجعارسم متاوسوة ذلك ختينة أن يطمع الرومان فيلحقون 
الأضرار دالمديمة اثناء الليل» ولهذا أشعلوا الآلاف من النيران في كل 
جهة» وكانت الأبواب وأدوات النفير تزعق. 


وعندما أخحذت الشمس طريقها نحو الأفق الشرقفي» وبدأنورها شع 
فوق سطح الأرض» خرج الرومان من المعسكر وعادوا إلى القتال» وف 
الوقت نفسه 0 رجال مونوبولي إلى مواقفهم, وحملوا أسلحتهم, ومرة 
أخرى جرى صراع عنيف واشتباكات مع الرومان الذين كانوا يحاولون 
جاهدين شق طريق للوصول إلى اران لكن العدو المهاجم أمكن 
صده من قبل رجال مونوبولي» وبذل الرومان غاية جهدهم في هذه 
الظروف» ثم قام جيشهم فيا بعد بإلقاء النار في سفن أهالي مونوبولي 
التي كانت راسية هناك وسببوا بذلك صعود هيب عظيم. 


وقام واحد من الجنود الرومان» واسمه هيكانتوس 1111212605 بعمل 
رائع يستحق الحكاية والسماع: 


كان يحبط بمدينة مونوبولي سور مزدوجء وكان السور الداخلٍ مرتفعاً 
دا وكان من غير الممكن ادراكه برماح الأعداء» في حين كان السور 
الآتحرالذي استدار حول قاعدة الأول يساوي بالارتفاع ثلشه» وتسلق 
اثنان من يجال مونوبولي فوق هذا السون وأحذوا يرمون نحو الأعداء 
ويحثون الاتحرين للالتحاق بهم ولالحظط هيكا نوس هذاء فقام 0 
برمحه فأمكنه اصابة واحد من الرجلين» فوقع فوراً عل الأرض» وا وتبع هل 
صدور صوت طم عن اليش الروماني» وصار الصراخ هائلا 3 
نحمل ساعه.؛ وأدهش ذلك الواقفين فوق ره وخيل إليهم أن 
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المديئة فذ سقطت» فتخلوا عن الدفاعات وركضوا نحنو مركز البلدة 
ولولا أنهم أدركوا الوضع بسرعة» وعادوا فاعتلوا الدفاعات لسقطت 
المدينة على الفور بيد الرومان» وعلى هذه الصورة انتهى الحجوم الثاني على 


مونوبولي. 


وبسبب معرفة شعب مونوبولي ألم باتوا في مآزق مؤللة» بعثوا برسالة 
إلى فلامنغ وسألوه أن يقدم إليهم ب| أمكنه من سرعة:؛ فأجابهم بأنه 
سيلحق + جم باد رك ادر مع يدن كبرو اخترل يرن الدرويات 
وابعادهم؛ وظلٌ الرعب ساكناً داخل فلامنغ» وامتلاً بجبن لاحدود له 
عندما فذّر من سيقاتل» وضد من ستكون المعركة» وبناءًٌ عليه عندما حل 
اليوم السابع؛ ولم يظهر فلامنغ من أي جهة من الجهات» وقتها استولى 
البأس على شعب مونوبولي» وقنطوا من وصول المساعدة إليهم من أي 
انجاهء لذلك بعثوا برسلهم إلى الجيش الروماني» مع عرض بتسليم المدينة 

وأنفسهم إلى الامبراطور العظيم» وأخبرهم دوكاس أن تعهد|: تهم لاتكفي 
في هذه الاتفافية» مالم يقبلوا بوضع حامية فوقهم من قبل اعباط 
وعندما وافقوا على هذاء جرى نحديد تاريخ لعقد الاتفاق [وابرامه 
وتنفيذه.]. 


وقام بعض سكان مونوبولي (ممن كان غير راض با تم صنعه) باخبار 
فلامنغ بهذه الأشياء» وذلك دون معرفة الأحرينء وأثارت فلامنغ هذ 
الأحبان فاختار مالايقل عن مائة من الفرسان المسلحين من بين أتباعه. 
وبعث بم بهم على الفور رداك ل مبلخ رم يجا قليلء» وتحت لوائه قوة 
معتيرة» وانتظر الذين وافقوا على هذه الأفعال وصول هؤلاء الجنود في ليلة 
استمر فيها هطول الأمطار من فوق» وأدخلوهم إلى المدينة من خلال 
باب جانبي» وبناءً عليه خططوا شمل الستاوح ثانية» وما ان وصلثت 
تلن الخخار إل مسامع دوكاس حتى عد السفارة التي جاءته من 
مونوبولي خدعة:؛ وقام على الفور بالتقدم على رأس جيشه زاحفاً من 
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المعسكرء لكن ما ان أدرك أهل مونوبولي أن المائة فارس لايكفون 
لعونهم» وبا أن اليش الروماني كان في حالة استعداد للقتال وحماسة 
أكثر من قبل» فاموا وراسلوا دوكاس ودعدوه إلى المديئة ثانية عازين 
المشكلة إلى أخرينء سارعوا إلى اقتراف الأعمال الحالية بدون موافقة 
ماعية» وأظهر دوكاس رفضه فق البداية» وكسنك بوجود خداع كبين 
وتعتجرف فعلنا أن اللسيالة قد الزواليكت فيها بواسطة الحرب. ولكن 
عندما ضغط عليه السكان أكشن ورجوه أن يعفو عنهم مااقترفوه من إثم» 
استتجاب مؤتحراً وقاد قواته إلى داخل المدينة. 

وساعة استيلاء الرومان على المديئة» وصلت تقارير تحدثت أن فلامنغ 
بات على مسافة قرابة عشرين غلوة من المديئة [ميلان ونصف اليل ]» 
وما ان علم دوكاس بهذا حتى بادر إلى اختيار فرسان من أتباعه على 
أسيامن براعتهم؛ وبعث بهم لاعتراض سببل فلامنغ» وبقي هو نفسه 
بالمديئة للاشراف عليهاء غير أنه عندما رأى فلامنغ عسن بعل أعلام 
الامراطور مرفوعة فوق الأسوان أدار ظهره وعاد قبل أن يتلافى مع 
الفرسان الرومان؛ العلقة كانوا قد باتوا على مقربة منه. ثم طارده الرومان 
وفثلوا كثيراً من أتباعه. وأسروا مائة من فرسانه كاملٍ السلاحء وحفظ 
فلامنغ من المخاطر سرعة حصانه.؛ فقد كاد أن يقع بالأس وبعدما حقق 
الرومان هذا النجاح عادوا إلى مونوبولي. 


-٠١‏ ولم يكن دوكاسء الذي لاحظ أن الحظ يبتسم يومياً للرومان 
قادراً على الوثوق به كثيراً بل كان عدر بشكل معقول من انقلابه. 
وكان يقول إنه مدل شخص ساذج متقلب يتبع قوماً مسافرين لابدّ من 
أن يعود أدراجه. ويدعهم في وسط الطريق» ولهذا كتب رسالة بعث بها 


«أيها الامبراطور العظيم. إذا لم يكن قد بقي أمامنا المزيد من الصراع 
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في ايطالياء فلن يكون هناك حاجة لجيش آخر أو أي ثيء آخرء ولغليون 
أن كل شيء قد سار بالنسبة لنا حنى هذا اليوم وفقاً لما تبتغيه» حيث 
سيطرنا على معظم المدن الموجودة» في ايطاليا [أي أبوليا] مع الموجود 
على خليج ايونيا [البحر الأدرياتبكي]؛ ولقد كنا نحن المنتصرين في 

معارك عظيمة بطريقة تليق بعظمة امبراطوريتك والعرق الروماني» وب 
اتهازال أنامها صراعاً أعظمء ٠(لأن‏ وليم الذي يتول نبب صقلبة؛ 
لاشك منزعج جد سب تدمير اتياغة) وهو يقوم الآن شن العساكر 
من كل مكانء وقد قام بانزال أسطول فيه عدد هائل من السفن» على 
سطح الببحر وهو عازم على حرينا ف وبحرا) علينا الأ كت 
باستعدادات ا جزري لوليم]ء وألاً نواجه هذه الحرب بسذاجة» خشية أن 
نخسر سمعتنا ونستعيض عنها بالعان ثم إنه من المتفق عليه أن 
النجاحات التي تحققت على أيدي عدد قليل من الرجال» لابدّ من أن 
تكون أعظم بكثير على أبدي عدد أكن ومع هذا إن الاحفاق يجلب 
أضعافاً مضاعفة من العا لأنه كئ علمتنا ياصاحب الجلالة إن ا هزيمة 
ندلل عل جهل بالاستراتيجية لدى المهزوم. ولذلك ينبغي حتى لايقع 
شبىء من هذا القبيل لناء نطلب ارسال قوة بحرية أكبرمع جيش بري إلى 
هاهنا». هكذا كانت محتويات الرسالة. 


وبا أن الأمور سارت بشكل طيب لدوكاس في مونوبول» فقك انطلق 
من هناك بصحبة قواته كلهاء وبعدما استولى صلحاً على أوستيني -05 
خللنان» هي مدينة واسعة الشهرة بقوتهاء سارع بالنحف نحو بلدة أخرى» 
هي برنديزي» الني كان اسمها القديم تيميسي» فلقد غير مضي الوقت 
معظم الأساء القسل و وعسكهاء وغيرها إل أضماء تختلف عن سالفتها 
تامأ أو تختلشف بعض الثبىء١6١)»‏ وعندما وصل الرومان إليها 
[6نيسان07١١]‏ مكثوا هادئين (لأن اليوم التالي كان يوم عيد الفصح 
المسيحي) وحيّل للذين كانوا في المدينة أن مرد هذا هو الخنوف؛ لذلك 
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قاموا بحملات متوالية ووصلوا إلى المعسكس ووقتها انقض الرومان 
عليهم بدون ارادة منهم) لكن غندما دفعوهم إلى المخلف». عادوا إلى 
المعسكر. 

وهكذا عاد الرومان إل انشغالاههم المنقدمة؛ يقدمون التبجيل للموسم 
المقدسن» لكن ادا منهم؛ واسمه توماسء أصله من أنطاكية» كان مئل 
زمن طويل قد أصبح من المتعلقين عن قرب بالاميراطورا" »)١‏ وضع 
عليه سلاحه؛ وتقدم من المعسكر على ظهر حصانه نحو السهل؛ وعندما 
بات 56 من المدينة استدعى سادة القوم للبرول للقيام بمبارزة فردية 
معه» وكان متاك واحدا 'اسمه عفراو “مشهورا بشتعاعتة دادما راف 
توماس يطلب مبارزة فردية» صب سلاحه على نفسه وخرج إلى السهل. 
وسار حتنى بات حا ارجة مع توماسء ثم اسئولت الخيرة على الذين 
وقفوا على الجانبين ينظرون نحو رجلين متسلحين بشكل كثيف وعلل 
درجة عالية من الشجاعة. استعدا للمبارزة في ذلك المكان, كما لو أنبهما 
في حلبة للصراع؛ وهمزا فرسيهماء بعدما شرعا رحيهما نحو بعضههماء وخرق 
رمح توماس ترس ودرع خصمه ووصل حتى الجلد. في حين دفع أنجيلو 
برمحه فنفل “من خلال ترس توماس» وهو رافع إياه فوق رأسه؛ وكان هذا 
العسكري آنذاك قل رفع ترسه ليبحمي المنطقة التي حول رأسه.؛ وهكذا 
خرق الرمح البيضة وجرح جلدة الرأسء وإثرهاتين الضربتين المتبادلتين 
افترق أنحدهها عن الآخحن فعاد واحدل منهما إلى معسكر الرومان» ومضى 
الآحر عائداً إلى المدينة. 


0 أكبل الرومان الاحتفال بعيدهي زحفوا ضد المدينة» وعندما 
تقر لديهم أنهم عبئاً يفعلون بقذف الأسوار بالحجارة (لأن الرجال 
القدماء لي أبَدعوًا وسائل العناية بأعمالهم العامة ربا كانوا أكثر 
فرق فق بناء المدن) توقفوا عن ذلك» وشرعوا برماية الحجارة مثل صحون 
طائرة» تحلق عالياً من فوق الأسوان لنسقط بعد ذلك داخل المدينة» ولما 
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أطلقوا الرمية االأولى» كان في المدينة عجوز تعول وتولول جيئة وذهاباًء 
فأصابتها على رأسهاء فشطرت الرأس» وحطمت كل عظم من عظام 
أطرافهاء وارئفع العويل والصراخ» واستولى على الناس مظهر مسن جرى 
الاستيلاء على مدينتهم؛ ونال هذا حتى الذين لم يمتلكوا الشجاعة 
للذهاب لرؤية تلك المرأة التعيسة» ولدى متابعة الرومان مايه احرف ثم 
رمايات» اعتقد كل واحد من السكان الخائفين أن الحجارة بانت فوق 
رأسه.؛ لكن ليس وفق الطريقة المحكية في الرواية المتعلفة 
ب«تانتالوس!7١)‏ 13263115» » وشعرالحلود الوقفين 
للحراسة في الأبراج أن أهل المدينة يخططون لادخال الرومان» ولذلك 
ذهبوا راكضين نحو القلعة» وفتح السكان الأبواب» وأدخلوا الرومان. 


ثر استيلاء دوكاس على برنديزي باستثناء القلعة» قسم جيشه إلى 
قسمين» احتفظ بقسم ف المديئة لفعال الذين كانوا ف القلعة. وأرسل 
القسم الثاني للقيام بأعمال جمع المؤن والغلال» وهكذا عملواء وقام 
سكان المنطقة الخصبة المسماة هاليتزيون0/١)‏ 1121121012 بتقدير 
ماحدث في برنديزي» فقرروا الالتحاق بالامبراطور والاعتراف بسلطانه 
لكن قوة صغيرة من الأعداء (كانوا من النورمان)91١)‏ كانت تننظر داخل 
الأحراش وتتربص بالفرسان الرومان الذين يرعون الخيول» وعندما رأت 
هذه القوة الرومان قد توقفوا وناموا» قاموا بسرقة خيولهم وسوقها يعدا 
ووصلت الأخبار إلى التدين كالوا عائدين من مع المؤن» فبادر هؤلاء 
الرومان مسرعين وقاموا بمطاردتهم » فاستردوا الخيول» وأسروا معظم 
الأعداء. وكان وقتها بينهم رجل أيطالي عالي المقام اسمه سيكيرين 
صعتعطء51 [سبغر 5187 ؟ ] قد وقع بالأس غير أنه بسبب 
عدم معرفته استطاع أن يخدع أسره فأطلق سراحه مقابل منحة من 

الذهب. 
-0١‏ وراجث بين صفوف الرومان اشساعات تحدثت عن اقثراب 
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وصول وليم وهو يقود فوى عسكرية كبيرة برية وبحرية» وبناءً عليه أَعدٌ 
الرومان أنفسهم بشدر الامكان» ومكثوا من دون حركة» ئ يا اليوم 
انامس حتى وصل واحد من الفارين من جيش العدوي 00 
وأعلمهم بأن وليم بات على مقربة مك يان من الممكن ايقاعه بالشباك» 
وعندما سمع القادة الرومان مهذاء عبأوا فواخم وأعدوها للقتال» وارنؤي 
أن من المتياضست أن يتول بازونفيل وجون السيلوش اللذان كان برفقتهم| 
محمل قوات المرتزقة: القيام بالقنال البري على أن برافقهها أيضاً 
الايطاليون الذين انضموا إلى صف الامبراطون وبالوقت نفسه يقوم 
دوكاس بالقتال ضد الأعداء بحرأء وقالوا بهذا يمكنهم التعاون ومساعدة 
بعضهم بعضاً وعند الفجر نحف دوكاس بيخطوات سريعة نحو 
الشاطىء مع الفرسان المسلحين الدسية يحيطون به وجعل السفنٍ تبحر 
على صف واحد. في حين كانت بقية القوات جاهزة للقثال براء وقد 
تقدمت هذه القوات عل تعبكة» وم تكن السفة الصقلية. التي كانت 
على مقربة ال المدينة» قادرة بعل دخول الميناء دفعة واحدة (فهذا الميناء 
كان عريضساً افيه الكقاية بالداعر» لكنه لكيس نا نسيه المضية) 
ولذلك دخلت بالتعاقب» وانقسمت إلى مجموعات كل مجموعة مؤلفة 
من عشرة سفن. 

ثم إن دوكاس خاف من عدد السفن الصقلية» بعدما رأى أن 
الاسطول الروماني كان صغيراً جداً بالمقارنة (لأنه تألف من أربع عشرة 
سفيئة فقط) ولذلك خطط لشيء ء كان حسبا) يليٍ: 


لقد تدبر صنع رسالة كأنها قدمت من الامبراطور: تتذكر بشكل محدد 
وشوك وصول فوة كبيرة برية وبحرية؛ وأن هذه القوات ستصل بالتحديد 
حوالي منتصف التهان وعندما رفع من معنويات الجند وأماهم خاطبهم 
0 "أيه 00 لفد 0 أننا 0 الفا حشية ة أن 
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بالصراع»» ومع انهائه لكلامه لاحظ هذا القائد أن سفن العدوبدأت‎ 
بالوصول إلى داخل الميناء» فأمر بانشاب القتال» وهكذا بدأت المعركة‎ 
على الفور ولم يستطع الصقليون تحمل الرمايات الرومانية من البر‎ 
والبحر. ذلك أنهم كانوا عرضة للنشاب من على الجانبين» ولذلك‎ 
تراجعواء وطاردهم الرومان وقتلوا الكثير منهم؛ واستولوا على أربعة سفن‎ 
مع ملاحيهاء بعدما اصطدمت بالأرضء؛ ومرد هذا أن المجذفين فيهم‎ 
كانوا أكثر سرعة من اللازم» ولذلك اصطدموا بالشاطىء. فكانوا فريسة‎ 
جاهزة للفوات البريةءوقتل في المعركة مايزيد على الألفين من الأعداءء»‎ 
وسقط أبفياً من الرومان عدد كبن ولاسيا واحد من الأعيان اسمه‎ 
وكان من الخاضعين مباشرة‎ ٠» 516213121232135 سكارامانكاس‎ 
لإمرة دوكاس فهو عندما شاهد العدو يفكر بالفران همز فرسه» وأمسك‎ 
بدفة مؤحرة إحدى السفن التي كانت تحاول المغادرة» وبحاول بالقوة أن‎ 
يمسع مغادرتبهاء وبذلك قام بعمل أوسع شهرة من عمل كينيغيروس‎ 
؟) 1105عع 13711 » ولدى تأثره بضربات صدرت نحوه‎ '١ميدقلا‎ 
من داخل السفينة» اضطر إلى تركها تغادر لكن ب) أنه أعاق نجاتها‎ 
لبعض الوقت» فقد سبب أسرها من قبل الرومان الأحرين الذين اندفعوا‎ 
وقتئل نحوها.‎ 
وما ان حقق الرومان هذا النجاح حتى زحفوا ضد قلعة برنديزي؛‎ 
وذلك بعدما اخترعوا آلة اعتادوا على تسميتها «السلحفاة»» وقد دفعوها‎ 
حتى القلعة. وعندما رأها الذين كانوا واقفين فوق الأمبوا رضحكوا‎ 
بصوت مرتفع) ظانين أن المقصود من هذه الآلة تدمير جزء من منشات‎ 
السون وكان هذا شيئاً غير ممكن التحقبق ثماماء لأن الأحجار كانت‎ 
شديدة التلاصق حتى أن السور بدا وكأنه مؤلف من قطعة حجر واحدة‎ 
لكن عندما أوصل الرومان هذه الآلة إلى الأسوار وألصقوها بهاء ولحوا‎ 
إليها خلال الليل» وحفروا على مقربة من الأساساتء وأخذوا الأوساخ‎ 
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بغزداء بعدما وضعت فيها ثم أفرغت من الجانب اللحن وظلوا متابعين 

حتى تجاوزوا اع سي 2 الأساسات» ووصلوا إلى الأرض 

دونماء وهنا أزاحوا الآلة» فأوجدوا بهذا ثغرة واسعة» فشحنوها بالأتحشاب 

حتى امتلأت» ودعموا بذلك جزء 0 0 يلما 

لاحظوا أن المدافعين من الداخل ظلوا متشبئين بمواقعهم. ألقوا النار في 

ذلك المكان» والتهمت النيران جميع لوقا وشيك م لا 

حت الألساسات» وأدت إلى سقوط الذي كانوا وراغ الشرافات» لكدن 
البرابرة تراجعوا إلى السور الداخلي» ولم تنضعف مقاومتهم. 


- وبينما كان الرومان مشغولين في هذه المسائل» حشد الامبراطور 
اسطولاً من السفن وبعث به إلى ايطاليا مع جيش بريء وتولى ألكسيوس 
ابن بنث الامبراطور ألكسيوس الأول١١35)؛‏ قيادة هاتين القوتين» وكان 
آنذاك يشغل منصب الدوق الأعظم., [الأمبرال الأعلى .ا وأمره الامبراطور 
بحشد فوة أخرى ومن ثم الابحار إلى ايطالياء لكنه أبحر إلى برنديزي 
دون أن يفعل ذلك» ومرد ذلك أن مجريات الأحداث كانت مهيفة للقيام 
بمثل هذه الرحلة. وكذلك خشية من المخاطر التي قد تحيق بهم من 
العدو. 

وبدأ السعد منل الآن فصاعداً باشاحة وجهه علئاً عن الرومان» لأن 
روبرت صاحب [بازونفيل] بدأ بالتخي علهم» وذلك بعدما حارب حتى 
الآن إلى جانبهم» فهو عندما سمع بأن وليم قادم مع قوة كبيرة» وشهد أن 
الرومان عجزوا حتى الآن عن اخضاع قلعة برنديزي» تظاهر أنه ذاهب 
لجمع قوات تساعده في القتال هناك» لكنه لم يعد. يضاف إلى هذا أن 
الفرسان النذين بجاؤوا من توم أكونا مقعم ؛ طالبوا بأن يُدفع 
لهم في المستقبل ضعف ايجارهم السالف. وعندما أخفقوا في تحقفيق 
مطلبهم غادرواء ولدى سماع وليم بهذا حشد قواته وزحف مباشرة ضد 
الرومان. 
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وشرع الرومان يخططون بشأن كيفية ادارة الحرب» فقد رأى بعضهم أن 
الصحيح هو الذهاب إلى باري؛ ومن ثم الحصول على الأمن بالتحصن 
مباء لكن هذا ل سيكون عملاً 
انا إذا ماانسحبواء وتخلوا عما كان في أيديهم» وبما أن هذا الرأي بدا 
هوا الصجيع: ومن أجل عدم الارقت يلعب سدى» قاموا ثانية 
بمهاحمة أسوار قلعة برنديزي»وهدموا قسأ كبيراً منها بوساطة الآلات 
الحربية. و مع هذا لم يستطيعوا اقتلاع البرابرة» فهؤلاء قل لشجعوا 2 
البداية» وأا بجوم على الرومان» لكن عندما ضغط الرومان عليهم 
بشدة هربوا عائدين إلى الأسوار» ولولا وقوع حادث عرضي أعاق الرومان» 
لأمكن الاستيلاء على برنديزي عنوة وبكل سرعة» فقد كان الرومان قد 
اعتلوا فوق الأسوار, وأخحذوا يقاتلون الذين داخل المدينة من الأبراج» 
لكن عدداً كبيراً من الأبراج ج التي كانت قد تضررت كثيراً من قبل لرميها 
بالاف المتخارة: تسافطت. إل الارفن وأوقعت معها كثيراً من الرومان» 
ولهذا اضطر جيشهم إلى الانسيحاب خائباً. 


ولاعتقاد الصقلبين أن وليم كان بعيداًء وضعوا خطة لتسليم القلعة إلى 
الرومان وفق شروط» ولكن با أن السعد قد وعد بخدمة الرومان لوقت 
تحدد؛ ولشعوره أن هذاالوقفت قد انتهى» فقد نخل عنم ف وسط 
المدينة» لأنه بين) كان الصقليون يخططون هكذا جاء: تم الأحبار بأن وليم 
وصل» وبات قاب قوسين أو أدنى - جيش كبن 0 سماعهم بهذا 
تخلىا عا عزموا عليه؛ وصعدوا فوق الأسوان ورفعوا أصوات سرورهم 
عاليأ» وأخذوا يحتفلون وكأنهم قد حققوا فعلاً طرد الرومان. 

-١1‏ لقد كان هذا ماتحقق هناك» وزنحف وليم؛ » الذي أقلع من مسينا 

مع كامل جيشه» مساشرة نحو برنديزي» وفي ذلك الوقت كان اسطوله 
3 قرب جزيرة ة على مسافة جد قصيرة مقابل برنديزي» وخطط 
الصقليون لمهاحمة الرومان من الجانبين في وقفت واحد» وحال سوء التدبير 
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كما أعتقدس مع ماقدر للرومان من هزيمة» بينهم وبين جوم 
الببحري فوراً وقبل أن يظهر وليم هم ويقف ضذهم)» فعندما قاتلوا ضد 
الطرفين» جلبوا الدمار للمصالح الامبراطورية» وكانوا قد انتظروا آنذاك 
وصول جيش من بيزنطة؛ وهكذا أجلوا المجوم حتى وصوله المنتظر 
سرعة؛ لكن عندما وصلثت الأعبار باقتراب وليمء أرغموا وقتها على 
خوض المعركة ضد الطرفين ا 


واختار الرومان رجلين مجربين بالقنال هما: يواناكبيوس كريتوبلس 
5 10321121105 ما 7م الذي كان من أصل تركي») 
وبعثوا مب مع جورجيين ولانيين لمناوشة الأعداء عندما يلتقون بم وكان 
هؤلاء الأعداء قد أقاموا معسكرهم على بعد حمس وأربعين غلوة [خمسة 
أميال وتنصف اميل أء وبعد ذهاء مهم إلى هناك هاحموا العدو وقائلوه فى 
الساقة واشتبكوٍ عن قرب به وفتلوا بعض رجال المؤخرة» افيا 
أمامهم عدداً 0 من الخيول من قطار الأثقال» ويعدما اللريوا منهم 
ايك دن أعلامهم عادوا إلى بونديريء غير أن الصقليين ١‏ يعوا مبذا 
(بسبب أعدادهم المحائلة» لم تصلهم أخبار ماحصل)» وعسكروا بالفعل 
عل مقربة ا حتى أن الذين كانوا يبحثون عن الأعللاف من 
الطرفين غالباً ماتصادموأ مبع بعضهم تنقيا وخطط الصقلبون للمعركة» 
وكان أسطوهم 0 3 الميناء على مقربة منهم» واقفاً بانتظارهم» إذن 
على هذه الشاكلة انشغل الصقليون. 

وكان الرومان أقل عدداً من جيش العدق وذلك بسبب الذين تخلوا 
عنهيع من قبل» 5 ثم لاستمرار تناقص قواهم لكثرة حالات القران ولأن 


عددا كيرا من حلفائهم الآخرين قد هجررهم؛ وبشكل خاص قياء 
جماعة معثيرة من النورمان كانت من أسدرة من قبل الرومان بالالتحاق 


7 بوليم» وللحظ وليم ماكان جري فقرر الامساك بالفرصة التي توفرت 
له تلك الساعة خشية أن نفوته بعد وقت» بسبب أنه إما أن يأ روبرت 
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صاحب بازونفيل لمساعدتهم (لأنه روي أنه جمع جيشاً وكان عاتداً) أو 
ان نجدة بحرية ستصل إليهم من عند الامبراطونر ولهذا صف وليم 
جيشه على شكل وحدات وتقدم» ونظراً لأن روبرت قد تأخس إما عن 
قصد أو صدفة قام الرومان بإعداد أنفسهم والتهيؤ بقدر ماهو بممكن» 
ووقفوا في وجه العدى وكان مثيراً آنذاك أن ترى قوة صغيرة من الرومان 
استعدت للقتال مع جميع الفوات الصقلية [78-أيار"0١١0]1؟)‏ 
ووقف الجيشان لبعض الوقت دون التحام» ثم قفر واحد من الفرسان 
المرتزقة من بين صفوف الرومان» ووقف بين الصفينء ودعا إلى من يبارزه 
وينازله بشكل فردي» وهكذا بدأ الفنال» واندفع كل فريقر ضد الفريق 
اللحن وكان النزال قد بدأ عند الفجنس واستمر القتال ونا لدة طويلة» 
قائل فيها الرومان بشجاعة؛ ثم إن الصقليين شقوا طريقهم لتفوقهم 
العدديء ودفعوا بالرومان إلى الخلف. ووقع كثير من الفارين وأحذوا 
أسرى» وشق البقية طريقهم إلى المديئة بعد كثير من الجهد والعدف» 
وكان بينهم القائد 0 [كومينوس ]؛ أما دوكاس الذي ترك خارج 
الأسوان فلم يتوقاف عن الضرب ونلقي الفرحات حتى جرىق تطويقه 
من قبل الأعداء» وأخذه أسيره لكن بعد صراع طويل» وعندما أسره 
الصقليون بات من السهولة بمكان إلقاء الذين داحل المديئة ف الشبكة.» 

وكأههم وقعوا في فخ. 
إلى هذه النهاية جلب الأمفان كومينوس ودوكاس شهرتها المبكرة» 
وهكذا رجال هذه الأيام: عاش بعضهم وهو جرد من العلم العسكري» 
فقاد المصالح إلى الدمان وعرف آخرون بالصدفة قسراً من العلوم 
العسكرية؛ لكنهم أخطأوا في الجرء الأهم ذلك أن الاستراتيجية فن» 
وينبغي على من يارسها أن يكون مرناً وماهرء وأن يعرف كيف يقوم 
بالتغيير بالوقت المناسب أثناء كل مرحلة من المراحل» فهناك أوقات 
ليس من العار فيها الفران إذا سمحت الناسية يذلك» ومزة اشرق 
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لولاا 
المطاردة بدون توقف» كل ذلك حسب منفعة الفرد» وعندما يبدو أن 
النجاح مضمون بالبراعة أكثر منه بالقوة» المخاطرة وقنها بكل شيء أمر 
مأسوف عليه» وبا أن عدداً 0 ومتنوعاً من المسائل يستهدف غاية 
واحدة هى النصصى فالمسألة هى مسألة خلاف حول الطريقة التى 
00 للوصول إليه. - | 


وبا أن ألكسيوس لم تكن لديه القوات التي أمره الامبراطور بجلبهاء 
ولو أن الرومان لاحظوا أنهم ليسوا مساوين للصقليين» فحملوا جيشهم 
على ظهر سفنهمء واشتبكوأ مع الأسطول أولةُ لكانوا حققوا اك 
بالقوة» ولكانوا أيضاً سوغوا 50036 في البحر عملية انسحابهم 3 
البنب حتى إذا ماحانت الفرصة» نزلوا ثالية على الأرض وربحوا المعركة 
في ايطاليا بقوات أكب لكن با أنهم احتفظوا 0 التراجع 
الخسيسة» سقطوا عأ الجر سورديع انموي ينآر فيه 


-١:‏ لفقد كان هذا ماوقع هناك وعندما 0 الامبراطور بذلك 
ظهرت عليه علامات الغضب» » خاصة بسبب أن هذا حصل بعد عدد 
كبير من النجاحات المتقدمة» لأن الفاجعة التي تقع بعد الأعمال المجيدة 
تجلب 0 00 هذه اكرام 0 0 بشكل خاص» 
شيء. ولمذا كان 1 00 ومع هذا 1 يفهره ره فبعث بالكسيوس 
[كسو كين 195 الذي شغل انذاك مئصتب 
بروتوستراثورن إل أنكوناء ليعمل ثانية في سبيل الاستيلاء عل ايطالياء ولو 
من البداية» لأن الناس هناك كانوا قد أقسموا للامبراطون أنهم مع عدم 
يغبتهم ف قتال 0 أنه 0 حمابة أموال الامواطور والرومان 
ا ل 0 للاحظ أن أمة البنادقة كانت مخادعة مي ولمذا 


100 


االو - 

ارتأى أنه من الأهمية بمكان الاستيلاء على أنكوناء فبذلك يمكنه أن 
يقلل إلى حذدّ بعيد من عجرفة البنادقة» ويصبح سهلاً له من هناك شن 
الحروب في ايطالياء ولذلك توجه ألكسيوس ]أ 0 أنكونا وحمل معه كثيراً 
من المال [/51١١]ء‏ وأرسل من هناك إلى ايطاليا [أي أبوليا] فسطنطين 
أوتو وأندريه كونت إحدى المدن الايطالية [روبي كانينا -02© 6م1اخآ1 
2 وكان شجاعاً جباراء ومتلئاً بالاقدام, وحشد السووي فوة 
كبيرة من المرتزقة» فأخضع عددا كبيرا من المدن للرومان! ؟). 

ثم حدث شيء كان ىا يل: 

با أن أسقف روما [البابا هادريان الرابع] سلف له ووافق على تخالف 
مع وليمء فعندما لاحظ هذين الرجلين [قسطنطين وأندريه] ماضيان 
خلال منطقة روماء عارض ذلك بشدة؛ غير أن بعض أعيان روماء الذين 
تقدم لهم الموافقة على اقامة صداقة مع الرومان (لأن الامبراطور مانويل 
اعتاد على التحالف مع عدد كبير من هؤلاء) أثاروا الشعب ضدهه» 
وطلبوا راية امبراطورية»وتلقوها بتشريف عظيم.؛ وسمحوا عن طواعية 
لكونتوستيفانوس بتجنيد كل من يرغب بذلكء؛ ولغضب الأسقفامما 
حدث وضع الناس أحث الخريبان [الكسي | وهو الشىء الوحيد الذي 
كناة بإمكانه أن هله قاقا؟ انه لبود ما يجمع بين روما الجديدة 
الم وروما القديمة؛ ذلك أعبها انفصلاعن بعضه) منذ زمن 

قديم» «وبالحري علينا أن نقاتل إلى جانب أمير الصقليين» وإنه لإثم إذا 
لم نذهب إلى عون الرجل الذي هو عضوني جاعتناء فضلاً عن ذلك إنه 
البجل الذي يناضل بصعوبة ضد واحد أقوى منه نفسهاء وقام واحد 
تمن تدبر شؤون الامبراطور بعدما حاف من العقوبة» بعكس مواقفه؛ 
ومضى للانضمام إلى جانب الأسقفء لكن القائدان الرومانيان شداه 
بكل عنئف)» وشهرا به لخرقه عهوذه» وعلقاه بطريقة وحشية معدومة 
المثال» فقد علقا سلاحه وسابغته وحصانه بوساطة حبال» ربطوها إلى 
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ااه 

شجرة؛ وحشدا قوة بشكل علنى ضد الأسقف حتى أرغياه على اعفاء 
الحادن هده عساش ركان مطليك. تن زوك اومان فائينة بمظا 
عظيم١ه‏ 7 ), 

واستولى الرومان حرباً على مديئة نالت اسمها من القديس جرمانوس 
[سان جرمانى كازينو ال حالية]» ووضعوا أيضاً ثلاثياثة آخرين تحت حكم 
الامبراطور؛ ومن الممكن قراءة اسم كل واحد من هؤلاء من قبل كل 
راغب» أ. نهم مثبتين حارج القصر القائم جلوب [كذا] اللمدينة» وهو 
لل اللي + بناه هذا الامبراطورء وذلك بالاضافة إلى القصور القديمة 
[أي بلاشرين ]11 وإذا كان قد دون هناك اتسين أسناء هؤلاع 
فتلك مبالغة فيها ادعاء باطل بطريقة مفضوحة من قبل الذين ادعوا 
مثل هذه الأعمال» كا هي الال عادة مع العامة» وبسبب هذا سمعث 
أنا مرة الامبراطور نفسه عن غضبه تجاه ذلكء هذا وأنا الآن لاأدري 
هل أزيلت هذه الأسماء أم ماتزال باقية. 


06- وهكذا بدك الأراضي الايطالية وقد دنت مسن أن ع ثانية 
خاضعة للرومان» لكن المسرس كوميلوس ودوكاس وبقية القادة 
الرومان» الذزين سيقعوكث أسرئ ف قبضة صاحب صقلية» دمروا القضايا 
ثانية[95/8١١]»‏ ذلك أنهم تعهدوا بأشياء كثيرة إلى الصقليين» ؛لم تكن 
برض الامبراطور؛ وبذلك استلبوا من الرومان أعظم الانتصارات وأكثرها 
نبل فا الذي يمكن للانسان أن يوافق عليه عندما تكون الأغلال 
بمسكة به وهو سجين في زنزانات تحت الأرذ ض؟ لقد فعل الصقليون 
هذاء وهكذا قام الرجال الذين كانوا هناك -وكانوا يتوقعون أن يقوم 
الامبراطور بصنع سلام مع وليمس بانتراع المدن من الرومان وحرمانهم 
منها بكل سرعة. 


00 


- 4 

(إنني اتسشاوك أيها الييناةة كيف م متابعة 0 الدناءات في 
والرائعة وجلبتم ! إل سكا القدر الذي الثم الآن فيه» والآن) عندما 
كان اتفرون متلهفون إلى أن يعاللحوا بالحرب وبعون من الرب» ماقمتم من 
قبل بافساده.» تقفون قْ الطريق» ألم يخطر ببالكم أن الصفليين يريدون 
بهذا إعاقة تقدمنا نحو الأمام؟ لأنه من 00 بين الايطاليين» 
ل 
التحالئف بع وليم؟ ل يكون هناك من أضة باستثناء الحمقى والذين 
بدون عفل» بكم م عدر كين أسألكي ؛ أخبرون بحل الرم مت 
بدت أرض أباءكم أكثر نبلا بالنسية 0 متى » بعدما أصبيحث ايطاليا 
وجزيرة ة صقلية موضوعة حك المع أم عندما كنم أبطالاً متميزين 
م م انقاذهم بعبقرية من قبل أبناء قومهم؛ أم عندما تعودون إلى بيزلطة 
أبطالاً حجان للرومان» ويكون ذلك بمثابة مشهل ترحيب بالسبة 
بارحم أو متى عندما نكون تخلينا عن لاشىء. وربحنا لاشيىء) فقط 
حسبما تحدد أيا نكم لوليم» أو عندما نستدعيكم إلى هاهنا؟». 


الانظن أبها السيد النبيل» أننا سوف لن نلاحظ لاذا تمّ تدبير هذا من 
قبلك» مادام ليس من الضروري تقديم أعذار لما تمّ صنعه تحت الاكراه» 
وعلى هذا إن ماتعهد به هؤلاء المكبلين» والرجال المسجونين مرفوض من 
قبلنا كليا ولانرضى به البتة» ولن يتوقف الرومان عن الحرب في ايطاليا 
حتى يضعوها مع الجزيرة كلها نحت سلطاننا ى)] كانت من قبل». 

وعندما تسلم الذين كانوا يحيطون بوليم الرسالة» ردّوا عليها كما يلي: 
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(إذا ما كنثُ ترغبه أبها الامبراطور الجليل» أن تفرض عقوبات علينا 
بسبب اللحطاء التي اقثرفت بحق جلالتك من قبل» فلقد عذبت ايطاليا 
فوق ماهو ضروريء فلقد استوليت على مالايقل عن ثلاثائة مديئة في 
وسطهاء بعضها لم يكن داخلاً في المملكة الرومانية منذ زمن طويل 
مقيي؛ ولقد لنت قهدة م لبا هر واداتك سل أياء ستديان» 
الامبراطور السالف للرومان» نحن نطلب منكم مقارنة ذنبنا (نعني عندما 
استولينا على كورنا ويوبويا) مع الانتصارات الرومانية في ايطالياء ا 
استولت منذ زمن طويل على ممتلكات كثيرة هناك ونقلت كثيراً من 
المقتنيات» وغالباً ما ملأت الأرض بثلاثة أضعاف من الدماى ثم إكه 
م تقتصروا في عملكم على مجرد نبب الكثير من المدن بل حولتوها إلى 
رعية لكم. أيها أعظم بالنسبة لكم؟. 

وإذا لم ترغب بقياس هله الأشياء ضدناء نحن الذين أدنى كثراً 

السبة ادك إلتفت وعد بالذاكرة إلى الأباطرة القدماءء وقذّر معي 

اعات الرومان قْ الأيام الماضية» أم أنه لم بحدث أن قام د بتسبيب 
الاضطراب للمملكة الرومانية؟ أوم 9 دولتك هي التي عانث كثيراً 
على أيدي شعوب الثرك والهون [البشناق]» وفيها بعد عل اند وؤفرك 
[غريسكارد] الذي عبر من ايطاليا إلى إيبيدامنوس 1010220205 
[دورازي حالياً دوريس] وناهض جدك [ألكسيوس الأول] بعدد كبير 
من المعارك؟ فلقد تمكن جدك بكل صعوبة. لابل ادن مابمكن سن دفع 
روبرت من الأراضي الرومانية» غيرأنك استطعت أن شيط شري عل 
كل مالديناء وإذا ماكنت قد فعلت هذا انتقاماً لنشسك مناء فلقد 
حصلت على مافيه الكفاية من انتصارات» ولقد عاقبتنا بها فيه الكفاية. 

ذا انلك أنته لدم سنت اتتراطا» لسن مين الغار اند فول عرومن 
السلم؛ كا أن ذلك لايتتخطى الفخار أبداًء وإنك سني حال القبول 
سوف تتسلم على الفور جميع الرومان» الذين وفعوا في أسرناء مادام القدر 
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بهل ا! دس 

هوالذي أعطانا مثل هؤلاء الرجال العظماء» مع أنك لست محقا 
بغضبك عليناء لأنه بدن من المعيب للانسان الذي يخوض الخرب أن 
يتخذ اجراءات ضد أعدائه؛ هذا ويبقى أنك محق في اشارة الحرب ضدنا 
ولسبب واحد» لكن ماالذي اقترفناه من ذنب تجاه يوبويا؟ لأنك سى)| 
فلنال نجاوزت التوزيع العادل» وعلى هذا إذا ماكلت راغباً في فرضص 
عقوبات علينا بسبب ماقمنا به في أراضيك؛ ؛ فلقد فعلنا مايساويه في 
الدفاع ضد جلالتك» إنا إذا ماأردت اثارة الحرب دوماً ضد شعبئاء لقد 
حان الوقت لتقدير هذا الأمرفيا إذا كان ماضن للقوانين الانسانية» 
لأنه اجيانا أن تقوم بقياس اروب فأسيائياة وربما يقول السان آخر ان 
تمضي أبعد فذلك عمل وحشيء لكن هذا لن يقال من قبلناء نحن نطلب 
منك إبرام معاهدة وإنباء هذه الحرب». 


وبعدما استعرض الامبراطور هذه الرسالة عدة مراث» وافق عل ماقيل 
فيهاء وعندما تسلم مانويل الأسرى الرومان واسترد أسلاب الحربيه التي 
كانت هناك» وحصل بالاضافة إلى ذلك على أيان أداها وليم أنه سيكون 
حليفه فيما يتعلق بقضايا الغرب» عند ذلك عق الحرب» وقام بعد وقثت 
قصبر بتشريف وليم بأن جعله ملكا حيث أنه لم يكن قبل ذلك كذلك» 
واحتفظ لحوه بعواطف جيدة» حتى انه عندما استفرخ وليم ماكقنينت له 
من حياة» واتصل أخحوه به [مانويل] وطلب تقديم المساعدة له ليحكم 
صقلية: لم يستقبله أبداا/ا 7). 

5- وهكذا وصلت الانشغالات الرومانية 2 الحروب الايطالية إلى 
مبايتها هناك وبا أن الشسؤون في آسيا كانت متحركة منلْ أمد» بيدا كان 
الامبراطور مايزال يتابع الصراع 2 ايطالياء» ولذلك كان 500 كثيراً 
يشأن المسائل هناك»؛ لكنه كان 5 كلياً بمشاكل ايطالياء ذلك أن 
سلطان الأتراك8؟!) كان قد استولل على كل من مدينتي بونورا -1]0011 
13 وسبيلا91 7) 5153713 وكانتا من قبل خاضعتين للرومان؛ ى) 
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أن طوروس السالف الذكر كان قد استولى على عدد كبير من مدن 

كليكية» وقام في الوقت نفسه يغي--باسان. الذي كان مقدماً للأثراك 

وخاكا ا كبدوكية» بالاستئيلاء على أونايون 012101 [أوي] وبوري 

113 [بافرا]» وكلتاهما من مدن بحر بنطش 433١١‏ وقام 

. الامبراطور بإرسال ألكسيوس غيفاردوس [حوالي54١١]‏ ضد السلطان» 

فابتفاع استرداد المدينتين المذكورتين» ونجح الامبراطور في الوفت نفسه 

في جهوده في جعل يغي- -باسان يتخل عن حملة ضد الأراضي الرومانية» 

وأن يغدو حليفه المخلصء ومن ثم خطط ليقوم بنفسه بحملة إلى 
كليكية. 


وحدثت آنذاك في بيزئطة الحوادث التالية: كان هناك لاويء من 
الذين ندعوهم فسسء» كان اسمه باسيل» كان معهودا إليه القيام بشثس 
ونفسير الكتابات المقدسة للجهاهير في أوقاث الاجتماعات الدينية في كل 
مكان» وقد أراد أل يقوم بشكل علني بذيء بالاساءة أثناء الطقفوس إلى 
بعض الذين تخاصم معهمٍ مؤخرأء لاسيها ميخائيل السالونيكي ونقفور 
الذي كنيته باسبلاكيوس (أوباسيلاكس)» وكان واحداً من هذين الذي 
اسمة ميخائيل أنذاك أسثاذا للبلاغة يثولى شرح وعرض الكلمات 
المقدسة للأناجبل في كنيسة آيا صوفيا» ونظر إلى الألحر نظرة ة تقدير من 
قبل رجال الأدب» خاصة لبراعته في تأليف الخطابات» وفي الحقيقة كان 
مدربا يشكل بارع في كثير من أقسام البلاغة» وعمل هذان الرجلان ف 
هذه الأشياءء» وكانا ينزعجان إذا مارأيا انساناً متقدماً في المعارف 
العلمية» ومن ثم يقومان بالدس ضدٌ مثل هذا الانسان» وبذلك أصبحا 
الأسباب لمضار بالغة لحقت بهم وبكثير غيرهما. 


0 عندما كان باسيل يؤدي قداسه 0 في كنيسة لوسرم يوحنا 
0 لأنه عندما كان ا ل 0 


-176- 


-ل/ا/اا- 

يخيل أنه أعلن أن ابن الرب والروح كانا واحدأ» بدون تقيبز وأنها تلقيا 
أضحية قربان التعميد مع الأب«70)؛ وقاما على الفور بالتمسك بهذه 
العبارة» وصارا يصعدان وينزلان وهما يستهزئان مباء قائلين إن باسيل 
أعطى طبيعتين [ تتعلقان بحال المسيح ]ء إذا كان واحد قد ضحى وتلقى 
الآحر الأضحية؛ ووافق آخرون نمن لحتلوا مكالة: وتالرا ديرا لعلمهم 
على هذا التفسين وخاصة سوتريكوس 5016611205 الذي كنيته 
بانتيوجيئوس 23116611861105 » وكان رجلاً قد تف وق عللى 
التحرين في تلك الحقبة في المعرفة وفي البراعة الخطابية» وكان قد نال 
عرش البطركية في انطاكية, لكنه ل يكن رسم يبعكل» ودافع سوتريكوس 
عن عقيدتى| ليس فقط باللسان والفمء ولكن بحشد كمية هائلة منٍ 
الآدلة المنطقية؛ التي إذا عرضت على شكل حوار تملك شبها فظي 
بأفلاطون. ووحد في تصنيفه بين كقزمن الأشياء المتناقضة» :وسيب 
ذلك خضع للخلع من العرش البطركي هو وكل الذين تعاونوا معه. 
وكان ذلك عندما تولى الامبراطور الحكم على المسائل موضع الخلاف. 
واسترد باسيل مرتبته ثانية» ذلك أنه كان قد فقدها من قبل» ومع هذا لقد 
خسرها ثانية في وقت متخن عندما اهم أنه غير أرثوذكسي العقيدة ١؟1).‏ 


-١١/‏ وما ان وصل هذا الخلاف اللاهوتي إلى هذه الخائمة حتى انطلق 
الامبراطور ضد طوروسء ذلك أنه عندما كان مشغولاً كما ذكرنا من 
قات بشؤون الغرب» قام هذا البربري الذي كان ينتظر هذه الفرصة. 
بالاستيلاء تقريباً على مجمل مدن كليكية: ذلك أنه كان أعظم مهارة من 
أي انسان في الامساك باللحظة المناسبة» وقادرا على تحريك القضايا. 


لهذا السبب ذهب الامبراطور إلى آسياء وكذلك لأمسنات أخرئ:أنا 
مقبل على حكايتها: عندما كان ريموند صاحب أنطاكية قد انتقل من 
بين الأحباء» أقدمت زوجته كونستانس على منح نفسها والممتلكات 
الأنطاكية إلى الامبراطوره لكن --ى) سلف بنا القول- عندما أرسل 
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الامبراطور القيصر جون روجر للزواج منهاء غيرت رأبها بموافقة عامة من 
الأنطاكيين؛ وارتبطت بالرواج[ ]١ ١97‏ بواحد اسمه رينودي شاتلون 
[أرناطاء ذلك أن الانطاكيين كانوا يخشون أنه عندما تتزوج المرأة 2 
روجر سيصبحون تابعين للرومان ومن رقاياهم يدفعون الضرائب هم 
وعندما ١‏ يسلجب الامبراطور لما طلبة أرناط مله حاول هذا أن خيفه » 
وعرض كثراً من التهديدات» وأكد أنة مريشن المال» وهنا قام با 
يل[55١١]:‏ 


البداية تمكن ابن أخث الامبراطور جون (كوميئوس البروتوسيباستوس) 
الذي كان آنذاك حاكا للأرض ومعه ميخائبل براناس والذين كانوا 
متمركزون هناك للدفاع عنهاء من رده والتعامل معيه برجولة ثم إنه 
عندما كان برائاس يتولى مطاردتنه باندفاع ١‏ يكن فروريا عند ليكوسيا 
(نيقوسيا)» تقدم جون للالتحاق بهء فوقع الاثنان بالأسر بأيدي أرناط» 
وبناء على هذه الأحداث زحف الامبراطور إلى كليكية771). 


وعندما وصل | إلى فربيحجيا الصغرى!؟ 13 اصطدم بالأتراك هناك 
فهزمهم بالقتال» وقتل منهم كثيرا وعاث فساداً بالمنطقة المجاورة الني ش 
كانت عائدة للثرك, وفعل ذلك وهو مسرع نحو كليكية» متظاهراً 56 
ضد الأتراك فقد ارتأى أنه مهذا الأسايوت يمكنه أن يفاجاً طوروس وهو 
غافل؛ ومن أجل أن يصل بشكل غير متوفعء قام زيادة على ذلك 
اعد كا ل 


أمر ألكسيوس كاسيانوس 12385191205 » الذي كان يحكم آنذاك 
منطقة سلوقية بأن يقوم بعحسشك القفوات المحلية وأن يكون ا 6 
اختار الجزء الأفضل تسليحاً من جيشه وبادر مسرعاً إلى سلوقية» وأمر 
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بقية الجيش الروماني الذي بقي في بعض الأماكن حول أضالياء أن يعتني 
بخيوله» ضار مسرم كان مؤثراً شكال 00 على المخلوقات النادرة» 


وعندما وصل إلى سهول سلوقية(1158١)‏ لم تكن القوات جاهرة 
حسبما كان قد أمر (لأن ذلك كان قد أهمل من قبل الكسيوس) فتحول 
لحوشىء آخن ذلك أنه كان متشوقاً لالقاء القبغى على طوروس بكامل 
قواه» وقام بارسال ألكسيوس أمامه حتى يتمكن بشكل ما من اعاقة 
طوروس» الذي التقى به هناك» في حين قام هو [مانويل] بالنحف خلفه 
وهو يقود حو تزه عل حسم نه يحل سدع وكان هذا مكاسم 
سرعة ا بأبدي الرومان» لولا أن القدر تدخل بشكل غير متوفع 
وأنقذه» ذلك أن واحداً من المتسولين [الحجاج] الذين كانوا بأعداد 
كبيرة من الأجناس اللاثينية» ذاهبين إلى فلسطين» وكانوا قد عانوا أثناء 
تجوالهم بالجبال والحصون ول يدعوا شيئاً م يحتاجوه بحشودهم؛ وقد 
التق هذا اللاتبني بالامبراطون وحصل منه على قطعة ذهبية» ثم بادر 
مرف بقدر ما أو من قوة إلى طوروس وحذره من نو الامبراطون ولدى 
سماع طوروس بهذا اندهشء غير أنه لم يفش الأخبار إلى أحد من الئاس 
باستثناء توماس وكوركيس اللذان كانا مقربين منه» وسارع بالفرار ملتمجتئا 
من مكان إلى اخر. 


ودخحل الامبراطور إلى كليكية: غير أنه لم يعثر على طوروس في أي 
مكان» وقد تمكن من الاستيلاء على فين لاموس [على اللاموس جي أء 
وكان حيدل النحصين» ومع ذلك كل بدون قتال» ص اسثولى عل 
كستراموس وعين ززانة وني مدينةواسعة الشهرة» ونحف نحو الأمام 
فعاث فساداً في المنطقة وألخضع لونغيئياس 10118112135 وجميع 
المنطقة المحيطة مهأء» وعبر يريك طرسوس التي كانت حاضرة تلك الدولة» 
فاستولى عليها بسهولة» وقام بارسال بعض عساكره إلى تل [توبراكل 

7 


.م1 - 
12121121 تل حمدون] وهو حصن حصين 00 فوضعه تحت 
سلطة الرومان501» لكن كيف استولى على طرسوس التي لم يكن من 
السهل الاستيلاء عليها بآلاف الحملات؛ كيف فعل ذلك في يوم واحده 


هذا ما أنا مقبل على حكايته: 
لم يرغب الامبراطور بالإقامة طويلاً هناك» لذلك توجه نحو مدن 
أخرى» غير أنه أرسل ختنه ثيودور باتائزس 82186265 لبتولل 


حصارهاء وقبل أن يصل ثيودور إلى المدينة» تخيل الذين وقفوا فوق 
الخراراه عر لتو ادي يقترب 5 لاما رع 
ع وبهذه الطريقة ثم 00 0 على المدينة. 


4- وهكذا ثم الاستبلاء على طرسوسء ولاحظ طوروس وأرناط 
هذاء فلم يتجاسرا على التوجه نحو الامبراطور رسلاً لنفسيهماء لأمب) كانا 
يعرفان عظيم 0 من ذلوب». ولهذا آثرا بعث بعض الرسل من بين 
الأعيان51" | مع أمل أن يصالحهما الامبراطور وس ل سروس 
لاحفاقهما 0 5 وافق أرناط» الذي طوقته المصاعب من كل 
الجهات» على تسليم قلعة أنطاكية إلى الامبراطون إذا ماعفي عن 
جرائمه» وكان من حيث المبدأ مركا لسوء مشاعر أسقف أنطاكية تحوه» 
وهو رجل من بني قومهم أقاموه راعياً لأنفسهم. وأعطوه لقب بطريرك» 
وكان قد نشب نزاع بينه وبين أرناط للسبب التالي: 


لقد شعر أرناط --كم| ذكرنا من قبل-- بفقر شديد» فقرر هب قبرص» 
والتفى أرناط بالبطريرك على انفراد. وحيث أنه كان يعلم أنه ثري جداًء 
ا 0 
أي مبلغ منه. فا نامرع ثياب البطريرك وأخذ منه أرديته» ثم قام بضربه 
بالعصا ارا 0 أن ا موسم كان فصل الصيف في ذروته؛ قام بدهن 


- 180 - 


-1١81- 


جروح التطريرك بالعسل» وتركه يحترق بالشمس» وهكذا استقر الذباب 
والبعوض والدبابير والدتحل وكل حشرة ماصة للدماء؛ حول جسده 
العاري تماماً ومصت دمه. وأمام هذا العذاب استسلم الرجلء ووافق 
على التنازل عن جميع ثروثه إلى أرناط» وقام أرناط حتى ينال رضا 
[البطريرك] بجعله برتدي جمبع ملابسه المعتادة» ثم أركبه على ظهر 
حصانه وقاده خلال المدينة» وقد سار إلى جائبه وهو بممسك بالحزام 
المندلي من سرجه؛ ومع أنه فعل هذاء فقد كان البطريرك أكثر غضباً علا 
أرناطة وبات يننظر الفرصة لينتقم منف وفد كلب مانا فلكترارا إل 
الامبراطور وعرض عليه القيام بخيانة أرناط لصالحه؛ وعندما رفض 
الامبراطور هذا العرض (ولأنه كان يؤثر الربح بوساطة الحرب لابوساطة 
القبا ب قل عق هله المحاولة: 


ولدى معرفة أرناط بهذاء قام بالوعد بالأشياء السالفة الذكر إلى 


الامراطور وعندما ل يأذن ار ذلك» تصرف أرناط وفق 
الأمتلونت التالي: 


رفع الغطاء عن رأسه. . وشمر عن ذراعيه حتى المرفقين» وسار داخل 
المدينة حافياً مع حشد من الرهبان» ثم ظهر أمام الامبراطور » وقد لف 
حبلا حول عنقه وحمل 807 بيده الأخرى. وأقيمست دكة رائعة هناك 
ووقف أرناط د عن الخيمة الابراطورية. وكأنه غير متجاسر على 
الاقثراب منهاء بين| اقثرب من الامبراطور حشد من الرهبان -الذين ١‏ 
يكونوا رهبالًت وكلهم حفاة» ورؤوسهم عارية» وجثوا على ركبهم» وهم 
ييكون والدموع تنحدر من مآقيهم؛ وقدموا نحوه أذرعتهم» وف البداية 
رفض الامبراطور. لكن في] بعد استجاب لكثرة الرجاءاث» فأمر الأمير أن 
يتتحرك تحوه؛ فمشى نحوه بالأسلوب ا موضح من قبلء فغفر له ذنوبه 
وتجاوز عن أثامت: العظيمة. وفي الوفت نفسه ربط أرناط نفسه بعدد كبير 
من الأييان تثعهدل مها بأشيساء كثيرة» منها أنه سيعمل 7 لارادة 
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الامبراطور» وسيقبل بشكل سخاص بالعادة القديمة في ارسال أسقف إلى 


وفي الحقيقة استولت الدهشة على الذين كانوا حضوراء لاسيها هؤلاء 
الدفخ جاؤوا فس من دول 00 : من خوارزم» وزوزك» وأقباط» وجميع 
ميديا وبابل» اللتان يعرف حاكمها باسم السلطان الكبيرا7"8؛ ومن نور 
الدين أتابك حلب» ويغي--باسان مقد م الثرك ومن أباسغاي -25طم4 
1ه ومن الايبيريين [الجورجيين] لابل حتى من الفلسطينيين [الدول 
الصليبية] ومن أرمن ماوراء ايزوريا [أي مملكة أرمينيا السالفة شمالي 
بحيرة وان]. 

4- لقد كان هذا ماوقع هناك وقام بلدوين [الثالث] ملك 
لمهامة ى) فال» لكن العمل هو المسوغ والمطلبء فقد كانت عينه متمركزة 
على إمارة انطاكية» التي وفعت على مقربة مله ومع ذلك هوم يعرف 
مسا لم ا ل 0 0 
فقد أشار عل الامبراطور ألا يطلق سراح أرناط أبدآء فعندما لايكون 
أرناط موجوداً يمكنه التعامل مسع الانطاكيين وجعلهم بمثابة رعية لى 
لاسبما وأههم كانوا قد أنقذوا من قبله. أوعلى الأقل يمكنه أن يفرض 
نفسه عل ا كانوا يرفضون أن يحكموا من قبل الفريقين [أرناط 
ومانويل ]91 5). 

وما ان فرغ بلدوين من التخطيط لمذه الأشياء؛ حتى وصل إلى 
أنطاكية» وخاطب الانطاكيين محادعاً هم بتذكيرهم كيف جاء من 
فلسطين من أجل منفعتهم؛ وأنهم مدينين له بفضل عظيم» وعندما 
وافقوا على ذلك» طلبوا مرة ثانية من الامبراطور استقباله.؛ ولادراك 
مانويل لنوايا الرجل» فقد رفض في البداية» مدعياً أن بلدوين لن يتلقى 
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النسياث الرشهية المنائقة ولاالتيغيت» إذاكان سفاحة معة ينا هو 
غارق قْ وسط الأعمال العسكرية» 0 مانويل وفك رأى بلدوين فل 
وأمره بالقدوم 58 توجه للقاء ال رن وخر من له 006 به 
الانطاكيون» ورجوه أن يبذل المستطاع من أجل مصاحتهم مع الامبراطور 
ورضاه عنهم. 
وحدثت في الوقت نفسه أشياء كانت كيا يلي في معسكر الامبراطور: 

ستيبيوئنس 22513/26101568 » وكان سثيفن هذا من المقربين بشكل 
خاص من الامبراطور ومعهود إليه بوظيفة الدوادار وهي وظيفة رئيسية» 
ولكن عندما برهن هذا النعيس أنه شي النوايا نحوه وتخدل فقل لسانه 
مع عينيه؛ ذلك أنه تنبأ لعدد كبير من الناس وأخبرهم على شكل 
مايفعله الأنبياء» أن مدة حياة الامبراطور قد شارفت عل الانتهاء» وأعلن 
أنه يتلوجب عل الشيوخ الرومان إعطاء السلطة إلى واحد ليبس ف شرح 
الشباب ومتلء بالفخان بل إلى رجل مسن أصيل» فد نجاوز مرحلة 
الشباب» من أجل أنة عندما نجري مناقشته؛ أن يتولل توحية إعزال 
الدولة بلجل ديموقراطي» وهكذا انلقضت الامو دالسية لثيودور» 
وحدث ا بعك ذلك أن مغل أسمه جورج وكليته بيرهوجرجس -1 1257 
095 .وكان مسؤولاً عن الأبواق الامبراطورية» وكان يدعى 
عادة ب 1617105 1مناطط البلاط١١5.‏ هذا الرجل اختلف مع 
الامبراطور حول مسائل هامة وكبيرة» ومع أنه تمتع ثانية برضاه عنه» وم 
يعان من أية أضران لكنه فقد وظيفته فقط. 


-٠‏ ولدى معرفة الامبراطو باقثراب الملك أرسل بعض الأعيان إلى 
أحد الأماكن» وأرسل البقية لاستقباله» والسبر خلفه بأفضل طريقة مميزة. 
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كا وبعث ابن ختنه لتقديم التحيات له ولتشريفه بالشكل اللائق 
بصل إلى حضرة الامبراطون ثم شرّفه مانويل ورحب به بطريقة تليق 
بعرش داوود» لكن بلدوين تصرف بشكل اخر فيه عجرفة مردها إلى 
شعوره بأهميته» أو لما جبل عليه من رعونة» ذلك أنه عندما وصل إلى 
الخيمة الامبراطورية يميط به حملة الصولحان الامبراطوري والارستقراطية 
الرومانية» ترجل من على ظهر حصانه حيث. كان من عادة الامبراطور أن 
يفعل ذلك» وتقديراً من الامبراطور وفهماً لتفاخره غض النظر عن كثير من 
هله الأشياء الني تتعلقٍ بمكانته» وستع ذلك أولاه الأضية. وتوجه إليه 
بالخطاب» وقدم لشي ييا ليجلس عليه» ونحادث معه. وكرّمه 
بدعوته إلى مائدته. 


وبعدما عقد أرناط هذه الاتفاقيات» لم يرض الأنطاكيون بارسال 
قوات فرضت عليهم لمساعدة الامبراطور في الحرب» لأن قواتهم القديمة 
قل اضمحلت وزالت من المديلة» وكذلك ل يعجبهم ارسال أسقف إل 
انطاكية من قبل بيزنطة؛ ولهذا السبب جاءوا يشتكون إلى الامبراطور. 
وتدحل بلدوين لدى الابراطور حول هذاء ولااحظ بلدوين أن هذه 
المطالب لم ترفض بشدة لذلك جعل الرسل يلقون بأنفسهم على قدمي 
الامبراطون وتفحص الامبراطور وفكر حول أي الشرطين فيه كرامة أعظم 
للرومان» بس هم مانويل عل الفور بالاسهام بقوات أقل» (لأنه يلجم 
عن طلب شيء يتجاوز طاقات الانسإن في كثيرمن الأحيان مصاعب 
حمة. ويكفي على العموم تقديم شيء رمزي للدلالة على التبعية وا خضوع 
في الوقت نفسه) غير أنه قال: لايمكن قبول الأسقف من أي مكان غير 
بيزنطة» وقبل الانطاكيون هذا بكل سروره وعادوا إلى المدينة. 


ااه 110 ) وهكذا ختمت يا ل أرناط هناك وعرم الامبراطور 


بعدها على مهاجمة طوروس. وهرب طوروس في البداية إلى مكان مهجور 
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جاء إل المعسكر الروماني بمثابة تابع تائب» ورحب به الامبراطون. 
وأدخله ضمن الرعايا الرومان» وهكذا ألغى الحرب. 


وبا أن الامبراطور كان مقبلاً على الدخول إلى مدينة أنطاكية 
[نيسان59١١1»‏ خاف الانطاكيون كم يبدو من أنه حالما يثم 
السماج. للقوات الرومانية بالدخحول إلى المدينة فإن هذه القوات مستحاول 
عايه فاخترعرا 0 ا قلدموها له ؛ وكانت ه هذه 0 
اوليك 1 0-0 السلام (لأن1 0 غير ذلك لاثقاً) 
سيئولون بعضص الأعمال الخيانية ضكلهة» وفهم الامبراطور الندعة» ذاعان 
لهم أنه لن يحدث شيئاً من هذا القبيل» وأوضح بجوابه للذين كانوا من 
حوله كف أن ذلك ل يكن مك ليس فقها لآ املك كان سبقيوم 
بالاستعراض أمام الامبراطون د عه وهو بجرد من السلاح؛ بل لأن 
أرناط مع أحرين سيحيطون بالامراطور نمسكين بلجام فرسه وبأطراف 
سرجة) 3 أثناء سيرهم عل الأقدام مجردين من السلاح» وستحيط 
لوقت نقة ب الاير اطوو وكزن رايت ه جفاعة طيرة مزع هلط ازور 
من البرابرة [ الحرس الفريجي.]وذلك وففا لما جرث عليه العادة. 

وهكذا رفض هذه المعاذين لكنه عندما كان عل دخول المدينة» لبس 
درعين فوق بعضههما» معتمدا على فوة جسله وقدرته على التحمل؛ ولبس 
فوق الدرعين رداءً مزيناً بالأحجار الكريمة لم يكن أقل وزناً ما كان تحته 
ّ وضع عل زأسة ا وأشنياء أخرى اعتاد عليها الأباطرة» وأنا 
مندهش حول هذا الأمره فبعدما احتفل بالنصر بالطريقة التى اعتاد 
عليها في بيزنطة» ووصل إلى كنيسة بطرس الرسول ترجل بكل سرعة 
ورشافة» ثم لما عاد لامتطاء صهوة حصائه؛ امتطاه بقفزة واحدة.» وكانه 
مجرد ثماماً من السلاح. 
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واستقبله هناك أسقف المدينة» وقد ارتدى الثياب الكهنوتية» وكان 
معه جميع رجال الدين؛ وقد حملوا في أيديهم صلباناء ى) حملوا الكثابات 
المقدسة» واندهش الأجانب والغرباء عندما رأوا بالاضافة إلى هذه 
الأشياء أرناط ومعه أعبان انطاكية يركضون على أقدامهم من حول 
الحصان الامبراطوري» وكان بلدوين» وهورجل متوج» يسير في عرض 
ا وهو على ظهر حصانله. لكن بدون شارات وعلامات» وبعد 
الانتهاء من احتفال النصرهذا وفق هذه الطريقة؛ بقي الامبراطور في 
المدينة مذلة نية أيام, ثم غادرهاء وأظهر الانطاكيون تذللة ين تحوه» 
وذلك أثناء اقامته في قص رأرناط. حتى انه مامن أحد عرض قضية أو 
شكوى أمام المحكمين المحليين للبت ببهاء بل أمام الرومان. 

-١‏ [ب] وبعدما نجح في هذه المسائل» استعد الامبراطور لقتال 
نور الدين» لكن با أن نور الدين قد عرف بزحفه ضده. قام باطلاق 
سراح واحد من الايطاليين» هوابن [كذا] صنجيل!؟5)؛ مع الربجل 
الذي كان يتولى فيادة الفرسان في فلسطين؛ الذي يطلق عليه اللاثين 
0 مقدم الداوية577).» وكانا من الرجال الأعيان» وبالاضافة لما أطلق 
سراح عدد كبير من النبلاء ومن العامة» فقد أطلق نور الدين سراح ستة 
آللاف من الناس العاديين الذين كان قد أسرهم من بين صفوف اليش 
الألماني والفرنسي أثناء زحفههما في آسيا [الحملة الصليبية الثانية]» ولقد 
فعل كر الي هذا كله. ووافق بالاضافة إلى ذلك على مساعدة 
الامبراطور في حروبه في آسياء وتقبله مانويل حليفاً على قاعدة هذه 
الشروط» ومن ثم تخل عن أغراضه في حربه. 

لكن بعل مضي وفت قصير عزم الامبراطور على إلغاء الاتفاقية» لكنه ل 
يتوصل إل مااستهدفه. ئ سيتضح معنا فيما بل من أخبار: فبدون معرفة 
ا م ع ا 
أضرارا بالرومان الذين كانوا يقومون بجمع المؤن والأعلاف. وعندما 


- 186 - 


-ل/ام1- 
سمع الامبراطور بها حدث أقام كمائن في أماكن مناسبة هناك»؛ وقام عند 


وبعدما تولى طرد المسلمين» رغب بالقيام بالصيد» فتوجه لحذا الغرض 
إلى السهول العليا من سورية؛ وهو أمر مرعب. السماع به في تلك 
الأوقات» ومضى أجافة عدد من الرجال لايزيد عددهم عن الستة» 
لاقامة الفخاخ أمام أجحار الحيوانات» وقبل أن يقطع هؤلاء مسافة 
طويلة التقوا بأرئعنة وعشرين من مقاتلٍ الأعداع. وقد اشتبكوا معهم») 
وحاولوا ودع جذب بعض الرومان لجر حيسم الذي كان من 
ورائهم؛ وما ان رأى الصيادون هذا حتى ألقوا بأنفسهم في مجرى نبر كان 
أمامهمء وسبحوا عبره» وتوجهوا إلى الامبراطور كي يخبروه با نزل بهم؛ ول 
يشزعج الامبراطور لسماعه هذا الخبن بل قال: تعالوا أخبرونا انق خثو 
العدو؟ ومع أن الآحرين كانوا يرنجفون ومضطريين كثيراً» فقد أطلق 
الامبراطور العنان لفرسه وحمل على الأعداء. وظهر فجأة جيش لانخصى 
عدده من المسلمين كان مرابطاً هناك في تلك المناطق؛ وانقض الامبراطور 
دون)ا توقف على وسط عدد كبير من الرجال المسلمين» وكان اندفاعه 
شديداً» وقد تمكن من دحرهمء ولم يتوقف عن المطاردة حتى التتجأ العدو 
المهزوم إلى داخل حصون كانت قد شيدت هناك» وقد امتلأ السهل 
بجئث القتلى» ولهذا السبب» أراد عندما عاد إلى المعسكن أن يقوم -كيا 
ذكرنا- بإلغاء الاتفاقية مع نور الدين» لكن بعض الأخبار التي وصلته 
من الغرب» والتي تحدنت عن اضطراب شديد هناك» حالت بينه وبين 
تنفيذ مارغب القيام به. 

وفي هذه الآونة انكسر ذراع بلدوين للسبب التالي: فلقد شارك 
الامبراطور في الصيد. وكان باهي ف التيارين» وقد نولته الدهشة نجاه 
الامراطور من جميع الجهات» وهكذا رغب في أن يعرف هل هو مقذّر في 
أعماله» وأراد أن يظهر أنه مكافء للامبراطور في حملاته» وفيا هو منشغل 


- 187 - 


-184- 
في نشاطه الرائع» انزلق فجأة مع حصانه؛ وأصيب كما ذكرنات 
لذلك فك الرباط بعد أيام قليلة 


لود الامبراطور فير هذه الممسائل عل عدد د كبين من 0 الذين 
عدد من المقيال 0 ا الروك وقد الأدوية والعقاقير 
للمرضنن ىا أنه أسهم كثيراً ف علم المعالحة والوبراء» الذي ظلْ بجهولاً 
لوفت طويل؛ ولايعرف 5 عجار شاع لل وأعأ يصلح للشرب» 
وذلك مع أشياء كثيرة يمكن لي راغب أن يجمعها من المشافي العامة 
التي تدعى بالعادة «بيوت الضيافة»» لابل قدم أكثر من هذا كله. 


ثم ركب الامبراطور الطريق إلى بيزنطة؛ وارتحل على أقصر الطرق 
فانطلق من بامفيلياء وقاد جيشه من خلال وسط ليكونياء مع أن 
السلطان قفد عارض ذلك بكل شدة؛ وعندما اقتثرب من مدينة لارائدا 
5-23 قفرامان] (4 5)» غادرها الأتراك الخائفون وفروا منهاء حيث 
خيّل إليهم أن الرومان سبقومون على الفور بالهجوم على قونية» لكن 
عندما ١‏ يلحق بهم أدلى ادق عل أبدي الرومان» استردوا شجاعتهم؛ 
وجلبوا كمياثت من المؤن وقدموها لهم وزودوهم مهاء بيك أله كان من غير 
الممكن بالنسبة لللأتراك التخلي كلية عن الكراهية التي جبلوا عليهاء 
وهكذا عندما وصل الرومان إلى كوتيايون 120813102 [كوتاهيا] 
قاموا بمهاجمة بعض الذين تخلفوا عن بقية الجيش» وقتلوا عدداً منهم 
وأخذوا البقية أسرى؛ ثم عاد الامبراطور إلى بيزنطة:وبعدما احتفل 
بانتصاره العظيم» وقدم الشكر للرب على انتصاراته» عاد إلى قصرهاة 4). 


لل - وجرق تذكيره بعل أمد قصير ليأخذ الثأر وينتقم من الأتراك 
لأعالهم الحمقاء الني مارسوها ضلكلهة؛» فقام بيحشد جيش ف سهول 
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كيبسيلا 1370561123 [إبسالا في تراقيا]» وكتب بالوقفت نفسه إلى 
حاكمي المناطق الرومانية في آسياء يأمرهما بمهاجمة الأراضي التركية في 
وفت محدد: واحلدين جانب» وآخر من جانب آخر وبا أن هذا قد وقع 
بالفعل. فقد أدى لم إالحاق أضرار عظيمة بالأراضي التركية» وعلدما 
وصل 3 إل الانقلات الشتوى» عب الاميراطور المضيق وجا زإلى 
أشياة ووصل | لى دوريليون عير نبريها الذي يدعى أحدهها بائيس -13 
0/5 [موتاليب ديري أوساريسو 10616-52131511 14111]2[115] وذلك 
من قبل السكان المحليين» وا سم الآخر ثيبريس 15 [أوتمبريس 
وحالياً بورسول جي]. ا اجتاح المنطقة المجاورة بأكملهاء طرد 
حشداً كبيراً من الناس مع كميات من مختلف أنواع الحيوانات» وبعدما 
عرف الأتراك بها لحق بهم من أضراره شرعوا يظهرون على شكل فئات 
وجماعات» وأرسل الامبراطور إحدى التشكيلات الرومانية لتدولى نبب 
لكام الجيده أمامهاء وقام هو نفسه 0 إل الاين المرتفعة : 
و 2 من و ذلك إلى إلقاء عت بين الأعداء.ت حيث 

سيتصورولد أن الامبراطور يقود بئنفسه أعمال الفتال. 
وكا حدث دوماء في ايقاعه مذابح عظيمة بين صفوف هؤلاء 
البرابرة» كلما ظهر بشكل غير متوقع بالنسبة لهم فقد ظهر كالصاعقة. 
وقيل إن آلافاً قد ذبحوا منهم؛ لابل إن عشرات الآلاف من الرجال 
المسلحين وغير المسلحين قد فروا غير مبالين بالعان وعندما وصلت هذه 
الأشياء إلى مسامعي» بدت لي لايمكن تصديقهاء مثلا» لايمكن تصديق 
أفعال [نقفور الثاني] فوكاس ويوحنا الأول تزمكسء اللذان لم يكونا بين 
الأباطرة القدماءء أو أعمال أباطرة آخرين كانوا مشهورين لشجاعتهم 
ومن الممكن مقارنتهم نا لاله فوق المعقول أن تلم هزيمة ة ألاف من 
قبل رجل وااحد» وأن يتم التغلب عل أعداد كبيرة من الرجال المسلحين 
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تمام التسليح بوساطة رمح واحك» ولهذاء» كان كلما أفسيت قْ البلاط‎ 
وسمعحكثك بصوتكت مرتفع عن أعيال الامبراطور هذه. كنت أنصرف مسن‎ 
الاجتماع وأنا فاقد لصوابي» لأن أخلافي لاتتاشئ بشكل طبيعي مع‎ 
الاطراء الكبين كم انني لاأسمح بارادي بعرو عبارة واحدة باستثناء‎ 
العبارات الصادقة لمق الاطراء الكاذب» واعتدث أن أدع هذه الأشياء‎ 
لتنسج ولتصنع باستمرار في العاصمة وداخل القصئ وبين الذين يشغلون‎ 
الوظائف العالية» ا حتى تنصل الحقائق إلى ناظري» وهذا ماحدث‎ 
عندما صدف أن وجدتٌ نفسي وشظ اللعيداف رايت عن قزرت قرينة‎ 
الابراطور وهو يتولى مقاومة وحدات تركية كاملة» وسيتولى التاريخ‎ 
وصف هذه الأشياء في اللحظة المناسبة» ودعونا الآن نتابع السير نحو‎ 
ماهو قائم أمامنا.‎ 


وكان الامبراطور في أعالي تلك المنطقة؛ في حين زحف الحيش الروماني 
نحو الداخل» واصطدم بشكل غير متوقع مع القوات التركية؛ وبا أن 
الصراع كنذا بدا تعدف ونا أن الراك الرومانية بدأث تشعر بالضيقء 
عندما علم الامبراطور بذلك بارج بأقصى مايمكن,» دون أن يرتدي 
درعاء ودون أن مي جسمه بأي شيء ار باستثناء ترس» وانقفضص 
بسرعة وسط الأعداءء وقام بأعمال رائعة عثر فيها عن فوة جبارة» حيث 
كان يضرب بسيفه كل من اقثرب منه) وعندما شرعوا بالهرب» ل يصع 
وقته» وقام , بمطاردتهم إثر تزويد يده برمح» ودون أن يلتفتوا نحو الخلف 
عع ا 0 
مطاردته من قبل يجل واحدء لأن الخوف الذي حل بهم أغلق اها 
أعينهم؛ + لكن عندما لاحظوا الحال الذي كانوا به أَخحَد كل واحد منهم 
هوا بالآخر ويعيره بالحين» وهنا انعطفوا فجأة ووقفوا مواجهين له. 
لكنهم والرعب مازال يقودهم؛ امتنعوا عن الاندفاع نحوه والانقضاض 
عليه بأنفسهمء غير أنهم أفرغوا ماكان بجحبهم من سهام أطلقوها عليه» 
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ولذلك كان يحول ترسه من جانب إلى آخرء يدفع بذلك عن نفسه 
الرمايات» ويحمي جسده من السهام. 

وكان بين الأثراك واحداً شجاعاً وفرداً نشيطاً وعندما رأى ما من 
واحد بين هؤلاء جميعاً تصدى للامبراطور بالقتال؛ كان يغلي غضباً 

فتناول سيا من أيدي واحد من أتباعه. واندفع ليضرب الامبراطور؛ لكن 
الامبراطور أمسكه من شعره وأخذه شرا وأخحل معه ثلاثة ارين من 
الأعيان» وعندما وحد البقية أنفسهم غير فادرين على مواجهته» غادروا 


المكان فرارا وعاد الامبراطور إثر ذلك إلى المعسكر ومعه أسراه هؤلاى 
ولدى ادراكه أن الشتاء جاع اي عدا قرر العودة إل بيزنطة!" 5 ). 


7- وفي ذلك الوقت ثماماً [أوائل7١١]‏ كان في ثغر بيثيناء حيث 
كان قد أسكن من قبل الأسرى الرومان من فيلوملنيون [كان اسمها 
فيليا ] (/51). وتجامل هناك مسع الرسل الذين جاءوا من عند السلطان» 
وعندما لاحظ أنه ١‏ يكن لديهم شيئاً جاهراً لإعلانه. صرفهم» وهددهم 
أنهم مالم يعملوا متا شين مع ا سيوم التعرساد الرومان بعل وفت 
ات أراضيهم» نبب كل شيء بشكل أسوأ حتنى مما ثم الآن» 
وبعدما أمضى ؛ بعض الوقت في أوغسطي 1 .؛ انطلق من ثم 
0 هناك (من قرية دعيث كتلاه محلياً باسم رتزيو اس وقد 
أستاكينوس 45163166205 21 » وذهب إلى الشاطىء ا 
وزحف من هناك راكباً الطريق المار بالمدن الساحلية» ووصل إلى فيلادلفياء 
وقام من هناك --بعدما أعدّ عدنه بمهاجة الأراضي التركية 4/1). 


وكان الرسل الأتراك يسيرون عبر سهول دوريلايون 100137131012 » 
.حيث كانوا بجهلون ناما أخبار حملة الامبراطور على قومهم؛ ذلك أنهم 
كانوا واثقين شين ' أنه كان ل ف أحواز مدينة بيزنطة. وعندما كانت أخبار 
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الحملة الرومانبية لاتتعدى الاشاعات في كل مكان 
[شتاء 5١-1١١5‏ لال شعر الأتراك بالبدا أية أن الأمرلايصدق» غير أنهم 
عدبا شمعوا عنهبا من:عدد كبيمن شهدوة. العيان» ختركوا جيشهسي» 
وبادروا مسرعين للتصدي لماء لأنه م دك أن عانى البرابرة من قبل 
مثلما عانوه الآن من خسائر بالمال والعتاد» وظناً من الامبراطور أن الأثراك 

مازالوا لايعرفون شيئاً عا فعله. قم أماضه بقية الحيش الروماني» وسار 
خلفهم مح عدد قليل من الرجال» وسمع الرومان أن الأتراك كانوا 
ينحفون بقوة» وقد انزعجوا لذلك واضطربوا كثيراً لاسيا لأن الامبراطور 
لم يكن معهم؛ غير أنه مالبث أن التحق بهم» ذلك أنه سمع بتنحف 
الأتراك, 0 شجاعتهم» وزحفوا 28 أكبر وبا أن الوقت كان 
آخر النهار فقد ترجلوا من على ظهور خيوهم؛ وقدموا للخيول طعامها 
المعتاد.» واستراحوا لبعض الوقت» ثم استأنفوا انطلاقهم» وكان الليل قد 
حل لذلك ركبوا الطريق وساروا عليه مستدخدمين ضوء المشاعل. 


وصنعت المشاعل كا يلٍ: 


باثبات أقداح معدنية على قاعدة تشبه الصحنء وهذه الأقداح 
المعدنية مثبتة نحو الأعلى» وهي منفصلة.؛ وتتضاءل صعوداً من العرض 
إلى أن 0 مذببة» ويثبتون على الصحن شوكة معدنية أخرى؛ يلف 
عن البقية؛ بأنها ف أولها يسكات بكاو وبعدما يتولون ربطهم 
صعوداً حول بعضهم برباط ماء يصبحون أشينة بقاعدة مشعل» 
ويربطونهم على رأس رمح. ثم يأتون بقطع من الكثان جرى قصها 
طنولاتناء يجعلوها تمنص ما أمسكن من دهن الخنزيراةة) ثم يلفونها 
بعناية» ويثبتون كل منها فوق إحدى النقاط المدبية للشوك المعدنية» 
وهذه عندما كانت تشعل كانت تعطي ضوءاً باطفاء يصدر عنهاء 
فيكون الخال بالنسبة لفسا كر اكتية بضوء النهار» وماقلناه هذا يكفي عن 
المشاعل. 
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وكان الثلج يتساقط بغزارة» وهكذا اختفي الطريق تمامآ» وتاه الميش 
الروماني؛» وأضل الطريق» وكاد أن بع ف منطقة خطرة لولا أن 
الامبراطور شعر بالخطأء فحمل بيده مشعلا وتحرك ذهاباً وإياباً وفي هذا 
الانجاه وذاك» حئى عرف الطريق» ومن ثم قاد اليش عبر الطريق 
الصحيح. وعندما وصل اليش إلى قرية سماها السكان المحليون باسم 
ساراباتا ميلونوس!١‏ 5) 11/101105 531222162 حتى شرع بالعمل على 
جمع المؤن والأعلاف» وكان اسم الذي تولى حكم جع تلك الاضارة 
0 سليإن) 40١١‏ وقد سمع بالأخبار التي انتشرث في كل مكان؛ 
ومع ذلك كان متردداً في تصديق ماقيل» لذلك بعث بابن أخيه واسمه 
بوباكس (07) (أبوبكر)» الذي غالباً ماكان قد رأى الامبراطون وأمره أن 
يقترب ماأمكن من الجيش الروماني ويتتجسس أخبار الامبراطور» وعندما 
رأى أبو بكر الامبراطور ترجل على الفور من على ظهر حصانه؛ وخاطبه 
بعبودية ولدى معرفة مانويل الرجل من كان ومن الذي أرسله قال له: 
«قل مايل لسليان: 


أنبك التذلى تغب الآن فق معرفة من الذي يحورل عت الأراضي 
الزكة اعسل كا لزان النارقد ألقيت على بيتك» وأنت لم تقم اعتبارا 
للطريقة التي يمكن أن تتغلب بها عليهاء والذي عليك هوأن تبحث 
عيداً لتعرف من أين جاء أصلهاء ومن الذي أشعلهاء لايجوز لك الرغبة 
بالتخفي وراء جبنك بالتظاهر بالجهل» وكأنك فابع تحت ردائك؛ لأنه 
من غير المنطقي أن يعفي التظاهر بالجهل مسشخدمه من الملامة» والمنطق 
العام يعرف شيعا وانخدا راقع فقط: إن الشجاع وقت المخاطر هو الذي 
يوازن بين الأمور, وهو إذا لم ينمسك بهذا يفقد كل شيء»؛ وفيما عدا ذلك 
فإن عذرك لامكان لل سيوك لس أدركث» أنك لافيت الذي أنزل 
القوارع بالأتراك» فإذا ماكنت ترغب بالتصدي له. لاتمتلك عذراء [أن لا 


تفعل ذلك]), 
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وماان أكمل كلامه هكذا حتى أعاده وبعدما تولى نهب ماوقع‎ 
أمامه. وعرضه اليد والتخريب» ركب الطريق عائداء لكن حدث أولذ‎ 
شيئاً لايمكن أن يصدق. لأنه فيل بأن اليش الرؤمان ( يكن فيه أكثر‎ 
من _ستين رجلاً مقاتل» بيد أنه عندما باتت أمور الرومان, في وضع خطير‎ 
جداء تم انقاذهم كل غير متوقع» ولقد تجمع الأثراك بأعداد كبيرة» ىا‎ 
مهم امتلكوا أجزاء من الأراضي زادت تفوقهم» وكان الأتراك يرمون من‎ 
لذلك آلموا الرومان ايلاماً شديدأء وأرغموهم على التجمع مع‎ 00 
بعضهم والتكتل» » ومع هذا لم يكن الأتراك على دراية بشجاعة هؤلاء,‎ 
ذلك أن طبيعة المكان لم تكن موائمة لمرورهم؛ ثم أحاق الخطر‎ 
بالامبراطور نفسه؛ لأن بعض الذين كانوا يتولون حراسته أخذوا يتبددون‎ 
خفية» ومع أن الامبراطور في هذا الوضع المخطير ؛ لم يتخل عما اعتاد عليه‎ 
من الشجاعة » قام بابعاد جون قريبه بالمصاهرة !ا الذي غالباً ماورد‎ 
ذكره من قبل» وكان قد اقترب منه» وكان منشوقاً لتزويده بترس (لأنه‎ 
كان انذاك مجرداً من السلاح)) قائلاً بأنه كان من غير الممكن لترس‎ 
وأنعك أن يكون كانيا لخابة جسدية» وفكن الرومان بعد صعوبات حمة‎ 
من الحواز خلال تلك المنطقة, وعندما أصبحوا فْ منطقة أعرض وأوسعء‎ 
سمحث للخيول بالتحرك وللرجال بفرصة البرهنة على قوبهم. فرددوا‎ 
عالياً صرخحة الحرب» ومدوا رماحهم وأشرعوها باتجاه العدى وانقضوا‎ 
عليه» فردوه إلى الخلف» وذبحوا عدداً كبر من أفراده» وعادوا جالبين‎ 
معهم تمبع أسلاب كل من طردوه» وصحيح أن كثيرين قاتلوا بشجاعة»‎ 
فقد تفوق الامبراطور على كل الموجودينء فيا من واحد تقدم عليه‎ 
بالاشتباك مع العدى ومامن أحد قام بمثل ماقام به من أفاعيل شجاعة؛‎ 
ولقد عاد الامبراطور إلى بيزنطة بعد نجاحاته هذه.‎ 


4- وبعدما نزل بالأتراك مانزل من فواجع» قرروا ردأ على ذلك 
إلحاق الأذى بالرومان» وحزموا أمرهم واستغلوا وقتهم فاستولوا عل 
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مت 

فيليتاا؛ 4) 25611618 » وهي مدينة شرقية» ثم هاجموا أيضاً بشكل 
غير متوقع لوديكيا في فريجيا الصغرى. وألحقوا بها أضراراً كبيرة وكادوا 
يدمروهاء وسافوا أمام سرام كثراً من السكان من الشبان فيا فوق 
حيث اتخذوهم أسر» وفي الحفيقة كان عدد الأسرئ كبيراً وتكوّن من 
حشود لايمكن عذها. 


وعندما سمع الامبراطور بهذا غضب غضباً عظيراً وتألم كثيراء وود 
سل وأنه كان مكنات أن يجوز على الفور إلى اسيا ويشرع بقتال قونية» 
لكن لما كان يعلم أن هذا يحتاج إلى وقت موائم لتنفيذ مثل هذا العمل» 
ولاسنعدادات أعظم للحربء فقد قر التخلي عن الفكرة والابتعاد عنها 


ووضع في ذهنه أن يقوم بجمع قوات من كل اتجاهء ولذلك بعث 
بيجون كونتوستيفانوس إلى فلسطين [أوائل ٠‏ حمل ١اكي‏ يقابل الملك 
بلدوين» ويجلب معهة مسن هناك الرجال الذين جر الاتفاق حوطهم 
بموجب تحالفهم الذي قضى بتزويد الامبراطور با + يطلبه؛ وأن يقوم 
كذلك بتجنيد وحدة من المرتزقةوأمر أيضاً أرناط أمير أنطاكية أن يشرع 
بأقصى سرعة ممكنة بالتحرك مع القوات التي من حوله» وكذلك أمر 
قادة الأرمن أنذاك وهم: 0 وتيغرانيس وكريسافيوس الكيلكي» 
والذين يدعوهم الناس كوع فاسلٍ(600) ؛ وهم قادة قوات 00 
لكنهم كانوا قد التحقوا متطوعين محل مد بعيد بالامبراطور وصاروا من 
رعاياه» وحشد من الشرق بهذه الطريقة جماعة كبيرة» واستدعى من 
الغرب الفرسان الليغورين أي اللومبارديين]» ىا واستدعى زوبان 
العظيم صاحب صربيا مع القواد الذين كانوا تحت أمرته» واكترى كثيراً 
الي الا شاك شت حولي تاروس [أي 
تاروس سكيزيا أو الروس]» وم تحور انان للحرب على هذا فقط 
وهذه الحدود. 1 كان يعرف أن بين الأراضي الي وفعت ف أيدي 
اللاثين المستولين على فلسطين» كانت جزيرة رودس» وقد استأحوهق 
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هناك جماعات كثيرة من الفرسان المرتزقة» ومن أجل المؤن والخدمات‎ 


الأحرى أمر علي أعداد 0 من الثيران مع عرباتهم من قرى 
تراقيا0؟ 0). 


وقام هذه الاستعدادات» وفي الوفت نفسه أراد أن يحول عداوة 
السلطان نحو بني جلدته وقرابته» فكتب إلى أخيه شاهنشاه الذي كان 
غائغرا م6 وأنكيرة غلاطة [أنقرةا]ء وإلى صهره 
يغى- باسان الذي كان يحكم كل من قيصارية [قيصاري] وأمويتنا 
مق مع مدن أخرى هامة قائمة في أراضي كبدوكية» وبعدما 
يشكون بالسلطان. بات على وشك الحا الاستعداد للحرب» 
بعد لطن مبذا كله» وبا أنه لم يكن قادراً على مواجهة كل هؤلاء 
اين ثاروا ضده بتحريضص من الامرطون تل عن ملكية عدد من 
المدن» خاصة المدن التي احتلها منذ وقفت وجيز بعد بذله لمهود كبيرة» 
تمل عنها لصالح الذين عاشوا على مقربة من أراضيه؛ وكتب إل 
الامراطور وسأله العفو عنه. ووعد أنه إذا ما حظي بذلك فإنه سيتول 
إعادة الأسرى الرومان» حيثا كانوا مختفين في ملكته. وأن البحث عنهم 
هو مسؤوليته وعمله. 


وبيد) هذه الأمور قيد التجربة» حدث شيء ما كان كا يلي: عندما 
كان جون [كونتوستيفانوس] ا من فلسطين [خريف51١١]‏ مع 
الفرسان؛ اصطدم بجيش تركي زاد على العشرين ألفاً من الرجال 
المقاتلين» ولقد فوجىء بالبداية» |ولذلك توجه يبرغ مع أتباعه إلى رابية 
كانت قائمة هناك» واتهذا 0 ومن ثم بعث الحماس ف اليش كله 
وانقض على الأتراك. وبا أن حملة الرومان كات شديةة عدا عن 
الأعداع والقتال كان قانياء فقد 0 الأتراك بالتراجع. وهنا سقط عدد 
كيم كما وسحق الفرسان كثيراً نحت أقدامهم؛ وحدث أن 000 
كبيراً من الأشخاص الآخرين حققوا انجازات وقاموا بأفاعيل جديرة 
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بالتدوين» ودللت على شجاعتهم» لكن في ذلك الصراع أميى القافك 
ماتفوق به على الكحرين شجاعة واقداماء وعاد جون بعد هذا النجاح 

يحمل معه إلى الامبراطور غنائم نصره. 

وعندما سمع السلطان مبذاء تملكه الغضب والأسفه ولعن نفسه 
لتسرعهم هذا الذي جاء في غير وقته» وم يزعجه مالحرنك لأتباعة قن 
مابقي أمامه وعليه مواجهته بسبب زحف الامبراطور ضده ولهذا تصرف 
وكأن البيزنطيين بهددون الذين لم يستعدوا بعده ونا عليه سارع بزيادة 
عروضه المتقدمة بأشياء إضافية وبتقدمات أعظمء فوعد بإعطاء الرومان 
سنوياً قوة حليفة بناءً على الطلب» كما ووافق على أنه مامن تركي سوف 
يدوس بقدمه الأراضى الرومائية بدون إذن من الرومان» وإذا ماحاول 
أحد من بقية الاماراث التركية إزعاج الرومان وتسيب الأذى لأراضيهم؛ 
فإنه سيعلن الحرب عليه ويباشرها ضده فوراء ولسوف يعيق بكل وسيلة 
أي عمل تآمري مهما كان مصدره ومنشأه: وسيكون على استعداد لفعل 
أي شىء يأمربه الامبراطور بدون تردد؛ ووافق على إعادة إحدى المدن 
التى كانت تابعة من قبل للرومان» غيرأنها وفعت تحت السيطرة 
التركية» واقتنع الامبراطور بهذه الأشياء» فأخحذ عليه العهود والمواثيق 
المغلظة» فأممبى عمله العسكريء وعاد إلى الوطن. 


ولدى معرفته بخبر أن الكومان قد عبروا الدانوب» لنهب الأراضي 
الرومانية» تحول عن الطريق الذي يقوده إلى بيزنطة» وزحف نحو مكان 
الجواز قرب مديئة أبيدوس» حيث قامت بلدة ساحلية صغيرة في منطقة 
تراقياء أعتقد أنها نالت اسمها من كالياس 215211135 » وكان قائدا 

ثينيين!/01)؛ وعبر من هناك» وأسرع في زحفه ضد الكومانء أما هؤلاء 
فإنهم حزموا أمتعتهم بسرعة وغادروا المكان» عندما سمعوا بنحف 
الرومان» وحدث هذا حتى قبل أن يصل الامبراطور إلى الدانوب. 
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21 
الكتاب الخامس 


-١‏ هكذا سارت الأمورهناك» وبا أنه لم يبد في الأفق أي شيء من 
أي انجاه ببدد المملكة الرومانية» فقد توجه الامبراطور إلى إحدى القرى 
الواقعة على مقربة من بيزنطة للاستراحة» وكان اسمها لونغوي 101801 
وبيدا هو مقيم هناك ع اليوم الأخير من حياة الامبراطورة ابيرثا] 
إيرين» وكانت امرأة. حسب)| ذكرت من قبل» تفوقفت كثيراً على الأحريات 
في ذلك الحين» بالحكمة»وصواب الرأي» والرحمة تجاه الذين كانوا 
حاعة ةا كانتت آنا لاحن فانت اكرسي [مازينا كزين 
البروفيروجنيتا 27013/50860112 1 قد بقيت حية وأقامت مع 
أبيهاء أما الثانية فقد فارقت الحياة بعد قليل من اكمالها لعامها الرابع. 


من أمر فقد استدعت أوضاع الغرب الامبراطور إليهاء وقد خحلف 
الامبراطور مسائل بيته الخاصة خلفه» وزحف ليعالج المشاكل هناك؛ 
ذلك أنه سرت وقتذاك أخبار أفادت أن فردريك ملك الألمان» كان قد 
حرك يه شعبه لمهاحمة الأراضي الرومانية» ولهذا السبب» وبسسب» 
انقضاء أجل غيزا ملك هنغاريا١؟)؛‏ ذهب إلى سارديكاء وقد تأخر هناك 
مافيه الكفاية» لأنه أولى اهتماماً كر ماه السيادة في هنغارياء ولأن ما 
روي عن الألمان ' يكن ا وأصيلاً بعل ودعونا الآن نبين لاذا رغب 
الامبراطور في الادعاء بحق له في حكم هنغارياء فلقد كان لغيرا أخوين 
ههما: لازلو 25210:آ » وستيفن [أسطفان]» وقد اختصما معه.ء وأنا 
لاأعرف لاذا أصبحا مكروهين كثيراً منه» وبعد نفي طويلء لأحدهما في 
مكان وللآخر في مكان كن توصلا | إلى الامبراطون وحضرا بين يليه» وقد 
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ساهو“ سدم 


تزوج ستيفن ابنة أخي الامبراطور ماريا ابنة اسحق السيباتوكراتون التي 
كانت عدى) ذكرتس فائقة الىال» دي الآحر بدون زواج» وعلدما 
توفي غيزأ استدعى قانون العدالة» ادا من |الأحوين إلى السلطة (لأن 
الفانون بين الهنغار قضى بذهاب العام و إل الأحوة الأحياء) وكان 
الامبراطور راغباً بشدة في اعادتها إلى أرض أجدادهماء ذلك أن غيزا قام 
قبل وفاثه بتجاوز العادة الوطنية» وحول المنصب الملكي إل أبنه» وكان 
المنغار من بعض الجوانئب يديئون هذا الفانون» وخائفين من جانب آخر 
من قدوم الامبراطون فالترعوا المنتصب من ستيفن ابن غيزا [اسطفان 
الشالث] وملحوه إلى لازلو [الثشاني] الذي كان واحدا من الألحوين؛ 
وأعطوا ستيفن» وأعني به الأخ الأكن منصب أوروم اوولقورق 
وكانث معلى أسم هذا 525 بين امتخار أن صاحبه سيكون الخليفة 3 
تولى السلطة الملكية!؟. 


؟- هكذا سارث الأمور بالنسبة للأحوينء ووصلت المسائل إل 
خواتمهاء وإثر هذا تابع الامبراطور حفه إلى فيلبه» وهي مديئنة مقدونية» 
وكان هدفه إنهاء المشاكل في صربياء ذلك أن بريميسلاف» الذي كان 
البلاد أنذاك» كان ى) سلف بي القول من قبل-- قد حدثته 

نفسه بالثورة» لأنه يمنلك روح الاستقلال» وأثةا بخلاما أوفييكا أنه يفقك 
سلطانه لهذا السبب» وذلك على يدي 008 رأى الرحمة مجدداً أمام 
ناظريه» وبقي في [منصبه] نفسه!؟)» ثم إنه لم يقم الآن 8 لاتفافاته 
وأبمانه» وتورط ثانية بالعصيانء وقام الامبراطور الذي فهمٍ البجل» 
بتلحيته من ملصبه» وأقام مكانه أخاه بلوس 8©1115 » وعطفا منه ص 
مصبيره» جام حل اريم دنه حتى لابحدث ضرراً مرة ؛ ثالية» غيرأنه 
أعطاه منطقة خصية جداء وجيدة للرعي من قبل الحيوانات» وبعدما 
عاش بلوس في منصبه لوقت قصير بمجداًء تخلى عن الملك» وهجر أرض 
أبائه» وذهب إلى هنغارياء ولقد عاش هناك لوقت طويلء غادر بعده 
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لذ ايه 
هذه الحياة» وأمر الامبراطور باستدعاء آخر الاخوة الذى كان يدعى ديسا 
8 وكان يحكم منطقة دندراء وهي منطقة خصبة ومكتظة بالسكانء 
وتقع على مقربة من نايسوس00) 171315505 » وبعدما تلقى مانويل منه 
يمين الولاء» والوعد أنه سيحتفظ طوال حياته بنقاء بشرط الطاعة» 
وذلك بالاضافة إلى تخليه نبائياً عن دندرا لصالح الرومان» وهي منطقة 
حدى) ذكرت- كانت خصبة» قام بملحه لقب «زوبان العظيم). 

- وحوالي هذا الوقت 115 ]شدث اهيا أن جاء السلطان قلج 
أرسلان57 [الثاني] متطوعاً وباختياره إلى بيزنطة ليتوسط لدى الامبراطور 
بشأن عاتن مفيدة له» وهذا شيء هائلء وفوق العادة رائع» فمثله فمثله 
لاأعرف أنه حدث للرومان من قبل» فهل تقدم لأحد من بين الأباطرة 
العظام أن ظهر رجل في بلاط الرومان على شكل عبد» مع أنه يحكم 
أراضي واسعة شأسعة» وهو سيد لعدد كبير من القبائل» ولكي أصاف 
الاحتفالات والرسوم التي نمت ل يود أن يسمع: 


فقد نصبت دكة رائعة. ووضع عليها عرش» ارتفع ارتفاعاً كبيراً عن 
الأرض» وكان 557 دنا بالملاحظة» ولقد صنع كل شىء فيه من 
الذهبء لكن كميات كبيرة من أحجار الياقوت والزفير كانت مرصوفة 
على جميع أطرافه» كا أنه لم يكن بإمكان أي انسان احصاء عدد اللآلىء» 
فقد وضع عدد كاف منها حول كل جوهرة» وكالنت مشدة ف 00 
المناسبة» فقد كانوا ذوي استدارة كاملة» ويشعون اشعاعاً أشد مامه 
الج وكان العرش مليئاً بمثل هذه المشعات» وتفوق بالروعة الققسه 
الأعلى الذي يمتد فوق الرأس» عن البقية» بقدر مايتفوق الرأس على بقية 
أعضاء الجسد المرتبطة بهه وجلس عليه الامبراطوره وملا المكان بالفخامة 
لحسن توزيع جسده؛ وقد التف بثوب أرجواني» وكان شيئا رائعاء وقد 
رصع الثوب من الرأس حتى الأسفل بالياقوت واللآلىء المشعة» لكن في 
الحقيقة لبس بدون نظام» وإن) طرّز ببراعة حرفية رائعة» فقد رسم الفن 
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على الثوب منظراً أصيلاً لمرج جميل» وتدلى من رقبته إلى صدره سلسلة 
ذهبية نظمت جواهر تميزت في الحجم والألوان» وكان فيها ياقوثة لونها 
وردي؛ لكنها أحذت شكلة يشبه شكل: تفاحة, وأرى إنه من غير الممكن 
الكتابة عن التنصيعات النتي كانت فوق رأسةة ووقف على كل طرف من 
طرفي العرش ستبعاً للعادة فريقاً من الرسميين» انتظم وفقاً للأسرة 
والرتبة فذلك حدد مكان كل واحد منهم؛ وعلى هذه الصورة كان فريق 
الاستقبال الامبراطوري الرسمي: 


وعندما وصل قلج-أرسلان إلى وسط هذا الفريق» كانت الدهشة 
مستولية عليه» ومع أن الامبراطور قد حثه على الجلوس» فقد تمسك في 
البداية بالوقوف وتشبث بذلكء لكنه وقد رأى الامبراطور يشابع الضغط 
عليه» جلس عل مقعد منخفض» كان رامعا عدا إلى جائب العرش 
5 وبعدما قال وسمع ماهو مناسب غادر إلى المقر المعين لسكناه 
داخل القصر. 
وبا أن الامبراطور قد ازداد عظمة وعلت مكانته بسبب نجاحاته» فقد 
أعدٌ العدة لإقامة استعراض موكب نصر من القلعة نفسها إلى كنيسة آيا 
صوفيا الواسعة الشهرة» وكذلك ليسير معه في الاستعراض»؛ ومع هذا لم 
ينجز ماعزم عليه لأن [البطريرك] لوقاا"»» الذي كان انذاك مسؤولاً عن 
المسائل اللاهونية عارض هذا العمل» قائلاً لابجوز للرجال غير الأتقياء 
المرور في ثياب كهنونية مكرسة ومزيلة» ثم إن شيئاً آخر قد حدث ليحول 
دون تنفيذ المسألة ١‏ ففي المزيع الأخير من الليل هر الأرض فجأة زلزال 
عظيم» وهنا لاحظ 1 أن رأي لوقا قد تم تجاهله وتخطيهء لذلك 
أعلنوا أن المشروع مضاد لارادة الرب» ذلك أن الناس يولون بشكل 
طبيعي اهتياما إل إلى المسائل الحاضرة» ولايبحثون في أي شيء بعيد 
المتناول» وعلى كل حال أعطت خحائة المسألة ا للا حدث؛ لأثه بعل 
مضي كثير من السنين أصبح قلج-أرسلان قليل الاهتمام بارتباطاته 
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نحو الامبراطور» نما سبب قيام الرومان بالحجوم على الأتراك بكامل 
القوى؛ ولبعض الصدف وقع الجيش ف مشاكل ومصاعب أرضية» ففقد 
كثيراً من الارستقراطية» وبات على شفير ا معاناة ص مأساة عظيمة؛ لولا 
أن الامبراطور كان جردا وقد نظر إليه على أنه كان متفوقاً في فن 
الحرب براعة عل بني البشراظم)؛ كد كئا سلف وقلت من قبل: هذه 
الأمور ستتم روايتها فيا بعد من قبلي» وقد تم اصطحابه إلى القصر الواقع 
إل الجنوب [كذا] من المدينة» وقد استقبله الامراطور بائدة رائعة» كما 
وعامله معاملة ودودة تامة(9)؛ ثم أغراه بسباق للخيل» ووضع تبعاً 
للعادة النار في بعض القوارب والمشاعل التي زودت بسائل قابل 
للاحتراق» وقد أدهش هذا اليجل اما اين منظر ميدان السباق» 
فهناك تظهر بشكل بخاص عظمة المدن» وبعدما أمضى قلجج- أرسلان 
الوقت الكافي في بيزنطة» وتولى تأكيد الاتفاقات الماضية بأيمان اضافية: 
عاد إلى بلاده» وكانت شروط الاتفاق كما يلي: 


أن يكون خلال حيائه كلها يناذا للذين يرعون العداوة ضد 
الامبراطور, لحن أن يكون جنيك للدين يتخذون رقا معاكياء فهؤلاء 
يحظون باحساله» وسيعطي إلى الامراطور من بن المدن الني استولى 
عليها المدن الأعظم والأكثر أهية. ولابحق له إبرام أي اتفاق سلام مع 
واحل من الأعداء ما مالم يكن ذلك بتوجيه من الامبراطور. ولسوف يقاتل 
يت 0000 0 ا 
7 واحد كان مضع لسلطانه» 0 الذين عفرن 37 من 1 
اللصوصية ويدعون بالعادة باسم التركىان» بالقيام بالحاق أي أذي مها 
كان نوعه بالآراضئي الرومانية» ولن يمرر ذلك بدون عقوبة» وقد وافق على 
هذه الأشياء؛ وتعهد الذين رافقوه من الأعيانء أنه إذا ماحاول عدم 
مراعاتهاء سيمئعونه من حاولة ذلك بكل ما أوثوه من قوة. 
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وكان هذا مانحقق في بيزنطة» وقد عبرت الأحبار [لذلك] من قبل من 
أوروبا إل اسمةه وارتأى قادة القبائل هناك أنه لبخ يكون من صالحهم 
إذا ماتعامل الادراسردي السلطان» فبعثوا برسلهم يرجون أن يتصاحوا 
مع السلطان» واس" ستمع إلبهم مانويل بروح الصداقة» وقد ترك كل شي 
بر ما فبعث بهم إليه» وكان كما سلفت الاشارة مقيا فْ 
القصى وما ان مثلوا أمامه للمناقشة» حتى سألوه برجاء أن يتخللى عن 
عداوته نحوهم, وأقنعوه أن يتوسط لصا حهم لدى الامبراطون وتبعاً 
لذلك جلب مانويل هؤلاء المستعطفين إلى جانبه؛ واتخذهم أصدقاء 
ومنذ ذلك الحين استقر السلام في مملكة الرومان. 


5- وبا أن الامبراطورة [بيرنا] ايرين كانت قد غادرت هذه 
الحباة» والامبراطور لم يكن بعد قد صار أباً لطفل ذكرء لذلك فك ر آنذاك 
بزواج ثانٍ» وكانت هناك فتاة في طرابلس في فينيقية [البنان]» لانينية 
المولد؛ لكن ذات جمال متمين لذلك أرسل لخطبتها ]١١5١[‏ 
السيباتوس جون كونتوستبفانوس وايطالي اسمه ثيوفيلاكت -178©0 
31361 ». الذي أطلق عليه رجاله لقب اكسوبيتوس!١ ٠‏ ) -ناه ع1[ 
05 .2 ورأى الرجلان الفتاة وأعجبا بجااء وبا أنه ١‏ يكن هناك 
مايعيقه| مطلقا قاما بدون اننظار بالصعود إلى ظهر الغليون للسفر بها 
وحدث على كل حال أنهم وهم على نية الاقلوع والسفن حل 
مرضص شديد بالفتاة» وبانت فق الحقيقة بوضع خطير جداً ولذلك أخحلا 
يؤجلان سفرهما ومغادرته| كل يوم إلى 5-6 وأمضيا الأيام بدون عمل» 
يننظران أن تنحسن حال الفتاة وتتحرر قليلاً من الوجع حتى يمكن توقع 
المغادرة, لكين لحكمة حفية ة كانت المعاناة تعاودها من جديد» وعندما 
اضطجعت كان جسدها برتجف ويرتعد بشكل شديدء فقد استبدت 
الحمى ماء 0 ذلك فقدانها وتلاشيهاء فالبريق الذي علا طلعتهاء 
والذي أشرق حمالةٌ ماليث أن تغير إلى ظلام» وكان كل من يراها يبكي 
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حزناً على هذه النضارة التي ذوث في غير وقتهاء وهكذا كانت الفتاة في 
حالة سيئة) وهي ماتزال مقيمة ؛ في بلدها وقبل أن تصعد ظهر السفينة 
وتبلعل ولو قليلا عن طرابلس» حل بها فيضان مضاعف هناك وهكذا 
بقيث السفينة مجدداً في طرابلس» وجاءها هناك المزيد من الأمراض» وم 
تشاذرها الغة» ونظرا لتكراز كيدوك هلا الأمن سبي :ذلك قيام 
كونتوستيفانوس بتفحص القضية وإعادة النظر مها بدون توقف. وفي 
حزله وأساه كان يستبدل الفكرة بواحدة أخرى بدون توقف» وأخخيرا دنا 
إلى إحدى الكنائس هناك» واستخار هل من المفيد أن نخطب الفتاة إل 
الامبراطون وأجابه الحاتف المقدس بقوله: «العرس جاهن لكن الذين 
فت دعوتهم لااستحقون الدخول»)١١١1»‏ وعندما ا هذاء ذ فهم المعنى» 
لأن أقاويل راجت هناك؛ وصلت مسامعههماء أفادت أن الفتاة 0 من 
زواج غير شرعي» وهو شيء يمكن انتفقت العار يشكل خاص» لذلك 
نحل عن المسألة والطللق عائداً إلى بيزنطة١؟١).‏ 


وكان لأرناط أمير أنطاكية ابنتين كانتا آنذاك فائقتى الجمال» وفي سبيل 
رؤيتهها أرسل الامبراطور باسيل الذي كنيته ا رن 110005 
والذي كان تداك قافدا للفريجيين [4101011205]ء وعندما 
وصلٍ أنطاكية مسرعاًء وجدهما 07 جميلتين» غير أن ماري بدث له اللأكثر 
حال وتبرهن أن استقصاء هذا الرسول كان لا واعتاد البيزنطيون 
في أيامنا على القول» أنهم لم يعرفوا مشل هذا الجمال من قبل» لكن هذا 
خلث فيا بعدذ: وبا أن القرار آثر ماري» فقد علم الامبراطور 
0 بأعضاء من الأرستقراطية إلى أنطاكية للقيام بخطبة الفتاة 
هم: الكسيوس [كومينوس] ابن ابنة الامبراطور الكسيوس الأول» 

0 اك هوالدوق العظيمء ونقفور برئيوس » وكان من أنسباء 
لامبراطور من خلال ابئة أخيه» وقد أصبح سيباتوس» وكان بينهم أيضاً 
أتلووتيكنوس كناماتيروس: الذي تشل انذاك مسدب :إنارك17) 
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طععوم18 ٠‏ وكان أيضا من أقرباء الامبراطون وقد عد جديراً لأن 
يصبح سيباستوس» ولقد رأوهاء وأعجبوا بها أيها اعجاب» وصعدوا ظهر 
غليون» واصطحبوها بكل حفاوة إلى بيزنطة. 


وفي البوم الحادي والعشرين من شهر أبيلايوس 456113105 » الذي 
يطلق 0 الذي يتكلمون باللاتينية اسم كانون الأول »]١١51[‏ 
وبعدما نفلت بشكل رائع إلى كنيسة آيا صوفيا الواسعة الشهرة» تم عقد 
قرانها هناك» وكان مع لوقا الذي كان عل راس تكتيية القسطنطيية: 
صفرونيوس بطريرك الاسكندرية:؛ وأثناسيوس بطريرك أنطاكية 
[ثيوبولس]» وقد وضع يديه عليههاء حسبها كانت العادة أنذاك بالنسبة 
للمسيحيين» وبعدما أعلنها الامبراطور أوفغسطه عاد إلى القصن واحتفل 
هناك في مقامه العالي بولائم رائعة. وأقام الموائد للشعب في جميع طرقات 
المدينة» ودعا في البوم النالي البطاركة إلى مائدته؛ ويعدما رحب يكبل 
واحل منهم بوساطة كمياث هائلة من الذهب» ودعهم عائدين» وفي 
الحفيقة قام قبل صنعه أي 0 أخر بإهداء الكئيسة مائة وزنة من 
الذهبء وبعد وقت قصير مثع الشعب بسباق للخيل» ورغب في عدم 
إهمال أي شيء يجلب المسرة(4 .)١‏ 


ه- وكان هذا ماحدث في بيزنطة» وحدث أنه بعدما توفي لازدر 
صاحب هنغاريا [5١-كانون‏ ثالي؟١١])‏ أن ا لعو ات 
للسلطة باسم [اسطفان الرابع.]» وقد بدا موي وظاا بشكل م: 
النظير بالنسبة للشخصيات الرئيسية» لذلك أبغضه المنغار كثيراً وازدروه» 
وكانوا على وشك خلعه وانتزاع السلطة منه» واضطرب ستيفن أمام هذا 
الحال» فتوجه ثانية يستنجد بالامبراطون وقام الامبراطور عندما دل 
00 الربيعي [ربيع ١١7‏ ١]بالبادرة‏ مسرعاً نحو فيلبه» وقد مكث 

مع الجرء ء الأعظم من الجيش الروماني» وعهد بقيادة قطعة من 
0 7 أبن أيه الكشيوين كونتوستيفا نوس» وبعث بها إلى هنغارياء 
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وحدث على كل حال- في هذا الوقت أن اعتقد ستيفن أنه تصالح 
مع الحنغار وبالتالي ليس بحاجة لهذه القطعة؛ ولهذا السبب عاد اليش 
الروماني إلى وطنه؛ لكن وقع في ذلك الحين أن ثار الهنغار ثانية ضد 
ستيفن» واتهموه بأشياء كثيرة» وأصروا على أن الدولة المنغارية قد تدمرت 
تماماً في ظل حكمه: ولهذا حشد الاميراطور جيشاً من جديدء غير أن 
ستيفن الذي شعر بالمخاطر من البداية» جاء لاجئاً إلى إبحدى المدن 
القريبة من الدانوب» والتي كانت خاضعة منذ وقت طويل مضى لحكم 
الامبراطورء وتابع ه هذا السي نل سزديكاة.وهتاك النقى. الامتراطون وقد 
تاكن الإسسر ا طون كتير با حجدث» وعطف على الرجل لا نزل به فأعطاه 
المال» وزوده با يكفى من قوات» تولت اصطحابه عائداً إلى عرش آبائه 
وقاد هذه القفوات ألكسيوس كونتوستيفانوس. المتقدم الذكن وسار 
الامبراطور خلفهاء وعلى بعد قليل منها. 


وعندما وصل نيسوسء ورد إلى ذهنه خطة وهو معسكر هناك في أن 
يقوم خلال جوازه بحل المشاكل في الصربء لأن ذلك المكان كان على 
الطرسق إلى كل من هلغاريا والصرب» ولابذٌ للانسان من الدخحول من 
احداهن إل الأحرى من هناك فقد كان ديساء الذي كان وقتذاك يحكم 
الصرب كتقدمة له من الامبراطون كان ما أن أصبح مسولا عد البلاد 
قل نسي حتى الاتفاق» وادعى مجدداً الحق في ملكية منطقة دلدرا» فقد 
ا السلطة الرومانية» وكلب إلى الألمان» غازفاً على أن يقرك نفسه 
بعروس من هناك» وفعل كل نِىء كان مضاداً لرغبات الرومان» ثم انه 
عندما استدعاه الامبراطورللالتحاق بهفي الخيلة عي امسان طيكنافيا؛ 
وعنيداً» معلل وقداعاء بآمال عظيمة وثابر على تقديم الوعود بالوصول 
ف المستقبل» ولذلك عندما وصل الامبراطور إلى يسوس» حيث هناك 
طريقان؛ يقود أحدحما إلى الصرب. والآحر إلى الدانوب وهنغارياء أقام 
معسكره في وسط الطريق بينههماء ولدى شعور ديسا بالخطر الذي حام 
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فوقه» جمع 0 من 00 0 إلى 0 ولقد 


ا مامن إثم 1 عاراً من لسان غير ملجوم؛ لأنه ما 
ان تصور ديسا أنه مامن أذى نجم عن حماقته السالفة» حتى صعّد 
غاياته وقرر الاقدام على إحداث ضرر إلى الرومان أعظم من ذي قبل» 
ومع هذا فقد أبقى المؤامرة سرية» وهكذا يغدو بالعادة افتراض الحودة 
في أعظم الناس إثمأء العمل المادي لكل جرائم عظيمة؛ لأنه جاء بعد 
وقت قصير رسل إلى الامبراطور من لدن أمة المنفان لكن بالصدفة حدث 
أن التقوا بديساء وقد سئل كالعادة من قبلهم كيف سارث أموره» 
فأجابهم بدون تحفظهء بأن أموره سارث بشكل جيد. وهي تستحق 
تقديم الشكر له من قبل ملكهم الذي سهاه بشكل مكشوف «المولى), 
ولدى معرفة الامبراطور بذلك» استدعاه إل المحاكمة بدون تردد» وعندما 
أدين» با أن التهم ضده وازت المخففات 56 لوجه وأظهرت خيانة 
الرجل» قرر مانويل التحفظ عليه بأمان بدون إهانته» وقد أحاط خيمته 
بخندق» وأبقاه مطوقاً بشكل متواصلء وهكذا منه نال المكان اسمه وهو 
معسكر ديسا (لأن العوام هكذا أطلقوا بالدارجة هذه التسمية على 
الخندق) وأرسله بعد 1 قصير إلى بيزنطة؛» واحتفظ به أميواً قي 
القصراه١).‏ 

كان هذا ماحدث هناك؛ ورأى الامبراطور الذي كان يتباحث مع 
الرسل الذزين وصلوا من عند الملغان أ: هم لم توما شنا أصيلة: لذلك 
أمرهم تادر لمك الروسان عل انار والجرة لها لطن الذي 
جاءوا عليه» وهكذا غادروا المكان» وعندما وصل الامبراطور إلى مديئة 
بلغراد» عسكر هناك» وهي مدينة | سلف القول-س قد قام اليش 
الروماني ببنائهاء وذلك بعدما هدموا زيغمنونث 7611817112011 ٠»‏ وقد 
شاركهم في عملهم ذلك عدد من المنغان وكانت في الحقيقة لعبة حظ. 
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تيز امعان نحو الشؤون البشرية» ويمكن للمرء أن يضحك نحو 
الذين رالا ل 0 م يروت المعمرين > ثانية» اعد أنه من هذه 
ال ا 0 
ويتكلم حسبا يرضيه حول هذاء ولكن دعوا الرواية تنعطف نحو 
مسألتها المبكرة. 

وعندما وصل الامبراطور إلى بلغراد» ولاحظ أنه من غير الممكن 
بالسبة ايدو [اسنطفات 8 أن يحكم بلاد التنارا كيم كارا قد 
نحو شيء 0 5 تقدم 0 كان يرغب ف أن يستحود عن هنغارياء» 
التي اميق 7 الام 00 0 00 0 أن 0 بالزواج بيلا 
الذي كان 2 0 من حيث 00 والذي 
كان آنذاك يتولى إمرة الحرس الامبراطوري الأجنبي» وكان قد ارتقى إلى 
مرئبة سيباستوي 56225101 2 2 وأمره أن يبحث في مسألة رباط 
الزواج» م أخل هو نفسه الطريق جدداً تلحو بيزنطة» وبعدما نافش 
ال منغار المسألة مع بالبولوغوس» سلموه ه مسرعين بيلا» وبكل سرور عيئوا 
ل لزاني الت ان لد ل مي راحم لك ا ل 
0 وحمله باليولوغوس معه» د فاته الو 00 لك بيزنطة» 
نسمية ا ات أسمه ألكسيوس: و وباك ا 0 اموس 
695 أأي سيد](5١).‏ 


1س - وهكذا توافق وصول بيلا إلى بيزنطة مع هذه البداية ف الافتراض 
أن كل شيء كان يسير على مايرام ف الغرب» لذلك أولى الامبراطور بعد 
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اهتيامه إلى أسياء وبعدما أثيربا حدثء تحول عنها بسبب الشؤون 
الغربية» والذي دعاه للتوجه إلى أسيا هو أن نورالدينء الذي كان حاكا 
لكل من حلب ودمشقء وكلتاهما من أهم مدن سورية؛ قد ابتسم له 
الحظ وكان لصالحه. فحكم عدداً كبيراً من المدن الأخرى الني شربث 
ماء نهر الفرات» كما واستولى على كثير من المداطق التي لايستهان بباء 
ووقع في قبضته عدد عظيم من الأمراء ء هناك وقد احتفظ ببعضهم 
أسرى» وكان بينهم جوسلين حاكم الرهائلا١),‏ وقتل آخرين في المعركة) 
ول كرمين هؤلاء: ريموند أوف بواتق الذي فدمنا حوله مادة كافية قْ 
الروابات المتقدمة؛ وكان رجلاً يشبه الحرقلات الأسطوريين في القوة 
والقدرة» وكذلك بلدوين الذي كان وقتذاك حاكماً لمرعش» وتابع تقدمه 
فاصطدم في القتال مع دوق كليكية» الذي كان اسمه قسطنطين» وكنيته؛ 
كالامانوس 123131221105 الأصغرام١‏ )» وكان ببي الطلعة؛ وفالاً 
في الشؤون الحربية» وكان في البداية قد هزم هزيمة ساحقة عل يد 
0 ووقع في مصيبة لايمكن النهوض منهاء ثم حدث أن أسره 

سر أرناط أمير أنطاكية؛ كما وكان بينهم أيفيا حاكم طرابلس الفينيقية» 
ل 
أحمق, وانخرط بدون توفيق في أعمال المطاردة» فكان أن وفع الأ 
وهكذا هوت مصالح الرومان [آأب54١ ,)١9١]١‏ ورم نور الدين أيضاً 
طوروس في المعركة» وعلل نفسه بآمال الاستيلاء فوراً على أنطاكية» ولهذا 
كله كان الامبراطور في البداية قلقاً تجاه ماوقع» وعزم على الجواز إل اا 
واعنام الفرصة:؛ وعندما كان على نية ة الاسراع إلى هناك مع جميع قواله. 
حدث أن منعته مشاكل الغرب من جديد. 


وبالسة للك النديند [اسطنان الفتاتف] قام مجدداً باغتصاب 
ميراث بيلا» ثم عمد إلى خرق المفاهدة علناء يضاف إلى هذا أن ستيفن 
[اسطفان الرابع.]ء الذي ستلفة للهبغار أن طردوه من منصية ») استطاع أن 
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يسلا عائداً إلى هنغاريا من خلال أنخيلوس 1261132105ى . وعزم 
على استرداد السلطة »1١١772[‏ وتولى السعي لذلك بشكل سري» لكن 
باندفاع يناعن اد الحيطة» وربح في أثناء تجواله إلى جانبه بعض 
الهنغان وعندما علم سقفن [الشالتك] نذا | اندفع نحوه ومعه جميع 
. جيشه؛ ولهذا بعث الامبراطور إلى كليكية يي كافيا للدفاع عنهاء وقام 
بالنحف عائداً إلى الدانوب» وعبر السافاء ومركز قواته مقابل تيتليون -111 
حامنلاع] [نيثل على التبسا 1159 ] 5١١‏ عانما على استرداد 
ميراث الأجداد إلى بيلا» ولينقذ ستيفن [الرابع] من المصاعب التي 
صعبء بسبب أن المهنغار كانوا في كل مناسبة ذاهبين للالتحاق بالملك 
[اسطفان الثالث]» وأرسل الامبراطور أندرونيكوس بن كونتوستيفانوس» 
الذي سيصبح بعد وقث قليل دوقاً أعظمء مع جيشء فتولى انقاذ ستيفن 
من وسط المصاعب. 

وانطلق الامبراطور من تيتليون مع قواته كلهاء وتابع زحفه إلى الأمام؛ 
أما بالنسبة لستيفن [الثالث] الذي اغتصب السلطة؛» فقد وجد نفسه غير 
فادر على التصادم مع الامراطور بقوات متكافئة؛ ولمذا نحف أولاً مع 
القوات المحيطة به إلى مكان ما وقع في الجزم الأقصى من هنغارياء ثم 
إله بعدما قام بيجمع قوات حليفة» انو سيريا للتصدي للرومان» ووصل 
الامراطور إلى مكان يدعى بيتريكون 2651112012 [بيتروفارددرين 
26 تذكة017؟ ]ء وعسكر هناك» وهذا المكان هو الحد الأقصى 
للوصول إلى داخحل هنغارياء وبعدما وصل إلى هناك؛ كتب مايل إلى 
ستيفن [الثالث]: ْ 

القد قدمنا يابني لالوثارة الحرب ضد المنغان بل لاستعادة أرض بيلا 
وك كو لعن شيئاً انتزعناه بقوتناء بل إنه ماأمئحته أنت وأبوك 
من قبل» منذ زمن طويلء» وكذلك لننقذ من المصاعب عمك ستيفن» 
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المرتبط برباط الزواج بجلالتناء وإذا كان تبعاً لارادتك الحرة أصبح بيلا 
صهرناء وهو شيء كنث قد وافقت عليه من قبلء لماذا سارعت إلى 
التتخلٍ عن صذاقتناء بعدم قيامك باعطائه أرضه؟ وإذا كلت تعارض 
الزواج وشيئاً آخر يبدو بالنسبة لك صحيحاً فيها يتعلق به. اعلم اننا 
سلمتئع عن الضغط عليك أكثر). 
- كان هذا ماكتبه الامبراطون أما الآخحن فكان كما ذكرت- قد 
دين قنواناً “لين :من الألان:والسيارين من تاوروتن اتاوروس سيز 
أوروس ]ء وتعايش مع أمة النشيك منذ أن قدم إلى عنده حاكمها ومعه 
جمبع جيشه. وهذا الحاكم هوالذي ذهب بالحملة مع كوتراد ملك 
ألمانياء عندما ى) حكيت من قبل- انطلق 0 وهلا السبت 
أصبح 047 نحت سلطاله. 
ومع هذا فكلاهما قد غشا: الذي منح اللقب والذي قدم الشكن لأن 
لفب امبراطورية كان قد اختفى من روما منذ زمن طويل مضى. ولأن 
ملح السلطة قد انتقفل --بعد أغسطس الذي يدعى أغستولوسء وذلك 
اشارة إلى سنه الصغير عندما وصل إلى السلطة- إلى أودوفاكار -0057 6 
1 : ثم إل تحوذورك حاكم القوط. وكانا نا طاغيتين [أي 
مختصبين |» ولأن ثيودورك دعا نفسه طوال ححياثه 07 وليبس امبراطوراء 
رانك حسبها روى بروكوبيوس» وتعيش روما منذ أيام ثبودورك؛ لاحل 
: قبل ذلك بقليل» حتى الآن في حالة ثورة» مع أنها استردت مراراً من قبل 
بلبزاريوس ونرسيس. قائدا الرومان في 8 جستنيان. ثم انها تحولت إلى 
مرتبة ليست أقل من العبودية تحث ظل الطغاة البرابرة الذين حملوا 
ألقفاب ملوك في مضاهاة لتسووورك الملك الأول والطاغية» وبا أنهم 1 
يدعوا لكام الأعل. وهو مقام الامراطورية.» من أين بحق هم الاقتراح 
بالنسبة لأنفسهم مناصب [الملكية] الني 5 سلف وقلت- صدرت 
عن الخلالة الامبراطورية بمثابة تمييزا١‏ 7). 
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0 يكن هذا وحده كافياً بالنسبة لهم فاغتصبوا مع أنه لايليق 
- أعلى منزلة للسلطة وأضفوا على أنفسهم لقب الامبراطون وتحتاج 

00 الحاقة وفقدان العقل الشرح: 

أسرعوا الآن بالاعلان أن الامبراطورية في بيزنطة تختلف عن تلك الني 
قُ روماء ولدى تفحصي لمذاء تُسبب ذلك لي 0 باليكاع. فلقد بيسع 
الحكم قْ روماء 3 قلع ع المتاع, إلى البرابرة» وف الحقيقة إلى العبيد» 
ولهذا |:بالاتستحق أسقفاء وأكثر من هذا إنها لاتستحق حاكبا لأن الذي 
صعد إلى عظمة الامبراطور ركض على الأقدام بشكل غير لائق بنفسه 
نماشاة للأسقف الراكبء وكان مثل سائسه!؟7)» غير أن الآحرين 
بدعونه امبراطون مقدرين أنه كان مساوياً وبالدرجة نفسها مع 
البازيلوس [الامبراطور البيزنطي]. 
تعامل امبراطور الرومان مثل سائس؟ لكنك لاتعرف من أين» وأنك 
أسأت إلى لقب أسقف. في حين زيف هو [الامبراطور الغري] لقب 
امبراطور» لأنك إذا لم توافق على أن عرش الامبراطورية هو في بيزنطة» 
وفوغرشن روفا:مك أبن أت مسكدوذا عل مرق بانا؟ 

هناك قسطنطين واحد فقطء وهوالمسيحى الأول بين الأباطرة» وله 
سائغ منحه هذا اللقب» كيف يمكنك أن ترحب بجزء منه بايثان وأعني 
بذلك العرش البابوي» وغاية العظمة» لكن ترفض قبول بقية السيادة 
الامبراطورية؛ عليك إما أن ترضى بكلا الناحيتين أو ترفض النواحى 
الأخرى نا 


غير أنه يقول: 
أنا يمكنني أن أعين أباطرة» نعم هذا فيا يتعلق بوضع الأيدي, 
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وكذلك في) يتعلق بالتكريس» فهذه مسائل روحية» لكن لافب) يتعلق 
بمنح امبراطوريات واختراع مثل هذه الأشياءء ومادام بإمكانك تحويل 
الامبراطورياتء لماذا لاثقوم أنت نفسك بتحويل الامبراطورية القائمة في 
ا لكن عندما يرسم واحد آعسن شيكا نيا قل الى يرقتها بمدلك 
الكنيسة بينكم أن يعتاد رغم ارادته على احترام مبراسيمينه !"6071 لفل 
وفعت على كل حال- في مصيدتك» وتفعل بشكل مُقنع أشياء 
متعارضة» هؤلاء المذية , ترضص فبول طلبهم واستقبالهم؛ ملل وفث 
قصين عندما كنت تتصرف بشكل صحيح نحو الامبراطون لأن ذلك لم 
يكن مكنا لكن أن تدرجهم الآن بين سواسك» لاأعرف كيف ذلكء ولا 
كيف تتقبلهم بمثابة أباطرة» إنك تدرك أن الذي بوساطته ومن خلاله. 
ومنه ادعيت العرش البابوي» لايمكن أن يطابق مع البربري» والطاغية 
والعبدء إنه يقول: أنا أرفمتث» إنلني حت ل إن عذرك ليس 
مسوغأء لقد تخليت من قبل لكن ليس قبل وت طويل مضىء عن 

هذه الأشياء إلى الامراطوز مانويل» وإذا ما رغبت بانكار ذلك» فإن 
الوثائق التي تلقت توقبعك في الأسفل تعلن ذلك. وني الحقيقة إن 
القضية هى مزحة؛ وخدعة سخيفة ودنيئة» وحسب طريقة الذي يراهن 
على مضي الوقت» لقد لزمت بسخط تبدلات الحظ!؛ 027 ولقد تشعبنا مع 
هذه المسألة أكثر ما يتوافق مع الروايات التاريخية» لذلك لندع الحكاية 


8- بعدما قام ستيفن [الثالث] هكذا بالاستعداد. أسرع بالزحف 
ضد الرومان [74١١]؛وعندما‏ كان الامبراطور في داخل الأراضي 
اخشارية» جاء النناين الدزى كالوا هناك غل شكنل تحكنوة للحي يه 
وضموا كلا من الذين كانوا مدرجين بين رجال الدين؛ الذين التفوا 
بأردية صوفية» وحملوا بأيدهم الكتاباث المقدلسة» والذين كانوا من العامة 
والناس العاديين» وقد غنوا بشكل جميل جدأء مزموراً نظمه ببراعة واحد 
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فين كان بادا ونضه هو ك] يل ذآييا امول ينامبة سنافيدت كاوود 
النواضع»» وهكذاء وبعدما مر الامبراطور ببذه المناطق» أسرع لعبور 
الدانوب» وذهب حاذيا لحزيرة كانت هناك١0‏ ؟5)) فقد عزم على الزحف 
00 

القراب: امتاذ' حنى حوافه 06 3 وبأكبر عدد 00 
ا ل يكن فيد عمسن ير 6 إل يك د الأطراف. 
صعدوا إلى السفن وكانوا محمولين على وجه النهر» والذين كانوا مايزالون 
واقفين على اليابسة» فإن بعضهم قد استولى عليه الخوف من المخطر 
وبعضهم التحر كان مهملا ولذلك أهلوا الفضية» و يبق سوى القليل 
أمام السفينة حتى تغرق وتذهب إلى إلى القعر مع قبع رجاهاء بولا أن 
الامبراطور قفز إل الماع وقصد عل قلميه نحو السفينة» وذلك 2 وفت 
كان فيه التيار يدور بعنف عظيم؛ وشكل بعضاً من الطين هناك؛ كان من 
الصعب د نجاوزه. وقد وضع الامراطور كتفيه نحت ال مركت وأوقف 
بذلك لحظة الخطرء وأعطى بذلك الفرصة للآخرين للقدوم لمساعدته 
١ 0‏ م 0 0 إل مساعدة الذين كانوا وسط الحبحي 
لانسانيثه. 


ثم إنه بعدما عبر الامبراطور الدانوب من مكان أكثر ارتفاعاًء أسرع 
لحو مديلة اسمها باغاتزيون 13823121011 [ناكمسعتصوع أوبج] 
سوه ذه المدينة هى مطرانية شعب سيرميون 511150101 ٠»‏ وهناك 
سكو أمققة الشعبت وحاءت شود .مين الكان خا من الدوة 
للخدمة بمثابة حرس هناك771).: وهكذا عسكر هناك» لكنه علم ل 
اليوم التالي أن ستيفن [الشالث] كان يقترب آنذاك» فاستعد فوراً 
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للمشركة: واسعتدعى واحندا من الرومان» كان يعرف اللغة الشيكينة 
فطلب منه أن يخفي نفسه ويتسلل إلى معسكر العدى وعندما يصبح على 
مرأى من ملك التشيك أن يخاطبه كما يلي: «إلى أين أنت مسافر؟ أي 
حملة أنت قائم بها مع الجيش الذي تحت امرتك؟ أو انك لاتعرف أنك 
تتجرأ برفع يديك ضد الامبراطور العظيم؟ إنه مرعب بالنسبة لي انسان 
أن يقف ضده في المعركة لساب كثيرة» دون أن نذكر أن مخاطرات المرء 
مزدرأة من فبدل هؤلاء المتغان الذزين أعطوا بيلا ميراثه ثم أخذوه. لأهم 
يعاملون أيا نهم وكأنها مزاح, فلو أن الانسان يتعامل مع فرد خاص» 
وحدث مثل هذاء بخرق اتفافيته» هل يمكن أن يمر ذلك بدون عقاب 
بوساطة القانون» فهل ياترى يمكن للهنغار الذين عملوا ضد معاهداتهم 
مع مثل هذا الامبراطو. أن يبقوا بدون عقاب؟ لايمكن هذاء وعلى ذلك 
أوليست الحرب المثارة من قبل الامبراطور عادلة؟ إن نتيجة المعركة 
ستكون دوما وفقا للعدالة» وقد رهذا: إلك قلامث بمثابة عرد متشوق 
0 ضد سيد» وبمثابة عبد يحمل النير بدون إكراه» (وإذا لم يكن الأمر 
لك؛ سيكون من الطبيعي هناك سبب مثل الكراهية لسيد) وفي 
ا كتابع متطوع (ولاؤك [112102 ] يدلل عل هذا) 97؟) إذا 
كان ماصنعته في بيزنطة من قفبل» عندما انطلقت إلى أسيا مع كونراد» إن 
لم يكن ذلك قد أفلت من ذاكرتك» وإذا كانت نئيجة الأمور متوقفة على 
قرارك» اختر ماسيكونٍ مفيداً لك ولجميع التشيكيين» الأسف قادمء 
والمنافع بالعادة قليلة 55 من يمارسه). 


هكذا تكلم وأجابه فالديسلاف [الثاني] (كان هذا هو الاسم الذي 
أطلق عليه) (78) حسبا يلٍ: اأنها السك التي ؛ نحن لم نأت إلى هنا 
لاثارة الحرب فصل افبراظوز عظيم (ولذ أن نكون بذلك متجاهلين 
لاتفاقاتنا نحوه) بل أتينا للدفاع عن ستيفن هذا الذي لحقه الضرر 
بشكل غير عادل من قبل عمه الشقيق» الذي كان قد طرده أولاً من 
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أرض اناك ومن ميراثه» ثم إنه عندما استرد الحق إليه» هاحمه الح وعزم 
عل أن معنب بالقرة المنصب الذي كان قد فقده لسوء حكمه. وهذه 
الأسباب حك لأطلب من الامبراطور ولأرجوه ف أن يقوم بحاية طفل 
م ولكن | إذا كان تم صنيع شيء ما للاضرار بالامبراطورية من قبل 
ستيفن الدصار ادي عليف أن 0 ثىء من الأرض ١‏ الجائية 3 1 
أخطائه4 لفد كان هذا ماقاله» ثم عاذ البجل. ” 


وعاد الرجل إلى المعسكر الروماني» وأوصل إلى الامبراطور الحواب» 
واستمع مانويل إلى هذه الكلمات لبس بدون سرون ومع ذلك لم يكن 
فادراً على تصديفهم كلياً وشعين:القاق خشية أن يكون فالديسللاف ل 
يكن قد عبّرعن نواياه المتفيقية؛ ؛ بل يوجد خلفهم شيئاً من الخيانة» فقام 

بارسال بعض أغوا كه إلبه. وأمر أن يتم تأكيد الاثفاقية بيمين» وقام 
الطرف التحر بدون تردد بفعل ذلك على الفور. وم يكتف بذلك» بل زاد 
التأكيد بأيهان اضافية على ماكان قد تعهد به من قبل» ى| تقدم وذكرنا. 


وبعلد قليل بعث سئين فنا إلى الامبراطور. أعاد بوساطتهم الأرض» 
وطلب من الامبراطور ألا سسع لعمه ستيفن [الرابع] القيام بمهاحمة 
هنغاريااة ؟1» وقبل مانويل هذه الشروط» وبثاءٌ غليه أنبى الحربء وذلك 
مهلف |الحواز إلى الأرائي الرومانية» وه ستيفن [الرابع] بمغادرة 
هنغارياء لأنه علم من خلال التجربة بأن أبناء جلدته لايرضون به لكن 
با أنه 0 يكن قادراً على اقناع الرجل قال له: «إنني الآن مغادر» فبعدما 
استرددثت أرض بيلاء م يق من سبب مسيغ للصراعء | إلاسبب غير 
عادل» واعلم أنك ستتعرض للخيانة على الفور لصالج أعدائك» وإذا ما 
كنث ترغب فإنني أبرهن لك وأريك الحقائق حتى أمام ناظريك» يوجد 
ماج اسك عرن رحريه لاك كام بامطوره إلى حد أنه يصعب 
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على الذين ينظرون إليك عن بعد قييز أحدىى)| عن الآ قم بعدما 
تلبسه سلاحك بأمره بأخذ جيشكء والزحف ضد الأعداء؛ وابق نفسك 
مختفياً في مكان ما هاهناء وستعلم على الفور كيف سيعاملك المنغار). 


وهكذا دحل [ستيفن الرابع] إلى إحدى السفنء وأقلع دون أن 
يُلاحظ إلى مكان ماعلى شواطىء الدانوبء بينما بادرابن أخيه ستيفن 
وا هنغار من حوله للاشتباك مع الملك ستيفن» ولكن حتى قبل أن يواجه 
الجيشان أحدهما الأحر بادر المنغار الذين كانوا مع ستيفن بإلقاء القبضس 
عليه وأسرعوا بتسليمه إلى الملك على أنه ستيفن الأكين وانتهت خطيئة 
المنغار عند تلك النفطة. لكن عندما علم الأمبراطور بهذاء أرسل م 
ستيفن [الرابع] قائلا: «يكفي أبها الرجلء وكا أنه من الخطر أن 
للسسعحب بدون حاجة» كذلك كن اسلىاقة أن تكون 00 بدون حاجة» 
تبص رأنك في مرتين كنث قادراً على أن تعلم كم من الشرور جاءت من 
كل متناينية» ولاتاول مي رة ثتالفة» أبيا السيد النبيل» لايمكن سرعة 
اصلاح يا حسب) ترغب». لقد كان هذا ماقاله الامبراطور 
لكخ الحر أجابه: ا(بدلاً عن ذلك» يشعر المنغار الآن بالخجل. ؛ لانغياسهم 
بالثيانة)» وهكذا تبدلت الروح التي استولت عليها الشهوة ه مرة» وأوقفت 
كل نقاش في اتجاهها. 

وبعدما رفض قبول [المساعدة] لهذه الأسباب» ترك الامبراطور هناك 
نقفور كالوفيس 123101121265) مع جيش لمصاحبة ستيفن» وليتول 
معالحة كل مايمكن أن يحدثء وعاد هو نفسه إلى الأراضي الرومانية؛ 
وبعد مضي مدة وجيزة 25 علمالملك المنغاري أن ستيفن مايزال 
في هنغارياء فقاء بسحي لزيا سر التنوايقة وبادر مسرعاً لتقدير مصير 
كل شيء بوساطة القتال. وحدث في الوقت نفسه أن عدداً كيرا من 
كانوا مع ستيفن [الرابع.] تخلوا عنه والتحقوا بالمللك» وهكذا تركوه بجرداً 
من كل جانب» وعندما علم كالوفيس بهذاء عرض عليه خطة قضت أن 
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يقوم بمغادرة هنغاريا وأن يأني إلى سيرميونء وبا أن تلك المنطقة كانت 
واقعة تحت سبطرة الامبراطون فسيكون ممكناً له حى] قال أن يقوم با 
يريده دونا اعاقة» ولكن با أن الربجل رفض بثبات» فقد خطط كالوفيس 
ونفذ الخطة التالية: لقد تظاهر أن رسالة وصلت إليه من الامبراطور 
فزنحف نحو الدانوب من أجل مقابلة الذين حملوا الرسالة إليه» والذين 
كانوا لخوفهم من المنغار مقيمين في مكان ماعلى محاذاة الدانوب» وعندما 
وصل إلى هناك عبر ومضى إلى سيرميون؛ وبعد وقت قصير وصل ستيفن 
إليه ملتجئاً وذلك بعدما كاد أن يؤسر من قبل الأعداء» وعلدما سمع 
الامبراطور ببذا أرسل جيشاً معتبراً إلى سيرميون. لكي يتولى --من 
جهة- جاية المنطقة (لأنه عامل المنغار بشيء عظيم من الريبة» وكان 
يخشى أن يثوروا ثانبة)» ومن جهة أخرى بحجة تأمين الأمن لأتباعه؛ 
ولبذل الجهد في سبيل سلامة ستيفن» وقاد هذه القوة ميخائيل الذي 
كليته غابراس١١٠)‏ 006185 » وبها أنه كان ا لإحدى بنات 

أخيه فقد حمل لقب سيباستوس. 


وحمل الامبراطور ذراع القديس بروكوبيوسء الذي كان قد أخذه من 
سيرميون, وأعاده إلى بقية الجسد في الكنيسة في نيسوس» وكانت هذه 
الذراع فد فصلت عن بقية اللجسد مدل وقت طويل مضى للسبب التالي: 
كانت أمة المنغار قد استولت مراراً على الأراضي الرومانية» وكان هؤلاء 
المنغار قد استولوا على سيرميون قبل حكم ألكسيوس كومينوس بوقت 
قصين وبعدما استعبدوا كثيرا من مدن الدانوبءوصلوا إلى نيسوس» 
فوجدوا هناك جثة الشهيد المقدس. وقدروا ىىم) أعتقد- أنه كان 
عملاً غير انساني القيام بحمل الجسد كله؛ ولذلك اكتفوا بقطع الذراع 
ومن ثم غادرواء وعندما وصلوا إلى سيرميون» تركوا الذراع هناك في 
كئيسة الشهيد ديمثريوس». التي كان قد بناها الذي حكم في متقدم 
الأيام مقاطعة اليركيوم م1111 » وعندما اكتشف الامبراطور 


- 219 - 


000 


الذراع هناك» حملهاء وعاد بها -كىإذكرنات مسرعاً ليضمها إلى بقية 
الحسكد. 


4- كانت هذه الأشياء قد حدثت وأنجزث من قبل الامبراطور ضد 
الهنغار في ذلك العام؛ كما أنه أرسل ألكسيوس ابن الدمستق [أأكسوكوس 
95 ] الذي كان ىم ذكرنا- قد ثولى مرارا منصب 
البروتونوتا ريوس 010000000005 ٠‏ أرسلة إلى كليكية» مع حملة 
معتبرة» وعبّله قائدا عاما مسؤولا عن الصراع هناك١١)‏ [10١١1؛‏ ذلك 
أن نور الدين أتابك حلبء كان قد ارتفع شأنه نتيجة الانتصارات 
المتقدمة» فبات يحدوه الأمل في أن يسبطر حالاً على أنطاكية» وكذلك 
كان ظوووين لاط سل لاحن كنيالك قن امير قرا على كثير من 
المدن الإيزورية كان نايهن للاسراطون ذلك أنه كان عاقيا 
لأندرونيكوس يوفوربينوس 100 انآ 50 
الامبراطور الذي كان آنذاك حاكياً لكليكية؛ فقد اتهمه طوروس بأشياء 
كثيرة» ولامه بشكل خاص لقتله [؟55١١]‏ أخيه ستيفن [سديفان]. 


لقد كان هذا ماحدث هناك. 


وكانت قوة فردريك ملك ألمانيا تتقدم لحظة فلحظة وتتصلب كثيرا 
لأنه تدبر أشياء كثيرة ومتنوعة في سبيل استقرار الدولة» ولاسبما في سبيل 
تأمين المال» وهو شيءلم يكن بالعادة من قبلء فقد استولى على ميلانو 
وهي مدينة شهيرة ).1١١7[‏ وهزم أمة الليغوريين أو اللومبارديين» ثم 
تابع المزيد من التقدم» فنحف إلى أقصى أجزاء الغرب» وهذا الذي كان 
من قبل غير قادر على الحاق الهزيمة أثناء القتال بالذين كانوا على مقربة 
منه استطاع إثر ذلك الاستيلاء على المناطق البعيدة كثيراً» فأخضع 0 
نفسها في الحرب 7377 ولهذا شعر الامبراطور مانويل نفسه بالقلق» وأخخل 
يبحث عن الوسيلة التي يوقف بها تقدمه؛ خشية أن يجعله نجاح غير 
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0 لل 7 هباك: ياك المقيمين داخحل 0 إيونيان م1011 
[البحر الأدريانيكي ]» وأمرهم بنذكيرهم بجشع فردريك الذي لاينتهي. 
ولبثيرهم لقاومته» وبعسث إلى شعب البندقية نقفور كالوفيس 2 ال 
ليكست مشاعر أولئك الناس نحوه؛ وليوجه الأمور هناك لصالح الرومان. 


وكان فردريك بعدما أخضع روما قد أحدث تغييرات كثيرة» خاصة 
بازاحة الاسكنئدر [الثالث] عن عرشه؛ ذلك أنه كان الأسقف هناك 
ووضع . مكانه أوتافيانوا؟") 06]351320 وبذلك كان يمكنه 
سدى] أعتقدت- نجعل لفسه مساوياً بالمرتبة امنراطور الرومان» لأنه مامن 
أحد -باستثناء امبراطور الرومان- مخول بتسمية أسقف لروماء وعندما 
أزيلت هذه العادة بسبب اهمال أباطرة بيزنطة» مامن واحد أقدم على 
إقامة أية أسقف في روماء بل كان ذلك يتم من خلال مجمع ديني بخاص 
يضم حكومة الكنيسة وأعلى رجال الكهنوت رتبة [يعني الكرادلة] في 
روماء وكان فردريك. قد رنا بناظريه من قبل نحو منصب امبراطور. 
ولدى توليه تعيين الأسقفه. بدا وكأنه يمتلك مسوغات هامة ومعطيات 
لنيل هذا المنصبء فلقد كسب إلى جانبه عدداً من الأساقفة» وظهر أنه 
مقبل على نيل ماأبدعه من خلال مجمع ديني» أما بالنسبة إلى الملوك 
الآحرين» فقد بدا هذا أمراً لشن «متوفنيا» لكن مافيخ واحد كان قادراً على 
مواجهة فردريك الذي صعد إلى أعل درجة من القوة» باستثناء أن 
الامبراطور كان قادراً عل اعاقته بالمال وبطرق مبدعة أخرى لخدمة هذا 
الغرض» فقد أعاد ” تشيت الاسكندر على عرشه؛ غير أن هذا حدث فيا 
بعدك. 


وعندما وصل كالوفيس إلى ايبيدامنوس 18010210205 ترك معظم 
المال الذي عهد به إليه هناك» ومضى إلى البندقية بوساطة سفيئة» لاقت 
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ركنا طبينة [خرلل11557«وعندها ساء يسنت إل الذوع في تلك 
المنطقة [فيتالي ميشيل الثاني] وإلى بقية الأعيان وسط ذلك الشعب» 
خاطبهم قائلا: ١‏ 

الايفكرن أحد أبها السادة أننى قدمت إلى هاهنا من عند الامبراطور 
خوفاء أو خشية أن المشاعر الطيبة لديكم نحو الامبراطورية الرومانية 
يمكن على الاطلاق أن تتخلى عنها نباهتكم فأنتم لسئم أدنياء بمثشل 
هذه الدرجة» ولاغير جديرين بأصلكم.ء وم يخطىء الامبراطور في رأيه 
فيكم ؛ لكن با أنه - باستثناء ء الخاضعين لسلطانه-- مطمئن تجاه حسن 
نواياكمء قرر أن يمدّ عواطفه الملكية الأمينة نحوكمء وبا أنه من العار 
استغلال الرعايا المزدهرينء ورفض انقاذ الذين يعانون من المصاعب» 
ولأنكم مع آخرين من يشارك في المشاعر الطيبة للامبراطور قد تعرضتم 

ل تر الذي لشدة رغبته بالسلطة قد جهد أن يغير 

بدون توقف ماتقرر منل زمن بعيد وصار عادة» ولهذا أرسلني إليكمء »ىا 
ترون» لأزودكم بكل شيء يمكن أن ترغبوا بالمضدرل عليه منه» 
فبمساعدة الامبراطور توليتم بأنفسكم الصراع ضد فردريك في ميلان» 
وأنتم تعلمون كيف انتصرئم عليه ولهذا بات يحمل الحقد عل 
الأمبراطون وثقة منه في نجاحه غير المتوقع يطلب شيئاً غير لائق؛ إنه 
يطلب أن يبحمل لقب امبراطور الرومان» وهو لايعلم أن ننجاحات الحظ 
غير المتوقعة تتبدد بالعادة بسرعة وتختفي, لأنها لم تقم على قاعدة ثابتة» 
إن هذه هي الأسباب التي جئت من أجلها إليكم ويتوجب عليكم 
مراعاة التنفيذ الفعلي لما وافقتم عليه مؤخراً عندما راسلتم البلاط 
الامبراطوريء فلقد قلتم | إن مدن الليغوريين [أي اللومبارديين] المجاورة 
ستسائدنا إذا جاء أحد من بيزنطة ليشارك في المهمة معكمى وهذا ى) 
ترون قد وقع). هكذا تكلم تقفون ورحب البنادقة بكلماته.» وتعهدوا 
بتنفيذ كل شيء»؛ وفي الحقيقة انضمت كريمونا وبادوا وكثير من المدن 
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الشهيرة الأحرى في ليغوريا إلى الامبراطور» وكان هذا ما أنجزه الامبراطور 
في ايطالياء كر ليس بشكل مكشوف» فقد كان مايزال يرغب في اخفاء 

كراهيته نحو فردريك. ْ 

-١‏ واسئولى [اسطفان الشالث] ملك المنغار مجدداً على سيرميون 
وانتزعها من الرومان وقسك بهاء وادعى ملكية زيغميدون نفسها 
[76١١]؛‏ وعندما علم الامبراطور بهذا كتب له كمايلي: 

(أبيا السيية الثبينل» انك لاتتصرف بشكل عادل» فقد استخففت 
بالأبهان التي سلف أن أقسمتها لجلالتنا فيها يتعلق بسيرميون وأماكن 
أخرى» وحرقتهاء (ويجتاج البرهان على ماقمث به إلى كلام طويل) وما 5 
تقم بالانسحاب بسرعة ما ليس عائداً إليك؛ فإنك لن تحقق شيئاً كثيرا 
بالاستيلاء عل سيرميون لأنك سوف تعاني من ذلك قريباً» وذلك عندما 
تهجتا اح القوات الرومانية بلادك كلها من جديد حر الدع ديل سيت 
57 من ألاف المرات قد انتزعت هنغاريا من أبيك؛ عندما تخاصم منذ 
زمن بعيد مسع الدولة الرومانية؟ الاعتذار عما اقترف هو سبيل خلاصك: 
فكر مبذا وإلافإنك لن تستفيد حتى من اعتذاراتك المتقدمة» وسيف 
العدالة التي شحذ من قبل خلال عدد كبيرمن السنوات تحول بالحقيقة 
لأن يكون مظلاٌ خلال عدد مساو من السنوات»؛ لكنني أعتقد أنه 
لايمكن للهرة أن سحو تل الخرين العامة كليات 
الامبراطور وعباراته» لكن ستيفن أهمل هذه الكللاتث» ورجع إلى الطريق 
نفسه؛ ولهذا استعد الس طون كر وسيلة لقثاله» لابل حتى رغب في 
إعادة اعطاء العرش إلى عمه الشقيق ستيفن [الرابع]» وهذا أمرلم يفكر 
به من قبل. 


ووصل بالحقيقة إلى دولة روسيا رجل اسمه مانويل» يعود بنسبه إلى 
الكومنيني [حوالي70١١]‏ ليذكر حاكمها بالاتفاقية التي كان قد عقدها 
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من قبل مع الامبراطور وأكدها باليمين» بالاضافة إلى لومه لصدافته مع 
ياروسلاف 121051377 [أوسموميس 05100112505] حاكم غاليشياء لأن 
باروسلاف خرق تعهداته نحو الرومان في عدد كبير من المسائل» ولاسيم| 
3 استقباله أندرونيكوس والااحتفاء به بشكل يلم عن الصداقة. وعن 
أندرونيكوس هذا سوف لتحداث فليا فقدك جاع إلبه ملتجعاً بعل فراراه 

من السجن في القصن حيث كان مسجوناً ى| أعتقد- لمدة نسع 
سئوات» وفيما يتعلق بالحقائق حول فرار أندرونيكوسء هذا ماسأحكيه 
الآن: 


-١١‏ وكان في وقفت متقدم مضى قد فر من السجن بطريقة رائعة. 
لكن القدر كا أعتقد كان مايزال يتطلب العقوبة لما كان قد اقترفه. 
ووضع دون جهد هذا البائس في أيدي مطارديه. فقد روي أنه عندما 
وصل إلى نهر سانغاريوس 5211821105 [ساكاريا 52316317/8] اضطر 
بسبب البرد الشديد إلى الدحول إلى كوخ حقين لكن مالبث أن لوحظ 
من قبل اليجال هناك» لأنه كان بطبيعته دا ثم الحركة. وبدا اذا إلى حد 
ما ويفا ويسبب أن الحركة الداحلية 00 كا أعتنقد. وبائنث 
سحو ف اخارج؛ قام الفلاحون بتطويقه. وعل الرغم من انكاره 
وتأكيده أنه لمموق أندرونيكوس» ربطوه وذهبوا إلى بيزنطة» وأحذوه معهم) 
ومرة ثانية تولت القيود والزنزانة حبسه. 


ثم قام أخيراً بطبع المفاتيح على الشمع. وأرسلهم مع أحد المساجين 
إلى زوحته وابنه[ 155 ١]ء‏ وباستحدا مهم لبعض المتآمرين الآحرين 
صنعوأ المفاتيح من الحديد وأرسلوهم 00 وبعدما استلمهم» وعندك غروب 
الشمس» » وهو وقت كان متفقاً عليه وبعلد أن اننظر غياب اراس 
خرج» وكان هناك ساحة ماء لما سور» فهناك كان بكرا وكان هناك 
بحكم أن المكان نادراً ماطرق» بعض الأعشاب التي نمت بكثافة وطول 
شديدء فركض هناك. وخبأ نفسه مثل الأرنب» بإلقاء نفسه في أصغر 
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بقعة ممكنة» وبا أن الوفت باث ليلا كان على حرسه اللبلٍ المعتاد القيام 
بتطويق السجنء؛ وقام الذي عهد إليه من قبل الامبراطور بالاشراف على 
ذلك بمركرزة الحرس» وفر يك القضبان» حسب عاددته اليومية قبيل 
ذهابه إلى الفراش» وكان هدفه تفقد الوضع ومعرفة في) إذا كان أي 
تخريب قد وقع؛ وعندما لم يجد أي تخريب على الاطلاق» ترك المكان 
وذهب إلى النوم» وكان أندرونيكوس قل حثي أن جد كلادون ركان هذا 
اسم الرجل) الات مفتوحاً فيشرع على القور يفره عله أغلق الباب 
وغادر بسرية وأمان. 


وعندما حل منتصف الليل» ذهب إلى أقصى جزء من الساحة هناك 
حيث نهاية السور المشرف عليهاء وم يكن ار ا ع هناك» بل 
مايكفي فوق الماء هناك وكان البحر عندما برتفع بقوة الريح غالباً 
مايضربه بائه بعلف. وربط هناك حبلاً قصيراً وامتجلف يه وتدل إن 
الشاطىء. وهناك واجهه الحظ لوقت فضا بوجيه عبوس »2 ثم أبتسم له 
وأطلقه وتعطف عليه» ذلك أنه كان مدرلا يحض الثيء. ويمزح كا هو 
واضح: فقد كان هناك واحداً من الحرس الذين اعتادوا على الاقامة في 
الأبراج» وكانوا يداومون الحراسة بالصراح من أحدهم إل الآحر بالتناوب 
مع التفوه بالكلمة المتفق عليهاء فعندما رأه هذا الحارس اقترب منه 
بك أن يعلن عن هويته» فأجابه السجين بأنه كان واد] من 
الذين يقفون في القصر عند ال 5وع1أموم “5١‏ لأسباب مالية» 
وقال له: «إذا تركتني أذهب. فهذا سيكون معروفاً وفضلاً منك نحوي). 
وفيها هو يقول ذلك سحب التميمة من حول صدره وأراه إياهاء وعندما 
رأى الآخر (الذي كان فلاحاً ويتصارع بشكل مستمر ضد حقائق الفقر) 
الذهب يلمع أمام عينيه» أذ التميمة وترك أندرونيكوس يذهب» 
ووصل بالوقت نفسه إلى القارب الذي كان موضوعا بالقرب من المكان» 
وكان معدا لنقله وحملوه بالقارب» وأوصلوه إلى البيتء وهناك فكوا 
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القيود التي ربطت قدميه؛ ثم قام مجدداً بالصعود إلى ظهر سفينة» أقلعت 
به وأبحرث إل خارج الأسوان وهناك وجد الخيول التي كانت معذدة من 
أخلف فامتطى أحدها وغادر هارباء وهكذا بعدما هرت أتدزونيكواش من 
السجنء مضى إلى روسياء والآن ينبغي أن تعود روايتدا إلى موضوعها 


- وللأسباب السالف ذكرها جاء مانويل إلى بلاط بريميسلاف» 
وطلب منه قوات حليفة للرومان, لأنه بعث إليه وإلى روستيسلاف الذي 
ا نا عاك في روسيا للبحث في عقد تحالف١2351,‏ وفي الحقيقة 
نجح في غرضه.؛ وكانا على درجة عالية من السرور لأن الامراطور 
استخدم مثل هذا الرسول وبعثه إليهماء وقد وعدا بتلبية كل شيء يطلبه 
الامراطون و يغفل الامبراطور مله المناسبة ياروسلاف اامباحيه 
غاليشيا] بل أثاره للحرب ضد ستيفن بعدة وسائل وسبل» فقد كتب 
إليه ىا يل: «إننا لن نقلد انعدام عواطفك نحوناء باهمالك الشروط 
والمعاهدات التي أقسمت عليها من قبل» بل سأه ضع أمام ناظريك 
حقائق أذاه بسبب أنك تخاطر في أن تغعضب وثثار إلى أقصى الدرجات» 
قدر أنك مزوج ابنتك إلى ملك هنغاري ضعيف الأحلاق ومريضهاء وفي 
الحقيقة غير ثابت في أغراضه: فهو لايقدم أي احترام على الاطلاق 
للعدل والصدقء وأعتقد أن أي شيء يمكن بسهولة أن يصنع من قبل 
انسان مهمل بالطبيعة) ويعمل بشكل عام ضد القوانين؛ وبئاءً عليه لن 
يتزوج ستيفن من ابنتك» ولن يفعل أي شيء قانوني نحوهاء لابل حتى 
إذا تزوجها فإنه سيعاملها مشل إحدى ال ماشيات قْ الطريق؛ لأنه على 
هذه الصورة سببا المضار خلالتناء» وبلا حياء ١‏ ب أن من الأيهان التي 
أقسمها منل زمن وجين بحجة المزاح» قدّر مايمكن أن يفعله لك من 
أعمال غير انسانية»» وأصغى بريميسلاف57") إلى هذه الكلماث بنوع من 
السذاجة اليربرية؛ وكان على الفور عظيم الغضب» وقل عد صهره عدوا 
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ووافق على مساعدة الرومان الذين كانوا يقاتلونه بأي طريقة ممكنة. 


ويوجد في روسيا مديئة اسمها كييف» كانت متفوقة على كل مدينة 
ورور اهناك - عدا بمثابة اك كر لددك الول 0 
8 شرفاً مي ومنزلة عالية ووافق حاكم هذه المنطقة على مباشرة 
الحرب ضد ستيفن» وأكد معاهدته بالأييان319/1). 


وفي الوقت الذي حدث هذا فيه علم فردريك ملك الألمان» أن 
الامبراطور يعارض بشدة أعماله قْ الغرس» لذلك قررازالة خلافاتمهاء» 
وأقام سلاماً 3 الرومان» واتفق هي هيا مع الامبراطور على اثارة 
الحرب ضد ستيفن؛ و ا هرق الذي غالباً ماقلبا [كذا] أنه تزوج 
من ثيودورا ابنة أي الامبراطور أن يكون غائباً عن هذا الصراع 0580 
وكان هناك ها ا كن من الكومان والصرب الدين كانوا من رعايا 
الرومان» وقام السلطان» طبقاً لوافقته بارسال فواته الحليفة» وهكذا 
نجمعث فوة جبارة من ل جانب. 


قْ روسبيات ملتجياً إلى الرومان ومعه أولاده وزوجته وقوائه كلهاء وقد تم تم 
منحه نتلحدات عل طول الرامري ف المكات الى بد 0 
بمكالة رق رئيسية بين الزعاء في روسيانة 8 


ووافق البنادقة أيضاً أنذاك عل مساغدة الرومان باسطول فيه فائة 
سفينة حربية للصراع بالبحر» وبذلك جددوا معاهداتهم السالفة مرة 
ثانية» وبالاضافة إلى هذا قدموا تعهدات بالمحافظة على معاداة فردريك 
ملك الألمان وبقية المناطق الغربية طوال حياته إذا ماأثار الحرسب ضد 
الرومان. 
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1- هكذا سارث الأمور فيا يتعلق بالغربء. وكان بلدوين [الثالث] 
ملك فلسطين الذي تزوج ابنة أخي الامبراطورا١‏ 4)» قد هلك وزال من 

بين البشر 1[ ١ ١‏ ولآن حياته انتهت دون أن يجب ولد انتقفلت 
الملكية إلى أخيه [عموري الأول.اء وفور اعتلائه العرش بعث إلى 
الامبراطور يسأل الحصول على عروس من بين الرومان» واستهدف 
بالوقت نفسه معرفة موقفه فها يتعلق بالوضع في أنطاكية» وبحكم أن 
الانطاكيين كانوا بطبيعتهم خرقة للأييان» قد عادوا إلى بلدوين ني 
فلسطينء وتمكنوا بذلك وبتدبير أمورهم بأنفسهم وفق ارادمهم» ؛ تمكلوا من 
تأمين حكومة مدينتهم!١‏ 4)» وكان عموري يعرف أن المديدة 0 
خاضعة إلى الامبراطون لذلك ارتئأى أن يتعرف إلى الأمور منه أولآ وقد 
أجابه مالودل كم يل: «بالنسبة للطلب المتعلق باقامة وشائج القربي 
بالزواج» وما أنك تغب باللتضصول عل عظقناء إن مطلبك سيلبى قريب 
لكن فيها يتعلق بمدينة أنطاكية» فقد كانت قدي تابعة ضرائبياً إلى 
الرومان» وهي الآن -خاضعة لخلالتناء وسيكون من غير الممكن مادمنا 
أحباء بالنسبة لك أو لأي انسان كير أن يارس أية سلطةعليهاء وعندما 
سيتلفقى شعبف أنطاكية العقوبة من جلالتنا بسبب كفرهم تجاه الرومان» 
سيعرفولٌ وقتها مع من تجرأوا على الاختصام»» لقد حوث رسالته هذه 
المواصفات» وحيث أن عموري قد خاب أمله بالنسبة لأنطاكية؛ زاد 
بذلك من ضغطه في سؤال الامبراطور حول رباط زواج» وكنام بعددهر 
تزوج إحدى بناثت [جون كومينوس] البروتوسيبائوسء بدوره افيا 
بالتعهد بالقسم إلى الامبراطور مثلما فعل أخوه بلدوين من قبل. 


وبا أن الامبراطور لم يكن قد أكمل بعد استعداداته للصراع الذي 
أمامه خحثي كثيراً على مدينة زيغمي ا القن كانسيت 


محاصرة من قبل ستيفن | [الثالث.]ء وأرسل قبل أن ت: تنشب الحرب الشاملة 
في جميع المناطق؛ جيشاً متميزاً ل ل 
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ميخائيل غابراس وجوزيف بريننيوس» وكان تحت قيادتها آخرين من 
أكثر المتميزين بين الرومان» منهم جون الذي كنيته أنجيلوس» وكان 
رجلا صاحب خخرة عسكرية» وجوكث ايسس [عيسى ] (5), وهو تركي 
مسرل حيث المولد. شارك الرومان 3 الوقداأة ' وطرائق الحياة.» ورغبة من 
الامبراطور في شان اللو اكد ملا عدداً سن من السفن بالجنود 
والمؤن» وأمرهم بالابحار عبر طريق الدانوبه بغية تزويد الشعب في 
داخل المدينة بالضروريات» وذلك حتى يتمكن هو نفسه من الوصول إلى 
هنغاريا مع الجيش كله. 


وأضاع المنغار كثيراً من الوقت حول أسوار [زيغميدون]» وبعدما 
حاولوها رار أدركوا أنهم كانوا يحاولون شيئاً مستحيلاً (لأن السفيم 
الرومانية التي كانت راسية عل مقربة من شاطىء نهر الدانوب» قدمت 
الكثير من المساعداتث إلى الرومان ف الداخل» يضاف إلى هذا أنها نقلت 
البجال الذين عانوا من الجراح أثناء القتال؛» .وعوضتهم بيجال أصحاء 
الأجساد)» أما المنغار أنفسهم فقد جمعوا عدداً من المراكب» وذلك قبل 
وصول قوة غابراس وبريننيوس إلى هنغارياء وبادروا مسرعين مندفعين 
ضد السفن الرومانبة بهدف أغراقهاء وبالتالي الانتصار في المعركة 
سهولة. ومع ذلك فقد تيرهن 3 هم أقل اا بوساطة هذه المحاولة. 
وكانت سفلهم أقل سرعة من السفي الرومانية» لأمها م تبن ببراعة» ولأننا 
تتمسع بشكل غير اعتيادي فر الوسطء. وعندما الطلقت عبر النهن قام 
الرومان الذين شكلوا لظا مسن صفوف الافتتال» باعتراضها وسط 
المجرى» ورموها نزاراً بالنار بوساطة النشاب» وقك أعاقها هذاء فبعضص 
ادن وحله ا اندو سكب النقة إل مقو ةن الي لقو ورد رلك 
تجلب الخطن لكن إحدى السفن» وكانت مليئة بالرجال الذين شغلوا 
مناصب قيادية بيلهم» أصعيف فريسة 4 للرومان عندما أصابوها بالئار 
الاصطناعية. 


داع #الالد 


وبا أن ال هنغار كانوا غير موفقين في هذه المحاولة» فقد تحولوا إلى شيء 
خسن فقد أفسدوا بوساطة المال بعض المنغار الذين نخدموا ستيفن 
[الرابع ]» وأقنعوهم بتقديم شيء ميت للرجل» ولذلك جرى الاستيلاء 
على المدينة» وغدت سيرميون مجددا خاضعة للهنغار [نيسان50١١]»‏ 5 
حرفن الرومات وامتفار الدى كاعوااق الدلهل وبواللون رقفو إل ساني 
ستيفن [الرابع] للأذى» لأنهم تخلوا عن المدينة بشروط على هذا 
لأساسء وبعدما انتصر الهنغار على جئة ستيفنء لم يقدموا للميثت 
ري ري وم يروا أل يستحق تقديم أي شيء قانوني آخن وكل 
مافعلوه أ نهم رموا الحثة أمام أبواب المديئة» وجرموها بابقائها غير مدفونة» 
ثم تحركوا فيا بعد بدافع طبيعي» فنقلوها إلى كنيسة الشهيد ستيفن؛ 
ووضعوها في قيرا"؟؟). 


-١‏ عندما سمعث الامبراطورة ببذاء أصيبث بمرض خطين أما هو 
نفسه فقْك تجاوز ذلك كالعادة حياس شديد» وانطلق نحو الحرب» ولدى 
وصوله إلى سرديكاء عاصمة الإليريين» جمع جيشاً هناك» وانطلق مع آخر 
أيام حزيران ]١١56[‏ وذهب إلى الدانوبء وفيما هو ذاهب للجوانٍ 
عمل كما يلي: مركز الحزء الأفضل تسليحاً من جيشه والذي كان مستعداً 
للقتال أما + كزاموة 5 11201 وهي مديئة هنغارية» معي 
بذلك 8 بأنه سيقوم بالعبور من هناك وبناءً عليه عندما لاحظ أن 
القوات المنغارية تمركزت في الجانب الأقصى المقابل» انطلق إلى بلغراد 
وقام عند الفجر بالاببحار عابراً من هناك ه:)), وبذلك قسم العدو إلى 
عدة أقسام, ذلك العدو الذي خطط لمواجهته موخداً: 

واستبد بالرومان حالة من الرعب الشديد» وهم يقومون بالعبور» ولدى 
وا الامتراطور زليه ذلك» قام كما ا غالباً من قبل» بدحول عبارة 

قبل الجميع وأسرع نحو الشاطىء التحن وبناءً عليه حجل الجيش 
الروماني لدى رؤيته اندفاع الامبراطون فتابع السير نحو المراكب؛ وعندما 
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رأى الهنغار أن الامبراطور قد عبس تخلوا عن تشكيلاتهم» وانسحبواء ثم 
انه لدى رسو الامبراطور على الأرض العدوة قفز أكثر نما ينبغي (لأن عدم 
عمق الماء» لم يسمح للسفينة بالرسو على أرض جافة)؛ وتجاوز حده. 
فلوى إحدى رجليه بشدة.» وم يرغب في التخفيف من حماسه. بل سارع 
إلى إحدى فجوات النهس حيث أمضى النهار متألاء وازداد القسم 
المجروح من الرجل انتفاخاً وتورماًة” 4). 


وركض عدد كبير من البرابرة الذين كانوا متمركزين في زيغمي 
عتطعناء7 وغادروا الأسوان واتخذوا موقفاً أمام [الرومان]» لكن ما ان 
رأوا الامبراطور» حتى أسرع كل واحد منهم سابقا الآخربالفران ويشكلن 
فوضوي وبصخب شديد اندفعوا مسرعين للدخول عائدين إلى المدينة» 
ولم ينجرأوا على الخروج منهاء ثم استعد الرومان للحصان وأنشبوا في 
اي الشالث القثال» وملا البرابرة الذين دافعوا من فوق الأسوار الحواء 
بصراخهم» وبأصوات غير مميزة؛ واستمروا بالرمي وتلقي الرمابات: 
واستهلك مبذه النشاطات ذلك اليوم واليوم الذي تلام وم جربح خلال 
ذلك لا الرومان ولاالهنغار» ولقد تملكتني الدهشة تجاه اشياء كثيرة 
صلعت أثناء هذا الخصان وكان من العيس عل قدي التقارير التي 
تحدثت عن اقدام الامبراطون لولا اندي كنت خاضرا وشاهداً 1 حدث» 
لآنه عندما بنى الرومان 55 خشبياً» وعزموأ على نقله نحو المدينة 
ليقاتلوا البرابرة المتمركزين فوق الأسوار يدا بيد طلب أن يصعد البرج 
قبل بقية الرومان قاتلاً: «أبها الرومان إنكم تستحقون شكري أكثر من 5 
السان اخ إذا 1 تعيقوا صعودي 2١‏ ومع هذا م تتحقق رغبته» فقل منعه 
القادة الرئيسيون الذين صحيوه بالقوة. 

وقام بالدوران حول الأسوان بحثاً عن مكان يكون اهيا للهجومء 
نظا لانعدام الحجارة أمر بطم الخندق الذي طوق المديلة» وكان 5-0 
فا بالفضللات والكننات الحرق» وذلك «هدف تمكن الآلات الحربية 
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من العبور» لكن مامن شبىء كان قد أنجز نحو السيطرة على المدينة» ذلك 
أن المنغان مع أنهم تعرضوا لضغط حاد من قبل العساكر الرومان» كانوا 
يصرخون أكثر من ذي قبلء وكانت لديهم آمال بأن الجيش المنغاري 
الحر كان على وشك الوصول إليهم. 

65- وني الوقت الذي كانت فيه الأمور معلقة على هذا الشكلء عاد 
الكشافة الرومان وجلبوا أخباراً تحدئت عن قرب وصول جيش كبين وقد 
شوهد الغبار يتصاعد في معظم أجزاء المواء» وأكد واحد من كبار 
شخصيات المنغار تمن التحق بالرومان واسمه فاساس١57)‏ 1/2535: أن 
الملك الممنغاري لم يكن بعيداً وهو يقود خينا يفوق الحصن لاسيا بعدما 
التحق به الكومان وجيش روسيء بالاضافة كما قال- إلى أن أمير 
التشيك قد عاد معه بكامل قواه» وعندما سمع الامبراطور بهذاء دعا إلى 
اجتماع ضم كبار الشخصيات. بهدف النظر في كيفية معالحة الوضع 
الحاضي وقد خاطب المجتمعين قائلاً: (أيها السادة الرومان» إن النظام 
الطبيعي للأمور لايكفي بشىء واحد فقطء أي لايكفى أن يكون الانسان 
تحاف بل ينبغي ألايقاتل باندفاع أزمات لايمكن تجاوزهاء وأعتقد 
بشكل خاصء أنه عظيم الأهمية باللسبة للمرء أن يتعلم قليلاً فقليلاٌ 
السيطرة على الذاتء ثم» با أن تلك الدولة كانت ناجحة لبعض الوقت 
فيها مضىء بدوران غير متوقع للحظ» بشكل بات الأمر فيه صعباً بالنسبة 
للدولة الرومانية لمواجهته. علينا لهذا ألا نفكر أنه يكفى بالنسبة لنا اذا 
ماقمنا بالقتال فوق ترابهاء بل علينا أن نستخدم ماهو موائم لكل 
مناسبة» وأن نقوم بالعمل الضروري والمفيد بالنسبة للحالة الحاضرة» 
ولاتفيد السياسات المعتادة ولاتناسب --ى) أعتقد للنجاح ولعدم 
النجاحء أما مايتعلق بالمملكة الرومانية مع أنها 1 تعد تتمتع بسعدها 
القديم الجيد- لكن (أقول بعون الرب) سوف تتمتع بحظ أعظم 
بفضل جهودنا كأبطال لحاء وسيسيء إلى أمجادها اساءة ثامة لدى تجنب 
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ا 
ملك الهنغار» الذي قبل إنه يقترب مع جيش عل كبين ومعه أكثر من 
ذلك قوات من المرتزقة جمعها بالمال» وعلى هذا إنه في سبيل الاحتفاظ 
بكل من الشهرة التي تحولت نحو الأحسنء والقوة التي ينبغي أن تنجو 
سالة» علينا التشاور حول الجيد والممكن). لفد تكلم الامبراطور على 
هذه الصورة. 


وارتأى بعض الرومان الذين كانوا بالاجتماع أن المناسب هو المغادرة 
والعسكرة عند سافاء حيث من هناك يمكن 0 
خسائن وكان آخرون غير مسرورين بذلكء وارتأوا أنه أفضل لهم ترك 
الخصان والتويجه لشاومة الأسداء الوشيكني الوطسولة كل قراف »ول 
يوافق الامبراطور على أي من الرأيين» ولذلك وصم أحدها بالحبن» 
والأحر بالحماقة فقال: «من الممكن اننا عندما نثرك الحصار أن تتشكل 
قوة أكير من اللحالية؛ مع مايكفي من المؤن» يمكن نقلها إلى الهنغار الذين 
00 قوة الحامية في المدينة»: وبدا الأفضل له أن يترك الجرء الأدنى 

من الجيش مع قوات الحشم بعد تسليحها هناك قرب المدينة» 

ع هم 0 0ك عور امد 
نفسه لقتال الهنغار الآتحرينء وبا أن هذا الرأي هو الذي أخذ به 
استعدوا للانطلاق في اليوم التالي. 

لكن عندما لم تصلهم أيه تقارير محددة» تسلحوا عند الفجن وقادوا 
الث محاولة ضد المديئة» ومن جديد نشب القتالء ودافع الهنغار من 
فوق الأسوار عن أنفسهم ضد جيش الرومان بالحجارة والنشاب وأي 
شيء توفر لهم» وتمكن الرومان أكثر من قبل من لغم أساسات الأسوان 
ودمروها وزموها بالحجارة من المنجنيقات» وكثيراً ماسمعت أصوات 
التسيع والتحريض من على الحانبين» وكان هناك صراخ» وأصوات 
مرتفعة ة جدا ثم سمع صوت هائل متميز عندما لاحظ المنغار أن بعض 
الرومان كان يستخدم عتلاات عند الأساسات» فتصرفوا كما يل: 
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ااه 
كانت هناك حجرة كبيرة مرمية دحل الأسوان فوضعوها فوق عوارض 
كبيرة من المعشب وربطوا حبالهم بالخشب» وسحبوها نحو برج حشبي 
صغير كانوا فد شيدوه فوق الأسوان واستهدفوا من وراعء ذلك رمى 
الحجرة على على الرومان الدين كانوا هناك وعلدما وصلت الحجرة ة البريج / 
يستطع مكل وذعا (لأنا كاف قر يدا وفجأة تحطم البرج 
اسلنشبي» وسقط نحو الأرض مع عدد كبير من المنغان الذين ١‏ ينج واحل 
تيم من الخطن ومرة ثالية ارتفع الصوت الحادي» وتمي وطيس القثال 
أكث ثم لااحظ الامبراطور أن 0 من الرومان كان يرمي بشكل دقيق 
000 فركضص لحوه) ورفع ئرسه اناعد مبدف ابقاء لعل وحمايته من 
النشاني: 
- وعندما لاحظ الهنغار أن أمورهم كانت بالفعل في وضع صعب» 
راسلوا الامبراطور وترجوه أن يقبل تنازهم عن المدينة له شريطة مغادرتهم 
درن أن يلحقهم أذى» وقال بالبداية بالرفض حتى يقوم غريغوري وبقية 
الزوبان لديهم بربط حبال حول رقابهم وأن يقدموا إليه عراة الأقدام 
بالسرأس» وأعاد الرسل حاملين هذه الشروط» وزاد الروم من ضغطهم 
.ناتلوا بحدة أكبر حتى استولوا على المدينة» وبعدما بانت مستولى عليها 
بالكام] >وضل عد يوري مع رنية قاذ امتناو إل الخمر طن بكيالة 
+-رية» تتوافق مع الشكل المطلوبء لابل جاءوه على شكل متسولين» 
بأناموا مناحة» ورفض مانويل لبعض الوقت النظر إليهم؛ وعلى كل 
0 اه فيها بعد» وبناءً على طلبه منع اعدامهم. غير أنه 
هم إلى السجن. 
واندة فع الرومان بغكضب شديد إلى داخل المدينة» وذبيحوا الناس هناك 
سثل لأقماء مما جعلني أنكئ ا مع الحياة الانسانية» فكم من 
الشرور المؤسفة ربط هذا العرق نفسه مها عدن طواعية» وحملت الأشياء 
السيلة والثياب والمصنوعات الفضية» وهبست بضائعهم» وقام حتى 
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عوابا 


المقاتلون العراة وغير المسلحين بحزم كل واحد منهم نفسه م العد 
ثم وجدت امرأة ة عجوز تعيسة» كانت مصابة بسهم حرق قاعدتباء 
فلاذا حدث هذاء هذا ماسأحكيه على الفور: عندما كانت المدينة غير 
مستولى عليها بعد؛ وقفت على أعلى الأسوان ورمت بالقاذورات نحو 
الأسفل» وصدف انها سحبث ثيابهاء ودارت حول نفسهاء عارضة 
مؤخرتها عل الجيش الروماني» وهي تغني ببعض التفاهات بلا نباية» 
وذكرت ني أن تلقي سحراً تربطهم بهء غير أن واحداً من العساكر أطلق 
سهراً نحوها أصاب مؤخرتها ونفل إلى المكان الموجودة فيه القناة التي 
تحمل البران 


وشبيم مبذاء» وجد واحد من الرومان كان يعاني من السجنء» ذلك أنه 
مسجوناً قْ زنزانة سيئة وبلا ضوء للسبب التالي: عندما أخحذه المنغار 
أضتراء وللأنه كان فغروقيا ببراعته بالرماية» أرغموه على الرمي على الرومان 
من خلف السو وكان هذا العمل مضاداً لرغبته» ومع ذلك سمح 
بذلك عن ذكاى وعمل على ألايصيب عدا وعندما لاحظ ال منغار هذاء 
ضربوا الرجل مراراً على ظهره» ووضعوه في سجن محكم الاغلاق. 

وهكذا أخذت زيغمي ثانية» ووقتها عمل بعضهم أغمالاً شجاعة 
بارزة» غير أن أندرونيكوس ل يكن أقلهه:48)؛ لأنه عندما رأى الرومان 
يتسلقون الأسوار بوساطة سلمء ذهب إلى أندرونيكوس ابن عم 
الامبراطو وكان موضوعاً نحت قيادته» وذلك بعدما عاد هذا الأخير من 
روسيا واستقبل بكرم من قبل الامبراطور وطلب أندرونيكوس من قائده 
أندرونيكوس أن كه له بمحاولة التسلق» وعندما سمح الأخير له 
ذه إل هناك زعا ءرصفدفا تعاول التلذتين اللين ارا فادمين من 
الخلف جاهدين الذهاب متجاوزين له» اعترضهم بثبات» ولم يرغب أن 
يفقد فخاره» وبينا كان هذا يحصل» انكسر السلم بشكل مفاجىء) ووفع 
أرشياء غير أن أندرونيكوس [دوكاس ] تمسك بشجاعته المعهودة» ولدى 
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ات 


رؤيته بعض الرجال يعتلون سلما آخمر جلبوه» ركض وصعد عليه. وهكذا 
مضت الأمور هناك. 


وكان الملك ستيفن [الثالث] قد وثق بأمن المدينة» (لأنه بالاضافة إلى 
أشياء أخرى كانت هناك قناة مغطاة تزودها بالماء من الدانوب» وكانت 
من قبل مكشوفة للهواء حتى وصوها إلى المديئة» ثم جعلت تحت الأرض 
من قبل الامبراطوب عندما كان متحالفا مع ستيفن [الرابع] الأخير) وم 
يصدق الملك خبر سقوط المدينة ولم يكن قادرا على تصور سقوطها بمثل 
هذه السهولة والاستيلاء عليها من قبل الرومان» وانتفل الامبراطور من 
هناك بسرعة؛ واسترد السيطرة على حصن آخره أسكنه بسرعة كثيراً من 
الهنغار من سيرميوث» من يعرف عادة باسم كاليسيو 012115101 » (وهم 
كما قيل هراطقة يجارون في عقيدتهم الأتراك ويوافقونهم)91 5). وما ان 
علم [ستيفن] بالأمرالذي حل تماما بمدينة زيغمي» حتى بعث رسلاً 
إلى الامبراطور وكانوا رجالا من الارستقراطية» ومعهم واحد من شغل 
منصب أسقف»ء ووافق على إعادة تسليم سيرميون إلى الرومان» وذلك 
بالاضافة إلى دلماشيا كلها. 


وعندما رأوا الامبراطون تلفظوا با أمروا بالتلفظ به وتعطفوا 
الامبراطور ورجوه الاقلاع عن غضبه؛ ورفض بالبداية قائلاً: «أيها الرسلء 
إنه بالحفيقة لأمر جدير بالتقدين لوظنٌّ حقاً أن هناك إعادة لهذه الأشياء 
التي سلبت من قبلء إننا الآن نمتلك سيرميون, وأعدنا الاستيلاء على 
زيغمي» كما اننا الآن سادة دلماشياء نحن سادة هذه الأماكن كلها معا 
فالذي تريدون اعطاءه قد حرمتم مله وبناءً عليه هل هناك سيرميوث 
أخرى؟ أو هل هناك زيغمي أو دلماشيا أخرى. جئتم لاعطائنا؟!ء إذا 
كان موجوداء أرونا إياهما حتى نقوم بتسلمههما على الفور بأيدينا الفارغة, 
عارفين اننا لنٍ نستطيع أخذههما وضمانهما بالنسبة لقوتكم (لأنكم 
لا#متمون مطلقا حول خرق القانون»» إننا سبفضل من الربس 
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ع الات 

محتفظين بها بوساطة قوتناء مثل هؤلاء» وإذا كانت هذه الأشياء موجودة 
حك سيطرتناء ف) من 20 قد بقي لتتحدثوا عن اعطائه؛ فحول أي 
شروط ستكون الاتفافية؟: أو ماالذي سيكون هناك لتبادلونهم معنا؟ ا 
هكذا أجابهم في البداية ثم غير عقله وقال: «لكن عليكم بعد هذا أن 
تعلموا أننا نرغب في أن نقيم سلاماً معكم بمثابة هدية منا إليكم» 
لأنكم مسي عحيين » أقدمواء ليرا وكان هذا ماقاله الامبراطور. 
وبعدما أقسموا حول كل شيء» غادرواء» ثم عاد الامبراطور إلى 
بيزنطة١١‏ 0). 


-١١‏ وسلم جون دوقاس» الذي أخضع دلماشياء هذه البلاد إلى تقفور 
كالوفيس» وكان ذلك بئاءٌ على توجيه من الامبراطو. وقد تقدم 00 
ارسال [دوقاس] إلى هناك مع عساكر للاستيلاء عليها إما بالقوة أو 
بالاتفاق» وذلك بسبب أن الملغار كائوا قد عيئوا هذه البلاد بواسطة 
المعاهدة وجعلوها ميراثاً لبيلا» ولدى مروره ببلاد الصرب حرقهاء وفي 
مذلة وجيزة تحولت سلطات البلاد كلها إلى أيدي الامبراطور ومذت 
فوقها بالكامل» ثم أصبحث تروغير :110811' وسيبنيك 5111 تحت 
السيطرة الرومانية» وذلك بالاضافة إلى سبلت 52116 ودولة 
كاتزيكوي 152121101 وديوكليا 10(1011112» وهي مدينة مشهورة 
سلف أن بنيت من قبل الامبراطور الروماني ديوكليشيان 2ةتاع1ء210) 
وكذلك سكرادين 5130112 وأوستروفيكا 051501122 وسولين -50 
مذ والمدن الأحرى كلها القائمة في دلماشياء وكان عددها كلها سبع 
وخمسين مديئة. على هذه الشاكلة سارت الأمور في دلماشيا. 

وعاد الامبراطور --ى] قلنا-- إلى بيزنطة؛ فقاد موكب نصر من القلعة 
حتى كئيسة أيا صوفيا الكبيرة» واحتفل هناك بالصلوات والشكر وأتحف 
رجال الكهئنوت بشىء من الذهب وصل من الجرية التي أرسلتة ال 
الرومان من سيرميول» وإثر هذا استراح بالقصن وكاد يفوتني أن أذكن أن 
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0 
عربة موكب ذلك النصر كانت قد صنعت من الذهب الخالصء» وكان 
من المفترض أن يركب بها الامبراطور لكنه لم يركب» جزئياً بسبب عدم 
رغبته بالتباهي ولتواضعه؛ ومن جانب اخر بسبب انه عندما جلبت 
الول العى كانتت معيف السوية ووهلت با لقاود كانت حرس عدا 
وخثي من خطر انقلاب العربة. 

ولم يمض وقت طويل حتى علم [مانويل] أن كل من الصرب ودولة 
الهنغار كانا ثانية يجهدان [في سبيل الثورةأ» لذلك سادر مسرعا إلى هناك 
لاستباق القدال؛ لكن ما إن سمعوا بقدوم [مانويل] حتى أقلعوا عن 
أعيال العدوان» وحافظوا على المعاهدات بشكل تام. 
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اه 


وشرف الامبراطور أندرونيكوس الذي عاد كما ذكرنا من روسيات 
وأولاه 1 أنواع العطف وقدم إليه كميات من الذهب» وبعث به إلى 
كليكية ليعالج الأمور هناك ويحقق الاستقرار [77١١]؛‏ ومن أجل أن 
يتمكن من الانفاق والبذخ. منئحه ضرائب قبرص» ومئكث ف المكان 
المعين له قليلاً من الوقست» ثم قام بجعل فيليبا [الأنطاكية] خطيبة له 
وزوجة» وهذا شيء لايسمح به قانوننا لأنها كانت أخحث الامبراطورة؛ و 
تركها بدون أي سببء وتحول إلى فلسطين [أوائل717١‏ 1 ذا معه كثيرا 

من أموال الامبراطور الني فرضها كضرائب وجباها من أراضي كليكية 
وفبرص . 

والنقى هناك بثيودورا ابئة السيباتوكراتور اسحق» التي سدكى) ذكرناس 
تزوجت من الملك بلدوين [الثالث ]ء والتي بعدما توفي وآلت السلطة إل 
أنحيه) عاشت كأرملة 2 عكاء ولأمها كانت قريبته» غالباً مازارهاء وعقد 
تحادثات خاصة مع المرأق ومع الاستمرار بذلك أصبح 00 مها بشكل 
غير اعتيادي» بحب غير قانوني وغير مقدسء وبعدما جامعها وعاشرها 
حملها معه وذهب معها إلى أراضي المسلمين, وحملت منه وأعطته طفلا 
فيا بعدء ثم إنه بعدما مر بعدد كبير من البلدان الأجنبية» دخل إلى 
الأراضي الشرقية للإيبيريين [الكرج >الجورجيين]؛ وذهب ثانية بعد وقفت 
1 الأتراك و بص حيته 3 وقام هذا الرجل التعيس من هناك 
بغارات كثيرة ضد الأراضي الرومانية» واكك عدداً كيرا من الرجال 
اضرق وحول أسللاب لحرت إل الأثراك» ولهذا حكم عليه بالحرمان 
من قبل الكنيسة!١).‏ 


1 
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؟- وحدث في حولى هذا الوقت [:5١١11-1١١]بحث‏ بين 
البيزنطين حول عقيدة المسيح» للأسباب التالية: كان هناك شخص 
أسمه ديمثريوس» روات المتحدن جاء من لامب ©1,21212» وهى 
قرية آأسيوية [قرب أتراميشن  ]411312/6]101‏ 357» وقد 0 
ى) أعتقد- قليلا من الثقافة العامة مع شيء مسن التعليم العلماني» 
ولكنه أمضى بالعادة وفته حول العقائد المقدسة؛ وتحدث بشكل مستمر 
بحماقات لانباية لماء وبا أنه أرسل مراراً رسولاً إلى الغرب وإلى الشعوب 
الإيطالية» عاد من هناك بكثير من الحماقات» وتورط في أشياء غريبة» وم 
يستطع بشكل نخاص الاقلاع عن العبث والانشغال فيها يتعلق بطبيعة 
الرب» وهو موضوع غير مسموح بالخوض به إلا للمختصين ورجال الدين 
الرئيسيين وبالدرجة نفسها للأباطرة بحكم منزلتهم ومكانتهم. 


وإثر عودته في تلك الآونة من الأراضي الألمانية» أكد أن الشعب هناك 
قد اتخذ بشكل واضح موقفاً غقاطناء وكان في إحدى المرات يتحادث مع 
الامبراطور. انر هذه السائل؛ وعندما فيال الامبراطور ع,ا يعليه 
هذاء فلم لدى اجابته عرضاً كاملا لعقيدته» وجاء كلامه )| يل: (هم 
يتجرأونٍ عل القول إن الشخص نفسه [المسبح] أدنى من الرب» 
ا لجرت الذي أوجده)؛ وعندما قال الامبراطور: «لكن لاذا؟ 
أولسئا ندعوه وبا اانا فقال: «نعم»» فقال الامبراطور: «إذن نحن 
نوافق عل أنه أدنى بالنسبة لناسوته؛ ولكئه مساوي بالنسبة للاهوته. 
ونسعع أن المخلص يقول هذا الثيء.نفسه. حيث قال في أحد الأماكن 
(أبي أعظم مني أنا)0”». وإذا 1 يتوجب تطبيق هذا على الطبيعة 
[اللاهوتية] (لأن ذلك لن يكون موائا بالبئة) عندما من الضروري 
توجب تطبيق هذه المقولة على [انسان] ار وقد فيل إن كل منها 
لايمكن التفكيربه» ولذلك إن عقيدة النوع البشري سليمة» وذلك حسبا 
عرف جلالتنا منذ وقت طويل»» وقال الآحر على كل- ثانية: (ومع 
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ذلك إمهم يتكلمون بشكل مكشوف بدون تقوى). وعلى هذا الشكل 
أبيا المناقشة» لكن بعد وقت قصير وضع ديمتريوس أفكاره في كتاب 
قدمه إلى الامبراطو وقال له مانويل: (إذا كان من الممكن دفن هذه 
الأشياء تحت الأرض»ء ادفنها على الفور» خشية أن تكون بها سبب تدمير 
كيومق: الشاشس»«لأنه بالدشية للرائ القائم الآنء أنا متمسك به بشدة» 
ولاأعتقد أنه سيكون ا 0 سهولة). 


وعل كل حال أصبح الآآحر أكثر جرأة» ونقل أفكاره وأوصلها إل 
الناس: إلى الأفراد» وإلى الجماعات» ثم أوصلها إلى عدد كبير مسن 
الأساقفة؛ وإلى إلى الذين يشكلون طبقة اللاويين الذين ندعوهم شاسة» 
وعندما وجد كثيرين يوافقونه» تنفس ر الصعداء. وتكلم بشكل مكشوف 
ضد الذين كانوا بشكل ما أقل اهتاماً به وقام بتطوير وتوسيع مناقشاته 
إلى حجم كبيره ولم يكن هناك أي واحد لم يتكلم أنكل عنها وقام بالبحث 
والاستقصاء حول أي عمل حدث أن قام به» وعندما علم الامبراطور 
بهذا ترددء ثم اتجه نحو عرض المسألة أمام مجمع ديني للنظر فيها وعامل 
القضية بشيء من الحذر فلدى ملاحظته أن الغالبية كانوا : فيا تملون 
نحو موقف ديمثريوس» استقبلهم والحذا واحدأء ثم اثنين اثنين» ثم عل 
ا كبرى» ولقد تفحص الذين الو ا سن اعرد 
كثيراً منهم إلى العقيدة الأخحرى الصحيحة» وذلك لأ: مهم كانوا غير قادرين 
رك ضلهة. 


ومع أنه لم يكن لديه خبرة في تداريب المنطق» استطاع بذكائه وبسعة 
ثفافته أن يتفوق على كل واحد عاش في أيامناء ولم يكن هناك انسان 
ينكر هذاء لبس فقط بين الذين تعايشوا مع الامبراطور عن قرب (مما 
يدفع المرء إلى التشكيك بأنهم يالئون) لكن حتى من قبل الذين كانوا 
معروفين من قبله» وكان إذا مارغب في شرح شيع ماء كان م عرضهةه 
بحكمة غير اعتيادية» مع وضوح وبساطة بالعرضء ولم يكن هاما بالنسبة 
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له نوع الفلسفة التي اعتمد البحث في المسألة عليهاء سواء أكانت طبيعية 
أو لاهرتية» أو من أي نوع آخن ذلك أنه شغل نفسه كثيراً بالثقافة 
اللاهوتية وغير الدينية» مع أنه بالكاد كان بإمكانه توفيرالوقت لانشغاله 
المستمر بالأعمال العسكرية» وهكذا نجح بذكائه وبقدرته الطبيعية ى] 
قلنا فربح إلى جانب موقفه عدداً كبيرا من قابله. 


في البداية لم يكن هناك من أحد ليس مشاركاً في الموقف ضده 
باستثناء لوقاء الذي كان أنذاك مسؤولاً عن المسائل اللاهوية» غير أنه ١‏ 
يتجرأ على الكلام بحرية؛ ومعه ليس أكثر من ستة من الشياسة؛» ولدى 
ملاحظة البقية أن كثيراً منهم تخلوا عن مواقفهم اللاهوتية إثر المناقشات 
الفردية مع الامبراطور 9 انه بعقله الرائع ولسانه البارع سيتمكن 
من 0 عدد كبير منهم إلى نفسه من خلال المقابلات الفردية» لذلك 
اخذوا قراراً بعدم الالتقاء بالامبراطور فردياً أو بشكل خاص: «ومن يفعل 
ذللك سيكرن الآنه وقد لاك عن موت تناميعا للحرمان الكامل»» فهذا 
مافالوه لدى عقدهم اجتماعات في بيوت بعضهم. لاسي) في بيوت 
الشخصيات البارزة بينهم . 


وم يكن الامبراطور عارفاً بهذم الأمور, إك أذددعا يوئيموتن إل زيازتة 
زيارة خاصة» وكان آنذاك أسقفاً [مطراناً] لني باتريا 2361281 21ع]/ 
لهيباني قرب لاميا]!4)» فسأله عا قيل» ورغب أن يدرس العقيدة معه 
غير أنه أغلق شفتيه ولزم الصمت,ء وعندما سأله الامبراطور عن سبب 
صمته» أجابه فْ أن وضع أمقافة الحكاية كلهاء فغضب وأقدم عل 
#بديده [مع أنه اعتاد في جميع الظروف أن يحافظ على هدوثه وألا 
ينفعل |) لقد هدده في رميه من فوق شاهقء إذا كانوا يعملون على تغيير 
العقيدة الصحيحة المتعلقة بالرب, واتهمه بذلكء. لكنه مالبث أن غير 
عقله قائلاً: «بناة عليه إنك ستقوم أولاً بفهم من أنت وكيف تفكر حول 
الرب» أنت الذي رميت بالشكوك حولي» (لكن مع انني أهنت. إنني 
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أكبح ع خشية مني أن أقوم بعمل ما بالوقوف ضك الأرثوذكسية» 
ذلك أن هناك عددا 0 من الكتب الجيدة مقابل السيئة لنقل مترادفات 
الأمور المؤكدة التي ينطلق منها كلا الفريقين)؛ سلح نفسك حتى تكون 
فادرا عل مبارزي» فأنا دون الآحرين» سوف أتصدى لك» لمن بقوة 
السلاح» بل بفعالية الكلمة؛ ؛ لأنه بغيض بالنسبة لي أن أقهر من هو أدنى 
مني» وهذا العمل هو شاهدء وى| ترى» إنني مع أنه من الواضح قد 
0 0 إنني ع 000 ومع هذا ا ألا تستخف 0 
حريتك لكاو نكن مأروك من قبل ا تكلم اناه 0 ماالذي 
سأربيحه إذا ماقمث بالدفاع عن عقيدة فاسدلة؟ د ثم إنه حشية مني أن 
أسبىء إلى عقيدي بكليات» وهو ثىء حدث لكثبرين بينكم) في الحقيقة 
انني لم أعتقد قط بمثل هذه الأشياء) يبقى تماماً إنه ينبغي عل ألا أخون 
عقيدتي المتعلقة بالرب» ومع هذا إذا ماتحدث انسان ماتبعاً للكتابات 
المقدسةء له قادرا عل أن 0 دن يكون عفاد الس لي قط 
8 لحل الغاية ا أنا تفسي» 0 كثرة الاهانات». 


هكذا مضت الأمور هناك» وبعد مضي عدة أيام؛ د عدداً كرا 
الكقتب تحدثت بوضوح حول هذا الشأن» ووضع الفضية أمام جمع ديني 
للببحث فيها .]١١77[‏ وأحذت أعداد كبيرة من الفئات المتصارعة 
تتملص من لحظة إلى أخرى؛ حتى بات الجميع مع الرأي نفسه مع 
البطارقة الآحرين» ووافقوا على أن الامبراطور قد جمع 9 الكتابات 
المقدسة. ومع هذا كانوا غاضبين جدا على لوقاء واستخفوا به وأهانوه 
ونادوا بخلع هذا الانسان وطرده من عرشه» لبلموي أنه عالج المبتائل 
بشكل لامعرفي اما واعترفوا أنهم هزموا بوساطة موقف لوقاء لأن هذا 
الموقفف عرض قبل موقف الامبراطور ولأنهم هزموا من قبله) [البطريرك 
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والامبراطوراء أرادوا حوجيد التهمة حول أضوز ادر وهنا لااحظ 
الامبراطور ى! أعتقد-- أنهم يقاتلون لوقا بأسباب موبوءة» فقال: 
«دعوا هذا يبقى را لبعض الوقفت» فعلدما تظهر محصلات القضية 
الحالية» سلقوم بتفحص هذا الأمن ولسوف نطبق عليه مايستحقه من 
جزاء). 


وهكذا هزمهم على أساس هذه القواعد.» الاعلان عن استمرار 
العفيدة وصحتهاء وأمر الامبراطور بكتابتهاء ” ثم أمر بعد ذلك ينفسن 
النص على حجر» وضعوه ه بكل سرعة ف 5 ان عل يسار الداخل» 
وهكذا تحقق لمذا البحث هبايته(ة). 


ولك فكويت :دون حول عند الأدياع فوجلت" أنه لايك لأنسان 
حي أن ينجومن اللوم عندما يعبث في طبيعة الرب» ومع هذا إنني 
مصاب بالدهشة بشأن ما روي لى فبما يتعلق بهذا الامبراطور» فقد حدث 
عونا عندها كان تق بيه امسالية (لأن القضية لت كافك نين أخنا 
ورد لمدة سسث سنوات) جاء إليه واحد من المتعلقين بالبيت 
الامبراطوري. وروى إليه بكل هدوء أن الامبراطورة عانت من اجهاض» 
وأن ماأسقطته كان ذكرا وهنا ١‏ بظهر عليه أي أدنى تأثرباروي له وم 
تبد الامه على مظهره. بل ظل مصغياً متنبهاً لما كان يقال» لكن عندما 
التهى البحث حول المسألة المطروحة» انتصب قائأ ' ثم ألقى بنفسه على 
أقدام الكهنة» وقال: الا دياه الفنضين رصا دوعر بسن داح 
النساء يقول: إن طفلاً ذكراً وهو أعظم أمالي قد ولد في غير وقته) 
إننى أطلب من قداستكم» » الدعاء إلى الرسة افعلوا ذلك» أرجوكم: وإذا 
كنك فك شنيتك في هذا الضراع المقدين اجانت الخاطيء) ليجعل الرب 
ذريتي تلد مجدداً فْ غير أوانهاء مهما كان نوع المولود. ولأحرم من التمتع 
بنيل أمالي» لكن إذا كان موقفي يرضي الرب» ليمنحني هذا الأمل بعد 
وقث قصيرةء .وما أن أكمل حديفة» حمى نمضن من غلل الأرضن» غير أن 
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كل واحد من الآتحرين ركع ودعا إلى الرب ورجاه والدموع تنهمر من 
عينيه» وعلى هذه الصورة غادرواء هذا ولم يمض وقت طويل حتى رزق 
الامبراطور ولداً ذكراً وكان قطعة من النعمة» ووردة من الطبيعة» هذا 
وإنه في اللحظة المناسبة سيكون بمكناً لروايتي أن تصف أي نوع من 
الأشخاص كان١1).‏ 


وهكذا وعل هذه الشاكلة انتهثت هذه الخلافات» وبا أن لوقا ١‏ يقدم 
ضذده أي اهام جدير بالملاحظة» فقك بقفي عل عرشه» لخن جون الذي 
شغل المنصب الديني الرئيبي في كبركيرا 1113/12 » وواحد 

من الرهبان» الذي كانوا يلقيونه ب(إيرينيكوس 18:116121105» اللذان 
ظلا متمسكين بعفيدته| القديمة؛ قد تعرضا للحرمان» وطردا واحداً تلو 
الآحر من التنظييات الكهنوتية!ل!). 


- ثم تحركت الأمور من جديدء تلك الأمور التي عرفت الاستقران 
فقد أرسل ملك المنغار دايونبسيوس١8)‏ 1010103751115 » وكان 
واحداً من الارستقراطيين في بلاطه؛ وصاحب خبرة حربية نالها من خلال 
عدد من الحروب» أسلة للاستيلاء على سيرميون بوساطة جيش كبير 
[كدالالء وعندما علم القادة الرومان بذلك» وضعوا خططهم حول 
المسألة. غير أن الخطط التي تشاوروا حوها ١‏ تنتجح» لأن المتشاوريرة 9 
فارز الن كان مقيد ا لبر وماك بل نظروا إلى كيف يمكن لأحدهم أن 
بخدع الآلحن خاصة كل من الميخائيلين: الذي كنيته غيراس» ورتبته دوق 
تلك المنطقة؛ وبراناس الذي تولى منفصلاً قيادة الجند. فكلاهما كانا 
مقاتلين» لكن براناس كان بالحري هو الأقوى» وعددها بدا للمشتاوريز 
أن الأفضل مهاحمة دايونيسوس ليلق انطلقوا وزحفوأ بكامل القوات» 
وعندما وصلوا | أن مكو ةا برهي ننه وجايوه فازها انا مت الرسالة 
لذلك بدأو يشعرون بالخوف» لأنه ل أراضي العدو إذا كان المكان 
ميجير وخدماتة المعتادة مفقودة» ذلك كان كافياً للتأثير على الروج 


- 247 - 


مغ اه 


وف محاولة منهم لتتبع آثارهم. تقدموا نحو الأمام, وقد تهيأ لهم انجاز 
شيء بسزعة» لوأهم هاحموا المنغار على الفون وبا أن ضوء النهاربات 
واحرنيجاء لل رأهم ا وبدأ فرساهم بإنشاب القئال ضد المعسكر 
الروماني (لأمهم كانوا منطلقين من أجل الرعي)» ولذلك شكلوا 
صفوفهم, وهاجموا الذين اعتادوا على الوقوف أمام الخيم» ولدى ملاحظة 
المنغار أن الرومان كانوا يركضون بلا نظام وفي فوضى عظيمة (لتعرضهم 
هجوم المنغار الذين كانوا خيالة» فإن الجزء الأكبر منهم قد تفرق) حملوا 
[المنغار] عليهم وبعدما أرغموهم على ادارة ظهورهم» كانوا قادرين على 
مطاردتهم وسوقهم أمامهم حتى أدخلوهم ف وسط قطعة رومانية كانت 
قادمة من المؤخرة» واضطرب أمر هؤلاف. وانعطفوا بعية الالسحاب» ثم 
اذم هريوا بشرعة قيرةء متعدين أهم هوجموا من قبل قوة أكبر بكثير من 
اليش الذي رأوه معهم. وبذا طمء لأنه في مثل هذه الظروف يستطيع 

وبا أنهم كانوا هاربين بكل سرعة فقد أصابهم الإعياء» ولذلك توقف 
القائدان لبعض الوقت ومعهما الرايات وقليلاً من أتباعهماء ظانين أن 
الرومان سيتجمعون كألية» لكبنه ب أنه ١‏ بيلتحق م أحد من أي تجاه 
أدارا يفي ظهريب؛ وحدث أنذاك أن استدار براناس وطعن رادا من 
الأعداء برمحه.» ف حين تابع القائد الآحر فراره» وهنا ظهرت بوضوح 
فضية خلافها المتقدم في الاجتماع» لأنه عندما عاد برائاس والتحق 
بغايراس الفان ساخر منه وقال مستحنا نه «ثم انك توافق معي أيها 
السيباستوزكى) 00 أن نئي قاومت الأعداى وقاتلتهم بالرمح )ا» وعندما 


(الخوة بحق رأكو الامبراطور إننى ل أرك إلأأثناء التراجع») وهكذا 
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كان ذلك اليوم فريداً بالنسبة للرومان دون أن يحقق لهم مرابح عامة 
لكن بذلك يمكن للمرء أن يرى باعجابء أنه تولى القيام بكل مهمة. 

ولم يقتل المطاردون المنغار عدداً كبيراً من الرومان» ولم يأخذوا كثيراً من 
الأسرى» لأن عي عظياً استولى عل الرومان» ويمكن استخللاص 3 
ومعرفته ممايل: 


قام فرد من وحدات المشاة بالفرار طوال الطريق حتى التجأ إلى 
زيغمي؛ ول يوقفه طوال الطريق أحد من الرومان» وهكذا رحلوا ببطء؛ 
ثم عزم دايوئيسيوس عل اأعلاعء أهمية ماقام به يم أجساد عدد من 
الذيضن قتلواء وأقام ع ين فوقهم. درا أن حجم المذبيحة يمكن 
تعويضه بحجم الصرح!4) المقام. 

لفد سارت الأمور هنا هكذاء غير أن الامبراطور أثاره التهديدء ورغب 


في حرب المنغار بنفسه» ورغب أولاً في عرض قدرات الرومان أمامهم؛ 
فخطط في سبيل ذلك كما يلٍ: 


أرسل إلى الدانوب ألكسيوس [أي بيلا أخو ستيفن ملك هنغاريا] 
الذي كان قد زوجه من أبئته؛ ومعه فوات كثيرة» كان الكسيوس 
البروتوستراتور يقودها واستهدف من ذلك اعطاء المتغار 0 أنه سوف 
يهاجمهم مرة ثانية عبرالمناطق المعتادة» وأمر بالوقت نفسه ليو الذي كنيته 
باتاتزس 82631765 » الذي كان يقود قوات من الخارج ضمت 
أنواعاً كثيرة كان من بينها ال«الفلاش 17136155 الذين كانوا 
سى) قبل مستعمرين من شعب ايطالياء أمره بالانقضاض عن طريق 
المناطق القريبة مما يعرف بيوكسين عمكءاناة1 البحر [الأسود] حيث م 
يتقدم لأحد من قبل أن هاجمهم» وهكذا وصل الكسيويق [بيلا] وايش 
الروماني الآخر إلى الدانوب» فأدخلوا بذلك الرعب إلى قلوب الحنغان 
خشية أن يقوموا بالجواز من هناك؛ وني ذلك الوقت كان باتاتزس» يوجه 
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ا بت ا حيث تولى مهب للحي سارت م 
أخذهم أسرى 3-8 عددا 3 إلى 5 أنه عندما عاد 1 لامبراطورء 
الأخحرى. 


ورغبة من مانويل في الزال ضربة ثانية : بهم أرسل ثانية جيشاً 
ضدهم. وأمره أن يقاتل من أماكن أكثر علواً افتغار الذين عاشوا على 
مقربة من روسياء وقاد هذه الفوات أندرونيكوس لامبارداس ونقفور 
بتراليفاس مع عدد كاف من الآحرين» ومع هذا جعل جون دوكاس 
السالف الذكر مراراً مسؤولاً عن الجميع؛ وبعدما مروا خلال من 
المناطق المتعبة والوعرة» مضوا من خلال مناطق كانت خالية نماماً من 
الناس» لم القضوا عل هنغارياء ولقد استولوا على كثير من الشرى 
المكتظة بالسكان» مجر كمياث عظيمة من الغنائم وقتلوا كثيرا من 
الناس» لك الذي اذوه من الأأسرى كان أكثن وعندما بائوا 0 نية 
العودة من هناك أقاموا صليباً من النحاس كتبوا عليه العبارات التالية: 

هنا قامت العصبة الأرسية 8565 والايطالية 

بذبح عدد لابحصى من قبائل العرق البانونٍ 22 

عندما كان مانويل النبيل يحكم روما الشهيرة 

فخر الملوك الحكماء من الكومينيين!١١)‏ 

- وبينا كان هذا يحدث» جاء هلري دوق التمسا ومعه زوجته 
ثيودورا ابنة أخى الامبراطون إلى سارديكاء وذلك من أجل مصالحة 
فردريك» ملك ألمانيا مع الامبراطون وللطلب إقامة هدنة في الحرب مع 
المنغار751١١1].,‏ لأنه س-حسب) تقدم ورويت- كاد فردريك أن يقرب 
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وات 

من فقدان حكم روماء وذلك منذ أن بدأ الامبراطور نشاطاته ضده 
لأسي]| عندما وافق أسقف روما غل العودة إلى الاستخدامات 
القديمة١١١)»‏ وقد وعد فردريك بأشياء كثيرة ضد ارادته» لأن الناس 
هبوا هناك لحمل السلاح والقتال ضده؛ نتيجة للضغوط الصادرة عن 
الامبراطون ولذلك حدث قبل وقت قصين أنه رغب في كسب ود 
الامبراطور, ذلك أنه كان فْ ضيق شديدء ولذلك كتب له وتنافش معه) 
بطريقة ودودة» وأعلن سى) ذكرنا عن موافقته على التعاون معه ضد 
المنغار, 

وعندما على كل حال تحولت اتفاقية مانويل مع البابا بشأن 
الحكم في روما إلى الافلاس» بسبب أن الامبراطور أصرّ على بقاء عرش 
روما في بيزنطة؛ رفض البابا قبول هذاء وطلب بحكم روما لنفسه؛ هنا 
استرد فردريك مكره وخداعه» وأظهر من جديد دهاءه» وبالنظر لعزمه 
على غزو الأراضي الرومانية» بدأ بحماقة بربرية» بتوزيعها بين أتباعه. 
ولأنه م ينجح من قبل في خططه الأحرى» بسبب معارضة الامبراطور له 
فقد لحأ إلى استخدام سفارة هئري وأونو صاحب وتلسباك -110/16 

طاعدطواع]» وخطط بالتظاهر بالصداقة أن يقنع الامبراطور بالتخلٍ 
عا كان يقوم به ضده. فبذلك يمكنه أن يستعد بسهولة للحرب ضد 
الرومان» وقدر الامبراطور جهود هنري وعاملة بشكل لطيف . ووافق على 
طلبه من أجل هدنة في الحرب ضد النغان لكنه لم يتوصل إلى نتيجة 
مبائية في| يتعلق بفردريك» وعندما كان هنري في طريق عودته إلى بلاده 
أقنع ستيفن -- الذي رفض الزواج من فتاة روسية-- أن يتزوج من ابنته 
ولقد حدث هذا بالفعل. 


وم يمض وقت طويل حتى خطط المنغار إلى سلبنا دلاشيا من 
جديدء فأرسلوا قفوى مختلفة إلى هناك» كما وبعثوا الذي يحمل رتبة بان 
١15١ 2‏ بينهم (ويعني هذا الذي سبمتلك السلطة بعد الملك في 
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م8 ب 
الدولة)؛ وبعدما أخفقوا بالتخغلب على الرجال الذين كانوا هناك قتالاّ 


انسحبواء لكن يبعدما حملوا 1 معهم كالوفيس [الدوق] وجعلوه أحثت 
سلطائهم؛ أما كيف حدث هذا لقو لكالر نيم ] فسأحكيه فيم| يل: 


فهو عندما علم أن القوات الملغارية كانت تحارب تلك المنطقة, - 
قليلاً من جيشه وخرج من مدينة سبلت غير أنه ماان زحف قليلاء 
حتى تخلى عنه أتباعه قليلاً قليلآه وسببوا بذلك وقوع الرجل أسيراً بكل 
سهولة في أيدي الأعداءء فقد طوقوه بعدما قام بأعمال فيها بطولة 
وشجاعة» وأخذوه أبييرا. 


0- عم سمع اياي عاد إلى بمزنطة» عازماً على أن 
1 هناك 5 ترجه الحملات العالي» ذ فقد أعاقه اقطعة من سوع ده 
ماالذي كانت هذه؟ الرواية التالية سوف توضح ذلك: 


مضى شتاء »]١1١717-١177[‏ وعندما زال الطل أوقف نفسه على 
بعض التارين المفيدة» وهى تمارين اعتاد الأباطرة وأبناء الأباطرة على 
مارستها منذ وقنت طويل مضىء وكان عدد من الشباب يقومون بتقسيم 
أنفسهم بالتساوي. ثم يرمون بكرة من الجلد تقارب بالحجم تماحة. 
وكانوا يلقونها على بقعة مستوية» تبدو لهم مناسبة عندما يتولون فياسهاء 
وحيث أن الكرة كانت تمكث ملقاة على الأرض في الوسط وكأنها جائزة» 
كانوا يطلقون خيوهم نحوها بسرعة كاملة» ويتوجه كل واحد ضدٌّ اللّحن 
وبمي كل راجا انوي لعفا ذا يس اي ع لال 
شعب فارغء مقسم 2 الوسط بوساطة أوتار لحمية. جفعثك مع الأيام, 
وتداخلت فيا بين بعضها بعضاً لتشكل مايشبه الشبكة: وكان كل 
جانب يسعى بسرعة عالية جد لجرف الكرة ولنقلها أولاً إلى الطرف 
الآتحص الذي يكون قد عين لهم منذ البداية» وكلها جرفت الكرة بوساطة 
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5 
العصاء ووصلت إلى إحدى النهايتين» فقد عد ذلك انتصاراً للطرف 
الذي أوصلهاء وكانت هذه الرياضة خطيرة جداً ومرعبة» فقد كان من 
الضروري لكل مشارك بها أن يتحرك على ظهر مطيته إلى الأمام و إلى 
الخلف؛ وكذلك أطرافه يمنة ويسرة» وأن يقود فرسه ويجعله يدور حول 
نفسه» وأن يساهم في كل نوع من السباق؛ مما احتاج إلى عدد كبير من 

أنواع الحركات وذلك مسايرة الحركات الكرة. 


وكان الامبراطور مغرماً ببذا النوع من الرياضة؛ لكن حدث أن كبا 
حصائه ووقع فوقه على الأرض بكل ثقله. وتحمل ثقل الحصان فوقه 
وجهد كثراً للقيام من سقطته؛ غير أنه لم يكن قادراً على أن يبعد 
الحصان عنه؛ بعد أن بات تحته. فقد فبع فوقه سى) ذكرنا- بكامل 
وزله» ولذلك جر جرحاً له ف طرفه» وكذلك بذراعه الذي التوى 
بشكل سيء بسبب من ردائ ولقد تحمل ذلك كله بشجاعة؛ مع أنه تألم 
ل ذلك الأما شديدة جد وعندما تجمع حوله عدد 0 الناس» 
بض مسرعاً: وقفز على ظهر حصانه ثانية» وقام ببعض الدورات بشكل 
بطيء با فيه الكفاية» وذلك حتى شعر بآلام مبرحة فمضى إلى الفراش» 
وإثرذلك فقهره الوجع وغاب عن وعيه» وم يبيعل يتذكر الغد» ثم ماقيل 
وفاتعل. 
هكذا كانت الأوضاعء لكن بعد مفي يومين نحسنء. فذهب إلى 
أباميا(؟1١)؛‏ ثم انه سبب الرحلة س-ى) يبدو- ومتاعبهاء» عاد الثورم 
ثانية؛» ورجعت إليه نوبات الآلام؛ وقد أمضى عيك انيج 
[4نيسان/77١١]‏ في سيليمبريا [سيليفري]؛ وعندما شعر بالتحسن ذهب 
إلى فيلبه» وتباحث هناك مع رسل جاءوا من عند المنغان وعندما رأى 
أنهم لايمتلكون شيئا مفيدا لتقديمه»؛ سوى أنهم كانوا جهدون بكل 
وسيلة للحصول عل هدنة ولتعليق الخرب» قام نصرفهم وإعادتهم 
خعائبين» غير أنه بعث معهم واحيد! من الرومان» ليتقصى حول كالوفيس» 
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ع5 د 
وليهدد [اسطفان الثالث] انه إذا لم يحترم الاتفاقية ويحافظ باستقامة 
ووصل إلى سارديكاء وقام هناك بتجميع قواته. 
5- وعتدما كان مقيياً هناك وقعك وافنة كانت كيايل؛ 


كان الكفيرين الى اقاذا قصب بروتوستراتور --ى| شال ذلك 
انا من لاعت يعمل في سبيل ثورة» فأدين بعدما كشف أمره» وحلق 
شعر رأسه» وبعدما جرى وضعه بين الرهبان» اقتيد سيدا إلى واحد من 
الأديرة الجبلية» التي انتشرت بأعداد كبيرة في جبل بابيكيون 
11402 على مر ستريمون 5113822012 [ستروما]ء وقد أقام هناك 
بعضس الوقفث ثم توفي. 

لكن لماذاء ولأثي سبب وصل هذا الانسان إلى هذا النصيب» دعونا 
67 ذلك الآن: عندما 00 قل 0 مضى إلى كليكبة: وذللكا إثر 
ل وكسب بشكل رع صذاقته وتباحث معه حول أشياء كثيرة في قي 
اتجاه القيام باغتصاب العرش» وقد تسلم منه رسائل» وبعث إليه بأجوبة 
كتبث حول اتفافيتهم)»» وبعل هذا توجه إلى كليكية» ثم عاد لبعض 
الوفت فيا بعد إلى بيزنطة» وهنا عندما عزم على تزيين مسكن له في 
الرنفب بمواد تجميلية لجدرانه.» ١‏ يصور على هذه الحدران المماخر 
الافريقية القديمة» كبا انه لم يصور أفعال الامبراطوره والأشياء الني 
0 : الخروب أو في صيد كا ىا جرت العادة بالغالب 

فلقد نازل [مانويل] وقائل بشكل طبيعي وحوشاً كثيرة؛ بشكل لم 
نسمع له بنظيربين بني البشئ وخشية مني أن أبتعد عن أحكام 
المؤرخين» دعونن أذكر فقط بعض انجازات مانويل وبراعاته» قفي وفت 
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كان ف حوالي الانقلاب الشتوي» حيث تراكمت كميات من الثلوج على 
الأرض» إلى حد م كبر فيه الوديان والشعاب الحبلية مغطاة فقطء بل 
الأجساد كانت أقرب إلى التجمد سبب شدة البرد» وحدث في الحقيقة 
أن جمبع الحبوانات التي لم يتوفر لها مكان تختبىء به 0 
الأماكن الكثيفة» واندفعت فوق الثلج على شكل جماعاتء ولقد كانت 
فطعان من الطيور غير قادرة على استخدام أجنحتها (لأن الحليد ربط فيما 
بينها وأمسك بها مثل القيود» مثلما كان من الممكن رؤية ذلك في حاللات 
صيد الطيور) وكذلك سارت على أقدامها بدلا من أجدحتهاء وبائنت 
عرمنة الصيد دن فيل الوضسرين والأنسان رذعت الاثر اطلترر للصي بلي 
إحدى المناطق الشرقية. التي اسمها دامائريس!5١)‏ 102122311/5 

وبيدا كان مشغولاً بنشاطاته» واجهه وحش جيل كبير وم يكن هذا 
الوحش تدا وم يكن فهداء ذلك أن حجم الأسد وشكله يملع هذا 
لا ل ست ل الصا و كالمو 
والأسدء وهكذا كان أسدأً وفهدأً معأ كان وحشاً محيفاً فيه صفات 
مزيية» لقد كان مرعباً ف شجاعته. مدان قْ ارعابه. وكل السياثت التي 
تعود إلى كل من الأسد والفهد فيه اجتمعتء لقد كان هذا الوحش على 
هذه الشاكلة» وهربت غالبية الذين كانوا حول الامبراطور عندما رأوه» 
لأن منظره كان غير محتمل بالنسبة لكثيرمن الناس؛ وعندما بات قريباء لم 
يكن هناك من أحد للتنصدي له لكن أثناء فرارهم؛ سحب الامبراطور 
سيفه الذي كان لها به. والدقع نحو الأمام ليضرب الوحش» 
وأصابت ضربته مقدمة رامق الوحش وظلت ماضية حتى وصلت إلى 
الصدر فهكذا كان الامبراطور في الصيد. 


وف 0 إل الموشسوع 3 0 مئنة» اقل نقفورء هذه 


العسكرية؛ ورور د يكل علي لل حكفة ماتوجب عليه أن 
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كماب- 
فيه في الظلام. وعلم الامبراطور بهذاء ومع ذلك غالباً مااستقبله ف 
مباحثات خاصة. وسمع منه نصائحه. وكان رَاغياً فق أن يبعده عنما كان 
يسعى إليه. لكن هذا اليجل تمسك بشدة بخطته. وغالباً ماكان يدعو إلى 
الاجنماع به رجلاء من أصل لاتبني؛ غير أنه كان ساحراً ومتفوقاً في أعمال 
المخداع, وكان يتحادث معه بشكل مكشوف» ويخططان لمؤامرات مرعبة» 
وتمركزت المؤامرات حول كيفية ابقاء الامبراطور بدون وريث» وقد اعتاد 
على أن ني كرا من العقافيرمن هذا الساحر لتستخدم هذه 
الغايات» وم يتوقف هذا التعيس عن بمارسة هذه الأشساف ولذلك لامه 
لامبراطور من جديد. وبين جئونه» وتظاهر بالأسف. غير أنه ظلّ هو 
نفسهة» لأنه بعل مضي بعض الوقث» عاد من جحديد إلى ذلك الساحر 
والخذا رود ونه امال نفسها. 


ثم انه النفى بقسطنطين دوكاس» الذي كان نفسه متزوجاً من ابئة 
أخمي 0 فقال: 


لاسيدي النبيل» إذا كان يوافقفك أن نتشارك يدف واحل» اعلم أنه 
مامنٍ أحل سيكون قادراً على قهرنا». وطبعاً هو لم يقل هذا بشكل واضح 
تماماًء ناكل يسن لبد قي هذا وادسلاسيتة نه ولد 
كاسيونوس مرة بن يوسن بعدما لاحظ أنه سق بدون قصد وانكفاً 
عندما كان في حملته في هنغاريا مع بيلاء وشرع في اثارته فيها يتعلق بهذا 
ا موضوع. وبعد ذلك استقبل الكسيوين الرجل على انفراد فقال: 


ااهل تعلم لماذا أبعدت نفسي كثيراً عن الحروب؟ لأنني أمتلك شفقة 
كبيرة على بني البشراء وعندما انتقده الأخير عل هذا الول قال بدون 
وجل من أي شيء 0 أن يحدث: (إن الامبراطور يرغب في تدمير 
القوات الروالية فقد أمرني أن أندفع وأتقدم بقوة ف المعركة, لكن إذا 
أبقيت ماسمعته مني سر ستكون صديقاً لناا» هكذا قال وأكث. لكن 
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لقد كان هذا ماحدث من قبل» لكن ماأوصل الأمور إلى الانشغال 
الكامل كان شيئا هوكم يلٍ: 


كانت هناك فوة من الكومان اكثريت للعمل مرتزقة في خدمة 
00 وقد سببث هذه الفرقة في البداية بعضص المشاكل التي تعلفت 

بالدفع إليهاء ثم تم م ارضاؤهاء لكن البروتوسترانور التقى بالكومان ا 
رايت بالمال بالتظاهر بالعودة إل أرض أبائهم وأنهم عند متتصف 
الليل» يشومون بمهاحة خيمة الامبراطور بحشدهمءٍ يزه القثال» 
وكان هذا في الحقيقة ماتقرر وخطط له؛ غير أن صبياً صغيراً من الذين 
كانوا يخدمون قْ حيمته) ذهب بعدما عرف بالمؤامرة مسرعاً | إلى الخصي 
توماس» الذي كان يحظطى أنذاك برعاية الامبراطور العالية وحذره من 
الخطة» وحمل الخصي الحكاية كلها إلى الامراطو نتج قدم إليه الطفل» 
وكان الامبراطور حتى الساعة راضتنا أن يصدق ماقيل لف حتى جاء 
الفجر 0 الكومان بالالسحاب بدون سبسبا» واستطاع الامبراطور 
-00 ببعض الوعود) وعندما 0 2 00 أرسل بع بعضاً ودين 
إلى عقي توماس» وكذلنت تقفور الذي كنيته كاسباكس 0 وهو 
رأمروه بالرد 0 أية د منها و تادر اد دان فيها ٠‏ عن نفسه» .3 
الصحيحة التي 5 0 بعل 0-6 شعره) وخفيورة القداسء 
أشفق الاميراطوز عليه واكتفى بحلق شعره وجعله راهباًد> .)١‏ 
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ةلات 

- بالنسبة لألكسيوس انتهى مصيره وقدره هنا. وبما أن القوات 
المنغارية كانت تعبر بانجاه سيرميون. قام الامبراطور بارسال قوات إلى 
هناك» كانت تحث امرة عدد من القادة الرومان» وخاصة أندرونيكوس 
ار أخي الامبراطونٍ الذي كان يكنى ب «كونتوستيفانوس»» وقد سماه 
ال فأكدا افا للأعمال الحربية» وقد تم توجيهه كيف يقوم بصف 
البجالء وأين ستكون المعركة؛ كما لو أن الأمرر, سم عل صورة» وهكذا 
قام أندرونيكوس بعدما جاز السافاء وبات 0 من معسكر المنغار 
بالتصرف كا يل: لقد أدرك أن ارسال جواسيس وكشافة ىم جرت 
العادة إلى جيش العدى لن يكون مجدياء غير أنه أمر, بعض الرومان 
الذين لقدموا أمام الجيش الرومان أن يحاولوا وهم عائدون جلب عدد 

من أفراد العدو معهم. وتنفيذاً لأوامره» عادوا و ومعهم ويك هزد لاه 
وسأله كونتوستيفانوس عن 2 الامدادات لدى المنغار الذين قدموا إلى 
سيرميوك» وعن خططهم. وأجابه هذا الرجل بصدق وأوضح له 1 شيىء 


حيث قال: 


(بيننا سبعة وثلاثين قائداً يتولون قيادة هذه القوة» لحن دايونيسيوس 
له السلطة عليهم جميعاء وعدد الجيش كله خمسة عشر ألف رجل فيهم 
فرسان مسلحون؛ ورماة» وفرسان خفاف؛ وهم شجعان اد يعتقدون 


أن الرومان لن يستطيعوا الصمود أمام أول حملة هم. 


وعندما سمع أندرونيكورس هذاء ترك الرجل يبعود ليروي 
لذايونسيوين» أن الامبراطور الذي ل يستطع تحمل الأذى الذي أسحقوه 
بالرومان» قل تعهل بانزال العقوبة المناسبة بالهنغار بيده» وقاد الجيش 
الروماني» وهو شاكي السلاح. | إلى خارج المعسكن ؛ وجرى صفه كما يلٍ: 
أمر الكومان مع معظم الفوات التركية وقليل من الفرسان الذين قاتلوا 
بالرماح, أن يشقوا الطريق» ثم تقوم كل الوحدات الرومانية با هجوم من 
على الحناحين» وهي القوات التي كان يقودها كوغ فاسيل وفيلوكالس» 
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وذلك بالاضافة إلى ال «تاتيكيوس 12111105 © الذين يلقبون ب 
الأسيتين 695 ). وزحف من خلفهم الرجالة وقد اختلط بهم 
النبالة ووحدة مسد حة من الأتراك» وتقدم حلف هؤلاع» وزنحف من عل 
الجداحين جوزف براينيوس 0غ برائاس مع أغية ديمثريوس» 
وقسطنطين أعتيشين السيباستونل ثم تلا هؤلاء أندرونيكوس الذي كنيثه 
لامبارداس 1:212231035 الذي كان كاتب الامبراطون و....097١))‏ 
مع نخبة من القادة الرومان والآلمان والأتراك» وزحف وراء 07 القائد 
أندرونيكوس [كونتوستيفانوس ]» ومعه عدد كبير من الرجال التديرين 
بالتقديس. الرجال الذين اعتادوا على الانضواء تحت قيادة الامبراطور 


وايطالين من قوات المرتزقة» وكذلك صربيين» ساروا خلفه؛ حاملين 
الرماح وترسة عريضة» وهكذا شرعت صفوف الرومان تأخذ طريقها نحو 
المعركة» وعندما وصلوا إلى المكان الذي أقام فيه دايوئيسيوس النصب 
التذكاري» ترجلوا من على ظهور خيوهم, وانتحبوا بحرقة» وعاهد 
أحدهم الحن أن كل واحد منهم سوف يموت في سبيل ابن بلده 
وقرابته. 

وعندما علم دايونيسيوس أن الرومان كانوا يقتربون» امتلاً شجاعة, 
وأمر ال هنغار بكل قحة بأن يرفعوا كؤوسهم ويشربوها بصحة الرومان 
فرفعوهاء وشربوها مسرعين؛ ثم توجهوا نحو أسلحتهم» وأخذوا صفوفهم 
حسب) هو معتاد» فقد كان من عادتهم دوماً أن يملا الرجال النخبة بينهم 
الصغوف المتقدمة» وكان الامبراطور المدرك لهذا الأمر والعارف له منل 
زمن طويل» قد وبجّه أندرونيكوس أن تكون صفوفه في الاحتياط» وهكذا 
عندما باتوا على مقربة من بعضهم ا أمر أندرونيكوس الوحدات 
الأمامية أن تطلق نشابها نحو المنغان وعندما رآهم المنغار حملوا عليهم» 
فقاموا بالفران لكن ليس نحو الخلف. إلى الجيش الروماني» بل با لحري 
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نحو الجناحين» وهكذا انقسموا على كلا الطرفين» وبذلك ترك المنغار في 
مكان فارغ في الوسط بين الصفوف المقائلة» لكن لدى حملتهم عل بقية 
ساقة الرومان لدوم يديرون ظهورهم ويهويؤن بأقصى سرعة حتى 
وصلوا السافاء وصمد أخيراً اثنتان من الوحدات الرومانية التي كانت 
على اليسان وكانتا نحت قبادة كوغ فاسيل وتاتيكيوس. غير أن البقية 
جرفت انا وقام ديمتريوس براناسء» الذي ترك مع ثانين من أتباعه 
الذين تفرقواء بالالتحام مع العدىو وقد سقط هناك بعدما ناضل 
بشجاعة؛ ونال ضربة قاتلة على وجهه. وحدث أنه بعدما سقط أن أخذ 
انيرا وحمل إلى المعسكر المنغاري. أما أخوه جورج» الذي أرعبه تفوقهم 

العددي. فقد افتقر إلى الشجاعة من أجل الصراع. 


وهكذا تحول الجناح الأيسر للجيش الروماني إلى الفرار لكن الجناح 
الأبميرة فاتل ميسرة ة المنغان وصِدّ العدو بشكل واضح نحو الوراءء 
وعندما لاحظ دايونيسيوس هذاء فكر في مهاحمة الذين كانوا حول القائد 
أندرونيكورس» وبدأ الذوف على كل حال يستولي على كثير من أتباعه» 
وهم يقودون خحيوهمء وللااحظط دايونيسيوس ذلك. فلامهم لجبنهم. وفي 
الوقت نفسه؛ رجاهم بالبقاء هناك وذلك خشية منه أن يجعلوا خوفهم 
ظاهراً للرومان؛ وتفهم أندرونيكوس لامبارداس الذي كان يحدث. 
وخحشية منه أن تقوم الحشود التى ممع دايونيسيوسء إذا ماتحولت إلى جهة 
أخرى. أن تقوم ل علي القائد أندرونيكوس» لذلك قرر أن 
عليه الالتحام بداحرتسيوين أل ولدى اصطداتاهم ببعضهم ونا 
ارتفع الضجيج» وسمعت الأصوات في كل مكان بسببا تحطم الرماح 
على الئرسة» وسقوطها على الأرض» وصع أن الصفوف التي كانت نحت 
إمرة براناس الآلحر وجورج جاءت لمساعدة الرومان» فإن هؤلاء الرومان 
تولاهم الامباك. 

وعندما لاحظ القائد أندرونيكوس هذاء وخشية منه أنه إذا ماانمزم 
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الذين كانوا مع لامبارداس بشكل حاد؛ فإن الصراع كله سينصب علية» 
هذا الدفع نحو العدو بشدة» وقام بحملة هائلة» ونتيجة لذلك سقط 
للوهلة الأولى ثمانون من الرومان» لكن أكثر منهم كان الذين سقطوا من 
البرابرة» وتمكن الرومان.» بفضل لجاعتيم” وثباتهم أتناء د 
وادرااك لخازفة مكدو الجر من صد د العدي وارغامه على الفران 
ووقعث مذأبحة بين 1 الأعداء» بلغفث ا يفا دنه أن" 
السهول هناك غطيت بجثث القتل» لأنه عندما انقصفت رماحهم؛ 
مك ولي متيف الروياة رؤوس هؤلاء الأشقياء بحرابهم» م 
الاستيلاء عل رايتهم» وكانت كبيرة عذاء اهنا هؤلاء البرابرة على عربية» 
كما واستولي على حصان دايونيسيوس مع كامل سلاحه؛ ونجا هو نفسه 
من المخاطر بصعوية, أنا غير قادر على وصفهاء أما بالنسبة للبرابرة الذين 
فروا ووصلوا إلى النهن فقد تولى أسرهم الاسطول الروماني؛ وجرى أسر 
خسة من كبار قاديهم الذزين يدعون «زوبان»» وأحذوا و وهم أحياف 
ومعهم حوالي ثانمائة من العساكن وكان بينهم أعداد كبيرة .مان النبلاء 
والرجال الأعيان» وسقط في هذا الصراع عدة آلاف» وم يكن بين الرومان 
من لم يكن بطلا قام بأعيال مجيدة» لكن تميزبينهم بشكل خاص جون 
كونتوستيفانوس» وأندرونيكوس لامبارداس. 

وعندما اكتمل نجاح الرومان هكذاء وكان الوقت يقارب ملتصف 
الليل» عاد جند الحيش الروماني | إلى المعسكن »؛ يقودون معهم الأسرى 
المنغان وجلبوا حوالي الألفين من الدروع؛ ولم يكن من الممكن احصاء 
الخوذ والترسة والسيوف التي غنموهاء وعسكروا على هذه الصورة تلك 
الليلة» ثم حملوا أسلحتهم عقن اراق الشمسوة وتوجهوا لحو المعسكر 
المنغاري» فوجدوه فارغاً من الرجال» لذلك نهبوه وعادواء» وعرفت الخرب, 
ضد المنغار نهايتها هناك181١).‏ 


8- وصرف الامبراطور عنايته إلى أسوار القسطنطينية؛ التي تدمرث 
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بفعل الزمن في كثير من الأجزاء» وعندما عانت العاصمة من قلة امياد 
قام بتنظيف الأقنية بكل عناية» ولدى ملاحظته أن الأقواس القديمة 
التى حملت الأفنية الناقلة للمياه إلى بيزنطة؛» قد سقطت منذ زمن طويل» 
وأنه سيكون من الصعب جداً إعادة بنائهاء وأن ذلك يحتاج إلى وقت 
طويل» قام بعدما تفحص المكان الذي لم يكن على مسافة كبيرة من 
بيزنطة» وكان اسمه بيثرااة 1١‏ 8261238 6 ببئاء خحزانات نحث 
الأرض» وقد أقيمت في منخفض وسط التلال على كلا الجانبين» ولهذا 
كانت ذات سعة كبيرة» ولوجود مآخذ كثيرة لحاء وفجوات فقد تلقت 
المياه التى نزلت إليها من خلال منحدراث وفتحاتء وكأنها آلاف 
الأقنية» ونقلت هذه المياه إلى المدينة» بوساطة الطرق العادية التي كانت 
قائمة نحث الأرض. 


جتئث الامبراطور من عاداث الاتحاد الروماني» واحدة كانت من 


اكد ارعاباً وهي عادة تفتقر ولو إلى القليل من الشرعية» فا الذي 
كانته هذه العادة؟ هذا ماسوف أرويه الآن: 

سببت حاجة الانسان للبقاء حياً ابداع أشياء كثيرة في طرق حياته 
ولاسيم| ارغام الكثيرين على التخلٍ عن حرياتهم وتأجيرهاء حتى بعض 
الذين ولدوا من أسر كريمة سفكيف بك بالئاس العاديين- خدموا 
أجراء لدى الذين كانت أوضاعهم أعلى» ومران, تبهم أرفع» فكم هي كثيرة 
الشرور التي سببها الجشع الانساني؟ د هؤلاء التعساء 
بعد شرائهم لشلماء هم يعاملوهم معاملة أشخاص شروهم بالفضة؛» وكان 
ايجار الي م المدفوع م مقابل الى يعادل شراء انسان .حن وبذلك كان 
علامة على سوء المعل وود الذين تحملوا مناعب هذه العبودية لو 
يستطيعون رفضهاء وصاملهم الذين اكثروهم وكأنهم عبيد آبقين» وفرضوا 
عليهم العقوبات لجحرأتهم» ثم كان الحال مثل حكاية ايسوب 86508, 
الني قعل فيها الأسد ريا في عرينه» ومضت الحيونات إليه: وهكذا 
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مضى في إثر الرجال الأحرار أعداد كبيرة» لكن الذين خخرجوا عبر الطريق 
نفسه ١‏ يكونوا أبدأ وعل هذه الصورة المرعبة كانلت هذه العادق 
ورغب الامبراطور في اجتثاثها من وسط الدولة. لذلك أصدن كنيايا 0 
فيه الذين كانوا بشكل طبيعي أحراراًء لأنه رغب في أن يحكم روماناً 
أخزاراءدوئيض روما نا الشركة 

ورسم الامبراطور في السنة الخامسة عشرة لحكمه بألا يعتدي انسان 
على الديرة في بيزنطة» وذلك بالنسبة لممتلكاتها التي بحوزتها في أي 
مكان [آذار64١1]؛‏ وأكٌد هذه التقدمة بوثيقة» دعيت بشكل عام لأنما 
تمهورة بختم ذهبي ب ”1لنام1575طن"'[الوثيقة الممهورة بالذهب]ء 
ولهذا الي مامن واحد من الرهبان يمكن أن يرى ايع أمام باب 
المحكمة؛ لأنه لم يعد هناك من سبب يدعو أحداً من رجال الحكومة 
للمثول أمام القانون معهم) هكذا بانث الأمورا١‏ 7). 


ب أن القانون عزل عد كبيراً من المجموع العام للأيامء مثل: الأيام 
التي يحتفل بها بذكرى تضحيات الوم وذلك من قبل المسيحيين» 
وكذلك الأيام التي تخلّد الرجال العظام [أي القديسين]» فقد نتسج عن 
ذلك أن القضايا القانونية داخل الدولة بقيت معلقة بدون نباية» ولذلك 
رأيت رخالا ضكرا رك دون أن لضع بقضاياهم» لجل مات بعضهم 
والقضايا معلقة» غير أن القفانون الجديد [آذاري"١ ]١١‏ ألغى هذه الفوضى 
ونفاها من داحكل الدولة الرومانية» لأن ا مرسوم الامبراطوري قضى ألا 
يشغل الااحتفال بأي عيد كل النهان وقفضى أبقيا بعدم السماح للقضايا 
بجرها من يوم ليوم وتأخيرهاء وجرى تحديد الأيام التي يتوقف النظر فيها 
بالقضايا القانونية؛ بالأيام التي جلب فيها الرب شيئاً نافعاً لبني البش 
وتركت بفية ة الأيام كاملة للنظر في الأعمال القالونية» ففي الأعياد تم منع 
النظر بالقضايا فاضا لكن وجب أن فج المحاكم أبواما طوال 
مابعد الظهر مع السماح بالدخول إلى كل من أرادا؟7). 
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ونقل الامبراطور إلى بيزئطة أيضاً الجر المقدس» الذي كان منذ وقت 
طويل مضى في أفسوس [عرب سوس]ء ووضعها هناك مع بقية الآثار 
المقدسة[59١١].؛‏ فا هو هذا الجن وكيف وصل إل بلاد أفسوس ومن 
أين؟ إن هذا ماسوف أحكيه الآن: 

لقد كان بالنهاية تضحية المنقذ على الصليب» وعندما كبنلوقة أن 
مددته منكباً عل وجهه: حسبا كانت العادة؛ وكان ذلك على هذا 
الحجر وانكبت فوقه» وندبته بعمق؛ وهذا كان أمراً معقولاً ووصلت 
الدموع التي انتحدرت م واقيينا يسبب بكائهاء إل ا حجر وبقفيت هناك 
دون أن عه وكات شها امحازياء لو كان جدى قرت أل الخدت 
مريم المجدلية الحجرء وأبحرت تريد روماء حتى تلتقي بالقيصر 
تايبيبروس» من أجل أن تتقدم بشكوى ضد بلياط واليهود لأن يسوع قد 
قتل ظداً وعندما توقفت لسبب ما في أفسوس» تركت الحجر هناك» ثم 
غادرت وذهب إلى روماء» ومنل ذلك الحين إلى الآن والعجر موجود قْ 
أفسوس» وعندما حمل من هناككء ووصل إلى منطقة داماليس 103122115 
ار من هناك إلى القسطنطينية» خرجث مسيرة رائعة من بيزنطة 
ف استقبلته» وضمت المسيرة أعضاء مجلس الشيوخ الروماني وجميع رجال 
+الدين والرهبان» وتقدم قبل ذلك لوقاء الذي أدار الكنيسة» وكذلك 
الامبراطور» كل على انفراد. دون بقية الرسمبين» وقام الامبراطور بالحقيقة 
برفع الحجس. ووضعه على كتفه. فهو قد اعتاد على التواضع أكثر من 
اللازم في مثل هذه ا حالات وعبر عن تواضع عظيم وتعبلك كبير!؟7). 

49- نحت مصر في تلك الأيام من مخاطر الاحتلال من الرومان» 
وبرهنت على قدرتها على الاستمرار والبقاء حية» بطريقة أنا مقبل على 


شرحها: كانت فيا ضبن تشكل جزءاً من المملكة الرومانية» وقد رودت 
هذه المملكة سنوياً بمبالغ ضخمة جداًء وعندما تعرضت اسينا بشكل 


سحاد للغرزو وسيطر عليها العرب أنذاك» ثم م الاستيلاء عل مصر» ووقعت 
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نحت حكم المشارقة» وتطلع الامبراطور بشكل كبير لاعادة السيطرة على 
مصن لاسيهما بعدما نجح في استرداد كثير من المناطق في الشرق لصالح 
الرومان» ولهذا الغرضص بعث إلى مصر رسلا أمرهم أن يذكروا تلك اليلاد 
بعادتها القديمة بدفع الحزية» التي تزن كثيرأء والتي جرث العادة بوصوها 
إلبناء وإذا مارفضت مص فإنه يعدها بأنه قبل مضي وقت طويل 
ستتعرض للحربه فلقد كان هذا ماحمله الرسلء ولأن المصريين رفضوا 
هذا بفعالية» بنى الامبراطور أسطولاً من المراكب» |وثافلاث الخيول. مع 
عيدة كردا من السفن الحربية؛ وحمل جيشاً على هذا الأسطونة 
وأرسل به إلى مصر[ة1١١1»‏ وتولى قيادة هذه الحملة أندرونيكوس 
كونتوستيفانوس السالف الذك والذي كان قد أصبح مسد زمن 0 
الأعظم [الأميرال العظيم]ء 1 1 برعا إل قفر ووضسل إل 
هناك في أقرب وفت» وبعث إلى فلسطين» ؛ فاستدعى الملك الذي كان 
هناك [عموري الأول] للالتحاق بالرومان والمشاركة في هذا الصراع» 
حسب| قضت المعاهلة. 


وبالنظر لتأخر الملك» وخشية من أندرونيكوس» أن يسدد الوفت هناك 
بلافائدة» قرر انزال الجيش إلى اليابسة؛ وقد استطاع بلا جهد الاستيلاء 
على مدينة تنيس(4 ؟) 16265101 ٠‏ وقام بغارات نحو الأمام 
فاستولى على المنطقة» وعندما وصلت الأحبار باقتراب وصول الملك» نقل 
ساحة الحرب إلى دمياط» وهي مديئة مليئة بالسكان وغنية جداء وخاض 
الرومان هناك معارك مخيفة» لكن بدون نجاح» لسبب أنا مقبل على ذكره: 


لفد دم الاتفساف بين: الاغبراطور والفلسطينين الذين شاركوا في الحملة 
على مص أن العم الرويياه. نصف حخصة ة من البلاد المستولى عليهاء» 
وللفلسطينين البقية» ولهذا ب أن الرومان وصلوا أولاً إلى مصر» قام الملك 
فقرر خيانة التأخر عن الحرب» في هذا الجال في الوقت الذي يتحمل 
فيه الرومان جميع المخاطر يأتي هو بالنهاية» ويصير ممكناً له الاستيلاء 
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عل البلاد بدون جهلد» ولأنه وصل متأخرأ أجل القتال بشكل مسكمر» 
ونصح الرومان بفعل ذلك. وفيها كان الرومان لايهتمون إل قليلاً بكلمانه» 
خحاضوا 000 مراعات يطولية: ولشيث عل درايية فيا ذا كبان 
الفلسطينيون كا قلت قد رغبوا في أن يتحمل الرومان مسؤولية 
المخاطرة» حتى يمكنهم التمتع بدون جهد بالنصى أو أنهم كانوا يخشون 
من استيلاء الامبراطور بشكل كامل على مصر ولايريدون ذلكء إن هذا 
مالاأستطيع قوله. ويقال إن الذين كانوا في داحل دمياط قد أفسدوا 

الملك بالمال» وأقنعوه بفعل ذلك. 


ولدى ملاحظة الرومان أنهم غير قادرين لوحدهم على متابعة الحرب» 
00 وعادوا إلى بيزنطة» وفي الطريق فاجأممهم عاصفة» ففقدوا عدداً 

كبيرا من السفن» وهكذا حظيت الحملة الرومانية على مر يله الخائمة» 
0 من أهل مصر أن تأت حملة رومانية ثانية ضدهم.ء أرسلوا رسلاً 
إلى الامبراطور» وأعلنوا عن موافقتهم على ارسال مبلغ محدد من الذهب 
وي إلى الرومان؛ ورفض الامبراطور السفارة؛ وأعاد الرسل بدون نجاح» 
ذلك أنه كان عازماً على الاستيلاء على البلاد بأكملها من جديداه 7)., 


إلى الامبراطور ]١ ١7١1‏ وحصل عل ماطلبه. ووافق عل عدد من 
الأشياء الكثيرة» بها في ذلك خضوعه للامبراطور حسب شروطه(”7). 
وأمر في ذلك الوقت الامبراطور مانويل بايداع البنادقة الذين عاشوا 


فْ بيزنطة وبقية ة الأراضي الرومانية. في السيجن العام وأمر بمصادرة 
ممتلكا: تم لصالح خزينة الدولة» وذلك لسبب أنا مقبل على حكايته: 


قامت أراضي البنادقة على ا جزء الأقصى مسن خليج يونيان [البحر 
الأدرياتيكي]ء وتمئد فوا عن الساحل» على شكل حزام بحري» مثل 
شاطىء رمل. وغالباً مايتقدم البحر خلال النهان ما 0 الملاحة ممكنة 
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خلال ذلك الوقتء ثم يتراجع ثانية» جاعلاً الأرخبيل لايمكن عبوره 
لآ لين ولامن فبل الناس» وهذه الدولة فاأسدة الأحلاق. لانعرف 
لمع لك ار سكم د 
أنها قدمت فيا مشحن قرة حليفة إلى الامبراطور ألكسيوس الأول» عندما 
قام روبرت كويسكارد الواسع الشهرة بالعبور من ايطاليا إلى دورازو 
[دورس الحالية ]» وحاصر ذلك 0 1[ ٠غ‏ وقد تلقوا مقابل ذلك 
تعويضات,؛ ولاسيم| بمنحهم مساحة محددة في بيزنطة» وهي باتت تعرف 
بشكل عام باسم الامبولون م8010 [الحي]580,. وكانوا هم 
دون ببواخم من بين الايطاليين الآحرين والتجاراليرنطية لايدفعون قُْ 
حيهم أياً من العشور عن تجارتهم للرومان» وجعلتهم ثرواتهم الممائلة التي 
حصلوها من ذلك المصدر سرعة متعجرفين» فقكل اعتادوا على معاملة 
الناس مثل العبيل» و يقنصر تصرفهم هذا على العامة بل تجاوزوا بذلك 
نحو الذين حازوا على مجد مرتبة سيباستوس» والذين تقدموا نحو أعللى 
المناصب الرفيعة بين الرومان» فلهؤلاء وجهوا الاهانات. 


وغضب الامبراطور جون من هذا السلوك فطردهم من الدولة الرومانية 
١1‏ اله 0 رغبوا ونشوفوا تتام من اواك 0 0 
كوس وخبوا جزيرة 8 الشهيرة وكذلك رين 0 7 
الع عل الجر البشري [1111. ]1١170-‏ ول تيلم اللاي 
911١5 5[‏ ). 


إن الرغبة الصادقة التى بدت أنها ناجحة, أمكن للحاقة ازالتها 
ومحقهاء ولهذا وجهوا ضربات قاسية لعدد كبيرمن أبناء الأسر الذين كان 
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ل وحشي» حتنى 0 آيام الامبراضور مانويل ا ذلك( ١‏ 1 
أقل في ممارسة الأعمال نفسهاء واتخذوا لأنفسهم زوجات رومانيات 
وسكنوا مثل الرومان الآخرين في بيوتهم خارج منطقة السكنى الممنوحة 
إليهم من قبل الامبراطور» ولم يستطع الامبراطور تحمل هذه الأشياء» 
لذلك شرع بايقاع العقوبات بهم بسبب أعمالهم السيئة» ولقد عرف 
البنادقة القدماء باسم «البرجوازية» وذلك نقلاً عن اللغة اللانينية» ذلك 
أنهم تعهدوا بالحفاظ على طاعة الرومان, ماداموا يعيشون بينهم لأن اسم 
[برجوازية أو مواطنين] يفسر هكذاء وقد ميز الامبراطور بين هؤلاء وبين 
البنادقة الذين جاءوا إلى بيزنطة للعمل بالتجارة. 


وقبل مضي وفث طويل» ثارالبنادقة ضد اللوميارد أي الجنويين]» 
ذلك أنهم كانوا غاضبين ملهم) ولذلك دمروا بيوهم إلى الأساسات؛ 
وألحقوا . بهم أذى كبيراً [ ١١]ء‏ واستدعاهم الامبراطور إلى مجلس 
5 وقضى عليهم بإعادة بناء بيوت اللومبارديين» وأن يعيدوا إليهم 
على الفور ما أخذوه منهمء غير أن البنادقة لم يرغبوا في فعل أي من هذه 
الأشياء» وهددوا بالحاق الضرر بالرومان» وذكروه بالذي فعلوه عندما كان 
الامبراطور جون مايزال حي وعندما فهم الامبراطور هذاء قرر ألا يتأخر 
بالعمل. ولأنه عزم على أخزهم 5 اليوم نفسه ووضعهم داخل الشبكة. 
بعثث برسائل | إل «تبيسع الأراضئي الرومانية» حيث حدد للذين تولوا الحكم 
في تلك المقاطعات الساعة ال توجب عليهم فيها إلقاء القبض على 
البنادقة. وهكذا حدث في وقت واحد أن ألقي القبض عل البنادقة 
الذين كانوا في بيزنطة» وكذلك على الذين انتشروا في أقصى زوايا 
الأراضي الرومانية» وقد تلقتهم السجون ومعها الديرة 1 ذاذارا/ا١١].‏ 


وبعد مضي بعض الوقت» وبا أن السيجون اكتظت بمثل هذه 
الحشود؛ تجرأ البنادقة (للأنه يبدو أله مأامن ثيء أصعب من هزيمة 
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الناس اليائسين) تجرأوا على عمل مايلي: 


بعدما قدم كل واحد نفسه بمثابة ضمانة للامبراطور من أجل الح 
كانوا قادرين على الخروج من السجون» وكان بينهم رجلاً كان متميزاً من 
حيث الأسرة ومن حيث الثروة» فابتاع نفسه من الخزينة مقابل مبلغ كبير 
مع سفيلة ذات حجم كبن م ينزل مثلها فط في ميناء بيزنطة» ولهذا عهد 
إليه الامبراطور بالعناية ببهاء فتآمر مع البنادقة أنهم عندما يصعدون إلى 
ظهرهاء سوف يبحرون بها ليلاً نحو بلادهم فتوافقوا على هذا الاقتراح, 
وعندما هبث ريح مناسبة» ففزوا إلى ظهرهاء وغادروا هاربين. وما ان 
علم الرومان بهذا حتى طاردوهم؛ وباتوا على مقربة منهم في مكان قرب 
مضيق ايكون [الدردنيل» وهنا عزموا على احراقهم بالنار الاغريقية, 
لكن با أن البنادقة كانوا على دراية بطرائق الرومان» فقد قاموا باجراءات 
جريئة؛ وذلك بأن نقعوا بعنض الأقمشة بالخل» ولفوا بها جميع السفينة» 
. وبا أن الرومان كانوا غير قادرين على النجاح (لأن النار التي قذفت 
باتجاه المراكب» إما وقعتث أبعد مما هو ضروريء .أو انها لم تصل إليهاء 
لابل حنى وإن وصلت صدت بوساطة الأقمشة وانطفأت في الماء عندما 
سقطت) عادوا محفقين!- ال" 
وبعدما مضى وفث ليبس بطويل على وصول البنادقة إلى بلادهم. بئوا 
أسطولء وقاموا بمقاتلة الرومان 0]1١11/7-1117/11‏ وهاجموا أولاً يوريبوس 
9 [أي يوبيا]. لكن عندما صدوا سارعوا إلى جزيرة كيوس». 
وسبب صدهم أن الامبراطور مركز حاميات من الجند كافية في تلك 
المدن» ولدى وصوفم إلي كيوس سحبوا سفنهم وربطوها هناك ثم 
تقدموا لنهب الموقع» وعلى كل حال لقد واجهوا هناك قوة كانت قد 
عبرت إلى الجزيرة» لأن الامراطور كان متوقعاً ماحدثء وعندما وقعتث 
الاشتباكات» فقدوا عدداً كبيراً من رجاهم وأداروا ظهورهم وتراجعوا 
نحو سفنهم» وفكر الامبراطور بقهرهم بالقوة» ولذلك خحطط لارسال قوة 
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عسكرية وبحرية ضلذهم» لكن كان هناك 00 الستهنة هرونث» شغل 
منصب أكولاوثوس 15 [قائد حرس البنادقة]ء 
وكان والحق يقال شخصا مقامرا ومغامراء غير أنه كان دوماً معاديا 
لشؤون الامراطون وقد اعتقل مراراً بسبب سوء أفعاله: وأدين لتكريس 
نفسه لأعمال شيطانية» لكن هذا حدث في] بعد» عندما تناولت العدالة 
المجرين أما الآن؛ فإنيهة سبب اقدذامه عل افشاء الخطة إل دولة 
البنادقة. جلب الاخحفاق لمشروع الامبراطور. 


وأبحر الأسطول الرومانيٍ ليصل إلى ماليا ‏ 1213162 (وهذا 
رأس [للبلبونيز] يفصله عن جزيرة كبوس رحلة عدة أيام) ليكمن هناك 
منتظراً البنادقة» وكان البنادقة يتوقعون أن يلم م ثم 32 بوساطة 
الرجالة الرومان الذين -ى] قلنا كمنوا لهم فوق الجزيرة» واشتبكوا 
معهم من مواقع متفوقة» ثم إنهم بسبب تغلب الرومان عليهم في القتال 
يا وبذلك عانوا من حسائر عظيمة نزلك بجيشهم» وبسبت 
أمهم علموا أن الأسطول الروماني كان على الطريق نحوهمء قاموا في آخر 
النهار بمغادرة الجزيرة» ووصل الأسطول الروماني عنلك الفجر إل ليسبوس 
65 وعندما سمعوا أخبار ماحدث قاموا بمطاردتهم» غير أن 
[الأسطول البيزنطي] لم يكن قادرأً على تقربر الأمور في معركة تصادمية؛ 
لأن العدو تابع فراره ولم يتوقف, وتمكنوا من قهر الكثير من سفنهم 
الحربية واغراقها مع جميع ملاحيهاء لكن البقية وصلت هاربة إلى بلادها 
وبالنظر لنقص الرجال لدبهم» فروا مرعوبين» حيت اله عندما حدث 
واصطدموا مع جماعة من أهل إبيدامئوس 10010810205 
[دورازو] لم يستطيعوا أسر واحد منهم بالقوة١ ١‏ 9. 


وحصد البنادقة نتيجة تبجحهم ورعونتهم» وأراد الامبراطور أن يسخر 
من تفريطهم فكتب إليهم كا يلٍ: 
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(أظهرت دولتكم منذ زمن بعيد جهالة عظيمة فيا يتعلق با ينبغي 
صنعةه) لأنكم عندما تقاطرتم من قبل على الأراضي الرومانية بمثابة 
آفافين كنتم وقتها. والححق يقال» قد استولى عليكنع الفقن ومع هذا 
أظهرتم الوكخنافنا عظبياً نحو [الرومان]ء» وكانت الديكم مطامح كبرة 
خيانتهسم لصالح أعدائهم, ومن فضول القول أن نعدد وللذكرميافية 
أوضاعكم الحالية» وتذكروا أنكم قد طردتم بحق وعدل من أراضيهم؛ 
وعبثاً فعلتم حين قررتم أن الصراع معهم سيكون على مستوى واحد» 
فألتم دولة 00 من حيث القدم هذا الاسمء ولقد 0 الآن 
تتمتعولن أخيراً , ل ل ا الرومان» مع أنكم 
لاتمائلونهم ف القرة للفاسسل هذاء لقد يدم مضحكة من ككل جائب» 
فكيف حدث هذا؟ | إنه لايمكن حتى بالنسبة للنخبة بين الدول» في أي 
مكان» عل الاطلاق» إثارة حجرت ضد الرومان دونا عقوبة)» هكذا كتنب 
إليهم الامبراطون وبهبذه الشدة» وب| أنهم كانوا غير فادرين بعد على 
القتال مع الرومان بوساطة أسطول كبين قاموا منل ذلك الحين بالتربص 
والانتظار» ونشطوا كقراصئة حتى عانوا من ضربة ثانية#11. 

وهكذا سارت هذه اللأمون وبدأت الأحوال ف كليكية ا ف 
أوضاع سيئة» لأنه بعدما قضى طوروس أجله ».]١١74[‏ اسثولى أخوه 
مليح على المنطقة؛ وبدأ يتصرف بشكل لم يكن أفل سوءاً من أخيه» نحو 
الرومان» وجرى اختيار ميخائيل برائناس ولأ ياف للكليكيين 
[حوالي ٠5١١-51١1١]ء‏ ثم جاء بعده أندروئيكوس الذي لقبه 
يوفوربيئوسء. وقد ذكرنا من قبل أن كان ابن عم للامراطور[1؟5١١1»‏ 
ولكن با أنه لم يحقق شيئاً يستحق الذكر هناك فقد باتت أحوال 
الايزوريين منهارة. ولذلك تتابع الحكا م بكثرة» وخلف أحدهمٍ التحر 
بالحكم وكان بينهم ‏ قسطنطين» الذي 2 كالا مانوس» متميزأء ومع 
ذلك ١‏ فق شيئاً ١١155-11١59*[‏ وثالية حولي ١1"‏ ١]ء‏ وكان 


-271- 


ان 


كالامانوس بالحقيقة هو الذي أزعج الأرمن ف كثير مسن الطرق» وقل 
أصيب بجرح كبير في إحدى المصادمات١1"7.‏ 


وجاء في هذه الآونة [هنريٌ الأسد.] دوق السكسون» وهم شعب كبير 
العدد ومزدهر إلى بيزنطة» ومعه حاشية عظيمة» وذلك من أجل مصالحة 
ملك ألمانيا [ مع مانويل] (لأن كل واحد منهم| حمل شكوكاً عظيمة تجاه 
اللّحر). د أنجز ماجاء من أجلف غادر عائداً [؟/ا١‏ ا, 


وفي هذه الآونة 0 الصربيون لحو الشورة١ة‏ 17 وذلك بعدما ضغط 
عليهم البنادقة كثيراً ف هذا الاتجاه. وبما أن ستيفن [اسطفان الثالث] 
الذي حكم هنغارياء قد غادر هذه الحياة 1١١1771‏ فقد أصبحت الأمور 
هناك مليئة بالغليان» وتنبه الامبراطور للممخاط.ن فذهب إلى سارديكاء 
إعددها كان عقي حتاك اله المشان وسالزه ارنال نات اليكون سكا 
غليهم؛ » لأنه بعدمأ مات ستيفن» تطلع معيار العدالة تسحوه» وكان بيلا 
قد أفرد من قبل ليكون هر للامبراطور جع :دكترنا فى الروايات 
المتقدمة- ولكن با أن قانون القرابة كان يمنع ذلكء فقد تروج أخحت 
الامراطورة» وبناء عليه» تع بعدما تم إعلانه قبصراً بأعل رئبة 
عرفتها بيزنطة آنذاك ثم كان بعدما سياه جنوال ملكا أن أرسله إلى 
هنغاريا مع زوجته. إنم| بعدما تعهد بالأيان أن يرعى مادام حياً ويحافظ 
على كل مافيه فائدة للامبراطور وللرومان» ورافقه إلى هناك ممثلاً 
للامبراطور» ومساعداً له في عمله: جون [كومنينوس] البروتوسيباتوس» 
مع آخرين من الأرستقراطية١ه‏ "2), 

وبعدما ثبت الامبراطور أركان ب بيلا بالسلطة,. انصرف نحودولة 
الصرب» وكان متشوقاً للانتقام منهم بسبب تسرعهم وحماقتهم» وحدث 
أمن أنا نفسي تتملكني الدهشة نحوه» هو أن الجيش لم يكن قد اكتمل 
اجتاعه» وبع هذا قام الامبراطور بغرو تلك البلاد ومعه آلاف قليلة من 
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مسيهات 


الجنود» على البرغم من كون البلاد بلاد منيحدرات وشعاب» وقفدل (حف 
الضو حر لم ليقائلٍ الزوبان 0 8 أن هذا جتمع حول 
الفون لأن الرعب استولى على روحهء 057 له إلى لو طون ودان 
أن يحظى بعفو الامبراطورعن أعماله الشريسرة» وعندما أخفق في اقناع 
الأمبراطور بهذا سنال عما إذا كان بمكناً لبه أن ينال اجتتاعاً بالامبراطور» 
دون أن يلحقه أذى أو ضرر شخصي. 

وبناءٌ عليه عندما وافق الامبراطور. جاء واقئرب من فسطاط 
الامبراطور وهو مكشوف الرأس والذراعين حتى المرفقين» وكان حاني 
القدمين» وقد ربط حبلا حول رقبله وحمل 08 بيده» وقدم نفسه إل 
الامبراطور ليفعل به مايشاء وليعامله حسبا يرغب» وعطف عليه 
مانويلء وألغى التهم المثارة ضده. وبعدما نجح الامبراطور على هذه 
الصورة» غادر بلاد الصرب», وكان برفقته الزوبان العظيم10 1)) وحدث 
في هذه الأثناء أن ألقي القبض على هرون» الذي ذكرته من قبل» 
وسملت عيناه للأسباب التي تقدم ذكرها. 

5- هكذا مضت الأمورفي الغرب» لكن آسيا عانت من المصاعب 
ثانبة» لأن نور الدين أتابك حلبء والسلطان الذي حكم ليكانيا [أي 
قلج أرسلان الثاني صاحب قونية] ومليح مقدم الأرمن» وحاكم أنقرة 
وبفية ة غالشيا وافقوا عل شيء واحكد» وهو القيام بحملة ضد الرومان 
[3"1117» ولهذا حف الامبراطور مسرعاً من الغرب وعسكر في أحل 
الأماكن حول فيلادلفيا. 


وفيا هو مشغول ببذاء جاء الألمان والبنادقة وحاصروا أنكوناء بعضهم 
بالببحر والبقية بوساطة جيش بري )1١١17[‏ وكان واحدا من الرجال 
بينهم [كرستبان أوف مينز] الذي حمل رتبة أسقف» هو الذي تولى قيادة 
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الألمان» ويعد مفى بعصض بعض الوقت عل الخصان نقصت الحاجيات 2 
أنكوناء وبات من 0 سقوط المدينة خلال وقت قصين وعلى كل 
حالء كان هناك امرأة» ذات أصل ايطالي [ألدرودا فرانجيبيين -81 
ع ةماع حنة11 01102 كونتية بيرتينورو 15©111010]» 
وكانت أكرم من أي واحد عه ولاسيا الرجال» ونظيراً لأا كانت 
محرومة من زوجهاء فقد حافظت على حياة نقية منذ ذلك الحين فصاعداًء 
وعندما علمت بحقائق الأمور المتعلقة بأنكوناء وأنها باتت على شفير 
الحاوية؛ امتلأت غيرة (لأنها حافظت على صداقتها مع الرومان). 
وبادرت مسرعة لمساعدة المديئة من منفذ من دل عمتلكاتباء وبحكم 
أله ْ يدوفر لديبا مايكفي من ضروريات الحرب» أوقفت أولادها [أي 
عمتلكاتهم] وبذلك فلمك كميات كبيرة من الذهب» وكتبت إلى أهل 
المدينة, وقالت | له ينبعي عليهم أن يحافظوا عل لناعنوم عالية) وألا 
يتخلوا عن أنفسهم إلى العدوء وعندما علم شعب أنكونا مبذاء ازدادت 
شجاعتهم وخططوا لمهاججمة الأعداء. وما ان لاحظ الأعداء ذلك حتى 
بادروا إل تقليص المشارقم» وفي الوفت نفسه.؛ قامتث بعدما عيلك قائدة 
للمدينة» بتوحيد رجال أنكونا فخ جيشها» وعندما ت نم اهجوم ١‏ يستطع 
الألمان الصمود أمام المهاحمين» فهربوا أمام حشود امرأة وفقدوا العديد 
من رجالهم» وكاد قائدهم الأسقف أن يقع بالأس لولا أنه نال السلامة 
بالفران وما كان منها إثر هذا إلا أن تحولت ضد البنادقة» الذين حاصروا 
المدينة كما ذكرنا وهاجموها من جهة البحره وبعدما تغلبت عليهم 
بالفتال» عادت إلى المدينة» وهي تبلل بأسم الامبراطور العظيم» مع 

هتافات مديح له81"). 


وخطط الامبراطور الذي كان معسكراً كما ذكرنا في فيلادلفياء 
لايجاد طريقة يتمكن فيها بسهولة من ابعاد البرابرة المذكورين عن 
: بعضهم : بعضاء وفي | لحقيقة كتنب إل سلطان قونية» ووبخه لقلة وفائه» 
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وسأل عن السبب الذي أدى به إلى اعلان الخرب بشكل مفاجىء ضد 
الرومانء» ولقد تعلل بعدد كبير ومتنوع مسن المعاذير وقال إن 
حليفتهم!؟ 75 وهو أعل رجال الدين بينهم» كان غاضياً فئة لأنة وافق 
على هذا الحد من الصداقة مع الرومان» ولقد كان هذا ماقاله» وقد أعاد 
الربسول فارع اليدين» وعندما سمع الأمبراطور بهذاء رد على ذلك بارسال 
سفارة ثانية» وكتب إليه هكذا: 


إذا كان قد بدا لك منذ بعض الوقت الذي مضى أن تتحد ممع 
الشركة من أتباعك؛ ف سبيل مهاحمة الرومان» تل عن حماقتك 
ونسرعك» وأقم يننا على بلادك, لأن الجيش الروماني سوف يصل إليها 
حلال مسة عشر يوماً»» وعندما امت اليلطان هذه الرسالة؛ ارنجيف 
قلبه رقنا ونخل عن خططه؛ وبحث ف شروط ابسادم من أجل 
المستقبل» وبالسبة للفئات التركية التي لم يتأكد لديها أمر المؤامرة؛ 
انفصلتء». لأن شطراً كبيراً منها تخلى عن السلطان والتحق 
بالامبراطورا ٠‏ 5)» ولقد ازدادالامبراطور فخاراً بهذا النصر الذي ناله دون 
بذل للدماء» وقام إثر ذلك بأحذ طريق العودة إلى القسطنطينية. 

وعلم بهذا ملك فلسطين مع أمير أنطاكية» فامتلآ لذلك بالشجاعة» 
وتحركا ضد برابرة حلب, وألحقا بهم أضرارا بالغة١١‏ 4). 

-١‏ وقام الامبراطور في هذه الأونة» فصنف بنفسه الخطاب الذي 
سيلقيه في المجلس» وم يصنفه بالتعاون مع العاملين١؟‏ 5»» الذين اعتادوا 
على املائه وكأنه من عند الامبراطور» وكانت مقاصده عميقة التفكين 
الطلفت من روح على درجة عالية من النبلء وقد زود الخطاب با فيه 
الكفاية من الأفكار وجهر بعدد كبير من الحجج المنطقية» وكانت 
صياغته نقية؛ وأسلوبه بسيط» وباختصارلم يكن مزوقاًء بل كان طبيعياٍ 
يعثر بوضوح عن كاتبه» فلقد كان الامبراطور؛ كا قلت مرارا» شخصا 
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لايمكن مقارنته بأحد في القدرات الطبيعية» فلقد لاحظت أنا شخصياًء 
عندما ناقشت معه مراراً كتابات أرسطى أنه تمكن بشكل طبيعى من 
حل الكثير من المسائل العميقة المختلف حواء وهذا أمر أعتقد أنه لم 
يتهيأ مطلقاء وكان ممكناً لأي واحد آخرء ولقد تمكن ببساطة رائعة من 
توضيح عدد كبير من النقاط في الكتابات المقدسة» التي بقيت حتى الآن 
بدون حلء أو أنها 1 شير سر معحكا وفي الحقيقة يبدولي أن كثابة 
هذه الأشياء هناء معارض لأحكام التأريخ. 
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الكتاب السابع 


-١‏ لقد كان هذا ماأنجزهٍ الامراطور مانويل حتى الآن في القارتين» 
وسأقدم فيه يلي تسجيلاً لما حل به عندما كان في حملة في آسياء ذلك أن 
قلج أرسلان؛ الذي ورد ذكره كثيرا فيا مضى من روايات» والذي زوده 
الامبراطور يكميات كبيرة من المال» حسبا قلت [كذا]ء قد ارتقى إلى 
درجة عالية دا من القوة. وكان قادراً على حرمان عدد كبير من الحكام 
من إماراجهم سنا أنه حجر على شاهنشاه» الذي كان أخوه. وصدرا 
عن الأصل ” نفسه؛ وكان يحكم غانغرا وأنقره» وهما من مدن غاليشياء فقد 
وضعههم) نحث سلطته. وبا أنه لم يكن قادراعلى قتله» اضطره ه للتجول بين 
جميع الدول وبني البشرسشابة غريي ولحتبي: كا انال يعد إلى 
الامبراطور أياً من المدن التي كان قد اسثولى عليهاء ىا أنه ١‏ يرغب 
بتنفيذ أي من بقية الأشياء» التي كان وافق عليها فيا مضى؛ ولقفد عامل 
جميع الناس بتكير ورعونة» وى يكن منضبط الرغبات» ولدى تفحص 
الامراطور لملا وتقديره له غضب غضباً شديداء وكان مزعوجاً نجاه 
القضية» لكن با أنه شغل عن هذه الأشياء بمشاكل الغرب» لم يرغب في 
اثارة الذين كانوا ف نا وعندما , تبق هناك أبة حروبت فقْ الغرب» : 
يظهر بالأفق القربب أي شيء من هذا القبيل» لأنه كان ناجحاً هناك في 
كل شيع قام بحشد قوة كافيق وقرر ا جواز إلى هاكر١)‏ 00 

وما أن سمع فلج أرسلان بهذا حتى بعث برسله | إلى الامبراطون معلنا 
موافقته على القيام بتنفيذث مختلف القفضايا 5 لارادئه» وطلب أن تقوم 
الفوات الرومانية المنوي ارساهار إلى شيا بالعسكرة بالمدن التي ختارها 
الامبراطور» وهو سيقوم تهنا بالالتحاق بالقوات الرومانية 2 الصراع 
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من أجل هذا المقصدء وبعدما تسلم الامبراطور هذه [الرسالة] بعث 
ألكسيوس بتراليفاس ومعه اجيش وصل تعداده إلى سئه الف وعهد إليه 
بعداية من المال» اعتقد أنه يكفي للانفاق عل الحرب» وعلى هذا 
الأسيافن انطلق الكوو: نحو آسباء وعنلدما سمع قلج أرشلان أن 
الجيش الروماني بات قري أنذر المدن الني 0 ١‏ تقهر من 
قبله» وعرض عليها الاستسلام قبل وصول جيش الامبراطور, وادراكاً من 
هذه المدن أنها لخ تستطيع مقاومة ل من الحيشين الروماني والتركي» 
تخلت بدون رغبة له» وما ان كسب السلطة على هذه المدن» حتى رفض 
التخلي عن أي منها وتسليمها إلى الرومان. 


وكان الامبراطور لهذا السبب مزعوجاً وعزم على الانطلاق تحو الخربف 
شوراء لكن با أن شؤونه لم تسمح له (لأن ربيع .]١١1/5[‏ كان قد من 
وهو الموسم الموائم بشكل خاص للأعمال العسكرية» وكان قد خمطط 
ليقوم بأكيياء متنوعسة معيدة للرومان» وعل الخصوص بناء مدن حيثما 
رغب. اضافة إلى المصيصة» وهي مدينة شرقية» كانت تسعى أنذاك 


للالتحاق سه وكان لمذا سيكون سهلاً للرومان الاستيلاء عليها) لذلك 
0 قلت 60 قل ارتقى إلى مرتبة سي وكان ين مار 


بالأعيال العسكرية» وأخصل معه م من خيش وكانلت البقية سيكم 
حشدها من قرى قامت هناك حول طرابزؤون وأوينانيون 0102101 ؛ 


ومدن بنطش» وبعدما قام بيجمعهاء أمره [مانويل] بالسير إلى المصيصة. 


ا ِ 0 ايد جارنت كان 0 يل: عدت حون كانتاكوز ينوس 


بكي الطلعة وزوسيا وكان متفوقاً د عل جميسع فرنائه عه وقد 
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تورط في أعيا ل ممنوعة [أي خيانية ]» ولهذا وجه إليه الامبراطور في البداية 
الندصيحة. خاولاً متعه من التورط بمثل هذه الأشياء» ولكن عندما تمسك 
بتهوره»؛ دون أن يكبح لفسه) أمر به الامبراطور إلى السجن» وقد .حدث 
[أمرما] هو طبيعي بالنسبة لبعض الذين في وظائف علياء (عندما 
يحاولون في كثير من الحالات جلب انتباه الامبراطور لهم ونيل عطفه)» 
فعندما وضتل إل الجر تحرموا الفتى م عييية وذلك: خبلافا لارادة 
الامبراطور» وعندما سمع الامبراطور بهذاء غضب كثراًء وأقسم أن هذا 
اقترف بحق الفتى دون معرفته» ومع هذا فقد تحمل الآلام» لأنه لم يعرف 
كيف يمكنه تسويغ معاقبة الذين فعلوا ذلك. 

؟- وكنا قد ذكرنا أنه قد بعث ميخائيل [غابراس] إلى المصيصة» 
وقام هو نفسه بجواز مضيق داماليس [البوسفوراء ونوجه مباشرة إلى 
ميلانغيا 1161228612 [15١1١]؛‏ وبعدما قام بحشد قوة كافية من 
بيثينا والرينداكوس 15128/12021605 » توجه إلى سهول دوريليون 1001 
21111 دقر شحن الحصون الرومانية هناك بالمؤن» مادام السلام 
مازال قائيا» وأيضاً هيدف تشجيع الذين كانوا معادين للسلطانء وكان 
هذا هاماً بالنسبة له» وذلك بالاضافة إلى إعادة بناء دوريليون. 


وكانت دوريليون في مضى مدينة عظيمة مشل أي مدينة في أسياء 
وتستاحق اهتهاماً كبيرا» فقد كالت اهيب عليها لسمات لطيفة» وامتدت 
السهول حوطاء وكانت نعي ندا وتقدم منظراً على درجة ة عالية من 
الىال» وكانت هذه السهول خصية ام 6 كثيراً مسن الأفشناتب 
وتعطلي فا رائعا وكان هناك بر جيل أن ثرأه» حلدوا أن تتذوق 
مياهه) يجري ف وسطهاء وفيه كميات هائلة من الأسياك الني تسبح فيه 
هناك ويصطاد المكاد الكثير الكثير ولايعانون من النقص» وكان ف 
هذه المدينة أ حميلة نت ف أيام القفياصرة المتقدمين مرل الميليسينوي 
أمطع 1155 » كما وكان هناك قرى مكتظة بالسكان وينابيع دافئة. 
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وحمامات ذوات أعمدة وقناطن مما يحقق البهجة ويجلبها للناس» وكان 
بالعادة أن بعطي المكان وفرة من المنتوجات» لكن عندما وصل هجوم 
الأتراك على الأراضي الرومانية ذروته» هدمواالمدينة ودمروا حتنى 
الأساسات» وجعلوها خالية من السكانء وباد هناك كل شيء. ولم يبق 
هناك أدنى أثر من عظمتها الماضية» هكذا كانت هذه المديئة7). 


وكان في تلك الآونة حوالي الألفين من الأتراك المتجولين» معسكرين 
حسب عراتارهم حوطاء وبعدما قام الأمبراطون بطردهم من هناك وضع 
حاجزاً أحاط بالمكان ليس بعيداً عن المدينة» وأعدٌ العدّة لبناء أسوار 
هناك وهكذا د بليك المدينة بسرعة» عمثلة فق داخلها خطة المدينة القديمة» 
مع سور يحيط بباء وله أبعاد منساوية من كل جانبء ولم تكن بعيدة عن 
رابية اصطناعية شيدت فيما مضى لبناء فلعة عليهاء واعتاد 00 
جل ج يومياً من هناك مع عدد قليل من الرجال؛ ويكمن» ويفاجىء 
الأناك وجهاً لوجه وبذلك قتل عددا كبيراً منهم, لابل حتى إنه قتل 
بعض الشخصيات البارزة بينهم» لأن كثراً من الأتراك ١‏ يتوقفوا عن 
القدوم من المناطق الداخلية» والتهور بالغارة بقصد اعاقة أعمال البناءء 
ثم فام الامبراطور أيضا بارسال شاهنشاه؛ الذي سلف لي ذكرهء والذي 
جاء فيها مضى بمثابة لاجىء إلى الامبراطون. لقد بعث به إلى ماوراء 
أراضي قونية» وذلك بعدما زوده بالمال» ورافقد أيضاً خيش عندما ركت 
الطريق إلى بافلاغونياء ولكنه لم دهن هسك لأنه اصطدم بقوة تركية 
كانت تنتظره؛ قتلت كثيراً من الرومان الذين كانوا معه وحصلت علي 
غنائم كافية»ونجا شاهنشاه بكل صعوبة؛ وعاد إلى إل الامراطور مرعويا 
وهكذا انتهت أعمال هذا الرجل دوما بنهاية سيئة» فهذا ماكان قد صنع 
في دوريليون. 


ووصل ميخائيل غابراس مع جيشه إلى المصيصة. ووجهت إليه 
الدعوة من قبل الذين كانت المدينة في أيديهم للدخول إليها مباشرة!؛)» 
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وتظيرا لوجود قوة أخرىٍ بعث مها ا انُسلذن للغرض نفسه كانت 
متسكرة عناك ليسن ا عن المدينة» أعوزته الشجاعة للدخولء ذلك 
أنه حمل في نفسه ريبة عظيمة نحو الذين كانوا بالداخل» وكان يخشى 
أنهم يخططون لمؤامرة ضده؛ وهذه الأسباب أرسلوا رهائن إليه؛ وقدموا 
عن طواعية القلعة إلى الرومان» لكن بعض الخوف استولى على الرجل 
قحأ نما دفعه إلى الانسحاب لعذر أو أخن حتى ان الدين كانوا قْ 
المدينة باثوا يخشون أنه عندما سيثئولى فلج أرسلان على المديئة؛ بسبب 
تأخر الرومان وتفاعسهم الطويل» سيصبحون في وضع يكرهون فيه 
بشكل دائم سيك هم المستقبل» ؛ وقامواء بدون معرفة من حاكمهم.» 
بالتخل عن 0 إل الأثراك, وانطلق ميخائيل من هناك وعاد إلى 
الأراضي الرومانية» دون أن يتذكر الرومان» الذين سكى] قلنال كانوا ف 

القلعة: أو يتذكر سواهم من الأحرين. 


وانتهت على هذه الصورة الأعمال فْ المصيصة.» وعندما علم 
الامبراطور الذي كان مايزال فنا حول دوريليون- ب حدث» بعث 
بالخصي توماس إلى قلج أرسلان» وقد ضغط عليه بطلبه إعادة المصيصة» 
واشنمه بإهمال أيانه. وهلده أنه إذا إذا لم يتوقف عن إلحاق الأذى مهذه 
الطريقة بالرومان» لسوف يعاني بعد وقث ليبس بالطويل من انتقام 
عادل» لكن من كان توماس هذاء إن هذا ما سأوضحه فيما يل: 


لقد ولد في جزيرة ليسبوس 1.685505 »وجاء من أسرة 
مغمورة» وبالنظر إلى أن لديه صنعة جديرة بالتقدين فقد ذهب إلى 
بيزئطة» وأخخحل يارس صنعة ع عروق الناس [حجام]ء ويذلك كسب 
نفقات معيشته» ولكن يبدى أن مامن ني» على الاطلاق 0 يكون فيل 
عندما يكون الحظط موانيا فصنحيم أن توماس مارس أدنى الحرف مكانة» 
لكن ببراعته أصبح عظياً مشل أي رجل آخر في البللاط الامبراطوري» 
يعدي حصا مل بقل كتو دن احال ووققات تيه ازربم عدر 
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عدة سنوات هارباً إلى فلسطين مع أمواله. لكن با أن الأمورلم تمض 
هناك با يتوافق مع رغباته؛ عاد ثانية إلى ا اماراكدون إنما بعدما لافى 
العطف منئه والرعاية» برهن فيها بعد أله غير مرض» ولهذا ألفي بالسجن 
في القصى وهو السجن الذي يعرف باسم الفيل [أي العاجي], وهناك 
أمضى بقية حياته؛ لكن هذا حدث له فيا بعد المهم أنه ذهب أنذاك 
إلى السلطان كا قلناح» وبا أنه لم يمتلك الرغبة في تنفيذ أي من 
هذه الأشياء التي جاء من أجلهاء فقد عاد فارغ اليدين إلى 0 
وكاد في ذلك الوقت أن يتمكن الأتراك الذين تربصوا له على الطريق أن 
يقتلوه١0).‏ 


*- وجمكن الامبراطور في مدة أربعين يوماً من تشبيد المدينة» وبعدما 
أحاطها بمخندق أسكن فيها كثيراً من الرومان» وتبرك حامية كافية 
لحا يتهاء غادرها وعسكر في منطقة حول رينداكوسء؛ وبعد توقف قصير 
هناك» قاد جيشه وتقدم نحو الأمام » وعندما لاحظ أن عدداً قليلاً بقي 
برفقته (لأن الجرء الأعظم . من 0 العسكرية قد ذهب إلى بلاده 
دون أن يعلم بذلك. مع أنه كان من قبسل قد أعطى أوامر مؤكدة بعدم 
مغادرة أي واحد من ذلك الجيش) أرسل تاك أسمه ميخائيل» وكان 

من أصل بربري (في الحقيقة كان اسمه السالف اسحق)11) من الذين 
خدموا في حواشي بيته» أرسله لإنزال عقوبات جسدية ببعض الفارين 
من الجندء وقام الامبراطور شخصياً بالمرور خلال السهول التي تقود إلى 
لامب 12150226 [في فريجبا]7)» وأعاد بناء إحدى القلاع (وكان 
اسمها سوبلايون 5011613100 2 ) ()» وقد 0 : 
شرع الامبراطور بالاشتباك مع الأعدا» لكن 0 بالطريقة التي اعتادهاء 
بل ثار واندفع بشكل لايقاوم مثل النار أو الماء. 


وبيما الامبراطور مشغول بهذه الأعمال» كان ميخائيل المذكور أعلاف 
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يبحمل حقدا دفيناً ضد الرومان مئد زمن طويل مضئ لذلك اتدل 
غضب الامبراطور عذراً له» فكان يمدّ على الأرض كل من التقاه؛ ويجعله 
يكب على وجهه؛ ثم يقوم بدون استجواب بغرس الحديد في عينيه؛» 
ويثركه هناك تعيساء لايفقه حتى لاذا أنزل به البلاء» وكان بعض الذين 
ابتلوا في بعض الأحيان ليسوا حتى أعضاء في الجبش» بل فلاحين» أو 
عاملين بالتجارة أو أنواع أخرى من الناسء وقد انتقل إلى أماكن أخرى: 
وشوه أجساد أعداد كبيرة من الرجال» واستمر هذا حتى علم الامبراطور 
بالذي كان يحدث (لأنه كان قد أكمل بنجاح الأعمال بالحصنء وعاد إلى 
بيزنطة) فأوقفه وأوقف أعمال انتقامه؛ لابل أكثر من ذلك كاد أن يتعرض 
إلى نوع الجزاء نفسه؛ لكن الامبراطور قدّر أنه لن يتجرأ ثانية على إنزال 
مثل هذه الأشياء ثانية بالرومان» لذلك عفا عنه» وحرره من التهم 
الموجهة | ليه» وعلى كل حال لم يمض وقت طويل على هذاء حتى تناولته 
العدالة» وأزالته من بين الجنس البشري» وأنزلت بأولاده سوء المصير. 

ثم استدعى الامبراطور ميخائيل غابراس للمحاكمة:؛ وعندما أدانه 
(لأنه رسم أنه من الممكن انزال عقوبات به وفقاً لارادته) وضع الأغلال 


0 مع الحديدء وألقاه لبعض الوقت في واحد من سجون القصرن 
لكنه استدعاه بعد ذلك وأعاد إليه اعتباره ثانية مع رئيته السالفة. 
: إلية. اعتبارة بايية. مع زب 


وعندما علم قلج أرسلان بجوم الامبراطور (لأن ماحدث حول 
دوريليون أثر بشكل حاد على معنوياته) أرسل إلى بيزنطة واحداً من ذوي 
النفوذ العظيم في بلاطه وكان اسمه غفراس41)» ليتقدم بالرجاء إلى 
الامبراطور عله يرضى., بأخذ أي 1 الفلاع' تبدو مرضية له ومن ثم يقلع 
عن غضبه عليه [السلطان]» ومهما يكن من أمر رفض الامبراطور هذه 
الرسالة» وأعاد غفراس» وحشد مساكر كانه ا من الصرب والمئغان 
واستعد بكل عناية للحرب» وخشية منه أن يحتاج الجند والخيول إلى 
ضروريات اللحياة» جرى سوق عدد من الثيران من الفرى في تراقية» وكان 
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هناك مايزيد على ثلاثة آلاف عربة. 


وعندما ظهر ربيع ]١١77[‏ جاز إلى آسياء وحسبما جرت العادة حشد 
عساكره عند رينداكوس 0105 يصل الحلفاء من المنغار 
والصرب -الذين كانوا رعايا للرومائ قْ اللحظة المناسبة» نما سبب 
قيامه بالحملة في موسم الصيفء ولذلك السبب بالذات واجهت أموره 
الدمار: ففى الأمور العسكرية والدشاطات الحربية» التوقيت هو الأكثر 
أهمية من أي شىء أخ وهكذا سار الامبراطور خلال لوديكيا والمداطق 
المجاورة لمياندر» واضعاً بذهنه العسكرة والاستقرار مع القوات جميعها من 
أجل حصار فونية» وبا أن نو قيسارية كانت تسعى للانضام إليه» فقد 
بعث بابن أخته أندرونيكوس باتائترس 826836265 إليها 
جبشء على أن يرتحل من خلال مناطق بافلاغونياء وكان مانويل قد قام 
قبل مغادرته بيزنطة بارسال أسطول قوامه ماثة وحمسين سفينة إلى مص 
وذلك بالوقت الذي كان ذاهباً به مع القوات جميعها للحرب ضد فلج 
أرسلان١١٠2»‏ ولهذا السبب افتقر إلى مايكفي من قوات [للحملة] ضد 
مير ١‏ 

[انقطع النص هناء فخلال زحفه نحوقونية. انهزم مانويل في 
/١-أيلول ١١1716‏ هزيمة ساحقة؛ وسحق جيشه إلى أبعد الحدود في 
معركة ميريوكبفالون 2102 طمع1/3:101 :يكم كسان أن :توي 
عام8١1].‏ 
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شحرة نسب ملوك هنغاريا 
ا 22 2 0002 
لازولو الأول غيز الأول 
/ال١٠ ١٠١40‏ و٠١‏ 
ألموس كالمان 
(قسطيطين) ١١536‏ 
بيرسوكار- ايرين 
تزوجت يوحنا كوميئوس الثاني 
ت ١١75‏ 
بيلا الثاني بوريس أسطفان الثاني 
الأعمى (كالامانوس)  ١١19-١١١5‏ 


١١١4 ت‎ ١١١-١1١ 





اسطفان الرابع لازولوالثاني غيزالثاني 
١5١-1١ ١١55-7١ ١1517‏ 
تزوج من ماريا أبئة أسحق كومينوس 
(ابن -جون الثاني) 





غيرا غيزا بيلا الثالث اسطفان الثالث 
111 ١5١كثلاذا‏ 
تزوج للمرة الأولى : آن ابئة أرناط 
تزويج للمرة الثائية : مرغريت الفرنسية 
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11 +8001 10 كع لتم 


بأممقتاطلة امعاعمة سم وعلالعل برالعوعالاة ممتداطياه5 :(224 .رومع 221-27 .1510 .8 
«لاللاوع 15 ععصعط ,(231 .8:0 ,ركقاععال!) مسمطك فعملكمفعر8 عل نرط فعالوء مكلة 5 لقة 
2157 أن ازع امم رفصم مغلم م1 أمعلة 


.(9.ه0ئ8) 180 ''روع لوطو" ,رعنومق ,9 


كل غ2 أملزوع مه ع20ر ذقنه عأء3ا)8 عرلأمدعنا8 ولل .550 ,504-07 ,1 رلملمة أقط© ,10 
لألمعصسطكتصقطا عط لمة نعمتقاة8 ونوتومعلمم برط ومأععووتة؟ا معلل مه بأعقاكة عط بعلملا 
8 لقة ,ر5اع370 لازو ونطا عط آ0 اع رزععمع 55 أل [ه عدناوععط ,لعانة؟ سمتالط-م-تاطدا 
- 8/0101 كه مولاقعه1 علا لمة ,1176 صمز لععدولام؟ اعنامولة عانامء ع( م© .وتقاك كود 
«لا هه 5ععأكنمآ' مووازللا عط 10 اتممعظ لمقمتسلاعع '' ,لإمكصقظ .31 ./3ا معد رممأهطام 
الع اكهس 16[ زه عق 716 'جرواكا عزن از كم أهبرر3 ''رقاممقعلاآ لقة قتع ملظ مأ ممتةمام 
235-38 ,(906! ,مععلععطة) لإدكسةظ .7/1 ./18 .له ,مطامط ممم[ عل كرت كمع مرخ 


259 ج58 م١٠‏ 


كت 


000185 760 80016 7/11 


١ 261-62‏ ,اأعطعم3 ,رطعةع1ل ,36 


عم رطقطذ-مقطقط5 بإأطقطممم كدنه عدرلا عاط اق قأأدأ02 مه معوامخ أه عانم ع5 ,37 
ه) لعاأعمصم كوه عع )ة! عط .مماوعة زلأانظ مه نتحا١لموءوقلط‏ 1ه عرنووعمم برط لعرماد 
-ققطع5 ه) عأعط فألقعسطذتمقط عط عرماوعم لمق ,1173 سأ وأماءلو نك م1 لأعالر 
ماطعلك1 ممه و[لط-لة تلط أه وطنوعل عط زط لع رمماوعل حقط ععمدتااة عط .كولازكلول) 
ععذدعا [0 عفمعمنة عط اه صلدع؟ قلط لمقمجع ماعع6 مماعة [10اكا لعا طعتطه ,1|174 
5طتنا"1"' رمعطة© :527 **,وامط هنل ٠"‏ ,ططأت 5011 ,494-98 ,زا دملقة افطع زوععمكم 
678-79 ''رةأأماقدثة لمة دوملا نأ 

بقصصسقما وأموط + 3كسش24 11١‏ ,«عليان!3 © ]007101611 ,صقا 597 11ل ر«ملمة لفطك .38 
رقلالعة) 5 ,ملمطأقعرةلطناا ع ولاإعوللع/! ,ورعم(3مم وناهت 'لأعد ماوع لاععن م وروم ]م60 
#محعع ماع85 عأل مهنا ومعتأأقسلة1 وو7 راط معط" ,معمإععطع5 معاءط 383-94 ,(1968 
لمهم *'ى.! واعنمقا8 علناللعصمفلاة8 لصن ممع ألةا! عنت ,1173 ععطقل سأ كفممعوم 
'35اعء1]/ 01 لقق عع 3553م قلطا 01 25[8)1085قم] القصرع© دعل ناعم أ) 285-311 )1971١,‏ 41 
(عقعأة عط ]0 المنامععن 

1339 ,هملاع ناوا ابمجر8 ,أأوء حهرول8 ,39 


رأأعط لألمعسعسطوامة2 عط ل0مة طلمقطذعمقطقطك ,1174 ,لنطا١لو‏ قلط زه طنمدعل عطنام .40 
0 !ا رلملقة اق© ااعبامة84 ه16 لم7 ,متلاء مقط 
561٠‏ '*',58065 لاتلقآ'' ,رمأطللو8 41١‏ 


يعتعط ما لعمعاعم لإأطقطمعم ,كئأاممععكممرممم غطا زكعمقامم عععبد رمعم ماع15 ,42 
.167 ,1ل رمأ !المعوط مهلم ,ععتطف 5 بجمععصقطء لوفعمصأ عط آم مواععرأل دور 


11 20016 
؛!! رقهلصةلق© :1175 لإلعدعء عو 1174 عاها 1٠١‏ 
3١‏ لقة 2 .وه 5) كحك ,ومارمعنام)ه1اره] ,امعزة .2 
ز(عأطتلعما طحق عا ومعلأقممه عط) 212-213 ,ر(ممجومم6 أمعامماكا2 الإقوروظ ,3 
صا تقؤعقء قط1 .(ععفككقم كلطا آأه ممألة لكمقما ه طنلط) 153 ,123 ,بمماطل وأعل ,كأدمبم؟١‏ 
عاناه عط )هق علانا علط لعلااعععم معطب ,وممعذؤلاء81 وبممطمعء1 !7 مرععط علقط أكنام مملأاذعناو 
-]05 غ6أ0 لقنا وممعصصصمم؟!1 .1 أعنامقكظ ععدتة>ل'' ,طمتكظا .ط .مهاعء 1'5 كناارعلم آه اعر 
1 '' رمتدالمهطآ وصبئوع عل قط نومع لع زلا لمن عممعطمعع زعناظ ,متمعرع 
قلاط ركقاعع2]1 ,05لقةصولكا 01 5اأظاناوع2 غطا دعنقممرمء ,21-29 ,(1962) 55 ,الامطعوراء2 
بأمعلاء كلتطا مه كعطة!ة]1 كناأم زطاناع له ,لمملاهره لعلو أاطنامصنا مق صت) واتطاقا 
رصمه عط لاعط طقطك-مقطقطة 01 8:15385م أقطا ماكععع ناك ,502-03 ,11 ,35008ل083 .4 
ممع عمااممدا8 عطا مامز 0 ممتو[صه<] جرم6 امعد مععط لقط عع30| عط تقل للج 


502-04 .15010 .5 
11140 رمعاء امام )!ا بمعر8 ,القع لم81 .6 


عط ومع شاعط عه كملوام عطا :227-28 ,1 .© ,1 ,كعامممطكا8 همه 1165© بلإوكمجه ,7 
4ع ,قومقا عمقو ععدام ممعلمم عط) بأقعاعى غطا لمة دعمعلمعصانانرنا8 رعممنا 
5 08 0ناه؟ تععمه! 30 15 الإقكممةه ١لا‏ 


250 


0ك 


1ع 80016 10 00185 


قلطا غق لعكنامقء ,('قسمعو-ل2 ممعلم) صسباأوناءط ع0؛ علقاكلم ه ,كتمملة ومقطعط ,24 
1 


لإللألاالا غأ ركمولصو)كتل 300 ومع أقنااعه؟ 5نامرع انان 5عكلة5 التامء0ة كلطا علاطلا .25 
-صوء عم عممعز8 لمة ممتملععلدط عط ممع سعط هنا عمقمم؟ اعتطه عرزلا عمط عط ععلماعم 
''ر51365 لامآ" * ,مأسللد8 536457 ,11 رمملمةتقط © بمو أاألعم يرت علطا عمأعنال وعمع10قام 

556-58. 


.558-60 *',65 ]518 0أأمآ'' ,مأ ج8210 :546-50 ١1,‏ ,ه330 اه 0 .26 


عتم قلق لععطممم عط مأاوععمع ,(واك 1 معإويعو2 .1 له) 38 ,)عا .07 ,كناأموطا] .27 
ملكا مغ عدأ اسمن عع ,لإلأمعلاباع ,00ه ممعممعع للعلا عط مز ممم كلمن ععه ودعلل 
اللدييا 


حصة05© مأ ععكمةلا0) ممتاممع لا عط لمه كمماعمع/ا عط" ,نم8 ,8 ماأعغضضماء ,28 
0 ,كمال ناد ماع أاعلط “زه أنسنول '' ,لامع طاطاعس1 عطا أه عومان عط هن عامممل 
01 وامقطععم معطب ععدام 8 كقللا ,ركمعع5 16 ,7 مج مة'' ,ذلاةة ,75 ,(1920) 
عمللاأناط 3 كوه عل . . . .كوعمأقنط لعأعددمقن نزالدبعدعع لمه كلممع ماعط 5014 لمة 
عوناوناءع ع مقطعح مه أه عناقم عط أن كقننا لمة )أ 00950 علأمونت 2أ1088 معمه مه طاأبن 
ممه لتقلممعة5 2 لع 7أنوع3 ممم5 اتإوطاجط لنون عا انا تمقعقط م 6ه مقط) #عطادمر 
م نجروع6 2 وأوطاررظ جرا' زععمةناو عأمطه عط ما لعتاممة عط ه) عتمم لله وومأمقعص معلأبو 
+8 أو أاهاوطا«ت لعوب عط 800 علالا ,معط عط 6ه أعمغؤلل همه ععمدناو عط مأ تممعم 'ئنم 

".6م003 سوواط عط وأ عما ]اع سل دموواط عط مالم 


.156-53 ,11 ,انل ققلة© .29 


15 نا 56) مه لعكقط ذأ مه أغةأكمقما غط) بأمنطممه ذأ ععمعامعد قلطا 4ه غعرع) 1156 ,30 
05 5'مماللة عط ما 


بوألمار ةل اونا عانإءالت5ة 0 ,الإقسطعكاعكا .11 :584-91 ,382 ,اا ,مملمقاهطت 31.١‏ 
بلعلهة ,ممع :1905 ,قطادة) ١‏ .أولا ,35 .ولط ,ا .غطث رعغطءتطعكععمعاهة5 ملأعدمعع ااه 
8م اق أققأعل 'كمقلاعمة/ا عط ومقطمعم كوب '' بخملاط لممعع؟'' ع1 .254-62 ,(1964 

(289 ,5م تمقصمكا) 


ركقطه أ أمدعلزر8 عط صم وأأذعنادمم1ة 380 ,قمدلث ,كناد لعداعد طعلكة ,1173 م1 .32 
مقط© :تمسمعلامع 25 لمعا 0رمعع5 كلط همأ معطا ركممقاصةلت؟! عمأغمفاكدم) لععتاامةء لد 
64243 *,تأمعاسة مقكء1 01 '' ,مولووعوعل! معط :33-]33 ,2 .1 ,526 ,11 ,رمملمها 

.1174 مأ صعألاهد كلط نإ لمع لسباممر موب اعزاية 


,6 ,11 ,215008 © .33 
لمععاعوااه واععهدء لمة ,1168 عممأد مقمبة لمدعع ممع 020 وزمدمعل؟ معطمة5 .34 
.258-61 ,1 ,امعطععق ,عاعمع1[ تلأمساقط عمتاممع ره 


عوط ومتمداة ما امعمععدودة 5'ها86 كه ومأغدمتأصسعع) عطا ,10 ورمقوعء لهع ع1 .35 
مأ «ممعمصع-مء لعستقاعممم كود مطند ,هود 5'أعنامهكآبا ,كه طعتط قط كهنم فنتلمعهعم زم 
«أو اق وناطا قصة ,هانق غه للدماوع 8 6ه ععاطمناهل ,عممم وموبس علاعط ونوا86 .1172 
تعممعطا قلط متماطه مه 111 هلم8 لعأكاككة لإطمة عملامدعلرق لم ,ووعممة عط ما معاد 

491-02 ,!! رمملم طامط 
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95 ",أيه 002 ريط '' ,لاقع حهمه1 ,12 


طكاه عندالاا 2 ,مأعصصهمم عه مأعسمطوة :تشك ,م اسمعنوط عأم0 015101" ,المول .13 
بأمكلالةء لا /ومداع51 مود كه طاعمم لمه وممدمملطعط عه أوعسطكمه ,قالأا لدمعمما مه 
5/١‏ لمعلمكم وممطامعم 


.عق لتاياوتا كه اددع دعاتم 16 ,نه ,أتدلمسعاخ أمععدزله ممه همأل مد مهد :496 ,.لأ10 .14 


5ه ناه له لوأ عه كدعاناه1 عم أأمماقده© :(226 .ول2) 192-93 ,أناام2 ,وتمعاوط .5ا 
لاعأممعلهة أه موأعء عطا مأ لإأتمعمأحدممم لعمبعقة ععندا مطبن 


ع6 فطلا أهقطا كمأةأمامم ,187-88 ,نوا8 ,كقاعء أل :219-20 ؛1! ربمملمهلهطت .16 


ع538] فعضقم ع2 ,ومع لكناوء عالأدمط 5ه عأروى عطا .عدالة) كدلا عمأدمأدمامهم عط أومتلوع38 
بأضعممممه أعلطء كلط 5ه ممعقة 


765 مقع مواد ه وعبلوه! 63] .مع .هلا 115 ,13 ,)اما !م4 ,ؤمطة8 هئ ومألعوءعم .17 
(مدماعط ععد) وممقامع5مامهمعا مقطو[ أه عصسمم عط أقطا كأقعقع لاد ,علأعراعك8 ,عمغللء عط 
الع علا 01 اناه لعمممرل كقط 


كأأقع5100017 :488-90 )1١‏ ,لمعلضة له :1167 لإأيال 8 مه لعسصيععه عأننلدط كتلط .18 
85-89 ,كونرومال عا نه ها ]ااه 8 


تمعل! أمديع مه ععاأه ها عاطقمن ذز ,463 ,215 ,غاراامعتزط عاج10 !!!0750© ,لأمول .19 
وم نعونمهادذوعط1 أه دناأطنة)كناظ .متأبرع 6ه بوالماعالا معطا كادعع هناد )ناا ,مملنةء 15 
باعوعظ ,للا .لع ,عاممم أ امداكمهك2 ما ععدصممزة ععنده غط) ده أعنمواط ها مملامره مح 
عط كعلقل (1 الاك اباي) عماتللة عط 126-317 ١,‏ ,(علامطة ,43 ,ل رمولاءنلمناما ععو) ومبرممر 
أقطنه مه اباط ,1169 مغ مملإعتصاكوم 5'أعنامداآ 300 1168 أه ععتمابة عط ها عمد رمد 
ناأطنقاذنط معطم ,174 ! م عملم لإأعالمقعل كوبلا ومألوره قط1 ,عوعاعمن عنة ولسمباممع 

ااا ,0 عع عطا 0 لعأمأمممة كوب 


-035 065 ااع مس اعناءءدان كا «عل امومع 1 ,عععاة2 عمو 611-12 ,نا ردملمداقط© .20 
دع لاط ذعل معلم عاونا معطعكتطععامع ععل خدمعن© ,565-1433 ارون كملعأ ! ممطع دودمم 
6 .ولخ ,(1935 ,لأعتصونكذ) 2 أأع7 ,معطم رخ عطاعظ ,أأع2 معمعناعد ععل لمن دمع زادا 
]0 غلاعا عطا همأ ممألاقمم 5أأ 01 ذ5أكقط عطاامه لإلعامة ,1167 لإزانط 8 ععقة لإلأممطد لعغول) 
0 بلعالاء: لمعأو هأمممعطعممم 5 ومأنااع معط ذأ ,ععباع مط ,وه تتقمملك1[ بوم طتدمملك] 
-5أ ممأمماعم ولل0'' ,ممقلطعق»ا .© م ز(«ممعممعة عط 06 5اعة أألاك اأمقموممأ علومد 
أنتا-ل)اذ دعشبااظ 85ل #نائاء 8 '',8انق لمتكا فممده] 'أمماو!' 7 طأعددكقم الزمموام لاه 

469-13 ,(1969) 1 ,كمارء ةم وسناط 


381-85 ,(1931 ,كمعطتخط) 1 ,1انلاابه|:0701عم0بع كيال ,.لع ,5موعج .2 200 .[ .21 
عناوومع'! ذ عذذاع8 '! عل وعوة !اام وعيا'' ,500005 ,لخ :1419 .810 ,وموم ,ععواقط 
عطعععاعع عل ممموع6 ''رعمغممصوهك© *؟آ أعسمملذ عل األعما أمع5ع5 ملا :وعمغموومك وعل 


.0ل8) 330-33 ,(1965) 1 ,كمعأام مغ ام عونلاه 7 ,ركعمتامةعلاط مملنووتاتكك اء ععأماواط "ل 
.375-66 ,(وعمقعو ولط )و 4 


.1466 .ولط ,معاومعع/ ,عععاة2آ :397402 ,1 ,كيال ,5ممع2 ,22 


662 ,قمانعقاأنا #لإعكاوه امعط نه ملعملا راعع8 :2 .ملمة 204 ,1 ,مملمة الفط .23 
.0 ,دع 10056 وف| أ دعوااعوظ دضنا ,لأمصول 
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عا عط لإقصر لإاأناستاممعولل عط ,مقط ععطاه عط 0 ,لاعت /سممتستهونمعت أن كألهد علا 
لمماققط ولط كه مملاععد عع لرموتل بعطاق علطا هل تمعلتباع ,عامقط ع "انع عط 01 اأناكعع 


.5 *'أمحوقيرسك'' لاو ٠ةره/ا‏ .47 

سباعقط “الصصة؟ مسمصطمن كه كقطشمط'' قكة ,(220 .ول() 190 ,أمغباو2 ,وتدرعاه5 ,48 
![ عقذذآ كه ععطاة) ,ذساععمة كقعأباه« كنعتدملهم عط ترهس عط كافعع هناد عل '",للنامع 
عطاقم مععط عمط 1165 هأ لأنامه موكرعم ونطا اناط ,(39 ,ولط ولط ,86 .م) 111 وناتباءالق لاه 
لو لطكة؟ 8 كلا0لاأعممأ مك مل عمتأحمطعط عط مإ بإ[رعلاع 

7 ركمصسقصموكا عء5 .49 


484-85 ,11 ,لملصة03[1© .50 


80016 71 


,529-30 ,2 .526,5 ,221 ,أل رمم هقلق [١‏ 
.4 .م قمة 228 ,1 ا ,ل ركم موادا قاره 1165© الإقكترق5 2 
1428 نطول .3 


لقاع هو امع العو أطمام م كماد ,تقنوط تمعا؟ أه مقالامرماعم ,قع 81212 دباتمباطالاع .4 
لدع لز ياس 0 بن ,كع رتاه ولط معدو امع عط آه القط لممععة عط كه “«رمطاناة 800 
.(1937-49 ,ومعطنة) .كاه١‏ 2 ,[كتصم8] معمممكظ .0 5مصأامقاكدم>[ ,لع 


مآ" .كمقع لمة .لع ,لمعه ااتناه6 مقع[ :1166 هذ فصع ووأواععك أقمممزد ع1 .5 
الريةه ممتنةوتاتحك اء عمأماوتط'ل عطعمعطعمم عل ماصع ''رعتدولمطمو'! عل ممعاألممره 
رناعع85 1 كجد64 564 ,آ[ بتلمقاقط :75-77 ,(1967) 2 ,كمرامارة د أ سان اده 77 ردعد ذا 
11 درم) وعمماد لمطتمعومز عط :622-23 ,58 ,الالنءاأا عمطعكاومامعط ١‏ فده مطع مكل 
يرط ",1166 كه أعتلظ عولاتعصمك عط]'* ,معمدكظ؟ .© العرعندوعم ورعمط علاقط قأنأمه5 
315-30 ,(1963) 17 ,ععمموط كياه0 «مسرومط 

بطسةا ماعط ؛:1169 معطدرعامء5 14 ورمط كوم (1180-83 ,رومعصمة) 11 ذنالعام .6 
الا "7ل 26115 مطع اوماق ''7معموطعع دممعمدرهكآ .11 ومتدعام تعدلةء! علعباه ممةلل ١"‏ 
657 ,(1956) 49 


أه (عسامقاكمه©) عطول [ه مملاممجوعلممء عطن لمة بعنوطعل عط ؤه أولاتع؟ دل1 .7 
هم كه اأعقطعتا! طعمموط ععلون ,1169-71 هذل لعصععه ,كمطتوعماع لمق ولع كر 
:651-52 ,11 لوقاو :77-81 '*,ومطزلومرك'' ,لعقلاتنه0 :(1169-77) دماقتطء 
7 623 ,الالو عاط مطعداعمإوعط؛ 0تلة ملع مأ راعمظ 

118 ,لط روعأ الوم ارمعر8 رعأأوء 8100 .8 

9. 653135008, 11 486-57 


قمع توق عوعط .83-85 ,مرو ولط عط ده ”اناا مجر ,الع حوره ك8 ,487 ,.0أط1 .10 
,177-86 ,(8 .5 ,لل عأمو8 ,عرمطة عمو) ''وعناوولو/ا'' ,أعساكةل8 مذ لع2نزاقمة عع 


و'أعناصقا] كه بلعم عط لعطتقم 1166 عقعر عط[ .روتعمدعة 35 [عنامقك8 أمعععة ,ع1 !1١‏ 
أو كعوناقء عط أن عمه ((218-20 ,كومسهمملكا ععذ) عومعط) مرعاوءعه عط ره؟ كموألة أ اموعدم 
علصوظا مذ علزوعم ها أقوبااع: ك'لعناصوك 8‏ جماعط 5عا350 05لتقصولكظ 5ق روقاط عكمة اام ماعطا 
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:162! ,ععضقعط ها عدرم1 ممم اطعلق 111'5 ععلموععلمة ها ععمعععاعء 8 بإلطقطورط .32 
.لاك عط أه سملاععة عمتومعا عط نزلده لإمنععه م علطة كوه بلع معلعر2 ,1167 مأ رعيرع 


تنم؟ عممم ذه 11[ «علمدبرعام ,1159-64 ,/ا1 عماءعزلا 85 عممم-١أامة‏ ,011350 ,33 
عط !0 لرمأامع لاطناذ عطا هل عام 5'أعدمةك8 مه لمة أعتلقممء قلطا م6 .1181 0 1159 
لتقطجرما! عط له قؤوومعوطية8' ' ,أققج لة8 :11572 ,0818000 ععو ,عناووعا لعوط درم[ 

4307 *”,عناقوع[ 


5 ,آل ,1لأااتفعطط ملاروك8 ,ععتطؤر8 بععواهقم عط كه ععمعع مول 0جة مقتلمةنا© .34 


رع نون لاواوتصسمط :1158-67 ,لاعلظ كه ععمارم لممعع ,6ثلاة|845)5 1 ١وأ5‏ )5ه ,35 - 
482 ,لم رقملصة لقط© نمتمرله؟؟ آه ععملم كوه 5مقطرعم الاط ,لعل ل)معلأرنا 15 لوآؤوم؟ 
.219-20 ,(27 .3 ,1لا مأومظ ,علامطة عع؟ة) مزددبع ببوم ام ,لإطأولهممء7١‏ 

لمق [5ه:18 نزه؟ رمع لأوطمء5 قا عط هئ لرععة لأنامنط ؤلط1 ,36 


-05] ا ععمعععاع) ونامااعرم عط أه ممأنتاعمعء اوامعلاععة مقاعط 6) وزمعممة كلط1 .37 
دعلااع 7815 عط .قرلوالة مقلوديرظ مه لعمموكم ل ١‏ لاعه نجعلا أمم ذ5ل 05لتقمومتك>ل زحواول) 
ملكا لط "رمع وق عط ها لعرعلأكومه كل ولطا أناط ,لإاك عط 01 عتتهم عط كه *'قسقتكز ١‏ 

الاعلظا ,ع( ''رقطملكل'' 0] عطترعد عط ع0 قمسقم 


0 لقط عط بفأناكللخ كه علنل 1156 تزم] كود ملظ ,المع أطروذول بصمعطط ,38 
اه ,1148 سأ (كناء لولدم 'عطاوعط 5'أعبامةك8 [ه «عاطع نله0) ممملمعط؟' عععتم ك'أعداممق8 
0 لرمع56 عط ومسل عأممم أ امقاكوم2© دز ععمعلأوع :"111 لهعده© وه عدمل)ا عط 


ولالنموع001آ (أكن! ننه) ععرمعء0 عط اطعلم عورمءع6© بلع تامعلتأمن 15 لوأوزلة1/ا .39 
.4 .3 ,482 ,ال بمملصة افطع :1155-57 ,لاعلكا أه ععملرم لمقعع لمة لقلجن5 كه ععمارم 


.1583 متعطلوءط ك'اأعناصةك8 أن ععاطع بهل ,ورملوعط]” ,40 


0 لعملامث أه عاومعم ع١‏ ,(1160) موالشتقط© كه مللممتهعظ [أه ععنامةء عط معكم 41١‏ 
1163 هآ .'زاالقمتعمامم عط كه متطكمةز قنع لعءصناوكة ونه ,111 متسلل82 م1 لعلدنا 
ألاه ع01097 ,قأمع لظ أن 5م10 ده 210 طلته ,ععقاناممم عطا رطتفعل 5"متسللد8 معالق 
5 ,1آآ لمهلمعطه8 ,(وع )لوط آه لممصيقظ لإط) محمد معط لعطكتلطماوعء لمق ععمقاووه©6 
قلط ععائة رمد لعسناععو عباط 10 الأعنامط) كأ أعناقة81 م1 رذكقطومع 1*5 علمأقدرخ ,ععملرم 
-1010م عط) كناقطعملم00) معطمل 01 «عاطعيعل ,قلمدك8 للل 1167 طز نزأعه انط ,لوأووععمة 
.54 ,54647 'رؤعأها5 ولتاهة'* ,متادل821 تلط لعن ,ؤمأووطعد 

14 ,لا ,بوعل تناام ها عجره رطأو اهره84 ,42 

1 ,رلمملصة [قط0 .43 

ا6 5 أمقعظ أه أكقء ,رقتمة؟! إأطقطومط .44 


«عناعتة علعقااة 10 كلعععمرم اعسووك8 اأقط؛ عامم نقكة5 عط كومعة 'زأطقطمءط .45 
عطا ,.عأ) '*موتمساك أله" ععوزك .عطناوقط عط زه طسقط طانمة عط امه ,اللتاسعك جمظتم 
لاناهنه خنطا ,كلمقط موتمعصسط مز ووه (عطسمقط عط لمق ونوك عط1 مع سعط نمم اتجرع) 
-ععااع عط لللامه و5ععته1 رمعم عط اعر ,'ملمنم علتافمط ململ ومتوومى ده عط 'إالقناوءع 

4 ,اا ,مضق أقط© تعاستمقط عط برط لعل لحلل براعحل 


زألاعا عطا صل وها نه عممعاوعو 8 أه قمبعة! 2 أكعع عند عرعط لأنرمنه 1 ,لزاع لالأقامع1 .46 
ماع28 ,ابرعم عطا مل ممع رمعا لعسزمز نه طللم ععمعامعد عده مل مععد ؤز أعنامة لح 
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ععلطا تمملاللهمء لعمندعقعل عط أه ععطمعم ق وولة كدنتا وأمعممة أه ك1 .لمممعطم8 
641 ''قأمعصدمة مد تاك'*' ,مملووعوع ل 


عع عع 'ووقموتكز بط لعومم دعا ]أناء 176ل عأطمومومعع عط لمة ,نزاألهعه1] ع م0 .20 
لمة 477 ,!! رمعلقة لق معو ,(عطباوو2 عط) ,ه مقطا ععطاة) قنة3 عط ,ه عماوومت2 8 10 
لأنامء قلطا زاعغ]1 عأاتومممه ميرمل غود اعنتمداة أقط) دبرود رمعاع سمط ,العا ع1 .2 3ه 
عه) 1155 عط) كه طتنامصم عط عأأومممه ,عطنامةط عط كه علمقط طننود عط مه أصععم مقط 
,1306م ملأممما؟ اعم و'مممصع عط1 .لممعناومنا وعائم دعأ هج لزلده 15 11161 ز(ممواا" 
املظ عالومممه عطنامقط عط ؤه علمقط طاناه5 عط كه ,متلومة نامجع عط نإقم ,ممأكلماع8 
قمعم 8 للأمطد معاد عععط عط بععلام عطا كه طارمم ,و8 لعطاعوعء عط ,معكظقععطا 5001 
عط كانام هطبلا ,221 ,كمتمةممككا طغأد وععرقة كلا .طععهم 4ه عدذا لمعه جوع ططاءمم لإأاة 

نلق تماق قط أه عنقم أمعناوعوطياد عطا مأ عطسموط عط أه عسمتدومى 


21١ 117832005, 68-69. 


05 8تألامعة )0 العتع 7 أناوع؟ عط غق لعطلدط لقط #أعخصلط ووومتوطعة8 عاأعمعلعم .22 
عملم '' ,أمدولة8 مولا بوامعلعععمم ه) لأعأايز ه] هط لهط لاط رعممم عط ه) عمألاوع 
| صمانالط امع ألء لا عولأ«طسه© 76 ''رعلاودعة لنقطصرما عط لمة وودمعوطيدظ 

.49-20 ,(1929 ,.عمع ,عع لمطصدة) 


أقمقم كناوألات,م ما ععمععاع: ه وموطقعم ,كناولمعاولزم أقطتدعمد 5أ (وأكنالام ع1 .23 
(''ع5اآة علمعمرمة' ') تممص عمتامدعلا8 عطا )ه وعمععل م ععمعالعه 


طاأبه عانامولل لمعدماممم 1115[ معلمقعرعالم عروط برط لع 7أمكما كويد ع0220) ولط .24 
0) لعذدناءؤأل أكدع! عه عممم غطا طعتطية 06 عدعناوء عط عمصيل بووومعوطية8 عزءامعلع] 
-08) نع تأماسمظ ققدده8؟ لعأتمن ه )م عمععممة ماومأة عطا عه أعامدك5ة وملامععععة (166 ]1 
معلع17 ,عناودعا لندطتره.آ عط لا أمععل0 ولط 3/6 ,لإالقناامء؟8 .558-67 ,11 رمملمةا 
وتتاغ ما لعددعممعع بإطمهده1لام لدعلاتامم عط م0 .ععلموعمعام طاتع لعاأعممعم موس ع1 

.3556-7 ,!! ,8350© عغ5 ,355886م 


0 ابوط )3 ومقطء5 ,25 


568 ,221 ,05تهلةمملعل مه لمج عتعط لعمم امعد ,ردمأنةاناممم ع«هل050 كلطا م0 .26 
اع ععمقعيز8ظ متامع كعدوا اذةأوماءعة كدمأنواء: دعل دممممم ه'* روعأ مموه011 .لل 
اكقا-فلا3 كعللاظ دعل ميتعع '',عأناوانا1 عل عاأالمممماة51 ما تعاعغاو ثالا باه عأمرومه1 
0 ,(1971) 9 ,1.5 ,كمارءة جره طلاظ 

.3,9 ,11 عل800 ,عترمطو مم5 .27 

,7 ,11 لم80 ,علامطق ع5 ,28 


65ل وطبد ,476-80 ,11 ,قرو0هة لق عع5 ,كم0680118(0 3200 لمع لقمدرقه كأطا م0 ,29 
[] ااقأوت لهالا طاتاط كمملنداء: 5'أعنامدلا آه لمماد '5مصهممتكا 1 اأألع عومو 


قب عل1] ,(7 .ولظ) 180 ,(37 .85 ,آل عأمه8 ,عامطة لعاك) ''وعلمءطون١'‏ ,ععبرم8 ,30 
!1 لولمه لقط© :كناءأممعلهم ععطاوءط 5'اغناموكلا كه ععاطع لل ,وأعامليظ م) لعأسمممر 
480-81 


باللأذقعومعل8 معط 528-291 ,(لزعو|مضمعطء عط م5؟) 2 .م ,526 11١‏ ,لرملمولوطكك ,31 
[ف0ة6 ''روتوعههم مواءزات 
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بكتووصلا :462-66 ,1ل رلملانه لقط© ععد ,لأكألا قلطا 08 .1155-92 ,1آ ممامة زل110لكا ,6 
.8 '',فالأقهة لنة مص[ دز كاميثا'' ,معطدت 122 ,عمطلا داوم 


1157-0 ,قمع معطمو ص0 كقعاناما لأعنقتنة" 17 


عط ,لمأقطمع !م و84 نه ,1176 هذ ععاكةذأل عملأمممزظ عطا ها 5[ ععمعواع ع5 ,8 
مس0 ,اعصصة بوط ماكلا عط دأ لعلساعما )30 ذأ مملاععد علطا مز لعممتامعم عطدنوطموة 
,لإاتماعالا همه عأممم ل مقاقده0 أ دععلدنوطمدع'' ,لإمصمطا عا هقان عه ,480 ,منومامم 

600 ,(1955) 30 ,تبايعممد ",342-1454 .دام 


61 .8 ,ال عأمه8 مهدو نععولة8 تمسعطعدا8 ها 5ا ععوعمعاعءم عط ,مامعم ,9 
5ع معام قط 6و تعلط ,عمالطناعاظ عة قلطا معلمع ,517 ,نا رمملمقاهطك .10 
الاةكة 11١‏ 


.أأممم1 كه أقنامه ,111 لممصابرهطا ,و ععاذاة بلمعدتاعكل8 كه سمأادعييو مأ اماع 156 .12 
-للناممع) عملم وعقوع5 أل كلاه اناعةعاطم ععطااعم بمملاع5 ه ؤأ كمصسقممتكا برط 10م عله عط" 
ممع 5و لغةأامععم تغطنمظ .عوقتسقنم عطا لعتتف عام لإعمستالعن للا أه كمملقوعااه (ودعا 
ه عكلنقععقط ,تقلط لط كه معخامعط معط ,أعنامدك؟ نإ (1160-61) ممعنا ه 10 لععدمامم 
-8310 517-21 ؛1! بمملصطامط©) بطعملعمة ها عاطروكمم لعرمععة طعاهم عاطاوعه 0 ععملم 

,546 ''رؤ5ة)50 مللامها"' ,ماد 


1 ,7ااانمولزط عدوكطم ,ععتطة8 يعامه0 أ امماكممك أه نيالك عط 6ه لدأعققه أعزطك ,13 
,186-92 


54647 '',رذة 5131 للاها'* ,8010010 520-247 1١,‏ رمملمة لوطت ,14 


معطمع51 طغابن هو5ع12 عصار؟ تامع 10 مل كمع ,معلاع سمط ,مطس) 392-93 ,1 رمملرقلة© ,15 
لقلةمصة 5'أعنامقا! معطم ,475 ععد :1163 أمعلاع عطا عمتاهل مأ وكلة لمة ,ةزمقصعكمر 
ةلا *' ,1300[616 :390 ,عأوم/وممع © ,أعسنه06 252 ,معطع3 ,عاعقعرأل :(1162 لعنهل 15 

.347-54 '' ,ل اأمامع 


ساة“* كوبن قعمهامعطدز و'قاغ8 كه لعلعء 'ومماتسع) عط 474-767 1١١‏ ,رمولمةلادطت .16 
4 475 :021213 لمة (عطبامة2 عط 0مة قلاقذ عط مععساعط لماوع عطا رم () ''ممتلم 
.448-60 ''رقعاممده 12 -صنمتنا'' , لإعأونم0508 م56 ,قعامموةط 06 علنن) قطا م0 .3 .م 


ب أمطللم8 :نوا للتامقء مذ لع أل لمج ,1150-59 عاتامده كول وووه80 1ه 11 وتاعءؤه[ .17 
فل لزت أأهطا ء ١‏ فته ]1] انراععدهل ,دمووامطعال! ععمعهه ا معطمظ ,5333 ' 'رؤماةا5 م150" 
2٠‏ ,(1973 ,سعلأعآا) دمب؟3 عمعلويسه 


وكا لقط معطاةة قلط عددوععط علطا لعالدء كود عط ذلإهذ ,2 .325,8 ,1آ! رقمل مقأوكت .18 
05 > لمانا مععط 


عملم بعراظ 786 *'.واط-له علط 5ه عععبوت م55" رططأ© .5 .ىم مماتلموط ,19 
١‏ 551 ''رققاقاذ ملاهاً'' ,مأطللة8 :3524 ,(19 .عد عامو8 بعلامطة معو) روملا 
بلأعوأامة أه أمعوع ,مهلاق 0 للمملوع5 ١١١٠١33.‏ مجاءعومل ,روهوامطعالح ب524-25 ىر 
مأطلاة8 :523 ''واط-لم ةلط '' ,ط5ز0) 1160 مأ مأادا-لو ملظ برط لعسنامد ممع ذا 
مخ غأه ععدأمم ,11ل لمممعطه8 لعلناعمز 164 | مأ ودع لالامدء عطا ر(546 ''رؤعل5)0 مأنة]"'"' 
لمة زدذوع50 آ0 اقنامء عقأناان) ,!!! مأاعءذول رتأممم؟ كه أمنمء 111[ لممصريرمقع ززعملا 
لمة لأمواوعظ لعدناادمء عق[ كمامتمصمكا 110 كت أاعند 5ه ,مقلع أكناا كه طعناك] 


256 


0 0-0 


20185 10 80016 7 


2 ,0أل] مادم ,كتمص 460-61 ,11 ,وه0قة [قطت ععد ,كئاع8 80 مدع م© ,300 لق 
,)189 


لعاند مطنه مقتمعصصة مه ,التكقلا طهومءا! أه درعجواله؟ مه كامملمععوعل لإلامع لزلا ,55 
مناوكع»؟! .علهقطن) أذ”اط عط أه عسيلا عط) )8 (وقبة / الطأكمعد كا .ه أكقع) مباذبرع ؟السناموع 1 
عطا ,لقاتصقء كال آه 055[ عط ععقة ,1150 هل زوؤووعل 1ه لإأمناه© عط 1ه أمقم لعلررن] 
ملاقط'' ,ستسسل821) كلامعمنوهن) أعناجوك8 م) لعلعء عع لإأمرامء أقط) له كأمةممعر 
1027277 "للعط) ققأكنا ركامقالطقطه! لمفأمعوعق عطا 4ه عمرمة /إلطزوومط ,(533-34 '' ,513165 

5611 لم8 مل لع0تقمة؟: ,رعصقم 5ثرعلوم1| 


459-60 ,11 مول صقل ,56 
ناأمطذاءع) ممع 00 ,لامع أاله0 هه ولاممتالة؟! 57 


80016 7 


ومقطرعم ,1160 'راعقع مز لعتل علد تناع مأمهمعك كتلط هل لعمع عتعط كقط ك5ملمقمملكك 1١‏ 
211-12 !1 رمملمق الفط ر(194 ,كمسصمصصكا) امتعاتطظ )ه عمتارهاك ووس أعنصوك8 علأطابد 
8 عطعع5 6 كقاه ,1160-61 ,عدزاوءلة ها توأذكلته 'ك5متةطمعاذمارهظ نلأهل أن انو .459 

517-19 ,459 ,آل رقم لوصة اقط :199 ,كمتتةمملظ (أعسموكل8 :10 علطا 


*)8 مسفأمقعصن!ظ! سأ مملامع عادا لإطاومعا ك'اعنمةك8 مز عع ماد علطا © .1161 نم81 31 .2 
قنامأعةلا عطا كه 2165ل 3830 '(إع3[10عمعع عطا 107 ,469-73 1ئ رصملمة لقط© ععد ركرلة)] 
لعانام5لل 15 قاصعلاء عوعط) 1ه علأنهل غط1 1١‏ عتلوعمجم ععد ,ندولله؟ وطن ورعايم 
دعلاأع ,لزع هأقعوعع لعلمعممة لمة 82-83 ,كرمروه81 ع( هاه ابا رمحر8 بالوء 7قروكل3 
ممة ,1163 كه /ا1 صةناذ! ,1162-63 5ق 1[ ؤاتقمًا ,141462! ؤت 1[ مدَم0 ؟ه دواءء: عط 
8 قلط عماوقط ,تعتلتقع نوعلا 8 5عاقل عط دع لااأع 2[30007ط0 ,1162-72 5ق 111 مقىن1]5 

.5ع لع أممتطء مسعاوعس مه بإاععموا 


''بصسصنا'* م0 .116162 لعابد 1[ ؤاووةآ ,469-73 ,لا رمهلمةلقط0 6) عمألرمعء4 .3 
«طنطنا' * ,لإمأوتوع 00و09 .0 238 ,11 رمعا امنا /معد8 ,رطأو جوعه81 عع '' ,رما برك 
بارأسا(ع 2615 ماعنا« اممعح8 ''عمممرظ رز علتانلاوءامروعط ععل عع مق كوخ علط :وعءامموعط 

.153-65 ,عاطءأطعدع 0 نع ءارا ممووط «بنت علط هأ .رمع 448607 ,(1951) 44 


عطق2 ععطاممة 5[ (اوإومص2 عه) 'اقاوتصلءط ععلاءتاعط ,390 ,عع م[اممم 08 ,اعصه0 .4 
لله أكاعع0 5*إعناصة84 'زط وولاة”ماكع؟ #علامقع كأط ده ,113 ,705ل اقم صلل ععة :11 205لا ,و1 


''رعاعغزو “لآلا به عتطرع5 ذا عل قملمعط 8[ عل وملوعظ هآ" ,230086 الواواره8 .5 
مضع مولطعع5 ووه وملوع12 أقط 'طاواو 0 علطة 15 ,249-60 ,(1970) 11 ,كء قباد ممعاه8 
01 216ققمناة عط عملتلتمعع امعمعلنز ك'أعنمة]8 رط 1155 مزل ووعط 10 لعاصقعع ,لوه 
أعقاع عزمم نزقة ملاأع 0 وأطقصنا ,معلاع سوط ,ذل غط زوع لمق [[ 5مننتا مععساعط ,قلطرعم 
بق لعائم دوع ,عععط (روأذوع]ملاع '705تقمدلكا مقطا «ملعع؟ عط 1ه رملنوء5 لامعل( 
ععلظ معطمع)ا5 لمق ووعطا أه بإالاصعل1 عط ابط) 391-92 ,11 ,نمل طة اهطك ععذ .1161-65 
250-52 ,1 ,معطممى ,علءةع مأل (لعامعععة «الهعمعع امم ذأ ,لعلعوقة عتعط) ,ققدم 
أزتأمقمالا مدمعمم عزتطرد3 ودمدله طعاتماقمهلا نازمة حلمم عملعط'*' ,غاعزملمظ بلواولرو8 
لاك و0غادمامامو دالا منحوله: لالرمطج ''روطء؟ 111 ومتفمع ططتاعءء20ع؟ ١‏ طللإاعوعلعم 


: ,347-54 ,(1964) 2 26 ,8 ,مانم 
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«صةء مععط فقط ,ذء|!أ-اوتة5 أه لممسررفظ أه ومكلمقعع بعكناهآناه1 01 تمقمع8 .42 
5 5332 ' ,5132165 ونام" 582105 :1149 مأ ملعتا 


:7 (أ لعسنامةء ومعط 0ق ني عط أه معافقمط ,اموأإعمولظ أه لمقممعظ .43 
.45 ,539 ,رأدل821 


عطا لعسولاه؟ لقط اأعسمدكة 1158 م1 .3825 ,رزممعومء 0 أمءأ«ماكا8 الإومسقظ ,44 
نوما سناع ما عووك عط ,1159 مل نو لازطمصسد05 مل قبالفاصخق/ةأعلقائ4 جره أققم 
-م1 لمة مقصسقعة؟1/ة0مممقا كه زوه نط مللقعلقام عط كه ععتمعه عط) طعسوعطا فتعتلاك 

ملصهط] عقعم تستط معيلق) عحقط لأنامء طعتطنه عادامم ه بقرطم اتا امه 12 


متامك“' ,متدللدظ :435-56 ,ام ,رلرولمةلقطك عمو ,1158-59 01 معتةمطرقء قلطا 0 .45 
6404 *'روامعدصة موتعتانك'' ,مملووعمعل7 جع 543-457 ''روعاةاة 


457-59 ,١م‏ رمملمةلقط© ,46 
,63 ,رةهتلة تمل[ مم5 .47 


مماعاتطظ 1أن6 وممعلهاكة عطا مه عاقاقع لمأمعم مأ لة دومقطتعم 885« عاذنامعنلة .48 
“ااطتووه8 ,185-86 ,رزممعومم 06 أمءاس«مروىا2 الإموصفا زدملعء لفط مقعم لاأطوطمهم كمد 
10 تأأناه5 معنا معطا علط .أ تعادع أمم لأل أناط ,عاترمص أمقاكده © تقعم لعناةا5 أعبامةل8 

.لتطعوة لم /ة تطاماعلة اط 


رونا ؤلاوأطناط .49 


قلق مقعة5 رعع ةلا متقمعء ه ومتطعوع'' بعأطأكدمم 'إالقناوع ,«متنهاكهقما عأقدرعاا4 .50 
4ه 5ه|1© الإقكسفظ آه مولوتمه عطا مل *". . . .كممملئزكة وعللنهم عط لإط لعالده 
عط ,696 لمة ,679 ,4 .5 ,598 .مم ,2 .1 3411 لقة ,ل نم ,19 ,مع ,1 .إط ,ا روعاممه !ك8 
عطقم علعع0 لقمتوعه عط دموطمعم ممارل8 عه كمممانز/ا ,لمع طول ليا ذ5ز عمهم 
-700 قأقعععند علط ''.عأنوة-عطاكمععواط'' ''بلقطم سهذولط' * ورمتامعوعرمع؟ قالممسةقة 
(كع0تقعةا1 عط [ه نمقاناط) معطاممم هق ععكله كاده طننة[0 عطامه) اللللمو5 د 

0 ,122 ,«مسزلطة ولوق ,كتدوصلا اولمقط طوتطعنا2 مذ بإلموعاء كدبد قععة عط" 


15 ,1غ ,ه016 «لانو ارمع (8 , عأأو 810:8٠‏ ١1د‏ 
50 ,48 ,ؤمطقممتكا عمو 256-577 ,.للطز ماوق ناطق .52 


كاة ل0© نطول عط ه) تمعز لأناويد ''مطول لعمه امع ص-أن"'' عط ,ععصواع 850 الى .53 
'هاقا-مل-علالاقاعر 8 اه ,رمععمدرع عط [ه سعطامعم ق كواط عط أناط ,ؤماكق6عومام2م عط 
نك لأأمقطلاط عتطجقمع ممهدممم عل اء عرنالةللال عل وعاولط'' بمممعن5 مل عمد ركدم«طسممع) 
3 ,يموع ,222-43 ,(1965) 23 ,كما( المج (8 وباط دمل منرم *' ,روه طتصقع اء عاأمقطة5 
عتناانا؟ لمة لزلها[ مذ عع0مقصجرمء عملتصممزا8 معممم؟ ركقطتمط مطول ذزّ كت “ا[طقطمط 
عمذا ,260 ,كمصسفقممتك! نط ععدنومة! بقاأصساد نومع مز لع قتامعل1 ول عط بطععولرعاعط أمعع 
قعل .99'' تعاترة1!-وتامق»! لاط لمعمو لاصعم امم كل تععيق علط هذ علول علطتؤومم كلط1 .24 
قمة ,ممعمرلوع عطل 0 دمعطمع ق لغلاقء وتعطسعتاء أمم ؤز كقعانه2 مطول "*.كةطناهجآ1 

بأموعم عط أطعتم تدنك أاتمما معطنله عومد 


هه ,(ةللمرالء1 علوم تقعم) والعمقطط أه علقم عمتاممع ز1216-8 هكد فاعلتطط روط .54 
عه نومع 0 أمعارمإكاظ ,لإمكصفظ عمد رولالقامف داع اهالخ أه اأدعللاطاناه5 أققمء موعلا عا 
2ه ,19 هم رأ ما ,ل ركعامم0 85 قاره و6( ,للممصفظ ,424 .م وملعة؟ علطها ,رام 
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-ة|8 6ه ومأنوعه! عط أه ممتامععممعكلمر '5مسموولك! مه :232-33 ,11 روملمقاهط© .26 
61 .ل ,11 عأموظ8 بعلامطمة عع5 ,تمسعطء 


- 220/71116101110 ,امد لم0 :11 ععقوهظ أه رهد عأقملائعء11 ,لممأذ ومقطعط .27 
11307 رعلتروام 


1155-92 ,![! مقاوعة [1/10؟1 .28 


ممق :مف ممه 3/1 لتدعمآ أه طاناهد ,وأء011 مز بإلأمعيوممة ,كموتادعه! مسمم امت ,29 
.450 ,369 ,راممعومء 0 أمء :مادا ل , لوو 


و8 /ققصنادط بأكدمه ه586 علعدا8 عت هه ذأ عرد لا/وملة5أ0 .434-35 ١1١,‏ روملمة افطع .30 
لكا لوال ععنه! عط له 15 13 


قال كه لإقكنائاا عطا م6 15 نجام عط ,64041 ١1,‏ ,لرملومد ام © ها ممألووععة .31 
مه لععع أنه ذا مطللا نمه وعععو 5لا ع]] عند نولا" بمماكمدوتصطت نطول لمق اأمدظ 
'*روع ااعععم وط/ا 


623-24 ,نوجو سآ مأع دو ماوعا لاا مع« عأاعع8 ,3للسلج6 ١,‏ ,روملمداهطت .32 
,559-60 ,]| ل339 ''رؤم)ة51 لامآ" ,ماسل1ة8 :437-39 ١1‏ ,لملمهةلة© .33 


الإاأمه وم 0 لععامماداظ الإقكمة؟ ااأأعتدءط داع ألمها ,ه ومأوع عط لإلأمعموممهم ,34 
150-53 


,348 ,'رأممجعومء0 أمعاموان لط ,لإقكتطةخ]ا) محم م طقن ععة كدأمأعممآ 0صة 5ملممءماد1»؟] .35 
-*أة 10115655 36000160 مة ,010023خ 06 قطعقم ملف ' 5أ 065طعقمققةُ اباط ,(382 ,380 
عاله1 عتطوعة ,علق اهمه معلمم ذأ أل عه 11ل .مودمءالذاد عه طاياهد دعأتم ممعم 
مع طاعط ككهم عطا 01 أوعبط أكبال رعمذا لإوسلائةم مااع لمقعرعاخ ةمهلم عا مه ,م تالجمو 
ع ص1 111 وساظ علط '' ,10نننه© ,ل بقاع لمقيعام أه متهام عط لمم هقلع)© 
05 (96-97 .ووع) 89-104 ,(1940) 40 ,ا" (عئأأء2 مأعد اناا صعره ''رمع كا 
عقطمعم 111 لمن ووطنتهممم. 2ه ععنامده عط لإانطعتاة كلمعل لعمعلرمؤأل عبنهط م وجرعةد 
عع 441-45 ,ذا رمه لمد0121 عع5 ,لوألم لق لطا 05 .كناكة!” أه غقط) لعهم1ام؟ نرأط 

3 ''رؤة ]513 مأنهآ'' ,مأسلاوظ 64041 '',وامعصصة مذاء 11 أ0'' ,مقأووءورء لم 


مداع ات عط ممه كنصمنإ© مأ مععطها وعلاتامقء ععأاه 880 قنامعمتمم0ن) مطول براطوطوعط ,36 
' انين 


بقء بلأعملاصث كله لاعنداعلهم ولامهط) كعممماا 04 لمعصسلة لمة للقماوعظ م0 ,37 
540 *'رقع5181 ملنهآ'' ,مأعلاة8 ,3505-06 ,60م )كه مأعزذ ,معطهة0 معو ,(1139-96 
3ك 11 رمملمه اهط6 

:1153-59 ,قأومعء2 01 تنوكأناد لأ كاتاطاعاء5 أوع0 عط ,(11) لتتتتسق اناك راطمصيوممط ,38 
.2.خ) لأعول/الا تصقامقءآ عط غه نزومؤواط علإكقولزط لمه لمعنا زاوم ع1" بطممبووه8 ,8 ,60 
ب(1968 ,قمظ ,عع لمطصسوة) ٠7‏ ,ممم1 زه عصمعدالا عول716م0 776 '",(1000-1217 
,175-66 


نم76 عه؟ مهم 30م علاقط 1 بامنصممه 5[ عرقط إاع) 16 ,39 
,148 أل ,امعط منرملل ,ععتطمء8 ,40 


دعام قط عم لمنوعمعر ومععط وقط ''21'' ععطلملج قطا عماللء عط )ه ممع مم8 ١.ل4‏ 
8 لقة 186 .مم له ملاعم ع سامرم 
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ه١١‏ +01 [11710/7بت12 رحولتة [ هت 3631 11 رمولمد لهك معد ,ععيوة #عزاع: ولط م0 .12 * 
مامأ العا عط 06 أممقصعع0 عط وعطقم عط متاذه باط الاط ,215-16 ,ال ,علابمم 
04 ه50 ,كتااعومة كدطنامط صطمل لإأطقطمهم 15 لللاععصمف مطول قلط"1 .طعمعط 6ه لمعاقما 
لعل أمه 15 ممأالعمعه قلطا انط ,118760008 أولة 5" أعناصوكظ لمة كنااععمخ عملأمقاكمه 6 
05 768 قنوعممة3 كل .(40 ,ولط) 87-88 ,أتعغياه2 ,كأررعاهط نإط تعلط مه عامم عط وآ 
مالع له 15 ,238 همه 162 ,ؤمتصقمملكا مأ لعادعمع: ,كنااعفعمخ عدنده عطا طاته ,مطول 
أقامموع1 ذال دوماع 02 ك5عآ*' رلمصسع 5 لعأاعناا باط مطل ها 5ععمعمعأعم )و بلإعنصباد ؤألآ 
ب(1959) 17 ,كما اابمح(8 دعلاناظ دول مااع ''راوععم علا مبكل 5ممممم ى نعرامع'ل 
ععمذة ماتمداقوه0 عل كاثر ,امعد كتنقم عأأنلل'' نعتمم 0 عاطة د5ناط) 15آ مطط ,102-17 
كذعانا00 عل أنااعء 2315 ,عمق مم0و© عل ننه عومخ'ل علسنإمم هم عا عتمم عم , 
متطقمملغهاع: كتط لإكاععم؟ )30 مل دممتمممتكا لإط وععمععقعع معطا عانط للا ١14(.‏ بم ١.‏ 
علاط ل0لة ,لومعم كلطا 3ط 5نااععومم معطمل ععطاه مم 0 مما 1[ ,ممعم مع عط ما 
1 0 للا ملظ لأعبد 15 15ع17010مء لإصة كه كعلاللداعم قلط 8 رمأون عم بأ أاعممم 
ذو مطنا وقكلناه2آ مطه[ عط حمه تمل لاكتناعم !)كلل ها ''وباعومة '*' مسلط كاله ووع ا ءطيامل 
لالةاآ دا 5وععمه؟ لصا عوألمفممم 


قعل ع0 موأأمنومعمم أقددمم عطا ,لمم و كه لععناكمه1 .13 


!107101 207111011011 ,مهلم ةاهط زممااتصسنراو2 كتنيرع) عطا ها معلالع عصسهم ع1 .4ا 
-11000] ممه تتدظ معو طاعط أكومء أكةعء غطا مه) مممدوأاه” 5ه كلطا 685 أنمعل10 ,217 ,لآ 
كه عوععة عط ,قأوأنه1] لمة قأودقة11! 0) عذماء 5( ومدأعوقلةط غه ععة !زا عط أناظ .(أامم 
''موااتسبرلوط'' 6ه ممذاسقع ممدصولظ! عط أقط أعد؟ عط روكلة .قمملندععمه عمتامقعور8 
5 ا (22205 مقنصعهل! مز للد طامط ,أوأفلم8 عه [اممممهك8 )مم) مأمدعة؟” 15 لع 

0١‏ لمه2) دعاتتم دنا لإاععمهءة ,رمموأعةاوط 


11 ملإكتلقاط ,لع) 11 ,1 ,لا! رم !امع وااعط 26 ,كناأمووعمعط 0 عوةعطمهعوم م ذأ كأط1 .15 
اناه لقامامم ,96 ,معطاء؟ (عكاال ]تعنم 0) مإعداطعة | ) , لالتستاعل؟ وو ,(489 


عمأامم ملاظ مط لمدمععمعم قو ,لاأعماادة أله 'إاالدمأاعمءم عط صم ماما ه براطدطممع ,16 
5 


.الطعاص) 55 .همعط ,روطعو لطعم .17 
لأمم أله لمة ماه 0 مععسيعط ,ولمعام براطوطوعط ,18 


عمأأمدعلا8 عط 6ه عطلنط عط ,167 300 67 ,و5ماسهمملكا! عمو تارم عط مأ أملاك؟ا .19 
للع عط 000 امعد قمممم) غ20 ,وعأعدمععمعم لم2 واعطع مممصولظ ؤه لم أوأكممء لإلة 
18م 


14 ,الا ,كباأهلمعع]! ومطاتعوك8 ام ندع عئزأا ه عوول لقط ع1 ,20 

006113 قهلث 01 00د ,[كهأمدعبلم 8] ولامعمصه© د5ناترعاة .21 

م ا عمالو 801/1 بكاأقع/1 21013 .22 

م ,11 1 201/10411011101 ,لولمه اقط2 .23 

!١, 377-81‏ ممق لوط ,248-54 ١1١‏ ,عأوانمارمها المأنواررمو2 ,مملمجلدطك .24 


كه الالامععة عاممباععة صة قلطا وكلملطا ,250 ,كذ ,علانمارعم بنوانو ج20 ,ومملرواقطه ,25 
17 أن نعاصسند عط مز عصسمهع مأ ادعب 
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77 ,36 ,705مقمملكا معد روه ألعلنه6© معاعلمقار*7 اأحمظ م6 ,49 


رأ رتملمقلة6 :1 (معطمعا5) مؤناذا معاةا ‏ معطمعا3 عمطبمعط 5']] قمفه براطقطاورط .50 
31 ,413 


17 80014 
,1152-90 ,مدوم تقطتة8 1 للمتم مم8 1١‏ 


رلا رقهلمة قطن ععد ,علقم كرعازه عط 0هقة ,كعأومقطجع آه ععمعناوعة قلطا م0 .2 
-0771© ,قلتتمقط راتقاعل صذ نزوه[امممعطء عط قعمتتمةة طعتط ,3 ,م ,344 .موع ,343-50 
1137-47 ,مإلاها5 م أانعام 


قطهل لرأطاققمم ذل ققعلناه80 صطمل .82 ,70 ,ؤم صسقدمتك1 معد ,ؤمعملوتهلة2 اعقطء 81 م0 .3 
رعاالة اط لزائيةكا اباط ,(99 ,ول8) 127-30 ,أمابمط ,وتمعلوط :زومعاقصة؟1] وقابم1 
0) بتاععقأمعاعط اقعرع عتنانة عط عط مغ ولط كمعلأكدمء ,262 *'ركقطبروط مقعل ,99 
56 .علا260 ,48 .قم ,ال عأمو8 معد ,ووزألاةر6 له انام ,مقووع نروك 0 «علرقععام 

1 .349 ,رثا رتولمهقلقطات 


«مقلقط تعاولر 11'5 رموه أو هه ,مااع الما [ه اأصيه© رع ااثادمذكو8 ]و 11 معطمط ,4 
نهذلا 8 بعلملا ,182-83 ,1ل رع0انماجمرمم ارملاه م أنجو2 ,رمولوولقطك بك ,م ,352 ,للا روول 
كعاكتمتد لعل متمطءبهها عط) ما صملازومممه 'ووممقط عط) ع1 امعطمجم ,115466 ,[ 

1 تق )0 عومتقل8 ره 81816 


.1101لع عط لاط اجرعا عط 0غ لع800 مععط نقط 0زم ولط ,5 


ب204-10 ,191 ,11 ,720700 اروأنمررلج20 ,دولمقاقطء لمة ,358 ,لا رمولمولوطك ,6 
-أكناعلاخ علدا 0) (137-46 ,5ه دهموتك[) عمتحو[له؟ لمة عدعط لعتقمقم كتملع عط وعزول 
149-31 1 اعإإاهاق © أان6 0711© ,قااتتمل عع5 .1155 بعلا ررعامء5 


ر0مة1 لالطلدومم ,205-06 ,ال ,ع0انمارج0, الوالمماصوط روملمقلوط© ها وماتووعع4 .7 
1001118 كوللا بعاعومط ,ركم آنا20 ,قورمعق "له طازمم ,وساوعمة© وتحقاط أمعاعمة 
عط) 10 أمععة[80 ,مممتحولط1 صوك كه عالة لعوأتنص لمم عظا لمة ,قتاناية 6) فموعررم 
م7 ونع طاعط ,تعلالط ممتلعه]! عط 0 طادمته عط أق ,ؤلاممةألنز© أ وجزه) الفوعرم 
لض أممطمارمط [ى "رم عسلط] ها عدتلروءعم ادع عطا اأناد معلاعط لأنامد ,وعدعوعط لمة 
موث ,234 ١,‏ ,(1892 ,قملهمل) .لع طا9 ,رإإعزى #ابه رامال رع طالام5 را كرم/اع مم1 
عط وذ عأمهم أ مقاكهه0) مره اطعنمءط اأمتمد م أه 'إلمط عط) 0) علقم كاذ لعبده ممدتحة11 
عا مأ ععقام علطا عاقعو! 0) عأطققنا كهاه ,4 .م ,353 ,ال رمملصهلوط© .وعم 3410016 

تقلط ها عاطم اتة 80 وعترماعع أل 


0 ععتم] عملامممزظ عط وعلاعلاع0 ,206 ,لل بعلتملسرم تألم د20 ,رحملسقلقطك ,8 
عقلقة1 ء [اأحموومةظ8 ع[ لعرعاوع رمو 


29 ,.لأط1 ,9 


مقط 210-14 ,١ل‏ رع 71071124 2077111411011 ,لأملصة لم6 ,1154-59 ,لا! مقملةك .10 
358-62 ,11 ممومة[ 


قلطا عملاك ,183 ,لد بوعل ؟اله1]/المعر8 راوع لقرول8 معد رأماعع ه8435 راجعا عط م[ 11 
5825588 
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,426-28 ,11 ,لملمةلقط© 638-39 *'روأمعصدطة مقاعألزك'' موزووعوىعل, بعح[ا ,39 


مأقام عط كه معادعء معع2100 عط 5 مأحةأكمع نالا مز وامالظ ,408-09 ,لل رمملمة اقط6 ,40 
أن لإهاذ 1153 5'أعناصة1 ها اأمعلأعما علطا ؤعاول ,408-09 ,ال مملمقاقط© .قتومهواع5 1ه 
0 وترم كهلد أل أقطا دعاق للها رمه ععطضيظ؟ كعمز! ع1 8 ,ركم صقمملة؟ا ألاط ,قتومعواء2 
دع اق بإلطقطمرم 5قئ؟ أعنامةك5 ,(1152) قأعلل© مز متطو ممع لامع أكمق 'ونعزده0م 
انا 1ل عطا ده ,3 .م408 عمد :387 ,385 ,ام رلملضةاقط© :1150 لمع 1149 مز قألمعد! 

0ه كل أه لإعوأمممرط 


0 ممتاعع تتم أمقارممسذ مه كعلاتع ,9 ,إما6 و40 رؤمطد8 :408-09 ,ذل رمملوو لفط .41 
-7010م ,ؤتماهسئ[ه إكقطع؟ة) لإلأعنقععاط اكلام عطا هل علققء ه كود كمامقطعومامع2 .أبرعا عط 
لاتمتوصوط دق كقنه ملةلأتعطسقطء أعلطء عه كملتقتاوع109ممم ,(.عاع ,لمأقوطعد ,أمأقوطعة 

.(40ل39 رووع) 0ف34 ,موقممزء8 ,عع طاطم عع5 ,وعنو عد ععقاوم عطا مز درو تأأقمم 


تروط لإالصعةممة ,لعمقع70ن 20) كعطع187قراة لصقع عطا ده :410 ,لم بمملمة لفطك .42 
. 3 ,معنف ماء8 رعع طاطم عند ,(علانا لمقائلتم نمه 


لالقع ك'أعناضة 81 أه عده عمسيل لعناععه 'إلعمتمععة وأععمواء86 اق اعحوين كلط1 ,43 

لعذكقم 280 ,(36 ,705قممتكل) 145لا عه 1144 سأ وأععمقاعل8 أه كمه عط :ومع تفمصةء 

كلط طامط ,نع لةمتمقء عغ1لةا عط م0 .(38 ,كمسقممتكل) 1146 مز (ركمطعطالص) باط عوماء 

5 ,(61 ,49 ,5ه لقصل >[) لط لمعلمرعااة قناعلده07ققم لأكلامه ولط لم8 عقوذا رعطامرط 

لعدولله؟ عتتقط [ لمة ,مملامنصم لقطتود لععع ]ايو بإلنوعلتعع عمقط ادع عطا مز معوصرقم 

113,9 ,أوطبه2 ,كتمعله2 .6 .215,5 ,لا رصملمهلقطن نزط لعاقعععناة كدو لتق لمعصع عا 

مطمل ذهاه ,لعذضمتامعم عععط ,رمبعمدع عط كه ملأؤنامء ,كقطناه0آ مطول عط دع لاعزاعط [ 

صطم[ ألا ,قمعولره0) قصدخ 350 كو [ألررع 8 وبممطمءءلل! أ0 مم5 ,زوم أموع نوحظ] وقانمط 

[نااعقصف] ك5قعاناه1 قطم2 لمة بتمدعم عط [اعلد '(القناوع لآنامء [زدممعأقصةظا] مطامط 

"ل #أامعق1 ما عأطققن 15 ,261 *'ركقطناه2آ موعل .99" برعاارة 11 -ماضاممظ ,لإأألقسنو هذاه لانام 
5م ره طعنةأمعاعط أقعرع عتناال عط 5قكأناه20آ1 عطقل اععزعم لآناه'ظ اباط روكيعم قلطا 

-0117ا165م 225 5قطنا00آ طول .رهتعمدة عط 1ه ملونوء لعللقء عمعطسعذاء امم ؤل عط أقطا 

كه اننه 'إلأمععهمهخ .لمواط ع( ؟ه ععملرم 8 أقمتقهة ملطاه ذأط عملدتة عه) لعطوتدنم نإلطة 
خطعئا عط باط لعلمع]2ه لااطقطممم 5قعه 5ناءلمم7لصكة .ذلقعد عط عأهاذ ع158 ,عناوام 
صطول ده لعنع مط ,100 عط برط لمعنه عنقم[ معط) لقة ,عقمكل مه لعومموررز بوالقمعم 
هذ لعذذناءولل /إاأعلمط 5[ أمعلزعم!ا ع1 ,قتممعداء )8 د5ماكوطعد5م1م2م عطا 5تاأمعموره©6 
5 ,!! ,تضق لة©6 


5 لمقعع ع8آ1 01 م5 ,كملاع لمعم ذناتلرعلم وععط مقط 10) 5ورععد ولط" ,44 
377-78 ,11 ,لوص لقط© لهق ,ة عملا ,170 ,كمسقمميكا معد :وملاعنامهم ململ 


45, 510:38 ,ال رمعاء "الها انمع ى8 ,نطأوء‎ 140١ 


دكقع0 علأل 1501م مل 35ئظ ذلاءأرمعلصة الاط ,عنقررل رمممة عط أده مقء وعلول عط1 ,46 
د ,483 ,482 ,410-11 ,220-21 ,1ز رمملمهاقط© :1164 مسنااناة رأ 8أوكبلظ 0 لع5 لود 
2 


56 ,الع تلقماطق قأطا م0 .412 ,زا رممفصةلقط© تفاكهرهظ8 عطا ده عقمزة5211 ومقطمعط .47 
81-2 ,كروزع م1« ١136‏ لاله 1اها| انم ج83 ,اتروع كوره814 :411-13 1١‏ بمملصقلقدة 


3 0 154! عزماعط مرا لعالم عُزجوظ ,48 
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عومك 5'أعناضوك/ة أن علط علقاة ما لإلهع: ,معلا ناما ,امه 5 عط زكأهناك1 تللما معرعو 
85 لقنالااللطا عداناع لمهم كلطا كعلللعة 


ل 01 كوانن جلا أهاانو ا كزه (|أ1به 1 ,ناهج (8 776 ,أوعتلز .ةا 2[14مو2 .25 
لد موامدطصن 10 ,نم3 أمءناممجومووعوء2 غابه أمعاو ماوع 0 4 :100-1460 1 .ه22 
.(2 .10 4 ,(1968 ,2.6 ,ممع متطدد/لا) اعد روع لاك 


| تلعانامذال 5آ بواتامعل1 'كمملطععلة8 .85 ,11 ,لعلء امن[ اامجتر8 ,عاأدء نوكل 50 .26 
نطممم انط ,(1[ كمعلآ جواؤوبمعط عون مطم) ععمممم قأطرع5 أن مممناة امومع عط امم مون 
1 ,60 أ لامها الامممر8 ,عللوء لة 110 بأمعم اهمه ممامدعدناك عط كه ععلمع! عطا كوب برا 

.2 .2 ,248 ,امطعءق باعقع1[ :2 .م ,390 ,نا ربعهلصولو© :83 


| لععلمذ! معد كعم تامدعلا8 عط ود ,لعلالله عععه وطنعذ5 عط لهة 11 6628 5ة أذنال .27 
كملا رمدم الإعاول ممع ععرمء :(1130-52) وأءأأد0 زه ععممم ,معام 1201 
© :402-05 ,11 ,لماص ولقط6 :217-18 ,(948] ,بمع00ةط!ط بسعاظ) 11 ,قأذكناظ )0 بوممأولط 
8 4 ,ممابممجرق '"رعاعغاز *1آ]1 بلة وعذكلم مم اأمقعوط كنم لنواع 8 '* ,زعاو مدمرم/ا 
١‏ نمل مملد© :معامتستلدالا طاته ععدعم علق لترة لعندعاع0 أقبال لقط مغ ,273-16 
401-03 


'1! وجة0 امه ,(قاقدظ من وأعده؟) ولطع5 ]0 1[ كملا 01 مموع كقبد واء8 مه 5ماع8 .28 
405-07 ,399 ,11 ,الملمقلق© لقة ,17 ,لق رعلامطة عور بعاعصنا لومعامم 


معاوع بد مأ رمد ,ونكمل1 علطا علمأة كمتقأكنامط غطا كأقعوهناة ,406 ,لا رمملمة لهات ,29 
201 


40 ,62-63 ,11 رلملموامط© نمه ,«تلمعممة ععد تمقسلقك»ا وما أه ومده مده ع]1 ,30 
ل عام امعمتصممم 2 لعلإقام عطدة ,كمممصولة؟ا عمأامقاكم0) كمه ممد 1115 ,406-07 
كنقةنز عع)ة! 5" اأعناكة 11 


بأ مروط كود ''رعأمعدظ-عطاءمل ومو" *“رقاتمعوم زطمووظ'' لعالقء معأه ,قوواط .31 
1ل رولطة أقط© عمد ,نمأم للق ملتعدوصتال ولطا 0 .212 ,لا رمملمة لق :1152 لأعمماة 
,كفزع6!! 16 6:14 117 /الق ج85 ركعاأقء لقموكل/! ,403-07 


347-48 ,11 لولم تلقط© :188-89 ,11 ,ع1لت10711 201711101011 ,ممولمقتلهطك6 ,32 


8م '205 أ[ ده رلصة 407-087 ,11 كتقش لق غ56 ,لع أقماهته كلط) 00 ,33 
5.3 ,408 ,كمأاذ ألوءا 


ومعسصناك عط مذ ألع؟ معط وتمععع مدع :31 أذناوناة لعلمع عوعثر عمل موجن8 ع1 .34 
4 ,1 رمملمة لوط :54 1 ١‏ 


35. 10130 11, 08-09 


[] (ومعمط1 تزه) 5م102 ووب ولط :638-39 ''رةأمعمصم مواع اك '' ,موأووعوععلم ءعع2 .36 
18-9 ,1زم ملمقلةامطا 


عملوصة لمه 11] مأبجلاد8 ععلصنا وعاقاة متتما 158" ,مأسلاد8 ./لا المطومماة .37 
533-33 ,(19 .م ,1 عأمه8 ,عنامطة عند) كروعلا ألم لامالا /عمام 786 “,43-1174 ! 


لامو ج مموععط 370 ,426-27 ,از ,المكمةاد0 336 ''ركعاقاد متتما'' ,مألاه8 .38 
.ممما دعم) انطممم كوه عماول عرماع0 
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نالل ) والزامع؟! صره5؟ تناع كتلط هه أقطا كعلمأاع6 ,384-86 ,لا رومملمقاو0 .13 
عط 0) هأوموداعءم طعسصط قموالالومواعة لددملة/ا حدم؟ لعاععقم أعسمقكة ١49(,‏ ا 
.خلا عه طارمه ,واضروا8 عط مقعم 15 [2230آلممكقطه زكلاء[[2/ا وجمه81 لمة عدلعة ما 
ول ماطة ,رعاطء أطعوعع معامة5 عمتعصمعوالة ,معطععى عل عنعن زعدع 0 ,أععع مال مامداكوه © 


عمق عدعط) مه عاناط ارو 0غ 16أأا كقط ,246-47 ,(1911 ,قطاه0) ١‏ .اول ,38 .ولك 
3215م 


الك مزل تاعومة عط غه عماتمعوممم غطا ,عودتأسمم نز عاعدن و'أعناموكة .14 


.60 ,عع و5 .نور .>1 لولاورول! عط 4ه طاامم عط عه لإللعوع11ة كود م2ائلدت .13 
الت «زعلاعة «رعك 0تراز كعم لهاء1اثابا وعك عنباء تطعوه 0 مأل «اثل كما مره مار ارات ممت 
247 ,العطعع3 ,عاعةع مزل 84 .ول مواة ر(1880 بقطاه0) عطمعكلة .15 ,لع ,ملع 30 ,نأعة 
تأنه امفاكلوممء روأاعأومع طلا لمامعع-طاناهد مط مملوعه! 2 5أذعمعقناد ,ععاعلام! ,3 .م 
11,385 رصولصة اقط© لمة ,(مقعدط أاولط معلمم) كنمظ كة مممقطظ. 6ه ممأنلقع 6 لامعل1 ذلا 
مل لمم هن 5ل ونم 1لل! عمجو أبرولظ زه طعفم ,قزتاه0 .غ8 مه بقعاللة0 وععقام ,4 .م 
لق أقمسقء عنلاوة عطا نقط؟ ,لزعالةلا ووقالة عط )أ وعلملط) رك .م لمة 385 ,1ل ممملمدلهط6 

بعاطقطمام كرععءة ذنزء للد ولنقعه]8 مه ولدأأل! عط مأ كوس 


.185لا أطأقدمم للمعنعة وماك ,1 .م ,388 ,اك رمملمد لامط©0 نمتمترععصنا ممتادعء6 أامعل! .16 
01/1 8) لمأمامه 5'لأأوء ارول ,387-91 ,ذا مله اقط© عع5 ,موتفمصةه كلط) 00 
-عة لإلععنوع؟ ؤز موتفمصة عتطا مأ لعادم أعتاموم ومصسقممكا أهطا (80 ,كممروهل! ملا ره 

عمل قطغ عه لأه كتوعلا معلرعة مه كأو لزلمه معع6 عباقط لأنادء عط زعاطفامعء 


ع5 06 1 ؤمل] :نزو هأدممعع عط انامطق لع5نلمم» 15 05لمم مضل .1141-62 ,11 قدة0 .17 
عه 5ماع8 ععطامط مقط زلمموصنطط زه لمتاق عط 1[ هاغ8 لعتعهم معاعط معاطاونول ك'قاط 
74-75 ,11 ,مولمدامط© زأكنامء موأعمعمناط عط عه [دألمعنالما بمعم مجموعع6 داءظ8 

384-35, 9 


صق ,كا عأمهظ8 ,علامطن مم5 ,18 

19, ,لا مهل مفاقطت تقماعجط/ممصروصط عطا عع عممع لقطمعد ه لإلأمعللع‎ 389, 3. 1٠ 
20. لق عط أ0 لإمقاناطتا ععممنا وى‎ 

1,389 رقملصة لقط© عقمةط أبرول! ,0 أكعبن ,ععلاله عولانا عطا مه ,قعتمعزة ومقطرءط 21١‏ 


-1010 ملت علأدء لهنهك/ا :وممعقطكا طوزبوعل معونلعء رأطوطممم عمعه أوأو أاهط0 ع1 .22 
1 كلامل نكعول امل 76 ''رقرهتقطكا عط" ,مماصسط .54 .© 338-39 ,لا بمعاممين 
ماقا لاعوللا عط1 ,رعماوعا .11 .1 لمة طنهكا ألعء6© .لع ,096 1|- | (7 مووملاظا ممأاكام 0 
36 ,(1966 ,[.1.ل1 رعاء أ اكملمظ بسرعلطا] ,صى) للملا بتد.عع5 رعاممعظ طوإأسعل عط أه 


ومو اماه انا 0 اأنرواة '',جرجومغ8منه'1] امسممتكا '' ,1616ز5000 .م5 .زط ,23 
«ألاع أقمملامأعقما هه ممامعسناءمق وعلنبوويم ,255-59 ,(1963) 1 غ2 ,8 ,ل0النااكنا 
لومعم قلطا ع1 معمعل 


م جأمغنوط 716 ,وتتمعاهه [١‏ ووأمأعصعط :ومعانصدعا! كمطنوط صطمل بإالعوعاام .24 
-0ا؟5 امعاعماكلاط معلممدا! أه ناوى الملا راملمومممموعط عتتسمعر8 م تسوغاايط طانم © 
-ناه0آ موع[ .99'' ,ععانران!!-وأاعثتكا .© ,(99 ,ولا) 127-30 ,(1968 ,مملممآ) 1لدع ,كمأ 
08 كالة لتافالومء مقط قتصمعاه8 اأفطا كاحعععنار ,259-65 ,(1973) 42 ,بمأبروجف8 'لحنا 
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لمة وأأنامم ,.ع.) ''لاأقط'* رباع م6) لععلعام لقتومك أقطا ممولأموعالج 'كملرقم 
1١ 90-03, 15‏ ,عإما0الٌ © [017101611© ,18لتقا .أعناصقكا 0) ,لمع ناوقمع ععده رلوأعطواةك 
بعععأم 5'تمتعملمة عط) 0عللع 8 قاجاذلاخ أه ممع أقطا غم ا) كلطا )هق كفك )ل ,ؤناوزطناكق 
ه27 لزتار معو ,لامعل ك'قعملمعط1 ولطا 05 ,[26 ,236 ,وممرمممل ا عمد بوعملممط 1" 
(322-23 بم) 9 ,صرخ3 ,نوهلا مار وبووم ره © رامع 

١1١ 330-32‏ ره لقة لق 511 '*,رع0ة5يه)) لووعع 5 '' ,برررعظ ,69 

1152-90 ,مؤوميوط,ة8 1 بلعلمعلم2 .70 

أو العمعلمع7 معطمل لمهم مطانه ,كعمعة ععأاكلو 5'/ا ورمعلا 1ه كمدد ,لإاأقناعة .71 
دم 

1125-37 ,11 ناما .72 


8500161 


.05 تله2؟ لإلأعزة 0 الللامء هقاط 1[ مرعع80 (١‏ 


عط" ,لتقع5 أن اتعطمظ 01 مودلضقعع هق كله ,1111-27 ,قتأنامم أو دنؤلالز8 عباط ,2 
رلأعط لة الاوتطلالد لع أل نوزاما بموناء5 جه 5[ 8أأناهم نه ععقع :ه27 مة مق1 2 أه نوماة 
8180© لتقمل قلط عتقمممرممة ها لعامم '(اللععمة 1[ ععهمظ ممه 
380-89 ,321-26 1 ,عماسم 

,بآ أمععممصا لمة ,1124-30 ,![ داترمدهآ! عموط طامط لاط لعزمرره كه« [1 معع850 ,3 
1130-8 ,11 5داءاعدهمْ عموط-٠أامة‏ عط 0ع1رمممناة تععمظ ,113043 


69-70 11 ,101106 الم ألمدج«ره2 ,مملمواهط عء5 ,4 


وز 1[ وناءاعقمم عممم١أامة‏ عط نط عملط كه 0ع لمعمعع؟ معوط أذرق لفط 11 مععه85 .5 
ععمقامعع2 المعناوعدطنة قلط لمة 1139 هل 1[آ امععمومآا عصوط أه ماوع عط) م0 .130 [ 
[89-9 ,ذا ,علانمتسمة انم تروط ,صملوةامط© عع ,عولط قة مععه5 01 


6, ها الوألواانره2 ,لحو لمقلق© ععد ,عممقطعمع كل م0‎ 1016 ل1١‎ 0١ 
7. ,1آ رقملدة لام :135-37 ,لل ,.لز16‎ 317-20 


رةه كتطخ مه :2 .م ,334 ,لل رمهمسهتقط0 بوأمقصه؟] ,قععتوسات معممم ومقطه5 .8 
5 0 رقع لاوواة'؟'' ,أعرناكةل! ,؟ ,ط رععقام كأطا 6 لتقوع م[ ,323-25 معد ,لولدم 
1١ )1969(, 169-75,‏ ,مم الصمع(8 ''رعوغموره© أعداصولط عل عمعغ عا ذلامد دعمتامقعز8 اء 
(عأع”لاعة ل ناس مسعلمم) عتمععاه!ط عمقمععدام أوععللعس علدا عط كاقعع قناع 

56 ,لو لقاع مرعالا «عطاممة ع1 305-067 ,1ل ,| منالمة)/المج:8 ,بلطأو ه11 50 ,9 
التطعط كه عاأو عطا دع( تامع10 ,175 '',قعنلوواة/!'' ,اعغسامقلط! .1 .21 ,325 رلا رمملمفلقطة 
16 لفمرمعاء'1 عطا مقعم ,ألاألامدة معدعة 81 1ه 

لبقو لمولقطع عمد ,عوءتى عط © .للناكملمعم رطعم ق ذل ومرطعكظ نه أعلقلكء عط .10 
13745 ,11 بعلورو تسمه الوانوا لانم ,رحمفمة 02 325-337 

(155 ل لق لعذذذعكدمصكأل لإقعلرط) 1131-60 ,قء ,1] 5منلا لوأوم سوط 1 [آ 


,333-34 ,ال رمملمقلة © 1١2.‏ 
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.علمطة 35 ,35 لمة ,56 ,05 تسقممتلت؟! عع5 ,54 


بلعقع7أل ,كول قلامفاكده© ااناطمةاذا1 كه أذعلظط ,ععقعط هل وألرقوطة8 مبعلمم عوعلر ,55 
-كاط متباط «مككقصنمغاه8 مأل لتنا أعجم لأا تواكانم© باعورر مراع 8 تنه ١‏ مكدو «اوممم لط مار[ 
102 ,(1967 ,تمقلععاكممة ممع 1877 ,عسعوعط) لزي متأمدط[م ومو ممع-عملامى ما 


-60151011© ,لتمقل .8 ععة ,ممتلدموالطط ععان0 عط أه ععداهم لمق لهم عط م0 .56 
بلع لطقة ,عالوأاطمة'عومجما ع "ممع اه اتوط نر المسممصماع 6ط نمرانابم رط ماممار 
عط" .452-53 ,14345 ,(1964 ,ؤأبو©) ذك ,دعلاأعطاء أمعلمرو'! عل ذم لطعم 
الوزمع '' مقعم لاأدسموء ' 'اعيممم ام" زذوأعه([0ت7اجاء علتممام وع[هامز دمسممموتك رط 

“*.ؤع لقعا مهو للوهس'' ''للميومم|رطم'' *'زعم ا لصعناوعا 
ته] ععمع للع معطتاي؟ 5[ ععقكقهم قلطا :465-66 ,مراناتمحتيط وأجرم:أتماكازه© ,لتأصول .57 
01 أكعللا أكدال ,الهاظ لله عطا علأكانده معولط معلاه© عط عع حو ععلقط 8ق زه عممعاذايء عط 


امه ”3 16[ كاانه ابه" 071لا اتمعر8 لإلص ععد اعلراولل متارط معلهتم عط مذ ,تهمععطعوام 
3270 237-38 


495-96 ,هنآ تناح رط م أجز6 نأا كدان ) رمقل الأسقاناء5) عملتا طون أن وممتاععد م .58 
49-50 ,مبرنع(8 عع ساطه!ط :لقنا مفتع ممه عط كه نم2710 مك ,59 


مكل ,كتصوص؟١ا‏ :181 ,لل ,معلم مرا مور8 طلوعء حوممكل8 امتأممععمنا 'واأامع10 ,60 
121,156 ,داق 


لاع الكعاوعه عط 1ه لعأقنالة) ععقلوط توممعطعةل8 عطا كلضدععم دجهق'طأة 5ه تسممملظ ١‏ (6 
ذ ,207 ,171-72 ,105تقموملظط نيتك عط آه طانامك كه (عأممملامقاكمو© له 'رالدوعنن) 


,1010516165 أه كمد الوط ,متصول اتممسعطعقا8 اه أرعط عمعى وعلاعم د5لامدمة) أن معطرريام 
,169-09 


55 817305 ملظ مقطا لعملهناك عزمكم '(القناعة عرعه كموالداء؟ عمتاصمجعر8-معممظ ,62 
489-92 *'رعل ذنم لرمعء5'' أورعق 


[5!! .تجذ/.:5 1147-53 .عع ,مولمعيهك51 1٠‏ ووالمطء زلا طعمقاوط ,63 


مععجاعط لعذل ١152‏ .تمة لمة 1151 ,عمجةللءة81 معء حجاعط لعاععاء ,[[ 5ماملمعط1” .64 
ةع( ااقط-ة-0-350'ج) عع قله ل[عط عمتحقط ١154.‏ .اع0 له 1153 ,ع6 


(1158 الأهنا عماط لعمحمق )امم كو عط إناط) 1140-74 ,وأتمعطوظ )0 11 11301519 ,65 
.1146-3 ,لمقامط أه 1٠/‏ ملواوعاود8 لمق 


نال 5عقع دمع أمماكاط كأمنا ع0 5قع2552م 05 آلاذ كعنالوتتمع 1" * ,703مرمعع0 .ل ,66 
183:1 .مده عامم ك"عأمععغر6 .لل فمة ,180-82 ,(1950) 20 ,نرم سمجرق ''رععم معروكح 
1ع ع ناك و'عزمعغ07 لعارملع علقط 


«نم) لسصوععك'' ,'حلعظ :(147! ,ععط) عمرلن ولط اة ومحعطمط م) نزامه ,القتعم .67 


-025)871) 10 ع للمسناعر “رالممرممدرع) 107 موؤقعم [وناعج 5'لورده© .497-98 '',رعل3د 
11]0655 كقنه عأممولا 


العناوعذطناك كلط لضة ,فعتموافذؤعط]” تقعم أعبامولكة طله عمتاععم 5'لهقبروه© و0 ,68 
ناك لموعع5'' ,ومعظ :326-28 رأر مولمقلقكت معد ,عأممم أ مقاقصم© مل جقاد لرمععة 
عأة الأمز ه كنه 305 قصوتك رط 0 لعلسلاة 'جاقع) عطا أه عحصمسيام عط ,510-11 **رعلنه 
مهلكا جامعععة (2 .327.8 ,روع) 326-27 (١,‏ رقولمداد© . جاتعز5 ؟ه 1ل ععومه مه عقا 


306 


تلأاء ب 


20185 10 80016 11 


011 عأممظ8 بعلامطة ععد) وعءأمصه؟كا8 نمه كء‎ ١, 8. 3(, 1, 21. 2, جقاعة! مهم لمة ,لكك‎ 8١ 
353. 


أت قبومء طاممم علطا هه 5( )ل معلأهن ممع عاو قط) 0هة عمقم عط طتمط ,لإالهبوعم .43 
37 بارأمممومء 0 أمء موادا ,لإاقمسقظ :انا وممعلهاتة عط علأكاناه أكباز بوأمبرطااظ 
.(ا] ععتنانوة ععمعععاعر رومالل واوا رممع8 مه ععل210 © 


6 ذا 1146 اقرخ نه عأممط ألهمايم0© أه طععقاهاهم كقبط دمالهة 1[ كقحوومة؟ا .ج4 
.47 بمقتمطع] 


؟ج تولاط عط بإطعععطنه ,نمؤأاديل [ألومعه8 3 382)158م0جم قناطا كهلد ممطمعل8 .45 
مم ,عاعء8 وعمةء6-وموطط زعاماعممط أاتا8 عط عط هئ لعوعالة كوه امعصقادعء 1 010 عطا 
عكا لاجم بعالم ععل اعبطلمداط! ,طعاع2] «عطعك ا معوط دجا «نممعالا عداو واوءط؟ رلا 
© ,لإواقمعامط0 .2 :661 ,(1959 ,طعأدلش8) ١‏ لمد8 ,نر الع ,ند .كطف ,المطءدمعو 

221-22 ,(1948 ,150 0) 15م و80 


ععلك عمد ,للدعوملة؟! غ3 أطعة غطا مه 2835 ,لذ بمعأء "امار نتوحر8 كاز ههعه11 .46 
,257-58 ,11 رقملمصة أهط© عند ,كمه أت تامقعم عذعط) م0 ,40 ,ؤومنمهم 


1 .مولصةاقط© عهة ,عأممسظ عمامدعر8 عط لنة علدونصك 3ومعع5 عط) م0 .47 
كلدم '( لم علط مععام م1 ''رعلنوسة نومءء5 هط" ,نومع8 .0 قأمأعمالا ,262-315 
احم امماقمه© عداأعر ما كلكام مععاوع د وه 463-5037 ,(19 .8 ,1 عأمه8 بعلامطة ععو) 
ريل معو ]ازامع كان أممماأناتنادابم)| ج0١‏ وااععطم”ظ مله ,ممحص لمكا [الإطا5 معو 
عدم مهل[ عمل وصنناعاء أسطرها عت جع الى ««مرلهاء ا أاصاعوط ا عمعادعلاا دعل و ماع04 
ملأتتيج) 20 ,معأائع2 ععل علمعثالا من أذاع0) وامعر8 + عأواءمعدله )| امعلء كاماع 1ه 

149-68 ,موع ,(1969 


«مك ومتلدعء! د مسدععط معطم ,ممأ لم0 أه أونا0© ,مموذع اوه أو معلضمعيعلىم و0 ,48 
20 ,226-27 ,170 ,1ل بقملمدلقطع عهد ,ععتمةعة 5'إعنامدالا نمه 11'5 مطول مل أهمره] 
ماصصط برعلمز لمة ,37-29 11١‏ ,عماسم ارمأنه!:207 ,وملمفلقطن بجعلما 0مة 
أن موبرعلاعمن '| م مأحتنتى 8 مجر أأمموممم ألاى ماعععء ]| م لخها5 م ]11ر0 مفستصماً 
أن 18/ك! ,أعامهاد ألنند5 ,وحع مالعلة أأ ععم ممدألهاا م1,ماة وادنلكآ ,]لل مأامممى 

“'.قمااور0'' لو ,ءاهلا طعوة آله وععالها ,(1955-57 ,عصمظ) .ؤأهلا 2 ,22/25 


+716 4, لماعمل معمعا5 غناط ,عامطاتادء مم وعتنااوعلا ع8 :مهلمع وعدي مم .49 
للالع وا لالمدعم؟'' واقعععناد ,259 ,(1952 ,قمع ,عولط سقه) 1 ,وملمسهن) مره جره 
ع القلاصة © عط عو * 'للمتدنامطا 


مع لالة أعمعصهمه لد 6ه ممتعماقء ترون مم مأ موكيا مدعنا ه 5 علط1 .50 


الاعد مومعل لماكمعن عط مأ ععق]ه عالطععة عط له كعتك ووبد ومامواءبمامملء ع1 51١‏ 
غط؛ ورعمط عقوط ما ورععد لأنمه لول زتها عتط1" ,257 ,لا ,الاتصفحروط علوروكة ,عع تطةعظ 
«ملحالوظ اعمطءنك؟ة .3 ,م,273 ,196 ,لا ممملممامعطك :وعطباه اأاماء؟ أأكه3ا وماعم يم صملهة 
بلاطمو لقطك الزأهنآ مز ععمه] د لعلمتمدمة ععان| لمة ,أعنممك! )0 مأونامء ه كوه 5معه1| 

1١ 218-19 


,0005 >1 ,علامطة ع5 .52 


كلل عرو لعقلط وأ سالط كه عالطتادة '7005ل ملكا بوودمعةطعةظ8 | عاء معلع عباية ع1 .353 
بع أممرظ عمتامدعيز8 غط؛ لجة انبامما! 0 ممأ اأفمممه لععمماممم ععلدا 
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-1160” اهلاق 5'أعنامدكك؟ كه لمقطقاط ,كنااعهمة عل أأمقاكمه) أه ععطامءط 2 ومقطع5 .30 
«المجتوط نلك ' 'لأماعوممخ معل علطعة اطاعوع6 كعل وعأأكاناة ععدا'' ,لإكأميم05:08 .0 وول 
16869 ,(1973 ,المتخمصةط) مس3 مداماغ عااطةسعوك ف معلطءاطعده 6 ماععاملا 


8 35 5ولطعناهعم قطن .عمععم ضع عط وا نإأمه لممعةة ,قعأوعة عط غه معلل ممصسصمك2 31.١‏ 
معط عط ععانامام لعاويص عومطب ,1آآ مطول علأكعدملة لعوع علللامقه طاكلطيا؟ ععكمما 
ولط آه أعقاناه األاع 118ل عط مأ أعنامدك8 أن ععاموممناذد ومتلدعا 2 كقن دمطعنامعة عق 
اط لاط لمة ,لقاامدء عط ها 5علا لعو أمعوععمع؟ ععصولال3 5'اأعسامدك؟ط غه أعاطء مده ع زمهأعم 
و'اعناصدك8ط كه (امتامعامم عه لدع) وعلتعومأمكدةء عغطا 0عذوعممناذ لإأووءالمواط بإأأالطة 

ععع0ه نطول عددعةء عط 01 لمة عهذذا ععطامعط 


256-57 11 ,80261/11011116 رطأو ه11 .32 


كوب 78 زكناء] علقم ععطامط ععل[ه 5'اأعنمةك؟ ]0 رمد أذعلاء كه/نا قناض 0101© 3زأول .33 
-6010م 04 ما عط .كمصدموأكا لاط لعمم لمعم ممه 15 لمة ,أعنمقك8 غآه عالرود و 


ماع ,وعساطهة! تممعطعة موأمعمصصره© غطا مأ أقعطعاط عطا 0 عمه ؤهلا ومأكوطعد 
36-8 


34, 116 م اناك ك'عواتلع غطا لعننه1ل0) عاهط | بلعذنكمة؟ ذأ عمم عامعد عط أه العا‎ 510٠ 
35, ,له لد ام :ذو لاع لباه كع الإلمدطاع"1 أأودظ برأاطقطمم©‎ ١1, 648. 
36, عاذ 0م كقط ,11,331 10/010164 ماابهج(8 بكاأوه لهعهك1‎ 7١ 


عع ع5 ناه عمتامةعناط عاالصدط عمنا' ,معطدن علنهاك عمد ,لإأخسة؟ مدعطة0 عطا م0 .37 
الات «فعأ06 عانم الأ رأعداده !1 ناواروم ع رامعم ''علعمتلة عتوخ 'ل دعلأولزلاء5 وعل 
ذ '' ,ععنم8 بإممطامم :145-49 ,(1966 ,وععطاعلاك!) طمالطا بعاءط .له ,ع ناواساااء 0 .73 
11 0 إن انكمم لل “,1653 ,9796 .+ ,وعلوعطهة0 عط الإلتلصوط عدااممعرم 
كتممسلا ((179-80 .مم رة .ولط وتعتص8) 164-87 )١1970(,‏ 12 ,أمصسيول أمعصمانالا 

.31-3 ,لمق ماسم 


''بفأققحصو(ط)ظ'' أ0 اممعدد لأمءلءماعغط 8 لإلأمعلزك ''روتمصسمطظ '* ,لاالدمعنا .38 
نع كأمتة عتلا عالملعأوعل ها عدن عمأامدعلاظ أواعلأه مأ كمه امعء 205 ا عط بإ طعاطام 
انافاع مم3 ''رعأمهت المقاخصه© 01 ععأمسظ ملاما عط بفتممصهظ'' ,كأأاولما معنا عمجم 

23 )1948(, 5-8 


-ممم10 معطعو هاوه عاك '' رطمزلالا تأمتعكناممم عط كه عمتلمع؟ أععمه عط 5أ ولط ,39 
الأقنامطا ذأ ''ومععاءاذ"'' طعتطه أه ,كأاسمكا علدا قوط عمهم امعاعمة م15 .253 *'رعتسر 
أن اذ ا ,لإققصةظ :نأأاة0 متطعولزع8 بومه أ أ بلموأأميسمء لومعتلعم م معط عللوط 0) 
ب0أمهعا!! لعطعهمممم2 لفط قط لإقبط عط) مكناعء مقطا ععطئنمظ ,389 ,359 نراممموم6 0 
كعممنا عط 101 علدم لم ,عدحا قلخ عط طأونوعط) ,اوعد عبيلل بإأعوعم سعرل طايه اعنامو كح 

عل معدا عط أو برعاأة 


ع ملم[ ملموساوعنه عنناووعهم معلممطءي؟ ]ه ععمعلزلاع المماعومصصا كلطا 08 .40 
“د82 ,كلاو دوءماط :189 ,147 ,21! ,ممطلل ماوق ,ذتمووملا ععد ,لإعللة؟ ععلمدعولح 
()قسةظ بكأامعلأ ما قوأأقعوعناذ 0م كقط ,259 ,1ل ,ممع ”الما 


.نك عق رعلامطة ععد بعمأوماماكدطة5 عطا عهوة] ععطاوءط 1'5]آ مطمل أموو5 اك 


«مطعلمهأداطناه5 ها عذماطا /دأعصدمة تمه ومأوع عطا ما ومعاعمم بلإاعمعاء ؤلأ1 .3ل 
الالكمتقظ ج434 ,19 ,للأممععومم0 أنلعأرماكالط الإعدصمه أوعبد معطمية لوج ممنتا يدم 
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عكار الإقوسة! ا(وعرعل معط طتاعلل؟ا مععلمم) بإعاله؟ رعاولاد2 ره 5مناونرقظ ع5 ,18 
10 .م علاءة؟ مقد لحة ,130 جاممععمم0 ان 


-قق0ء5 كه تلدع ل0قة ,لمعمسطئتمقط صطا أعقط0 ماع تاطوتام 00 أه ررود لومععة عط ,19 
بمعطقت 677-78 *',ولامنقصة لمة ممع[ صل كلررك'*' بمعطة© :140/42-64 1 ,ركهلا زكيواع) 
.1000 ,96-97 ,ج7116 مارت مر 


14خ رمعأ اانه 1ابصعا8 رعازو 5102 ,20 


يااو نارم 8 بخاأوع 74078٠‏ 01م ,359 ,رامد بعدء 0 أمء م2 ,للقكة! تعطالع8 .21 
+أ8865لاة 10 72311023 أامء10 لاق عكقط ,69 ,آل مم6 


عصمط! لصة مولاتدمماتطط مععجاعط عانامء عط ده كقاه 5أ(0م0م3 120 :زه عأممرو لم .22 
جعللة0 :140 جامه"«ومء6 أوءاممروا8 الإمعصمظ :تالو وناعونحه0 معلمتم أو طاناه5 رمه[ 
359 ,«تأصهمممء0 أمء "و8 ,لإفكصفظ عط عتقناوة عممعععاعم “ه11 وزكوق رموعظ لمة 
أقطا كاقعععلاة كلطا اتلطعيلث أه اكقعطاناه5 ,القلم /لامم ,القطعة 5ه داله0 5ع لامعل[ 
- 65م عقأمرم م5 01 ععلعدوعة عط لعقنالهمء فقط دوملصممدلكا 


قكقم 8 'إأاقعةممة 5[ مولنلوعه! عطا ,359 ,لرأمهومء 0 أن ه81 الإوؤرصةظ8 .23 
لعمهلصوطة هه لاإالطلقومم 5[ والقطة؟! .قنرمهل/ومادهط[ آه اوعد ,228 دلم عط طع نوعط 
أو انع -طاتمص ناوع< ذعلتم اطعاء (ققط علعبع0 لعالوء وكالة) 128 الهطم7 جرماة ه10 
لوجم أل»1١‏ .01 عتةناند ععمعرعاع؟ ,“رورائز مادق رمفعظ لمة ععللة © 5 ذعامم ععد زوبزوه >1 
عا -لإامعلاع5 لقة عمه! عاتم ده كه لعلط) 2 دترقطتعم ,لقنام [018 لق ابره كقند ممامم1 

ستقام أعلاعا عوتسعطاه تيه ول بطقلط اعه1 


ولامرناوط© ,148 ١1ل‏ ,الاانبمعرط عملم ,ععتطؤرظ بافاعق]ه عتاوع دمل المقاممم مرا مث ,24 
وطن 'رأطأؤومم 15 علقم عط الاط ,طأوع"نوره80 برط لعدوناءؤو3زل 301 5ل 


0 عماتعطاقع 'دم 1لا طوتطبكة عط كه ندعم انط ,عله ذنم لممئء5 عط أه رهن ه110 ,25 
254-55 !م رقهلقة اقط© ناعقط أعسمةل8 لعدنا “الطقطمهم ععممقط كاوق اناو عط 


ععل عتلتلسو' علط'' ,عععاة<8 عموعط ععة ,وععاده أله لإلتصة؟ لوعتاعطإمملاط ع1 م0 ,26 
ب(1953 بلقااظ) اأعطارع هما م(عدلقوم«ناه مال هده جاتمورظ ''رعع لاعلا حصطز 'ععامة كز 
.34-469 


عط لإانااصعء طاأمعلعاء عط ععملى .1134/35-1140/42 ,20تمسوطنلة باالأمعلزمع .27 
-اع5 ع 02 ولقحه طوت ميا" أعلطء عط مععط لفط مأعملقممة© كه 'رالصة؟ لألمع در طوتمقط 
لااللهم أعملمم عط ,ععاعسصصط ,لامعل 5'لقمدمقرانك8 ععاقة .ممتممط] نه لع طلكتاطقاوع سابال 
ممع ,(1140/4264) أرعةمة القاع,ة5أة؟!1 )81 مالالدم١قاططط‏ مهد ولط معع ساعط لع10زل كوب 
لمة (1140/42-64) ١95‏ أذلةأعاكقطء5 )8 مقممو8-لطعة ١‏ ,ومعطامعط ه30) 5'لقصس ممقطنك8 
كمه كأغط! لقة وععلاهم عقعط؟ .(1140/42-52) قنرنةاه لط/عمعاناء54 غ2 لواسةدا-0م-دزم' 
ركع لتامقع"(8 عذ) سممتممطل أه كطنازاءذ عط ممع ساعط 5عأععناراذ رعنومم مز قماهقم علموععط 

91-10 الرمل1 ورم 0-ممر ,معطة© عع5 ,وزدطءلو ولط لمد 


لقخاضق] تممتمهطآ آه انعد كعككهم لقرعلزع؟5 آه عمه أناط ,لع للامعل! (لاعؤاععمم اولظ ,28 
359 لاأدرم عم 0 أقء "رو اذالل 


العطمع!5 ,(قتملمعط؟” 16 لعأ أكتقته) كقتتاعهم أعسرولظ لعلناعمز عحقط العام عوعط1 ,29 
بعوهظ معطمل «راطقطممم المتطم0ناط) دع قاد عرملمعط1' لمة ,لقحصة) ذمممطامعاكه اصم كا 
لوللة! ها لعتماذع؟ عاقل عترهد أن كوه عط طعسمطلاة ,جلوادنك مل 11أاك حهم 
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445-47 *'رمعاة)5 لتاما"" ,رمذامطء لل 239-41 ,لد ررهلهة 1ه 6١‏ 
١71١ل‏ رمعل" لااه !امجح رخأتو و81 بععلضعة عمتلمفمر8 مذ كه الأمعلاك8 7 
الى عمو[ لامع 5-العل0نآ :اأممة نإووع م1 لروطروط إوعأوكة[ء م .8 


ترط لعذنا 5 )1 ممعم ز/ طعمعمط 0[ سوم لعامة0ة ,عمكغ2 ذل لمعا عمأامممر8 ع1 ,9 
عط لقط ملم كمفعممعاظ مرعاوعه عتممواوعل ها وموطانة ععلقا 300 قوعممم فحمم 
للتامقعرط عبأمصظ '! ومول عوذعوأنا قل" ,موساعظ ممعلول ع56 .كأوذكة؟ امأتعمدما عدرمع 


وماد مهاده انا 0 السوط2 **رعءعسممعز8 ذ هاالهوهة1 15 عل علياة "1ق «متاناط ماوم6 
97-3 ,(1961) 7 اتا 


105 5موللة أاموعم ع1 ,كتامعمممع افطسعورمد عبعط ذل 'يعوامصومطء 'ومتسصقممتكا .10 
«طععة :1142 مه 1140 معموسوعط [1 مطول نزط لععقممجم ممع امعممعهومعمع 5'أعسممك3 
لروععة هذ ,عمعما! لعصسقوع) طلعوطعان5 عه قطمعظ8 أفط مقع ععانة[ عط مل كود )ل 'زاعما 
غطا ما اهلع ولكمعاكذة كقاط عن ,عأممق لامقاكده6 مز لعلأطة (الزماذناء علتاممعز8 لالد 
0 غاطةا أناكمن تصععد ععط علهرم بالتمعفتي طماط معط 1115 لقعمم «معمتع مقدوع6 
مقرم مرمم) عتاكؤعهم 'زلقه لقة ,تمتعمص مقعم زالعاععم دعمنا عط معط اعسمملح 
:1146 لإقنامول مل معهدأسق عطا أبامطة الطعنامط 'لمقتمعع0 طاته ععمدلالة ,م1 لععم لم 

11١ 169-72, 209-12, 259-62‏ رمملمصولة6 


ها عكاه ولط لعذدقء طعلطه ,كباتجعام ممعممع-مء أه )١142(‏ طتوعل عطا ,ذل أقط1 11 
باقع لامك 8 عقادع 


ألاط ,علاعه 5 كتعتاده؟ ممتمرطاأ8 عطا ازالرم]عء ها مملكتلعمجع ولط أه علول عط .12 
بكتصمه؟ا :24748 ,أذ روملسفاقط© :1146 طز ممتمهطل مه طعقااد ذ"أعناموك8 ما ممم 
-6 © 60 "هارا الإقنتصقظ معد بقماعدلة 84 -قاعع مماعءل83 م0 .187-88 ,120 مساكطز عاكم 

8 .م عملعة؟ ممم لمة ,202-09 ارنأدره"8ه 


510 ولاه ,عع دعمذ! لمة لمامعع دعوط 00 لتنا ]0 مقلرول! هق كط عععهظ مطول .13 
لعاتنمععم عط 1143 مذ ماوع لعاممرعالة لط عوط ,فمقل8ة ,تعاطعنهك اجعلاء 11'5 متامل 
:اا لممصمك أه 'إوجرع مة كه عأممصتامفاكده2 نز واه مطل رقنامد© أن اععطمظ ععملمم 
10١‏ رعلامطة ععذ) علانمانتسمزد ابوألوانا 20 ,ورملوماقط© 197-98 ١1-12,‏ ,لا رمملمةلهطة 
ده لعاقعع عناء مولعع جرم النااناعا عط لعام00ة مقط 1[) 126-29 ,11 ,(36 3١‏ ,لروأاعنالمم] 

بلكخ م127 مم 


الولزلودخ عط وعجدع1 ععحلظ العممطر0 مععلمم عط عرعطه ,رممألدمما آم ره1 عط .14 
(أجرم نومع 6 أمءامواذالط القكصقظ. الإتمائاط .أمعع-ط2 | هذل 'إالعاقعمعم ز5عناع8 ,للاة © 
.(لقطنانا أه عمااعمد مسعلمم غطا 15 أشخطةنانا) 160 


لظ زع !!اذبداء طبعاء5 أه اوعد علال أومدلة 133 ,مأعطعه 5 مأعتلك مأ مممقلطقعط 15١‏ 
,73 عوط لعاععمرمء عط ها 5[ ,330 ,م عصلعة] موقم لمة ,364 ربزمومومم0 أم 81510 رارف 
عط عاط لعطاةالطدام بول 81 مثكف زه مه1خم امعادده!"© م ,موعهظ ,ع مومع لمة ععللقك .كج 
بع عتقناود عءمععاعر ,(1958 ,رمملمدما) فمقلصة نه 'زعهإمعقطعهم أه عانالاقمآ تافتامظ 


غنم أمماذا ل ,لإممصقظ بلطتمعالوته أل لمة مزععمداعك8 وعء ماعط لعاقعن1! بالأمععنومم ,16 
14 .م عماعة؟ مهد لمة ,31 ,21 بمسام وادق ,كتم ها 201-0237 ,“تادر ببهمم 0 


«ده'إ]4/كهمدعورطم م) لم1 عاناه: علا تلازطقاتلكظ' مملوتامك. 1 لقم عط 'لاأمعللكع ,17 
0١‏ له 060 أنع مذ 1 , جمخصقظ نقجده الدمتمهط! لمة عتطعج طخلهم اتلصسوالطط ,رمكتاسوم 
248-57 !ل ,مجتممامطن عع ,(46[ [) لمتمهط] اللليعة معلمتموك طلط) ا م0 ١99,‏ رجام 
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-170عاممك لمعلاء5 2001 ,قععم3)كللاءرك علصا عط 06 لمع امعولل 108 .عمنلئاناء علو 
طندع7ط مط '' رومأم سصم8 معطو )و امعصعنء أطعة عط 5أ ,كمه زومم تممء لقعمواعط صقر 
,228-35 ,(1961) 31 .انم أابمعز8 ' 'ركنامع تمه 1[ مطو[ عه 

ناث 15) كلإةل 25 ,5ة)608 7 ,جوعلا 24 لعمواع؟ لاالقلوعة 11 م5ه3 نقط عملم 
.3 ''رتتهء عطعطدظ ' ' ,مقلطعة ا :(1143 .عمهم 1118-8 


80016 11 


تعلتة" علا :969 هأ وطهة عط صممع) دعم تاممعز8 عط نؤط لعملقوعء معط 120 لاأعملامة 1١‏ 
عا بمعمععه1ط لا[ كنامقامه؟. 01 االقنعاياء! 3 ععمه ,وماععدائط2 صم 1085 مز )أ عأمه] 
معط .الوأم دمل '5نامقصه] معالة عانم غأمعلمعمعل0ه1 مه كه 6اأععصلط لعطوتاطةئوة مقط 
06م مزق مولع[ امماءة 0 لعذلاء: لدم معطه8 ,1098 ص[ )1 لعدأعد علودنعك عومزظ معطا 
8 (ا لهط 1[ صطه بوتط عباعتطعة مغ لعاععساة لإأمته؟ 520 1 كناتوعام ,«رتطولهمامع؟ه 
1ل ,قهلمة لفط تعققصمط ل1ل للمصئزة! معطلا ,أاأعقصسئتط لعدممصا. لإاتمامع ممم 

357-68 ,700 باك 5('6 ,لاعطه© ,183-90 ,119-50 


198-99 ,11 ,اسه لم0 عمد ,(تمصم ل /تدوهط© لقة قتعلقعة طونامعظ) عانم عط 00 .2 
© ,01705 ممكا لاط لعمولامعم برالعنقعمع؟ ,وعلمعطاط 204 ,وعلمعرانا ,كلممصسممل م0 
-1] عة| أه عناو ]نأامم و| ,عسمعيع عل #الأعماط هل «ععاا مااع وعارصتر8 ,ععلاء بطم عمخاة1 
رعملامقعلاط عباوغ طاو أاطل8 ,وماءنزى عاغلب؟1انا سه ممرمور8 06 دم «اناسدة كدرو انارت 
علنا'[ أعلاع مع ادع 5ع اهلا ق بنهع)قط مآ" :418 .ريع ,410-18 ,(1966 ,اموط) 5 روعلساظ 
«أنقط دعل ععدممه) عا .عأعغاد لل ل دعلةمةمصا دعغاه8 دعل دع أقمأعممم د5ةٌاأمنا وعل 
اللم5 عمعناع عل كعاتمن دعا ,سسععة تمعمعاطوئغلأكممء كله أوع'5 وملامقدترط وامممم 
ققمع أذمل عماة ذ أمملمعمعء العنامتامم 5لا ركلعنه! اع كلممم ملمعسلئقط دعل اأمممع تم لمم 
ع1 اأمعلامم ع ذه امدناوللطها كممع) ,وألمم/فالء عصحمم الامكناة اع وارمرم “ركه عتسكم 

''.عناوأءهمة موأواءة:م علناعناة دمقد للممممع مع عمعناع عل عألقم 


ولق أء05 ؤه لإلموط نوره5ز201 مق معطا قدلا عأومعد ع1 ,3 


لة أونصا عط) ومالامزمع بإالد نامز ععقة ,عمنتعاماووطعد عط كنامعممره) عهذ5] ؤل16 .4 
مهب عط 1138 0 1130 ده بسلتط أممتقعة لعصنا! ,آآ مطه1ل ععطتمعط ولط غه ععمعل8 همه 
«للوعع!! )هق علايرة 5ط .عطه[ أكمتدعة عناودعا ه عاقعء ها ومألالماة ,اكد عمعلط عط لمعل 
لاد مملند أ اأعوممععم لمم مراع ولط ععالة مممد كمع د5عنهل راأمععوممة قعالاصووط هاعا 
عا ماععلان أوعنن نطول مود ولط ,وأععدذتق؟ا قعلة 6ه عوعاة عط وصعيل ,1140 صآ .طول 
5 ..تروأر0] أه لقأألاد غط) أو ععتلع لاقل د لعتصدم 300 ,ترأاكنكا8 لعتمن) ,كاسن 
8ألنه عل م1 مهأاأومممه غ0 ممأ للدم لالتصصة عط لعناملاممء ,كنع أموعلمة ,همد ععطاك 
16 الوط كماعع 1ل ممه 5ومصسهممل )ا 6ه 5ع أممائاط عطا مأ بإاععمه! 5عناعة علط ,لمعمصسم 
ناءأموعلمخ ذو لعانر لمج 1] كناترعام رود 5'أعنامدكلة لعدممعل بزاع ا لععل]ع عط 1182 مآ 
طاطم غ0 وعمععمطع ,أمعممه0 لمهم لعالدع-مد غط) لمعممعل صلط مم5 .1 

.عاء ,195 ,179-80 ,4-53ة] ,83-85 ,17-18 ؛1! رهملسقاقطكة 


أعقطء ناا لاعرماماوم أقع6 و'أعنامةك8 1143 .مهل مأ لمث أل 520 وعمم 51 مما طاععممصةم .5 
ها ,العغصص© ,لا :146] طعتدكا م 1143 لإأنال صم ععلأه لاعط ,كم)ل:0 وشنوكاسيهكا 11 
ب196 ,!! رصولصةأموط ,436 ,(1958 ,كتعوظ) ١‏ روعم أ امه2لز6 وعلسنن 'ل غالة] ,عاوم/مدم0 


6 '7وعاوأعممن)5 عنله و5عممنا)3 ملمعآ'' ,طمزلاا معاءص :199-200 
.254-55 ,([1971 .أطلم] 1968) 3 ,افو« انطمسمم] 
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ب434 '*روعاةا5 مأامآ'* ,مموأمطعالط تععمقاكمم0 لمهم ما تمعلدكبمع[ أن علاناظ وملا بإ 
1149 هه 1136 ندم أعملأهةخ ]0 عع0لام 835 لنانغزو2 04 ل0ممملة1 ,436-38 


عضهقةز8 أه أمأمم ولط ة عامقم 1138 هأ عقمتقط5 6ه عوءذة عط لقة مع لتقم صق قلط1 21١‏ 
0 األعاكاع عط 2238861865 05لتقملتكا زكعاةا5 ممالدديم0 قط مأ ممتتمعء صعاما عونا 
ماعمط'' ,مممامطءلل! 13046 ,1 بمملمةلهط0 نزعقوذأة عطا ما بإالهأععمذة ,ؤوعععناد 5'لاول 
مصهم10 معطع؟د 3 أكة جنك" رمزلا :359-63 ,ممم يك #نمرذ ,معطة© 43940 ''روعوا3ة 

234 * "رع املا 


ععسالة؟ ولط كلعل كمع ,119-20 ,روارنا! وأاد4 ,كتموص/ا :175-79 ,1 رمولمة 1ه .22 
قث !0 16000651 لةأمعمدمه) عط ع0؟ لمع عط غه ومتصماوعءط عا 


نع 115 عط لفاععمء مقط 1 :389 ,359 ,لإ(موعومه © أمء-10ا2 الإققسة2. .23 
00 .253 ''رعاتطلاوممه؟ معطعءولاقاكة عنك'' ,طعاللا أه 5أققط عط) مه ''عونروويوط'" 
11 مال0لضقاقط0) عغ5 ,لوتممصقه عطآ! مه :6 ,05ضقمم >1 ععد ,لاأءمطن لا /ونامم260ه50 

.5 ,120 مر أل8 هأدىق ,قتدصململا :180-83 


كلل ,لإقكصقظ نلهم نزط ''وعللم نكاد ععلاه'' ؤل ععمقاكلل عطا بمه1ل02ع388ه وى ,24 
١ ١‏ ,راصم مومع لمم أرما 


لصمماعالا و'قطمل معة) 1132 مأ عو عمتوع-هه لفوجمي ,1106 مأ وروط كقل 5نالعرعاة .25 
8 اغا قصة ,ذدععم لهام مقلوودسظ م لعأسضمم عط :1142 مز لعأل لمة ,(نععمعطعئهط عط معده 
عط لل 5ع" اناو ,[ماعم 0-60 35 بالهتادمم '5لالرعلم .12-13 ,11 بمملمة اقط© :معاطع ندل 
0 ره دعءنهدملطة 116 ,6 متمعاالط للا كقصمط؟” نوتطمه5 مأووط ؤه برمعالوع طننامة 
-111آ 16 +938 [-935 [ نز مجن 2 عرولا ,اموجه ؟] تجرو مز أمعط لم1 تاناطايهات! أت مأامو3 
ملع عنهام لمة ,26-28 ,7 ,(1942 ,دماكمظ8) ررعاأه 0 طاياو3 6( زه كنتمباصوط أماممم 

5.2٠ 


عط كه علمقص لوأععمة للة علاألقعمع:م عط) ع38كنا ع0 أأمدعلا8 مأ عععبد قاممط ماأمرناط ,26 
كأناما :5م66 غنااط ما لماوع كدلط لمم و'أعنامة]8) عمعوعاماكوطء5ة 8 زرومعممعة 
ر(1949 ,وأموط) 5أ2)0)7)110 ,عللمقسيط'! عل ممتاناامناة نآ ,مابسمعرط عاوررملا قا معتطفرع 

00 


-قكاماقة6ع5 عط كلاءأممعلمة زوأعاقاعة )د 1142 مأ لع تل دستعرعام عوعمم معدم م1 .27 
عام ممتاصةؤووه0) م اعوط نرإله6 5'معطئوءط كتلط عماعلة عاتطبه لعتل ,مهمد لرمجعز عط رده 
-قهطءة عط عهد15 معطامط علط عط نإ6 موأوكته قلطا مه لعأصمدممرمععة كوي قط زقعد نإ 

.182-853 ,12-14 1 رمملمتاقط© تلقاتمةء عط مأ لعمتقدمع: مطي ,ووتقياه] 


امم 15 ركهاتساك ومتطاعمسه عه ''عممعطمعص'' عمتؤأتموتر لإلامع لزع ,روب ولط .28 
1865 عه ,كعاع0طم50 ,وعمه[-١1أوءع5-|أعلل10نآ‏ ,ععمه© نا©ط غه معلعرع! عط هأ فمنام) 


-280لا8 عطا قممطته لعنامتاممء ومتمتل عاتطه وملمتاعع أه رمماويه اأمعزعمهة 156 ,29 
"*1 6 ,ةالمفصيط'! عل ممأاناملة نآ ,الاانمجيط ملارملط مل ,ععتطمر8 وتنامآ توعولا 

,1]!! ,(1950 ,كعوظ) 
-م2 كهب عط تأمععع؟ 1ل عأأنو عمعه طنوعل 1'5! معطم[ أن دععمقاوصيععك اأقبنعة 6 .30 
لعأ ادال طبلا الإصعة عط همأ كعامممعممعم مأمآ عط برط بزلطتكومم ,لعمعلعييم بإلأمععوم 
-19 لإغط1 .ك5عغةاة ونألدده0 تعطاه عط لمة اعملامم لموسم) برعزامم علالودعيوهة قلط 
لطاع ومتعاوع ثلا 6 لمة 5تعمعادة للا 0) ادلمدم ع6 ه) وسممعا! كوبو مط ,أعنامقازا لعرم 
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قالع عع قوم ودعلا 5علة ,31 ,لل بمملمة 021 50 .8 


عاطة) عع5 .كع ملعا لمقأمقع مط عط كه 'زعماقعمعع عط انامطة لعذنالممء 15 05لمقممتك1 ,9 
هلع 814 1/16 0110 171ل نانمعر2 ,لزن 1408٠‏ قانائا0 وز أقطا مه لعحقط ,عاتلمعمدم علطا مز 
«تعاكقصسخ) عطنمال لممدعأك2 لمة ,أمعمعجة دؤلاتاط! ,علقددة31-زلعوع5 راأقطنكظ8 ,كمهما 
ننه؟؟ لعل مععدعل تبعطااعم بع طامعم لضع عأعون عمعن 1[ مؤحاكآ مه كمسطلم .(1970 ,حول 
6اتققآ 

5 '*"',رأهله8برنظك'' ,الو نوره84 ععد ,عع ققدم كلطا 01 اناما عط © 


عل عدوتاكماكةاءءة عتطموعمة0 هآ ,كممقاعمممه 16 اه دموزاوظ دما ,ااتهول .© .10 
عد لكا للعجوع2 مرعلمم) 529-38 ,(1953 ,كتعة©) 1ل 1008 ,ل مقط ,لاقع رط عرأمدمع "1 
اللرركه 


لاةأكمعنالا متعلممم زعلوععاءظ8 أو اؤعططتنمم قعالم معط رعطنصوط عطمه لعنوعمآ (1١‏ 
85 ,23 .ىا ,كقاعع 1ل 0[ ,لامأ مع ناع2 :0 علمعناع2 35 05القهملك!ا ما 5تقعرة (الالرعكة 
8 عع5 الأأصع5 85 تلقطمنء© م[ 380 رلإ2000ات2 25 للاممعصلط لأ ,كلمل اتااعناعة 
(19971) 13 ,عاناازاكانا وماتماقانروج!/! وحملم اتسصوط2 ''رباطاعء؟ 11 نا معت" ,غللة؟ا 

.(32-50 ,موع) 27-56 


718-09 ,كابه رع ملط! ذا لان نامع ز8 ,خازوه و81 :56-62 1 رمملصة لقط .12 
158 ,59 11 ,م1011« اامعر8 ,عألوق 240:3٠‏ .13 


18 كأتناة" عط]"'' رمعطو© علنهك :81-87 ,لا رمملصة اقط©2 معد ,لعتقمصضق كتطم مه .14 
لنكنا © عامط 7/6 '',5ههأكة [0١‏ أوعمه81! عط عمماعظ ولأملدهمة لمة ضفل 
لا عط آأه بمماولط ى ,لعقعدط ,لا نرصواط لمة 8001115 ععآ ء1105 .لء ,1189-1311 
كأمصلا :677 ,(1969 ,.وزال_ا ,مهؤلل842) .لع 200 ,نل رهمناء5 .11 طاعموعكظ .لع ,وعل0مك 

62 ,119 ماأاط مأدلى 


الاأكقه لل لللمعسطوتصقط عط كه ععلدءا ,(1105-34/35 .هع) أعقط0 ملع أنطكتامسنا6 ,15 
94-95 ,نط1 ماده 0-عمط ملعطة© :676 '',3أأماهمة لقة ممعل مأ كلسنط"'' بمعطدة 
87-59 11 رمملصة تقطن 


«طؤتمق عط كه واأمعمممدره ,لإاقصول (اناطءاء5) لدزاء5 عط كه ,1116-55 ,00ا”5ة84 ,16 
نيان 


عل العمقط0 مسعغلمم عط ,ؤم عل لصرطظ. عط كه 'زعللة؟ عط «لأمعبومهم .17 


بالةأككعوعع ل ,ع1 عأميهمز5 107-127 ,11 لمملمقاأة© :1129-37 ,[ هموما ره ممعا .18 
(14 م معلامطة ععة) دعولمئيسن) ««عيمط 716 *',فأمعدصورث مواعتلكت أه «لبملعمتكاظ عر" 
636-37 


عط" ,رممكامطءذل! .ل معطمظ :121-39 ,زر رمملمقاق :1126-30 ,ال لممفعطم8 .19 
القطوة 51 .لع ,وممء'! لععلن ا برعم مر/7 *',1118-1144 ,ؤعاقاة متاقآ ع5) أه طاهه6 
0 200 ,1 ,قملاءع5 14 لطأعصمع؟! بلع ,وعلود© عط كه “ررماكذ! ىم ,10ىلل82 .ا 
ف له بل عأنرق مل ,معطه علنوان :436-39 ,431-32 ,(1969 ,كلا ,ومكتللة34) 
عل كتقومة؟؟ اللاتاكما ,عأعو]رريل 'ل عبوسدئ] 6عماعماءوط و[ ١ه‏ كعلدكامم دعل عانومجرة '/ 

357-61 ,349-50 ,(1940 ركلعةظ) ١‏ بعلم امعلمه عبوغ طاو 1لطز8 يكقصقط 


10260 ناة لإأعومصنام كهنها باماته [0 لموتطرقظ رده لمقمملكظ 1ه دمتاء5 3 5ل ولط .20 
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له لإطصقتعماط مه لعمترع ضرمك رق[ -مل-مهد 1'5] دلا“تدعلف ,كمأممعورظ8 ولممطمعءزلم 1١‏ 
مقع صنطهة© قممف ,علته كلط نإط لعاءأمصرمء لمق لعوزاع؟ كود )م تلط 


70-71 ,1( ,(4 .2 ,قلاع لمعم[ بعلامطة عع5) مملع ل لامم تمجه زوع نحهره!8 .2 
لاووسجوس1' م لعاععهم عط لإلأمعلتجع لانامطاة عوصنرهن[' 


«للقه قلطا م© .295 ,(52 ,م ممأ اعنالممام1 بعجمطة ععر) "ه60 ريط '' بعلاو ةه31 ,3 
مط اعطق علللة[0 نك ,(20 .ل رده لإاعنالهنام] رعلمطة عنة) لز يمملمةتقط© معد ,مواقم 
وال تبه عسلازابت) امنا أسلود لتبه أماسورمل8 عأ و ترمنخرير3 أم«مدة 0 4 رم أن1 نعاجره6 © 
5 مم5 92-93 ,(1968 ,ه72 برعلل) ودرةة1!1الا-وعده[ .ل .كمه ,1071-1330 .ع ,جما 
وووعوم2 ع1 لابه «ورثأأا ماكى4ق دز تبكترء (اع لط أوحء امال زه منرتاعء2 م1 ,ىل ,نتصمم؟٠‏ 
أن كطوللقء الطبظ كجسنعع© أبدممم لا عا لعنام 1 طنومنتماط علا تروثل انالف أجنم|ن] إو 
الإعلعبامع8) 4 ,0ل« ,رضآ,0. نا ,رقع ألناذ ععموووتلمدمعظ. لمه لولعتللع84 ,10 معزوع© علطا 
وده 0 أمء"«ماكاط 76 الإوقصة؟ .084 ١‏ للا عمد رواع طللمها و0 1١17-19.‏ ,19717 تلو 
!1 رؤاعم2© 'لتقاصعتمعأمصنا5 ,لإاعاعهو5 اأوعتطموعمعء0 لقنامكآ ,مطامع واكم ره رامن” 
0 |2 زه كءامعه !85 فانه كم 716 ,لاوكصوظ .81 "38 ,134-35 ,.(1890 ,ومملومل) 
مأ وا كه 1 اكه أاعوط عا تبمجل متو جبطط ره جبواكا8 أوعمنا ع[ز إه 'رمككط ابه عماء8 
35 ,117 ومتصمظ عطا مه 32-711 ,1 ا ,ل (1895-97 ,لما ج0) اومننونيه© اطاط 
و3038 عط 1ل ألقء كتمهم ادععع: أناط ,'م2(8ة5 ربعأ "تناع عل -تهع5 أو ععحم ملك 

10 


60 ,كتمهبج١‏ 400-01 ,و (ممعوم6 0 أمءارمادا8 ,لإممصفظ ععؤ ,ؤأامرمجه50 05 .4 
.154-68 ,8110 


لإاأدره "تومه © أموعاممانال2 الإقكصه؟ :قهالقامخ/داءلهقائم ندعم ممتاوع10 ولرمم طمن مخ 5 
-0[ 5عل بلع نطقاطء لطعوع0 صذ عأمولاومم70 ومععذأ2!كة عنك'' ,لعزلا رميعط :420 ,381 
2531-2 ,([1971 ,اأطلام] 1968) 3 ,نمو ننالعكره! م(عذام!اوحرظ '' ركهت «قمملكا وعممقط 


,3للقل810[1 ,عملقئانا عط كه طعنام لعتمنععه لقط مطاه عاممعم علطنة ى ,6 
لاط لعاوعءقعل لاعععلءة مععط لهط بورع 1091 عه[ ,لمعه 105 عم ععملك متطعوالوها 
لالامع ناوععطناك مطنهم ,(أعانووله0) ولقتدنن عط طاتاه ومالأمتعمممء صل وملاعة ,! كنارعام 
0 87-90 ,1 ,معأ طلااو ا اتمعدر8 ,الى 84089 :كمماعع عمصدد عط لعتمنععن 
.ل ,1 ,لع ,لإتشقاطع تتصده0 ,كل .[و 7 ,وأمعماترا 0100 1ى !له 126 ,ؤماعموععه رطجروط 
قطن عع ,1121-22 رقع تقفماقء ولط م0 .142345 ,12-14 ,(1962 ,قمل5رما) كملطوءل 

48-51 ,اذ رمملمةا 


نان مقلع صفعة/١‏ غ8١‏ 01 انهم أعلطء عطل رن 30م مطئه ,ركدمجة0-5اعمة عط و0 ,7 
ع 01 قعع513 عمتصدعم0 عطكة*' ,لأعااتمولا ىه عمد رمواع ؟'[ وماترعلم مزل نزابةء ددم 
0 كم [فارررق '*, بصع طامعحعاظ عط مل لانالامقعل8 م1 وملأقيع أسص!ا ممجوك١ماعمة‏ 
لمقطعءتظآ :39-70 ,(1937) 9 ,(سسمد لم طملممو ع[ م ممطابدعق) خلوناو نم8 الاسشاك 1 
7[ |10”اامل ' 'روعاأت 18 50106 :370دا6 سمقتعمحصة؟١٠‏ عط أه 'لرماولط عامقا عط  **‏ ومللحقط 
؟65أ) علاادم 5 ,العناه[ .لا بوط برعم ععو) 39-46 .(1947) 37 ,كل ألالاي اللارروم 
مال 0111يم ع كه ناا أمنحدع لا عبج موقم أم8 ,عع دلطه!! متدحخةُ :(14 1١‏ ,(1948] 6 ,كم جره 
فعصولاععدذك5 ,1962 لعتصسا8! .ككتل ,ممع صمل صمل عا معطعزع7] ورمراعئز ماده دمل 

.46-50 ,(1965 ,طعتصن84) 1[ ,متكمععمممط قمتاممع رط 
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خن"ه ,كلل ممأقلط عمأأمدعا8 أه كنامعه© كأعوط عطا صلا ,1670 ,كعد رموأءللع و'ععمةك بادا 
بلرعم) مملتلع و'مطعماعل! .كنامعم© ععأمعلا عط مز 1729 مز ععامعلا مأ لعاماممعم 
وعاهة 5 ,كناثء امام كلاكسنات مدأو واممنهظ ,ءلة ,عمعتكة .2-.ل ما لعام ممع قوس (عرمطمة 
ل(5 “الت معنم 2 , مممصسقط! عنم ,309-677 .أو ,(1864 ,وأموط) 133 .اول ,وعممرع 
عماءا كعددلاعؤأال ,(1938 ,طتعأونالة) 1937 بلاعتمنط8 .كلل ,كمسمس )ا وممموامل دمل جم 
مهتلت بسعو عالومطج هه لعجممم أقلاد 6 علنااععم 2 35 عقصس تمدع 'ومامدم 

ود عأعنه '5مللممملكا 2ه ععمعاكارع عط)ا ,مملاتلء 'كباأااه؟ عممقعط وممعم 
5 اعم مأ 8305 تلمعممره© قممثة 0 موأأتلع 'وعمأوونه5 ,2 )0 عقدم علأنا غطا بمحمما! 
عمج عهاولة . . . كوأده |3 مودوامووعه) موانارء وومرزصوروط ممرعرادمن ععمارق زوبجولاه] 
١651‏ ,كضوط) . . , ممابمق معونهناا ابه 0170 ]3 71لا اننا ,*اا/تاعلع كنا لج ام ممدره 
كذ انارو األافلاملاممء لأعتية عام عمو '' ,بأمعمعتقاذ غطا لعتقعممة *ز1 .1 متلم مه نه 
319 مموءلنو/ا عءللو0 ء المعمكة تتععناا عونام عقنال تكناء أ ام ه07 كاوه 1 عنامال 
لالامعلالاع كقبط مملأوء أاطنام لعاءة زممم 156 ''.أملووه ,8 كلاملة يق عمماوعل نه 
بها 'كنالأاه؟ غه ععمدعدعممة غطا بر لع اأقاوعره] 

لاط موتماوئط ه 25 دمتمهممتككا آه لإلناذ لوءأا عقن معطاه ,المتعممع ده 15 مم1 
مثا ''اأقطعماكا العاوعطء مادا ولمط مسدمملك؟ا! مممده]! لطا" ,عمغط وم ]عل 10 ك3 
ملكا قع2 رلدمه (30-47 ,مم) ال مه لبط عطا 29-51 ,(1959) 16 متصمعهممم ناوا 
عاوة ١]‏ كمه ,تمدع مسا ,وعاناد عأحداة عط طلته كمهلئماء؟ عوألمدعنز8 آه املامععج 'ومصهم 
قاؤعمعاما '5متصهمملكا م عنداعء 47-50 .مم ر(قعلاك موتاف] عط 0 أمععيع) عممناظ مع 
مه" أعاأ” معطعولم عطانة عل طعمم عهم عناك'" بطمتلقا عماء2 ,كمتداقة بمداللتم مأ 
أناه كتماممع ,375-77 ,(1971) 41 سملوعر8 ''لععء سطع تطعوع0 'ومسممملك؟ا دعمممطول 
003205 1؟1) 515 عط /ه ومتأممتهعط عط اه معناع علانا لإطاممعا عط 6 مه111أ200 هأ رنهطا 
ربأمألعقنامهم عط نإط لعاؤعاة واموط وبلا نزلمه عط ا معلالع وع[)ن) عط ممه عمعط) ,(3 
لإلمه كلعقط مع غطعتحه ,ككلمتط عط ,عالت عههما عط ''.لمماكئلل محصمظ"' لمه ''دع لمهت" * 
ها لمتاممة د5متسصمممت! وعصهم ععطنه وجا عط 6ه طعتطه أناط ,عمتدمملامة عه عطلمعد 8 10 
1637031 كنا كلأقتمع؟ ووب عأوطاه قاط 

بالأمعمم أؤملم ,لعاءء زمءم وععط لإللعادعمعم مقط كممتقممتكا ؟ه كمملاتلء بعلم 
بأقعتعنا8 ,رذعل لامةدلإ0 قعللناة وعل أقنهو )معام وغرهممه0 11/6 د[ الاماتوطء5 .8 بوط 
,196-98 ,(1971 ادمع ةطعيظ) ورمانم سم وم ويدم8 1971 عع روعامع5 6-12 
.21 رمع ومملادء اقتاصتصمه عصوة بلط لمعم لمم مععط عنقط 1[ ,طلقا .2 لإ6 لمة 
الرلئاكنا 

كقط 5مصضةمساع! أه ممللهاكممن طعمعظ 3 ,لعدممصمم عبعل؟ وعامم موعط) عموات 
طنط بمساطصدعوه8 (عمالعنوعة]ل ,كمهها ,عنواره) ,ومسمممتكا مدعل نلع اطلام ممعم 
بصيم) 10 بععللة عل وعمتقصتط وععمعكؤ فعل اء كعتزاءا قعل 6الناعد 12 عل عومائده!ا! 
لبط ,[ ممه مذربعع نعباااععاعل برالمموأقوععءه ذذ ومللقاكمةء) قط .(1972 ,[كتهدط] 
معمالا اقمامعة لعأااعطع, عسوط ها اناه 2808 5أ 5لامعممه0 مطول ,كحك ,كماسممملك) 
لمماقمع ل قاذتلم مععط جمطآ عمامقطهء غط©طا مز عءمعاوعة أكدا غطا 100 ,5عتوأعمماه8 5لرملام 
داعا ألوناآ نعأدمناععمما معلقو نمه عاءأمتومعما كأ ممألقاممة ع1 ,(18 .م رسن لطوعومك) 
ممعوهه) ''طعأ ماقا" كة لع لأتمعك1 وز ,2 بط ,[ موق مأ لعمملامعم ,ؤمارا عط مه 
و'منااطمعحمظ مالالا .تتكلداها سمه روأعطئموة !ا مدتمزك عمط علقاذلم ه ,(199 .م ,تعلاط 
عده غطا مرو ووعمتطاعه “تاكلم "ومسومملكا ك0 بوعأانا أمعرع] ]أل ه دعكهما ومتاعيلمماما 
ول عنام 2 ,لأممعلا5 ,2 برط سعليمم عط عع3 .(7-9 .مم ,بمتاطععكمك8) معط لعددمممىة 
.407-09 ,(1974) 32 ,يعس تروط وملغناة 
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ل لتطاناء لل عمد بامعمع تقطن مو 5أ اغا وواكدمملكا عملاكتكة عطا أقط) معلل عط ,م1 .48 
مسنصعا :وتأدعطامم جط عطا لعنموتونمه مطبج ,80-84 ,«عطاممطءسطعنطعءدوم0ن ماأعدتطعوار0 
الالال ,11 عمد لقطت :279-80 ,«نوعع نا مالع دارا لمخرط عمل ماإعاطعدع0 ععطعوط , 
ودقعألة'* ,نمع .لا نط5 (ذاأناأووعععناة عأمتط) 1) لدنم انام كوه برعأما عأأومممه ع1" 
«دلوج 80 كمناااظ عمل محرمم * “ولق ممكت مدعل عل ععأمغولك'! ممم الماعة دغامأومط 
وبجعالا طخمط كعلهاذ ,3335 ,1 رمءأم ”ااام ةا بوجر8 ,لوت حومه51 :202-03 ,(1949) 7 ,كم 
عة5) 0ونندم اا 5 '03 0108© قممخ 08 أكأباة 0565أم8 .قعمه مضأأذ5عناقو عط وعللوم! له 
معنا 8 عط لجرماىل 'وعاو أده كماعء أل 606 لمد , (لاعرراع-تعاجاء ,1 ,طاعنا نإ رمالل 
عط لمة ,موأاللع معمظ عط 6ه انرما عط ؤه عووط عطا عه لعطكتاطهدم 'واأمأهدم مماد 
سيوم ع311 ,كتطنة5 .لط .كا هأ [رؤعأوأمدابناء5 عبولمعط]] برط ممزومعلا لع8 | امماو 
رطاعآ .(894! ,ؤاعد لمة ععامع/؟) نالا ,زمه المج وععممع وعع ام أاةا8) روما ح88 
علط قموأقاععة ذوعأعكمع؟ 306 107قتماأمك 5'قمع ص00 قممث أقطا كعامم ,لالرداء ١‏ 

لالأوأققط '205قمملكا مأ عقت عط ععللعم ؤأ أعياة زالاعا غط) 06 ع8مأمقعم عط لماعل 


7 851 رؤواعءألا ,و49 


لكآ وقه؟ عاأعطوظ"'' ,مملطعدك! .2 ,م 94-304 '',وغ د أوم© كواة ل" ,لاعع:0 .50 
6 أهاعل م ذأ طعلطه ,1 دحك ,(1963) 24 ,وع ادوم انبمحز8 ''رعادأممطكا عالطالا ١‏ عصقم 
,(23-س6 ,مم) 11 مطه1 أه دواع معطا 01 امعطادع) 'وتمطايله ونا عط )0 موكاتةم ةي 

(233-37 .مم) مهاعم ك'اعناصقكا أه كاأععمكه مسد )0 بوعازعم أعم5 


0113© فصمكة بالعاحنم! ,(1926 ,كلعدط) ١‏ ,لانممعظ له ,م ل(جرممومممم8© رؤمااءوه 51١‏ 
لجاع التجاء ١,‏ رطاعط .له ,لمنىع/4 ,ممعم 


3 كلام ممع كلام ءارهلا لعنادوق أوعل 5 1605م ةلملا 01 أمأمعوناضقم .أمعع-طا3! ع1 .52 
عامم لمماععهم عطا معد ,1453 لطا عاأم0ل الأمقاكده© مأ وماعط كاز عه إ(2686-'221 ,01)) 
كال عغوع6 عط ,101-02 «عطاماعسنطعنزمدم 0 ماعواعء0 ,ومممصنعكك زط لعطولاطنام 
أ ,كوأ )ألم 200 كام لمع كلدم ]0 لللتمعاد 8 طتألط ,الام عط 6ه لصوغقتاط عط 0 موأوونهء 
ماوسظ ' ؟(77 مانو م8 0مهم ناوومم بولمامل نرم جاع 80306 ريك" , أأوءجومهك51 ذانارة 
(1967 ,لتقل تقاكصظط) مللنانه 83 د5وألنلاك خط ها '' لامسر وبسكا (أ0م نامباسروس]' ؟برم+ 
م0 م قلأاعناه) تمستصم > ]ه كمملاععد قط 05 163 .عع .نملا لوه 5الرة امد عط ,2903-96 
م501 كونمم اا أواة ادل 4, ,ومطقظ مومع برط لعؤأاطيام عنعنم 5أه )د مممدعمنل] 
كأممقصسانمة؟ عأةرقع -مهنراوما8ظ ,أسمسم) دايع «وأمماعئل[ له مماوطدحري بعم(ة اعدف امة 
انا مععط مقط لوه ,6-13 ,(1944 ,أكعم دلناظ) 26 ,رهجم زعم مم يناس رجح جرع وج جسن 0 
5أاكع2) تالطع 8 26 ,أسهممك كتممده! :ذأ مماأاتلع أذق ع1 .ممأغةاكصةه) المعوعمم عطاعهم) 
,كال أسطارا .جهارواذ !1 اتناممارعاترره © ,كأأفناايعابا يل 5أنانه1 .رما لاتماوتة © ,لمرفورن] 
ب.16] لتالامعطظ 0ه أإأعع ه13" ,االافع أأاكةء ,ألمءا ,االتللع كباصا ,كناتااه؟ دناتاعسه© 
/1! 20 111 ,1 كطمه8) وطومط عه مأ كوبط وملأألء قلطا أقطا عامم :1652 ,[أطععنل] 
لاأعممعماناء ذا عأدمط أقها عطا تقطا ود ,هل /ا1 220 ,ألا ,از وعله80 امعدعمم عط ممعطنه مليع5م 
,28 08) لاط لإط 0206 ذهه عمن عم 3 اباط ,)أ لعأمدمسمععة مملنهةأكمق) متنقا له .(عدنا 
ع0308) لاط رموأاللع مموظ عط ما معكلع كأ طعلطه مملندادمهم؛ علط لإللةلامعووع 15 أ له 
عنة كموأك ألا أل 58 غناط رمعلاعو هلما ,مأألع محوظ عط ,وزموط عرأو ململ امع عط لعل لال 
١ ) 05‏ علمو8 مسعغلمم علطا ركأموط مها ثإامه د5عطاع 815 عط]” .كامامم عصدد عط أه أمم 
5ع اباط ,لموات؟ ك'أعنامهك!) ععلم تمصع عرلامع عطا مه ار عأموظ ممعلمم عط لله ,لمواءر 
«أنء مصو8 غط عمعطه كتملمم عط )د عمأناك [19أمع نمه موعن عأعهم امومع دعهم م مجه 
84-84 «عطاء زع سال أطعدءغ) #العداطء |0 ,للد سعل8) ععمعصورم كباممط معطاه امنا 
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05 ,رؤعع3أام عأعطاه 'إمقدم لمج ,172-75 ,76-80 ,67-68 ,58-59 ,30 ,5ملتقطمك| .38 
هل لولككناء5 أل عط ععد ,لعتوناو امع ناعمل عا [ه 5دعمع لأبامعع عط 1ه ممتاكعنو عطا 
.0 2 23 


,6 ,143-45 ,(35-56 .روء) 46-58 ,05 سقص د11 .39 
1 2.17 ,عكوطة عع5 ,40 


0 عتزععمقم أه د5عاممويع ع1 .187-89 .ث8 ,كقاعء 1ل( (265-69 ,05تقمملكظ 41 
6ع ”0 ,الالقطناع ل .ماع ,99-100 ,61 ,56 ,47 ,42-43 ,35105 لمتكا عع5 ,أعندرمقل8 
51كناع5لل لموع لإلمةاناعتامقم 2 5تعلله ,99-101 ,«عطامسباعئ بطع عدم © 


معارمعر8 عل وإعنزى ارب 'ل عزاماكاط انه ,ءالوه بومانه© ,وولاعوط اعقطء841 .42 
1 ذناوة عغأأطلام عمتامقعتاط صولاعع1اه© ,لالافصعظ عاتصسط ,كمقنا لمق .لع ,(976-1077) 
لعقطء 8541 :172-85 ,(1928 ,كتيوط) از ,غلبا عه أالن© رملاوتعوووخ '! عل ععددمراقم 
ممقعرط عقرماواط سلطفاملمع5 كناوه© ,تعطلء8 اأعنامقصصط!ا .لع ,متعملكره ,كعافاء اهلام 
1 ,61111 0111© ,ولمع نم8 وبممامعءال! :216-29 ,3-6 ,(1853 ,مممظ) عقملا 
607 ((1836 ,مصو8) عفملامفئع رط عوتماكلط تلنارماصلعة كنامره© ,علأعمزعل8 دنا اذناع ناك 

.عونق ,1 ,ماع36 ,قمعمدوه© فطمخ 


بلع راعوع5 .للا مز لمنمط؟ عط 6 374 كوهلاة0 أألامء لم٠2[‏ 01 'تعطزريام م ,43 
عع :(1892-1917 ,لقععوممءط) (رطنام ألة) 1-2 عذها ,ل ,تماتملاالفعجط نكمم كعقوم 
عل رلا! ومتجعام م1 ومع رعطوو نط0 وناره(معء للا رط 03100 مه 1ه لمللةأكمةم) مره نزتم 
و1 ,462-75 ,(1968) 43 ,عمد ''رع0ددن طسوط عط ءه) مقاط عمزامقعر8 م 
راكاد أ كعنرو مم02 ,قعلئة تلوط كقاععلل! :ومتاللع لطعم عا ععذ ركصم لقره "كماع عللم 


التأتعظ8) الل رعق طتلمقعلاط عمسماقاط سنتاده؟ ذنامره© ,وعاعلط مق كنالورهام4 دعممده1 .لع 
973٠‏ ,بطنام] 1972 


“مط زه «راءوااء أ طعوع © مطعواطع م0 ,لاممصسنعل! :192 ,ؤمصسفوملكظ عدانء مهم ماعء5 ,44 
326 1 ,معاء "لامها لمعه بالوءعورهل8 زمواكدنءوأل مومع لإلندأناء يوم 8 ,98-99 
.لإا للتاعةزطه له كلدك 'كمسفممل1 مز اونما ءلالووعميء وعموام 


125-26 .مم أه وممعممدع نرعوامموبطء لعدنااممء ؤ5لط .121-22 ,كم سقممكظ .45 
عط قلوع1 كنءتممعلهة أه لإوالتاوعل أهاة؟ غطا عمتمتقامي كه “رالووعععم عط متقعة عتعطم 
- 0 على عملم ,ممفصسعل! كاللطى أوعتمه) لمة لقتممدة؟ لأمقء مام سقترماكاط 

ولا لومصدرم غط) كعذوناء35ل ,85-88 ,عطانءمطعىء1 مد 


46. 840:8١ 1ابه 83 .طأوع‎ 16/١10141 5 


علة كاجعا عمللممموعمرمء الامطللته دععمعرع]ع طعقط بعطاه 261 ,236 ,كمسقمصلظط .47 
ععمه نرامه 'إللقع )نط ,(21) «مك أذعع وهم 5'مطمل 5ه لعمه(امعصعكه ,اعاموتط ما 
علتطه ,(61) القعرلة اصبامععة لعلمعاءة وه لعطاععم ولاأتتقط كه وباعأممعلهة م1 زعمماعط 
«أعآن5 6 :(53-54) ع3دذ! آه كمه لعطتقهميا عط عمووصمة ها لعلنلاة مععط 'رلده مقط عط 
0 لمة :(95) 50135 متشاععء د ه) ((66) فتقمعهلة؟! ]3 لستطصسمء مل مععط وومتحقط و'ملمم 
ارط لعطكتصية اذذا عط كل كلط1 .(291) مقلكعى [ل0أللظ ها أعنعةك8 نط للدم كع أللوطناك 
زلتلتكل كه عكقء عطر نرط لعامعطصعتنة ,80 ,«مطاعمطعكبطءنطعدم0 مإععاناعم م6 ,مصتعم 
كأنة! كمطمقممتخ ا أقطا كقمأامعتم همذأة ,81 رممقضنعكظ ,لعامم امم أمقط عط طعتطته ,قاسم 
*لة بلمستسونع2 عه عمتذاتناطعء عا لروععم وا (10 ,5متمهممل) عكتصممم ه القانم ما 

انلعل عط ما حعلدللة عط تأعامط) 
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اما 


1103 10 كر 


85 أقطاى 16 مأطخموتئةاء مم وعوعط )ل ,[!! لمعمده© لمة أعناموكك8 آه ععمعلمممة 
عصلاة كقط ,333-326 ,1 ,معاع ممم المجر8 طزوء 9م8402 لم0 .رمحم كقم 5عوعلاة 
-دأع2؟ 150278 ططق أأ18 لباك كة وتلمع لطوعهل لعبرعاا '5مطتفممتظ آه رإعمسرععة عط لعرمم 
ذ10لقمملك؟ظ 'لط كمملاقعى لوعلممإعطج ادع ؟أمقدم آله لالعقعم عمق وعامموعع قلط الاظ ,عا 
(220 ,2705قمملكظ هط ,لعامني امم ,ها لعلناللة) كامعتمنعمل لقممم عط نرلمه بالعخصلط 
للف لمعم '(مة عطكقط قلع 

7 ك8 ,كقاععلل! عع5 رق ,وم امقمولظ .24 

.20 ,231705م لك ,25 


نامث 800 كنارعززرره© ولول .410 ,نا رمملمةلقطك 129-30 17 1610 .26 
مقطمع طه54(1 ان 1176 ها لعالتط كهن«ا كنامعودمه© مطو1 أقطا عام ,كع أميعمع عالط عرعم 
معطا عرواعط خمملاعع|امعة: كلط ها لعمعا؟] علاقط أكناتم 705 قمولك؟ظ مك ,موا 


257-59 ,(9 .زر رعلكمطة ععو) 130-69 ,109-13 ,305705 رلرلظ ,27 
(175-76 ,الل رطلعا بلع) 7 ,ألا ,لالم ادم 4/7 لالعولم0© فلرمة ,28 
38-63 ,1118395105 ,29 


عع مقلالةا! عطا دمأ عتفماء تدم بمب 10 ك5متمفممل؟ا ]1[ ,87سدة ,67-83 ,ومسقمولظ .30 
كلم ه نط علاأإفعقم معالله 3 بامقتصسمامز كتلط مك3 كقلطبادطط معطمل 11 ممه ,ممالتلعم 
60 أذ طاممرط عط رلأمعلقممء لأنامط أمفمتنا 


عط لأنامظ ك5عع هذا صقعاملممع2 عأاطلؤذمم عتعطاه عقولهم .163 ,3 ,ذم سقوولظط 31١‏ 
للضم ,3 عوذ[ ,139 ,كمتهضةصملظ لمة ,(18 ,نالا ركلاملممء ©) 23 عمزا ,42 ركممرممدلك 
01 الاط ,226 ,اللا ركنااملممعلط كه (''ومررة طالاه عله عط معطموك") الأعنامطا عتررود علا 

2020 عتقوة عط ا 


أل رعنسطا!” أه أقطا عتفاتتها ها كتصععة اممعمعع ملعا جاو 'ذ0سممملظ . 121 ,كمستصولط .32 
و06 

«ناعل! ععة ؛[ ١١‏ ,م امع و(أمط 26 ,ذلاأصوعمظ ما ؤ( عممعرعاعءم عط ي218 ,.للط[ .33 
86 ,مام« مد اطع اطع كم 6 عرلع ىطعم »0 , للقكر 


بكلااطعناوع]آ اععقع, ها ؤورعهو ,20 عملا ,232 ,قمصسفمملكظ .280 ,52 ,كمسممملظ ,كد 
,(1966 ,مععقطوعمم2) ال رعائها متكا لع ,بمعادما 


1لا)ق1عالآ عتأعكلم أ امقعئاط علطط'' ,معوصساط معطمعط معد ,ععتاعهمم عملامممرظ ولطيو0 .335 
اكالط-. أنناط «عل رمع أمعررق ' موصن سعطنعلط! ععماء طعبامع"٠ا ‏ نالعج معمعمصرمعط معل 
م0" .61-62 ,(1968) 105 ,الرمطعءددرمدئز "لا عمل عأسعليوناق سمرت ئلع م سرورون عون معووائز 
لفحعتلعصر تعنلا ماما لعنملكمف مععط 'لاتقصتلعه عحقط خعحمهم عحغط .سمك أه علد علا 
أ0 مملأفمواكع0 امعاكاكهمء عط 5ل مطعع لمعتوكواء فاتك م ,عم عمط عمو نجادءلوطأنوء 
العتعده طعتطه ,(عمعطسعداء ممه .118 ,كمتسفمملظ) راعج نه *"تموعي؟'؟ عطرجه ا ومع 

تعأمهم أ لسماكوه© نيط لع أمعمععء وععط امم لقط علنم جا علان ولط تحط لعلتمعاة 


6(1 11116 181(ه17 الوأتمل أدبمل وأ عل مزمووالط ك'رمطاتلة عهدذ عط وتحح .ار بمملمملووء 36 
4 .ص 253 ,آل ,(1960 ,له علطم ممعم :1907 ,وأموط) عإزمك معن ململ 


0 .2 ,1 أمظ , ماعط عمد :326-38 ,كللمئوورظ 372 
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16 


120-11 ,119 ,ؤه تنموك .16 


ع1 .250-51 ,(508مم اللم]؟ مجعو ولط) 234-34 ,129-31 ,123-25 ,دممعممك؟ا .17 
ند عط لأنام غوطنب ملو ,1185 ععالة لمة عمععط ,دع اوترمط© أعمطء ك5 غه كممللممه 
عسي ن1' ,5غ تتدمط© أعمطعتا؟ :] دباعتصمل0هم كه مملنوممععة لصد بنزعمانع مأ طامط 
بع أسرع مه 22 اج وندو7 بن جوع باوجنامج 16 تنا بوداعبرة8 اقبط وجوعع 2ج بن 1" ابرع ير ةا 
عطاخ) ١‏ ,كمصصها .© مملمزم5 ملع ,جمييقنه» بصق 8 اوعد جواماهامت11] , ساساس04' 

.(1879 ,قل 


(04* 1380-1 () عوهلا! م[ا كولمم © اتا ابمجر8 لوت معد ,لمارعم لإمصعوع عغطا م0 .18 
لإعمموع قط ما أمامم واتمععل ععطاه ادتعبةء5 .30-40 ,(1968! ,.دمملة ,عملم طامدك) 
ه) لعاءةزطند 5 (1159-81) 111 ععلموععاة عموط ننه أ أوممتترمء 01 عننل عط كه لومعم 
-مامجهع! ع)ا لمة ,علاتلهة لأتاد ععبج عط عأ قو ,(219-20 ,ومسمموم ل 0) علالاععللما أمعاملم 
«وأققمء مالعمعم الإعمعقع عط 01 00685ممنائ غلقارممصا عع مطنى ,لإلتصسد؟ امممطمعة 
«أو0صت0» غ0 عنادل عط ,(تععدام ععطاه لإهممم لمع ,96-98) امعساوعى عأطدعمحه) لإلادة] 
ماءونطعء © ,المتصنعل! بعلوطعل لعدلامعة فقط بإمماولط '05تضدسممل>ز كه مه1) 
عونك لعاتمحمهء كدب عأروبس عط أه أكمم 0م مزاع ,99-100 ,ع«عطزممطمدىلء عدم 0 
ماع '705 لمملا وععممعأ كلطا بععلد! ماعط موأإعنالمماما عط لإأمه مراع 5'اعسامدكلق 
أعدعا .(سواعط عع ة) بمماقاط ومأالوه 6م] زأأمنااءمممه لمأععمة امعوعدم خلط 0) ,4 ,م رعجوع 
الات كأ 01ت أ |إكلاك 1ر٠‏ يات 6 اانا ان تأعى اا اتمعرط «معل مااع عدم ,اعطامتطتصيص] 
معطءكادهواط عمل اعباطلمداط ,.لء 200 ,(527-453) عمطءاء8 ممأء و أسرقماثوه دمل ملررط 
كد عاعوس عط) لعلمأاعط ,279 ,(1897 ,طاعتصنكة) 1١‏ .)2 ,لال بالمطعممعدو لاا واعنامم لالم 
قلطا علاط ,53-54 ,ومسفممل؟! دأ أمعمعاداك عط لاط سماد كه ,1183 ععكة لعذاةأ]أطنام 
لعادعممم قاط ه) نزامه ,لوأأصتاكنا 'كناءتوممعلمةُ ها ععمعواع عمعاء 3 جرععد أمم وعول 
حون عط وعامل ,325 ,1 ,ماله امجح ,علا لاوموكل8ة ,امنتمملة لمد دما وعمعطعوع) 

.]! كنالرعالة أه عصلاء)١!‏ عطا ,1180-83 ها ممأااكمم 


19, 141101105, 4 


عفرت |[ أمعنارواط اه (3ك | [|-8 [ |( |) ماةرارنمن) || تنوقل ,لولمدامقطت لمممتلعع ,20 
بعاعغاد علا اه *71 يله مأأمدعبزة ممأمصع '! معناو كملاع :دعمغممه0 وعآ ,(143-11350 ) 
[1! قصلم تمط© كه لعاك ععالمعبعط] (1960 ,ته ,كملا بعلطظ ,رمعم :1912 ,5عوط) ١1١‏ 

ألكلا-ا ععة ,كملاهاآ 0) /إاالأاقمط '*05مقمملكال مه زتتاو- اي" 


علطا قود عانطعل ععلصنا أعوزطياة عط ,430-31 ,(علامطة ,1 معةة) لكنلم ركماءت1ل8 .21 
ععأافية قبط كناتلسرطتيظ ععماة '".1آ مقطا معتقعع ذأ معطتةظ براط'' ,ومادمعنمعة اعدو 0 
١ع‏ لاأطمطومم عط ,(55س254 ,نمصمهممتكا) أمامم كتطا مه بعالا عرملمععاعط عط) لع)ممم مياد 
مانن اأمممتامة لمم عط لعلمع عل ملافا لأنامه دمصتمملتكا عاتطنه ممتاتومم علطا لعتلماد 

(256 .موة ,251-57) لوماولط ولط مأ كع5وعمم»ه عط لإعرمل 


امأسعوع '| عل مبنوة جره أاطا8 وا 6ل دعم”ع داأعكناانهناد 05 مانوواهاة © ,ععالللط .8 22 
279 ,«فاناطعااقا العلن 5 أ اا لنجرط ععل مالع !![عنع0) ,كع اعمط سسكا :218 ,(848) ,ولعوص) 
2 


عععطا أهطا أنه لعامامم ,91-93 «ععطاءمطع وى لعتطعدء 0 مأعكااعم 0 التلناصوعلم ,23 
طاو ,11 لمملمدادطت ببمفاكتط أمعاعمة مأ لإممباععة ممتمع يعمل مه ممأكالقئ مما كويد 
305 لمتكا لاط لعلمسو إالعوعاأه قاصع سناءعمل عط غ0 كاكرعأا علطا عملاعءزعء مأ لعمامز ,أأبعر 
عممون عط هأ كه ,كاأمعط ناعمل علثلاألاتناك عمالاوعع علقط عب معطب عقشط) الات برمأاصامم 
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ءالا 


أ روات أاهصمز © مز اممو قاط وموبمدطاا ر.كمقما لقة .لع ,الإوعطمة8 أورقلزت .4 
,(1943 ,أكعم03ا8) 23 ,وعم جعمر أو سرح ووم ص0 :صقم لممد؟ عاقمقع عدرعمة51 
لاط كاقعلممء 5ئئغل 06 و5للنامععة أعامط عع5 .عم مإ عاطواتو9ة مععط أمه كقلا اعتلام 
«نج8 بعلتو وموك ماناز0 لمه ,59 ,(1950) 43 ,ارام تعدناء2 منعواماممعر8 مأ [مععاقاط 
.ا ,(1958 ,متاعم8) 10-11 ,وعتعطيم عمطعولم مدع باط معمتامعظ بلع 00 ,معاءم مالم 
١‏ 304 

35 1131105, 3. 

146-147 ,69 ,5ه همك .6 


عصا قط عدمدة ''مومطلائطء ععمأة'"' لع [اوعمع عط ها عاطأكدمم كقلد )أ ر ,5ملمهمملكا .7 
.(19) وعأمواءمعةة أومعم 


-ع 6 ملعو أزعمام 0 ,اممصسنعل؟ امو عمد :عا [قموتامعلاممء عطا مععط كقط كلل .8 
0 ملح اه أن)3 جسع سمل معتراقحح سر «مااء ناوسا نطعوع 0 له «عطامم اع داطء اناعد 
:98-99 ,93-95 ,(1888 ,وتتماما) كسمم © ,زول ,كسمسوسلوعط .لوم1 ,منفسة 6 
عطا خقط لمتم مأ عوعط ,ععبع حموط ,أكناتم عم© ,324 ,1 رنماءسماام انامح 8 علتوء هوا 
مممولاظ كلا ممه ,عمج امود مه لعندأامععمهه اعلمم قلط لعممه؟ مجان كمهقءماقتط أمعاعمة 
(بسعأ ه غباط عتمم 0غ ,كمأممعم8 من ,بلمعلتره© همصخ ,قعتقاء لام نش) ممووعععلع1م عملا 
«معاة قن لصوب ولععل اميقم كتط برالدتععمدة لمة موواعم 5'ممعممامع قط لزأمه لمناه؟ 

.لماقلط لممتتاتم مه مملتستمععمم قلط لعتمأإعال خنطا ممتامع لم0 .وما 


نالناععة 5لرعع5 ,ععصماكما 52 ,رقأم فالا )0 مملام معوعل ع5 .134-69 ,5م دصملا ,9 
قط ؟] .ذكوعم ااي ه أه أقطا عط ما جمععو ,13940 ,أعوظ أن عععأذ عط أه المنامععة ذأط 1352/7 
لوطب مو! ,ركمعهأوته أن اأعمطعلل8؟ براطاوووه #لعطعقاة عط وول لمطد م) ,أمعوعام كو 
دنع عط أن معلدعا ععطاه عط ,كمطشوط مطمل عو .151 ,70 ,ع15قهكم عل ألمفاكاناه كخط عا 
عاطة قط و) قصستمك عط ,لععلمأ) عدتممم طوتعها لمه لعمععء طوتط نوعلا فقط عط ,مم أاتلعم 
م80 عط نإط ععبامةء كلط مآ أعنلومه قلط كمصعلمهم أناط ,(158 ,كاطع نامطا كلط عأها5 10 
راك ألم لققء عط 01 كلم لإمملاعء مذ عادماء أ مهم أمم لال 26 .172-73 ,168-69 :05نم 
.(154) وععلام لعطاععم؟ أن لاهد بؤممط ''لإالعيعااج'' أقطا 5لاقو عط أمأمم عمه غ2 عممأد 
ع ملأقط نإقم عط هد ,كععلدعا عط كه بواأاأامدء عط لعتهطد عمط هئ عع عط وعمل عمل 
0 عاتمأع للدم امم لأل فط ؟آ .عاععنماد علطا مأ ععداة عاد! ها غة عاممم أ أمماكمه© مز لعصنا 
تععلاوة عاطقتاعء لمة عنعاصهممء لإالمنكسمن مه عاطداتوعة لفط عط رمو)تلعمع»ء كلطا 

5١‏ 5م6 مدأا[! 00 عأماعم معاد و ععمطأعطد 


.290-91 ,170-71 ,0205 ملكا[ .10 
241 ,.للط! 11 
192-93 ,.لا16 ,12 


-5 0 مالن5أاأعء]") ,تامفصستعل8ة باط لم6لا0م عتم ومو لعهامنان عدعط؟ .207 .1610 .13 
,«عطاءم ةمداعلا 


7 ,4 ,ةمسهمملك>ا .14 


بأأناعط غأه ه00 عع ,كالعكء عذعطا 1ه ومأومعل طعمعظ عط عن 82-83 ,روم سدمملكا! ,13 
بأكقفظ معطا وا اللا كاناها إن "إعننن ل 1/6 تارم رمام 0 رخ أألز أ عونا مانوزاعع لومم جنا 
كع ليلذ 310 د5عه2ا50 ,لمملاهع © أه 5لعمعع8 ,ع8 .© وتمتوعالا ,كمهن) لمة .له 

(1948 ,لإرولا سحا 


320 


!55ب 


وعأوا] 


0111011017ظ1+ظ1 


عليه [ كلجمالق مع "مونرء '| مل عرعغ8 مم0 م461 .قلعوروم0 فصدكث 1١‏ 
ع! ذلاهذ عللاطنام عملامدع زط مولعع اام ,طأعا لمفصعظ ,كمه لمق لع ,(7118-(1081) 
-288 عط .(5ب1937 ,كأعوط) .ؤاه 3 ,علسظ عدصسة] 001 مهأدأاعمودة'! عل ععقدمممائم 
نومع "رط م[ أو نانع !ل ع1 ..كمقا .قعصق©ط .3خ لأعطقجلاظ :ممه كممللةاقمقة طذتاع 
الالال إن 00 6ش 716 كصقها .معاطع5 عن 4ل اظ ب(1928 ,لملمما) منبمسسهة 0 مارك 
06 أرط ,ؤ0تلمفصملظط كعمموه1 .(1969 رععمسئلدظ لصة طموسصعلممصمة) منعسروة 
بع طعصتعلط كلاذناعننة .لع ,ل«تبمادمع «العسم© [عنت] مترعلم 6١‏ عنريوم[] ام صاصم 
ذل مقع ((.2.0 ,كمعطالة ,ممع؟ :1836 ,ممم8) عقلتامهع رط عوماقاط لسارم امقع5 حناميه 6 
أ 10لتلمن[ 0 أألل لم "كانم ماروا "ععطه عملنمع كم ,لوتاةاكقةة) ممتوكسسظ لعلة ال مصفصنا أن 
الممتقظ 0ل لا ,كههنا مسالط اروم )1 .(30/[-8 | ل) ,منأسسمك] لاقل 
لام طط نل تمامع نط عوط ,ك5 لمم معملطئءطعععع د عزمدعلعطعمعم , الممماكا عتاذا لمهملا 
بلعاماممقة للطعنامعوط ,ممأنداكصةى متتطرع5 ة نمه ,(1859 .عتسطومععط .56) الممعلفطة 
الأ لمكا همد أانموة للابسجأ "| هل جقعمدةط لمة فلطعع5 ها اأموحعاع, كمملاععذ عط /0 
مامدلا ,لمم او طم 6-1 زحعذملمه .لل لصة عللة؟! ,ل .حمهها ,كل ,عزالةو|اومعال 6000م 
2 .زمعا .لزمملج1 قوطعده8 ,لأذمماعمنا [ قطناقم عزتدع80طة عطكمر5 الاتاكمة لعأذها 
بلعططعظ أعنامقصسدم1 لع ,ما"بمئز# ,كعلوتصمط© مواعء أل( .1-105 ,(1971 ,علوععاء8) 
عط :(.5.0 ,كقعطلخ ,رعرع 18357[ بممد8) عتمتامممترط عمتوماكلط لصماملعد كنامره 
+6 © علاءذأم أ تمممز8 وعلعة عط ول معاطم ممع عرط كل صملنةاكمقنا مقصمع0 
-ا8 ععطاه ممه عرعط1 .(1958 ,عمعمام© ,مممعللا ,عمم0) ححنح ,ععطلععطعكقاط لطعة 
-كناتآ) ذلمرمم اتمطى مه عامعته ععطللع نرعط )ننط ملإناامعء 121 عطغ ما كمقعماكلط عستامقع 
لوه ضما عه (نعتمهلوذمعط1 أه #نااوقء مقدصممل! عطا مه .تعتممأوؤحعط]” 1ه كستتتاتقا 

.خط زا أعفطء 511 ,كف سحصمة صطهل) رتمتعلط 


معا) اجعا مصحظ عط؛ كه حععنقم ما عنة كماسمقمملظ 10 كمملنشاك اله زكسة4 ,وم سقممتكا .2 
«ةأقممة عطد مذ كملباعم؟ ممع اعمط لمارعدما وعطصيام حط تمعنوعدمممعمم ,(عحمطة 1 .0 دما 
4011025 اعتطنم عونا 


خط ,.لء .كه الهم عصطأة؟” .8 حعممقه! مل ,حمترطجوع50 )لك له معطلم عطلاعع5 .3 
وت ممجقلعر امم أمنررحاآ دومع “مير روجع ممع !1 لعسامود]" مهام 7 
لعنصه181 1195 م1 .78 .(1969 ,[متجم لل .ع ]| نتذم طلعط) المت ,جماممجم)] 36م مام ونم 
فة طعتوهل 5116 .2 نوعة عطا أه تمعسظ عط كه وطعك عط له عنه كمه كممتقدمتكر 

9 .(1890 ملتممعت١ا) ١1‏ ,نمم العام ممممعع ممسواصلق ع وعق ع [اتائع ل 
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ماوردلدى 
أوتو أسفف فريزنغ 
عن الحروب الصليبية 
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ال 
المدينتان 
الكتاب السابع 


١‏ - عندما توفي غريغوري -الحبر الأعظم؛. صاحب الذكرى 
الباركة- في سالرنو باتت الكنيسة في وضع صعب لأن غيوبرت» 
استولى بقوة الامبراطور على الكرسي الروماني وعلى المدينة» وقلة هم 
الرومان الذين هضوا ضده. ولثم جلب الكادريئال ديسيدروس [فكتور 
الثالث: »٠١85‏ توفي في84١1١]‏ راعي ديرمونت كازينو(الذي دعي 
يفا باسم فكتور) لاستلام العرش البابوي» وبعدما رشا حراس مديئة 
ليوناين 1600126 أدخل | إلى كنيسة بطرس المقدسء ليرسم هناك 
ليلآأ» وذلك خرف من الانشقاق» وأصيب هناك باسهال شديد» ومالسث 
أن غادر المدينة ليفارق حياته بعد ذلك بوقت ليسٍ بطويل» وقدا ترك 
حكم الكنيسة إلى أوتو أسقف أوستياء الذي عرف ف باسم أوربان. 


؟- في ذلك الوفت -بيئن) كان هئري 8 0-7 يحكم في روماء 
وألكسيوس يحكم في القسطنطينية-- قامت أمم (با سم كلمات الانجيل) 
ضد أمم في جميع العال» وصانت الكنيسة الشرقية” بشكل سحاد سن 
الاضطهاد على أيدي الكفرة. وارتعدت المدينة المقدسة نحت أقدام 
لكفان وفقط القبرالمقدس للرب احتفظ باحترام عظيم لديهم» مع أن 
ذلك -والحق يقال- كان في سبيل جني الأرباح وهكذا عانى عبدة 
المسيح هناك من التعاسة والشقاء» وكان مفروضا عليهم دفع الجزية) 
ولذلك أرسل هؤلاء, عبر ألكسيوس امبراطور القسطنطينية» رسالة إلى 
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البايا أوربان؛ ويشالوة م مساعد : هم ار البابا 0 شعب الربء 0 
عاو غودفري دوق 50 وروبرت كرك فلاندرن عر كونت 
صنجيل» وهيو أخي فيليب ملك فرنسا» وعدداً ارج البلا ورجال 
الحرب» وعهد بالاشراف على هؤلاء الرجال إلى المبجل [أدهمر] أسقف 
بوي» وأثارت التقارير حول مافعله أقرنان 00 معروفة ة قليلاً قْ 
أكرتين؛ ونورماندي» واتكلتراء» وسكوتلانداء وايرلانداء وبريثانن» 
وغالشياء وغاسكوني» وفرنساء وفلاندرل واللورين» العيوياً أخرى» ليس 
من بين الذين يعيشون في القارة» بل من الذين يعيشون في جزائر البحر 
وأقصى المحيط» وكان بين هؤلاء الناس» شعوب ميزت تماما بلغاتها 
وعاداتها ومواردهاء حتى أن بعضها ى] قيل- عاش فقط على الخبز 
والماء» بينها استتخدم أخرون الفضة فقط في أدواتهم» واتحد هؤلاء الناس 
وا 0 ارتدوا الصليب فوق ام ووعدوا أخمم سيكونون بالقول 
0 ف رحلتهم إل الشرق مع غودفري قائداً لم ؛ ليقاتلوا باه 
الرب ضدك أعداء الصليب» وكان هذه الحملة تأ؛ 78 يرا أدنى عل الفرنجة 
الشرقيية:والكسيون والعورنجيثةوالجاقتارينة والألاة» وذلك سات 
هتاليك عقن الناسء الذين حملوا ذلك الشعار نفسه؛ بشكل زائف» 
مدعين أنهم يفعلون ذلك يأسم الليتة» وكان بين هؤلاء واحد أاسمه 
إميكو 1581501610 ٠»‏ كونت منطقة الراين» وكان أرعناً قْ ذاته. وقد 
قاد مايقارب الاثنى عشر ألف رجل» وقد كرّس نفسه لتدمير اليهود أينا 
وجدهم., أ إذا أمكن» جلبهم للالتحاق بالكنيسة والاتحاد بهاء لكن با 
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أن سكان بانونيا اعترضوا سبيلهم لد مرورهم باللسشزاتك الضيقة» كانوأ 
مرغمين عل العودة إل أوطا مهم 0 غير أن غودفري والقادة الآخرين» الذين 
ذكرتهم أعلاف تمكلوا ار الرب من الجواز خلال بلغارياء لكي 
بصعوبة؛ ووصلوا إلى القسطنطينية؛ وعانوا هناك كثيراً من خيانة 
الامبراطور ألكسيوس؛ : حا رار سار 00 الامترانها 
زحفهم إلى ليقية» وكان عددهم ثلاثائة ألف مقاتل» درت تعداد اليناء 
أو الأطفال» وكانت نيقية قْ يوم من الأيام حصا للعقيدة الكاثوليكية) 
وبعدما هزموا [فلج أرسلان بن] سليان قائد الكفان استولوا عليهاء 
وسلموها إلى الامبراطون وتابعوا زحفهم نحو الأمام إلى أن وصلوا إلى 
مناطق سكيزيا البحرية» حيث وجدوا وفرة من المؤن» ال تعد أن 00 
بيع بديناري واحد. والبقرة باثي عش رديئاري؛ وذلك حسب مارواه 
الكوندت روبرت» ثم إنهم تمكنوا بعون الرب من الانتصار على أمراء أو 
ملوك المسلمين النيد تصدوا هم وشجعتهم هذه النتجاحات» فقاموا 
بعصار الطاكية الي كانت حافير أسورية؛ عدامر بن بعدما رم هناك 
ولهذا نظر الرب فرأى ماعن شعبه مانت فأعطاه المدينة. مع مؤْن 
الأتراك» ووضع ذلك ف أيديهم. 


الو وفي حوالي هذا الوفت نفسه. وفيا المسيحيوك منشغلون بحصار 
أنطاكية» وشعوب المشرق كلها قد أصابها الرعب» وصل رسل من قبل 
ملك المصريين --وهو المعتقد أنه ملك بابليون- إلى الدوق غودفري» 
ووعده بشكل خياني بالعون ضد الأتراك» الذين كانوا آنذاك مستولين 
على القدس مع جميع فلسطين. وكانوا قد انتزعوها من العربءٍ لأنه تأكد 
لنا عن طريق رجال ثقة من بلادنا فيها وراء البحان أن جزءاً من بابل 
القديمة يُدعى بغداد» وهو جزء مايزال مسكونا وهو جزء كما تقرأ في 
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النبوءة «مهجور ولايمكن الوصول إليه)»» يمتد إلى نحو عشرة أميال» لابل 
حتى برج بابل» والقسم المسكون. والمدعو بغداد» واسع 000 ومكتظط 
بالسكان؛ ومع أنها بشكل صحيح جزع من اميراطورية الفرسء. منحها منحها 
ملك الفرس إلى كاهنهم الأعلى. الذي يدعونه الخليفة» هناك بينات (ى| 
تقدم القول مرار؟) على وجود بعض التشابه بين بابل وروماء لأن ماهو 
منوح في جزتنا من العالم من قبل الامبراطور المسبحيء إلى ا حبر الأعظم 
في مدينة روماء مثله قد جرى منحه من قبل الملوك الفيس الكفار 
بالذين كانت بابل ومابرحت حاضعة منذ زمن طويل- إلى كاهنهم 
الأعظمء ومثلما اخثار حكامنا مدينة ملكية اسمها أخن» كذلك جعل 
ملوك الفرس مقر مملكتهم ايكباتانا 1815316822 (التي نقرأ في 
نفنعوديت أن أرفخشد قن أسشهنا) وهي مدينة تدعى لاسا 
«همذان»؛ وهم يمتلكون مائة ألف مقائل أو أكش ولقد اتخذوا هذه 
المدينة مقرهم الملكيء ولم يحتفظوا لأنفسهم بشيء خارج بغداد فيا عدا 
اسم الك والمدنية التي قلت إبها تعرف الآن بشكل عام باسم 
بابليون سيت قائمة على الفرات را يفثرض الناس) بل على النيل 
وتبعد مسافة حوالي ستة أيام من الاسكندرية. إنها بالحقيقة مدينة 
تمفيس» وكان قمبيز بن قورش قد سماها بابليون» وهناك فيها يسكن 
ملك المصريين وذلك بسبب حديقة البلسم» مع أن عاصمة تملكته هي 
الاسكندرية» ويمكن استنتاج من حقيقة أن المسيحيين يسكئون في 
المدينتين» ومع أنهم خاضعين للجزية: فإن أسقف ممفيس خاضع 
بموجب القائون اللاهوني إلى بطريرك الاسكندرية؛» ونحن نجد في 
الترتيبات الأساسية» وبموجب سلطات مجمع نيقية أن البطريرك قد أقيم 
ليس على الآشوريين والبابليين بل على المصريين والأفارقة. 


4- عندما قدم رسل الملك المذكور آنفاً أنفسهم إلى الدوق غودفري؛ 
جرى ارسال بعض نبلاء الفرنجة -فهذا هو الاسم الذي اعتاد المشارقة 
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اطلاقه على الشعوب الغربية» ى) أعتقد على أساس المجد القديم لذلك 
بابليون» وأعلن البرابرة» الذين أعجبوا بقوة هؤلاء الرجال» وببليتهم 
الجسدية» ولباسهم وتصرفاتهم» ونقاوتهم» أنهم الحة وليسوا من بني اليش 
وبعد اجتماع جرى عقده» 35 ملك بابليون» فأخل در الفرنجة معة 
أهم حلفاعه» ومهبذه الطريقة تسلم طاعة المدينة [آب48 ٠م]‏ سد رسيب 
الرعب الذي بثوه فيهم» وليسن لسبب ميف أخرس وطرد الئرك» وك 
العرب هناك, 


وفي الوفت نفسه كان المسيحيون (كى) قلنا قد استولوا على أنطاكية) 
لكنهم لم يقدموا الشكر المستحق للرب ولهذا جرى تطويقهم من قبل 
حشد هائل من المسلمين» ولذلك حل بين صفوفهم مجاعة --ثلت وفرة 
عظيمة-- لايمكن تحملهاء حتى أنهم تمنعوا بكل صعوبة عن أكل لحوم 
البشن وعطف البرت الرحيم» على شعبه التائب المنيب ورحمه ونظر إليه 
بعين النعمة» بوساطة رؤيا جاءث من عليين» فأظهرت للمؤمئين من 
أتباعه الحربة المقدسة (وكانت حتى هذا الحين غير معروفة) التي مها 
طعن ىا نقرل طرف ابنه المسيح» 0 الصليب. ووثق 
المسيحيون مبذه الحربة واعتمدوا عليهاء ومع نهم كانوا ضعفاء يسبب 
المجاعة» خرجوا وتقدموا نحو الأمام» وهزموا المسلمين» ليس بوساطة أية 
قوة هي فو:هم بل بوساطة قوة المسيح. ثم زحفوا داخل سورية» فاستولوأ 
على مدن كفر [طاب وإ البارة ومعرة النعان» وبينا كانوا مشغولين 
بمحاولاتهم هله» تعرضوا للعناء ثانية» حيث روي أنهم عانوا من نقص 
شديد بالمؤن» إلى حد أ» مهم أكلوا لحوم بشركانت آيلة للفساد ثم | إنجم 
وجهوا بعد هذا جيوشهم فيه اللي المقوسة التي كان يسكنها الآن 
العرب» وعندما وجدوا أنفسهم غير قادرين على الاستيلاء عليها بالقوة» 
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عقدوا مؤقرا وقرورا تقليد تواذ ضع المعلم» »؛ فمشوا حول المدينة حفاة» 
فيا لمذا» حدث ف البوم الخامق؛ تي باد انتشار الرسل» 
والذي يحتفل بهءأن ثم م الاستيلاء على المديئة ١6[‏ تموزة 9 1١٠١‏ وقتلوا 
الأعداء الذين وجدوهم فيهاء وكانت مذبحة هائلة حتى أن هم 
المذبوحين وصلث إلى قواثم خيول مقاتلينا داخل بناء المعبد» ولاحظط أنه 
بعدما قام شبعب اريت بالتواضع والتذلل شخصيا والتقاطر للصلاة 
للرب» أصبحت المدينة المقدسة التي كانت نحت أقدام أبناء الشعوب» 
في اليوم الثامن مبتهجة بشكل رائع لأعها اسثردت من قبل شعبناء ومثلا 
نم الاستيلاء على أريما في اليو ١‏ اسع لني دافا ين اليد كذلك 
حدث هنا أن مديئة القدس 00 جرى اقتحامها من قبل الشعب 
المسبيحي في البوم الثامن (جاء يوم القيامة بعد يوم السبت»» وفي ذلك 
اشارة إل أن الشريعة [اليهودية] ونظام الأيام السبعة قل طبق» وغدث 
القدس من ذلك اليوم مع ضريح الرب في حوزتنا. 


6- وقام ملك شعب قفيش: أو الاتكتدرية الذي يدعوه الحجاج 
باسم أمير جيوش أهل بابليون- بالتوجه إلى عسقلان» مصطحبا رسل 
الفرنج ع معه؛ ثم وجه زحف قواتته نحو أنطاكية؛ في سبيل الاستيلاء ء عليها 
ع من أنواع الخداع الذي كان قد سيطر بوساطته على المدينة المقدسة» 
غير أن المسيحيين تركوا أثقالهم ومرضاهم في المدينة» وقادوا قواجهم ضد 
المسلمين. وعندما أبصروا عن بعل حشود العدو التي لا نخصى عددا 
أقاموا الصلوات للرب» ثم انقضوا على الأعداء بكل جرأة ة مع أن قواتهم 
كانت صغيرة» ومن لحري لق ] نه بلعمة من الرب» القادر عل فعل 
كل شيى. تمكنوا وعددهم م يتجاوز خمسة آلاف فارس وحمسة ة عشر ألف 
راجل من ارغامٍ مائة ألف فارس وثلاثياثة ألف راجل على إدارة 
ظهورهم والفران 8 الب حميلوا عل هناكم هائلة» وهلك بحد السيف 
في هله المعركة أكثر من مائة ألف عن لين وال اعد اهيا 
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بالتدافع عند باب المدينة أكثر من ألفين» كما وروي أن أعداداً أخرى 
لا تحصى غرقت أو ماتت على الخازوق» وبعد نيل هذا النصن عاد بعض 
القادة إلى أوطانهمء »؛ لكن غودفري بقي» ومارس بكل حماس حكمه 
كدوق على الذين مكثواء وتدخحل أَنْضيا وسيطاً بين الفرنجة الرومانسيين 
والألمان» الذين اعتادوا على الخصام دوم مستخدمين حركات تعبّر عن 
المرارة والحقد. وتمكن غودفري مدن النومسط بيلهم بحكم أله يا على 
الحدود بين الشعبين» وكان عارفاً بلغة كل ملهمأ» وعلّمهم بطرائق مختلفة مختلفة 
كيفية الصير والتحمل. 


1- - وتمكن أوربانٍ بعل عودته مع مجمع كليرمونت--فيراند» بمساعدة 
الذين ألطبهم حماسا للقيام بحملة إلى القدس» مسن طرد غيوبرت من 
المديئة لالكتن لبس مين قلعة كرسستتوس) وحكم كرسيه المقدس» ثم 
سافر من خخلال أبوليا وكالبيرا إلى صقلية» التي كانت أنذاك مقطونة من 
قبل النورمنديين» وجمع من هناك مبلغاً كبيراً من المال» ثم عاد إل 
المدينة ورشا بالأعطيات الذين تولوا حراسة قلعة كرسسنتوس » ومبله 
الواسطة تمكن من طرد غيوبرتث من الفلعة مثلا طرده من المدينة. 
وبذلك استحوذ على كامل المدينة [١١-آت98 »]1٠١‏ لكن بعد أسد  .‏ 
قصير فارق هذه الحياة» وثرك كرسيه لباسكال. 

/ا- وفى السنة الألف ومائة بعد تجسيد الربء عندما أخذ المؤمنون 
يحتشدون من جميع أجزاء العالم للذهاب إلى القدس الأرضية (نظيرة 
القدس السماوية) للصلاة» كثيرون ل ا 
غودفري أنهي الباكون عليه» بعدما بقي فرك لمدة سئة فقطء ودفن في 
كئيسة قرب الضريح المقدس» وحظي أخره بلدوين بشرف اسم ملك؛ 
بوساطة سلطات الحبر الأعظمء وتعين مكان غودفري وه ذه اشارات 
تشير إلى التمييز بين المملكة وبين الحملة إلى القدس-- ويكفي أن ذلك 
قل نم تدوينه من قبل الأحرين» ومات في تلك الآونة غيوبرت» وبذلك 
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واه 
جلب نهابة للانشقاق الرهيب الذي طوقنا مثل دخان مصر الكثيف. 
وتوفي في السئة التالبة كونراد الابن المسيحي الأكيد للامبراطور هنئري» 
الذي كان أبوه قد عهد إليه بإيطالياء لقد حمله الموث المبكر في السنة 
التاسعة التي افترق فيها عن أبيه وكانت وفاته ثم دفنه في فلورنسا التي 
هي مدينة في توسكانياء وفي الوقت نفسه قام كل من وليم كونت بواتو 
ودوق ارقي وثيمو 1100 » رئيس أساقفة سالربورغ. وولف دوق 
بافاريا (الذي تولى في حرب أثارها ضد الامبراطون هدم مدينتي فريزنغ 
وأوغسبيرغ)» والدوقة ايثا 1612 التي كانت أ م ليوبولد [الثالث] 
(الذي كان حاكم النمسا) ووليم [كونت نافار] وستيفن [كونت بليوس] 
وهما بارونان ايطاليان [كذا] مع كثير من ايطاليا وأكوتين وألمانياء قاموا 
بالانطلاق نحو القدس 0 هنغاريا واليونان» وحشرهم الامبراطور 
ألكسبوس بشكل خباني في بمرات ضيفة؛ وقتل معظمهم بشكل وحثي؛ 
وأخحل الشخصيات الأكثرلمعاناً بينهم أسرى» وأهداهم إلى ملك. أو أمير 
ايوش في ممفيس» وقام واحدء. ذكر أنه شارك مبذه الحملة؛ فكتب هذه 
الرواية؛ بشكل واضح ومؤكد. وفق طرائق التراجيدياء وقيل إن صاحب 
الغبطة اللعقيت م وقع بالأسر مع البقية» فأمر بأن يعبد 00 
لمعي وبا أنه امتنلنك القوة الفعالة للعقل والجسدء فقد حطم إلى 
الأصنام التي كان متوجب عليه عبادتهاء مرياً بذلك أنهم لم يكونوا أربابا 
بل أعما ل أيدي النناين ولهذا السبب افتيد» وبعدما تعرض لتعذريب 
شديد مع يسع أنواع الارهاب» 2 تتوج بالشهادة الرائعة» بيك أنه مسن 
الصعب تصديق قيامه ل مار 0 معروف بشكل جيد ومتداول 
بين الناس أن المسلمين يعبدون إلا واحذاه وهم يقبلون بكتب الشريعة” 
وعادة الختان» ولايرفضون المسيح والحواريين» رسن وقد نأوا عن 
الخلاص بىء واحد فقطء هو حقيقة ة انكارهم أن المسيح هوالذي 
يجلب الخلااص إلى اللجنس البشري» وأنه رب. 80 العرسة يلون 
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-1860- 
ويقدسون محمداً بحكم كونه 3 عظياً لله العظيم؛ وهو الشخص الذي 
تقدمث الاشارة إليه من قبل» وبدأت نبوته ]| يدعوها نفسهت وتبعاً 
لتقاليدهم. بدأدعوته عب جاء في مطلع انجيل محمد قوله: «ابن 
انر بني ارت الأعلى, ء غسلك؛ وجعلك نظيفاً) الكذااء ويقوم هذا 
الفسني المشاو اليزة بحاقته بعادة تمسكوا عا تنا كله الأوامر وذلك 

بغسل الأأجزاء السرية من أجسادهم يومياً. 
8/- في السلة الثالئة بعدداللماثة وألف من تجسيد الرب» احتفل 
الامبراطور هئري بميلاد الرب في مينزه وقام هناك بتعيين أبنه هئري ملكا 
يكون كنال وأعلن أمام الناس أنه سيقوم بزيارة ضريح الكرت» عا 
جعل الكثيرين من مختلف أجزاء مملكته يتخذون ار وبينها كان 
في السنة التالية يشاهد الاحتفال بميلاد الرب في ريغلز بيرغ -©]]آ 
٠. 8‏ حدث شجارء وقتل الكونث سيغهارد 518611210 
من قبل كثلة النبلاء الذي عرفوا باسم «الماسترال 611/1115]615121©5)) 
لأله إتعدى عل حقوقهم» وف السئة ب العالية, يلا كان الامبراطور يحتفل 
يفا بميلاد الرب في مينز قام ابنه هنري» بناء على نصيحة مارغريف 
ثيبولد وكونت برنغر بالتامر للثورة على أبيه في بافارياء وقام بهذا تحت 
غطاء ديني في أن والده قد حرم من قبل الحر الأعظيم الروماني» وجمع 
حول نفسه بعض النبلاء من شرق فرانكونياء وألمانيا وبافاريل» ثم دخل 
ساكسوني» وهى بلاد وشعب من السهل اثارته ضد المملكة. واستقبل 
هناك بكل التشريف» وبقي 2 كويد برع 18 للاحتفال 
بفصح الرب [ؤنيسان »1١١١١9‏ وقد ربح إلى جانبه جميع الشخصيات 

القيادية لذلك الشعب» وجرى عقد مجمع 


١ها-‏ حاشية الامبراطور من غير الأحرار الذين جلبوا من أراضي العرش أو من ممتلكات 
الامبراطور الشخصية ا موروثة. 
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للأساقفة في المدينة الملكية نوردهوزن 710150110115612 » برئاسة روثارد 
34 ترئيس أساقفة ميد (الذي كان قد عزل من منصبه منل أمد 
طويل من قبل الامبراطور)»؛ وأدان هنري في هذا المجمع السيمونية 
والمارسات الاأحرى المخالفة لكنيسة روماء وحالما فرغ من اللحتفال بعيد 
الشعانين في ميرسبيرغ عناماء 1/125 قام بتنصيب هنريٍ (الذي 
انتخبء لكن رُفض من قبل مؤيدي أبيه) بحكم كونه رئيساً لأساقفة 
مغدبيرغ 121128061158 2 ثم جمع هلري جيشاء قاده باتجاه ميث 
بقصد إعادة تلصيب رئيس الأساقفة, ولكن ب أن والده كان مع كثير 
من أتباعه ينتظرون قدومه مع قوى مسلحة وراء الأسوان " يكن بإمكانه 
تنفيذ رغبته»ولذلك ذهب إلى وورزبيرغ وطرد مراع 1 وأقام 
روبرت مسؤولاً عن تلك الكنيسة. وإثر قيامه مبذا سرح الليدكسون: وثولى 
مع البافاريين حصار نورتبيرع تك وتمكن خلال شهرين 
أو ثلاثة من الاستيلاء عليهاء ثم توجه نحو ريغنز بيرغ 11686121118 
وكائنت مقر مطرانية دوفية ة بافارياء وكان والده يتتبع خطاه يكل شدة» 
فاطق ال هزيمة بروبرت» واسترد ايرلنغ» ثم تابع تقدمه. واستطاع 
بمساعدة شعب بكر أن يطرد ابنه 0 المدينة» وأقام هناك واحدا 
اسمه أولريك 11[ آأسقفاء وعاث فساداً ف تخوم ثيبولد 1160210 

من خلال وكالة بوهيميا. 


9- وبعدما انقسمت المملكة هكذا بشكل مؤم ضد بعضهاء فقد 
حشدت جميع امكاناتها العسكرية مع بعضهاء وتعرضت البلاد بشكل 
وحشي للتتخريب بالنار والسيفه وتمركز الفريقان المتصارعان: الأب 
والابن على طرفي نهر ريغنغ» وكان معسكراهما قد تميزا عن بعضهماء 
وبدأت معسكرات القتال لديها بالتشكل» وكان الأب غاضِيا كثيراً عل 
انه يفعل خريفسة من بل مويدية (وكذللكه الآين. ضراع عائل صبد 
أسيةة وقد أعاق صراعههما القذر مجرى النهرء وكان بإمكانك أن ثرى 
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ا 
استعدادات محزنة ومؤلة» لقد كان مسن الممكن لك أن ترى العالم يعاني 
من الأعمال الخثيانية بشكل اميل وضوحاً من شعاع الشمس» وكانت 
الأمور بلاريب مضادة لقانون الطبيعة» لأن ابناً قام بعصيان ضد والدم 
وبشكل ظالم كان اندي يستعد للقثال ضل ملكه. والعبد ضلد مولا 
كما ووقف الأ ضد أخيه والقريب ضد قريبه؛ وكان كل واحد من 
هؤلاء يخطط لسفك دم شريكه الخاص بالده 1-0 


وبنئاة عليه عندما غمر في هذه الأيام حب السلطة المملكة الرومانية 
وأدى بها إلى الحرب الأهلية» لابل حتى إلى قتل الابن لوالديه؛ قام بعض 
الناس»؛ من أجل المسبح» بالتخلٍ عن مصالحهم.؛ وعدا أنهم ليسوا 
للعيث كانوا يلبسون حرام الفرسية: ولذلك انطلقوا لحو القفدس» 
وهناك أحذوا يعملون في 0 جديد من القتال» حين وجهوا أنفسهم 
ضد أعداء صلنب المسيح» وعندما حملوا في باطنهم عفيدة الموت قْ 
سبيل الصليب» بدوا بطريقة حياتهم وحديثهم لابمثابة جند بل 
بالأحرى رهباناء زد على هذاء بدأت الحياة المستقيمة المتشددة مع 
السلوك تزداد بين اراد د الدين» وذلك مذ تلك لايك حنى 
ياسزمون أكثر فأكثر بفضل تعمته بتطبيق كامل والعزا م كامل بأوامره 
ونواهيه مع أن سكان العالم يزدادون دنساً في سلوكهم انين 


-١‏ في هذه الآونة نفسها ألقى الملك بلدوين الحصار على عسقلان 
وجعلها تدفع الجزية له.» ىا وحاض مسركة مع المسلمين» ومع أنه 
الك قليلا من الجال فقمط أي أريعة لن 
إلحاق الهزيمة بخمسين ألفاء وذلك بفضل القوة الربانية وليس بالقوة 
البشرية» وقد أسروا واضيذا من قادتهم وقثل الباقين» لكن الامبراطور 
الكسييوس» اسل الخونة» وقد غدا غير قادر على إخفاء خطته الشريرة 
التي أخفاها من قبل في قلبه. دخل الآن بكل وقاحة في حلف مع 
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الأتراك» الذين كانوا وقتذاك في وضع يائس تقريباء وقام بكل فحة 

بالتخل لهم عن نيقية» النى تمّ الحصول عليها مقابل سفك كثيرمن 

دياء قينا اللعنظ هذا ا الضفت الذى افيه امبراطوزيي سس ابول 
في الشرق وآخر بالغرب- كلاهما عدو للرب.. 

4- في سنة ألف وأربع وثلاثين لتجسيد الرب» قام الامبراطور جون 
كومينوس؛ امبراطور القسطنطينية (الذي عقد معاهدة صداقة مع الملك 
الروماني كونراد بوساطة زواج ابنه مانويل من أخت الملكة غيرترود) 
بالدخول إلى سورية على رأس جيش كبين بسبب أن ريموند أمير 
أنطاكية قد أقسم على اعطائه تلك المقاطعة مع المديئة نفسهاء وذلك 
مقابل مبلغ من 00 لكن لم يف بوعده؛ ذلك أن [هوغو 111160] 
المحترم» أسقي جبلة» قاومه برجولة ووقفف فق وجهه. وحذره بكل 
شجاعة؛ با سم كل من أسقف روما والامبراطور» وطلب منه التوقف عن 
الحجوم على اليد التي أتيث على ذكرهاء لأا كانت ضمن ممتلكات 
اللاثين» غير أن حون الذي خدع نر قبل الأميرقام على الرغم من 
عدم مهاجمة المدينة-- بالعيث فساداً في جميع أرجاء المقاطعة بالنار 
والسيفء حتى أنه اقتلع النساك والرهبان» الذين هناك أعداد كبيرة 
منهم في تلك المنطقة. وساقهم أمامه بعدما أخرجهم من صوامعهم» 
وعاملهم بوحشية مثناهية» وم يقم جون هنا ادو لضي أي أن تفول 
الجيلت وم يمضص وقفت طويل بعك هذاء أن عرض وهو يقوم بأعمال 
الصيد ويستخدم سهاماً مسمومة» إلى الاصابة بأحدها بشكل غير 
متوقع» وهكذا ماث الملك الغني بشكل بائس دلا وسط سيره 
العرش لابنه مانويل. 

وفي الوفت نفسه ماث فولك» ملك القدسء» وسلم قيادة المملكة إلى 
ولده فولك [كذا: الذي -خلفه هو بلدوين الثاني وكان في الشالثة عشرة 
من عمره] وكان وقتها مجرد صبيء و إثر اعتلاء مانويل للعرشء أرسل 
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فحلة إل" للك كونراد م هدايا ثمينة (وذلك مثلا فعل أبوه من قبل) 
وجدّد المعاهدة: وغالباً ما جرى مراعاة هذه العادة بين 0 
وذلتك لاعه اراك مقوقة اعد بيعنلانا التق للقت الاأديرا طتورى» إل 
الفرنجة» وفي هذه الآونة كان الاتفاق بين جون والد هذا الامبراطور 
وكونراد ضد روجر الذي تولى غزو كل من الامبراطوريتين... 

-"٠‏ عند بداية العام ألف ومائة وخمسة وأربعين مضت على تجسيد 
الرب» وفي ذروة الاحتفال بعيد ميلاد المسبح؛ وقعت واقفعة في الشرق» 
جاءت نتبجة ة لآثام الشعب المسبحي» وكانث واقعة محزنة ومريعة فيها 
مسوع حظط عظيمء هبي أن زلكي: أب حلبي قن سورية : وأمير الجريرة 
(باسثثناء أنطاكية ودفكلة )اه والذي كان من أتباع ملك أز:سلطان 
الفرس والميديين؛» قام بحصار إديسا مع حشد من المسلمين لايعد 
ولا بحصىء» وكانت هذه المدينة (الني تعرف الآن باسم الرها) غل أساسن 
حجمها وثروتها الملاذ الوحيد لكئيسة القدس» ففي يوم ميلاد الرس» كمأ 
قفلث» ايم زنكي المدينة وقتل بحد السيف جميع المسيحيين مع أسقف 
المدينة» أو حوهم | إلى مرتبة العبودية» ودنس بإثم كنائس المسيح» 
وبشكل خاص بازيليكا مريم المقدسة (العذراء دوما) النى دفن فيها 
جسد الرسول توماء وجلب إلى داخلها أشياء غير لائقة» وذلك استهزاء 
بمخلصناء وبعدما فرغ من ابادة شعبناء وحوهم إلى دافعي الجزية؛ مركز 
المستلمين هثاك لسكى المدينة:.:.. 


"ات وومسل: في 0 الآونة وفد ديني مرسل من الأساقفة الأرمن 
ومطرائهم (الذي هم أنفسهم يشحونه الجاتليق أي الأسقف الكوني» 
وذلك سبب العدد الذي لابحصى من الأساقفة الذين يتبعونه) وجاء 
هذا الوفد إلى احبر الأعظم في فيتربو 1118880 2 قادماً مكتية 
أقصى الشرق ومكملاً رحلة متعبة استغرفت سلة وستة أشهر» وبعدما 
بعثوا إليه بالتحية باسم تلك الكنيسة؛ وأكدوا له خضوعهم التام؛ 
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انطلقوا مسافرين إلى فيترالا:# :17/818411 » التي كانت 
هدف قدومهم وغايته» وكنيقه آنا موجوداً أثناء تلك المقابلة مع عدد كبير 


أن وكانت الأسباب ىا بلٍ: 


إنهم يتفقون مع الاغريق في بمارسة جزء من طقوس القربان المقدس؛ 
ويخالفوهم في جوانب أخرىء فهم يأخذون الخبز المخمر مثلما يفعل 
الاشريق» لكنهم لايمزجون الماء مع النبيذ مثلما تفعل نحن ويفعل 
الاغريقء زيادة عل هذا !: نهم يجمعون ها بين عيدي الميلاد والغطاس 
ويجعلون منههما عننداً وعدا ا لخلافاهم حول هذه المسائلٍ وقضايا 
أخرى؛ وقع اختيارهم على الكنيسة الرومانية لدكون حكرأ وجاءوا 
للتشاونمعهاء وسألوا الفوحيه خول شكيل الأضحبة ا للعادة 
الرومانية» واستقبلهم الأسقف الروماني بسرور» وسمح لهم بحضور 
القداس العظيم؛ ومشاهدة الطقوس السرية للتضحية؛ ووجههم تابعة 
كل ماجرى هناك بكل دقة, وفيما هم يفعلون ذلك» ويقفون بانتباه 
شديد» أمام المذبح المقدسء رأى أحدهم وكان بجمل رثبة أسقف 
55-6 حكاه فيا بنعد- في اجتاع عام عقد في اليوم الثامن الذي تلا 
عيد مارتئن المقدسء وذلك أثناء الاحتفال المعتاد بتكريس كنيسة بطرس 
المقدس [8١تشرين‏ ثاني] والذي رآه ىم قال هو مايلي: 


ا كان احبر الأعظم يقوم بالقداس المقدس» أضاءت الشمسس 

ت أشعتها فجأة حول رأسه بشكل كله بهاء»؛ وأثناء ذلك كان 

0 حمامتان تصعدان وتببطان وسط نور الشمسء» ولدى اطافته ناظريه 
في هذا الانجاه وذاك» ولعدم رؤيته وجود فشحة يمكن للضوء أن يتخذها 


ها- على بعد اثني عشر كم إلى الجدوب من فيتربو حيث كان البابا مقيياً في كانون أول: 
ةا عام45١١م؛‏ ويستعخلص من هذا النص أنه كان موجوداً هناك ملذ حوالى بداية تشرين 
الثاني. 
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طريقاً له أدرك أن هذا كان من عمل الربء وهنا ازداد يقيناً باطاعة 
الكنيسة الرومائية» وجعل معروفاً مارآه أيضاً إلى جميع الناس» غير أن 
الأب المبجل رفض أن يعزو هذا إلى فضائله الخاصة» وأعلن أنه بالحري 
بسبب إيان هذا الأسقف أبيحت له هذه الرؤيا من السماء» ففي سبيل 
تيسير الاعثراف بالكنيسة التي تولت ارساله؛ تمّ غسل قدرة القداس في 


0 ومن ثم بالمعيرنة وكذلك اسيل وبالشكل التترعت 


وروى الأسقف المتقد م ذكره أله يوجد عل تخوم ايا بعضش 
الشعوب التي تحمل 9 ارال خيفة» وأهم يأخحذوهم مباشرة 
ويجعلونهم يستحمون في مياه أرمينية ويطرد الأرمن هم برشهم باء 
العياد تلك الرائحة النتنة» لكن ها بلبشون لدئ عودتهم أن يتحولوا إلى 
طقوسهم الوثنية وإلى قذارتهم» وسألوا أيضا رأي الكنيسة الرومانية هل 
ينبغي أن يصنع هذا. 

8- ورأيت في ذلك الزمان والمكان أيضاً أسقف جبلة في سورية 
المتقدم ذكره» الذي بفضل جهوده بشكل خاص بدأثت أنطاكية 
تصبح تابعة قاها للكنيسة الرومانية- وقد جاء ليقدم شكوى ضد كل 
من بطريركه في أنطاكية وأما# الأمين ابنئة بلدوين الذي كان مرة 
ملك القدس- وطالب بحقوق قديمة. 5 با فعله ابراهيم» (ذلك 
أنه أعطى عشر الأسلاب إلى ملكيصادق» بحكم أنه عزا نصره إلى الرب) 
أن يدفع له عُشْر الأسلاب المأخوذة من المسلمين» وطالب أن يمنح 
النفويض من الكرسي الرسولي بشأن هذه المسألة» ولقد سمعته يقدم 
شكوى مريرة ة تتعلق بالمخارك المحيقة بالكليسة ف بلاد ماوراء البحار 


ا- لم تكن الأم بل حماة الأمير ريموند الأول أمير أنطاكية» وكانت أرملة الأمير بوهيموئد 
الثاني وأم كونستانتياء زوجة ريموند. 
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عرلا ماد 
منذ الاستيلاء عل الرهاء وقال إله يفكر لهذه الغاية بعبور جبال 
الألب إلى ملك الرومان والفرنجة ليطلب العون. 


وروى أيضاً أنه حدث قبل عدة سنوات مضت أن قام واحد اسمه 
بريسترجون940)»ء وهو ملك وكاهن يسكن فيما وراء ايران وأرمينيا في 
أقصى الشرق» وجميع شعبه مسيحيون,؛ لكن نساطرة» وحكى أنه شن 
الحرب على أخحي ملوك الفرس والميديين الذي اسمه سائياردي (سنجر) 
وأنه اقتحم ايكباتنا 1818184181714 (حاضرة ملكهم والتي 
تقدم ذكرها من قبل» وعندما التفى به الملوك المتقدم ذكرهم ومعهم 
جيش تألف من الفرس والميديين والآشوريبن» حدثت معركة استمرث 
ثلاثة أيام, لأن كل فريق كان يؤثر الموث على الفران وأللدق بريستكرجون 
ذلك أنهم يدحوكف هكذا حسبم| اعتادوا-- بالفرس المزيمة بعد 
اصابات بالغة.» ورا ظهر منتصراً وحكى أنه بعدما نال بريسترجون 
هذا النصر قاد جيشه لتقديم المساعدة للكنيسة المسيحية في القدس» لكن 
عندما وصل إلى نهر الدجلة ووجد نفسه غير قادر على نقل جيشه عبر 
ذلك النهر بأية وسيلة» انعطف متجها نحو الشمالء لأنه قيل له إن النهر 
محمد هناك بفعل برد الشتاى وبعدما اننظر هناك لدة عدة سلوات» 
دون أن تتحقق رغباته القلبية (لأن المناخ اللطيف المستمر منعه»» ونظراً 
لفقدانه كثيراً من جنوذه بسبب المناخ الذي ل يعتادوا عليه» أرغم عل 
العودة إلى وطنه» ولقد قبل إنه يمث بنسبه إلى المجوس» وينحدر منهم» 
وهم الذين ورد ذكرهم في الانجيل [متى: »]١/7‏ ولقد تولى حكم 
الشعوب نفسها التي حكموهاء وتمئع بشهرة عظيمة وثروة هائلة ومع ذلك 
لم يستخدم عصا صولحان سوى واحدة من الرمرد. وكان عظيم 


(6)- سأورد عله المزيد من التفاصيل في أول المجلدات التي ستببحث في العلاقات 
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نادت 


0 ٍ أن يحذو حذو أبائه امن اي لعبادة 0 وهوفي 3 


- 848 - 


21 


أعمال فردريك بربروسا 
الكتاب الأول 


2:25 عندما كان يوجين (الثالث )١١517-١١56‏ بابا في روماء 
وكونراد [الغشالث ]١ ١ه 5-١١8‏ يحكم هناك ولويس [السابع 
/1180-11] في فرنساء ومانويل امبرطوراً في المدينة الملكية» وفولك 
[ت54١١‏ وخلفه ابنه بلدوين الثاني] في القدسء أرغم لويس بوساطة 
رغبة داخلية على قرار الذهاب إلى القدس لأن أخاه فيليب كان قد ربط 
نفسه بالتعهد نفسه لكنه منع بالموتء ولم يمتلك الرغبة في زيادة تأجيل 
هذا القران ولذلك استدعى م من أمرائه وأباح هم ماكان يدور في 
خلده. 

وكان قْ تلك الآونة قْ فرنسا راعياً لدير كليرفو اسمه برنارد» وكان 
ا في الحياة والأعلاق» عظياً في طريقته الدينية؛ تمتع بالحكمة 
والمعرفة الأدبية» تور ف الشارات والكرامات العجيبة» وقرر الأمراء 
تقد هلام بقية ميال سدوكانه يملك الالحام الرباني- ماالذي ينبغي 
فعله بالنسبة لهذه المسألة» وتم استدعاء الراعي لمتقدم الذكن وطلب 
منه تقديم نصيحته بشأن رغبة ة الأمير النتي ذكرتهاء ودأي أنه لايجوز اعطاء 
الجواب لمثل هذه المسألة الكبيرة ة والحكم عليها انطلاقاً من موقفه ورأيه 
لوحده؛ ويهذا أجاب انه من الأفضل احالة المسألة إلى مسامع وتقدير 
الحبر الروماني» وبناء عليه جرى إرسال سفارة إلى يوجين» ووضعت 
القضية بأعمليا أمامه. وفكر يوجين فيها هلا وانطلق من فاعدة سلفه 
سأي اعتمد على حقيقة ماقام به أوربان في مثل هذه المناسبة» وكيف 


- 345 - 


0ك 
أنه ربح بإعادة الوحدة والسلام إلى كنيسة ماوراء البحار مع بطريركتين 
(أي أنطاكية والقدس) كانتا قد قطعتا نفسيهما عن طاعة الكئيسة 
الرومانية- فأعطى موافقته على رغبات الملك السالف الذكن وذلك في 
سبيل مد انتشار الابهان المسبحي ومراعاته؛ ومنح الراعي الذي ذكرنا 
اسمه من قبل -والذي نظر من قبل شعوب فرنسا وألمائيا كنبي 
وحواري-- صلاحيات وسلطة التبشير وتحريك قلوب الذين كانوا هناك 
وهاكم نص الرسالة التي وجهها إلى الملك مع أمرائه فيها يلي: 


م اد يوحين غيل عبد الحريه ل 


الأمراء» 0 «تميع الشعب 5 0 الذي 00 فْ اه ا 
تحيات وتبريكات رسولية. 


كم كان عظبأء مابذله أسلافنا من البابوات الرومان» في سبيل تحرير 
الكنيسة الشرقية» فلفد عرفنا ذلك من روايات المسنين من الرجال» 
ومسناه كدوا في تواريخهم. ذلك أن سلفنا البابا أوربان صاحب 
الذكرى المباركة» أرسل النداء»وكأنه صوت من السماء» وتولى حشد أبناء 
الكنيسة الرومانية المقدسة من أقاصي الأرض للتداول حول هذاء 
واستتجابة لندائه» قام الذين فيها وراء الجبال» وبشكل خاص أكثر 
المقاتلين شجاعة ونشاطاً لملكة الفرنجة وكذلك المقاتلين من ايطاليا 
الذين التهبوا حماساً واندفاعاًء فتدفقوا جميعاً واجتمعواء وعندما اجتمع 
حشد عظيم منهم قاموا بتحرير تلك المدينة من دنس الكفان تلك 
لمدينة التي عمانى فيها غلصنا عن طواعية من أجلناء وتركها لنا لتكون 
ذكرى للعاناته ولضريحه الممجدء ولقد فعلوا ذلك بدون أن يسفكوا كثيراً 
من دمائهم؛ فقد رافقتهم العناية الربانية والمساعدة» وحرر هذا الحشد 
أعداد كبيرة من مدن أخرى» تجنباً للاطالة كن أقوم بذكرهاء فقد ناضل 
هؤلاء بنعمة من الرب وبيفضل حماس أبائك وغيرتهم فيا تقدم من 
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السئين 2 ناضلوا بقوة لحا يتهم ولينشروا قْ الخارع اسم المسيح» وفي تلك 
الأجزاء الني مازالت بأيدي المسيحيين حتى أيامنا هذه» وكذلك مدناً 
أخرى من مدن الكفار التي استولوا عليها بشجاعة» لكن الآن» بسبب 
من ذنوبنا وذنوب هؤلاء الناس» جرى الاستيلاء على مديئة إديسا من 
قبل أعداء صليب الرب» وإديسا هي المديئة التي لانستطيع ذكرها دون 
عظيم أسى ونحيبء إبها المدينة التي ندعوها بلساننا الرهاء التي قيل 
إنها الوحيدة التي نخدمت الرب وبقيت نحت الحكم المسبحي وذلك في 
وقت كانت فيه جميع بلدان الشرق تملوكة من قبل الكفان نعم لقد 
استولى عليها أعداء صليب المسيح وعلى عدد كبير من الحصون المسيحية 
التي كانوا قد انتزعوها منهم؛ وحدث إثر هذا أن جرى هناك قتل رئيس 
أنائفة للك اللدينة مع رجال ديله وعدد كبي رآخر من المسيحيين» كا 
أعطيث آثار القديسين إلى الكفار للدوس عليها وبعثرتها. 


وعى هذا كم هي عظيمة المخاطر التي تهدد كنيسة الرب وجميع 
المسيبحيين» فهذا مانلاحظه نحن أنفسناء ونعتقل أ لسن ان 0 
حكمتكم» وسيكون 8 وأعظم برهان عل بلكم وتفاسككم | إذا ماتم 
الدفاع عما امتلكه الآباء بقدرتهم؛ بوساطة قدراتكم أنتم أبناؤهم» لكن 
إذا ماكان الام رداك ا يجرمه الربس فإن شجاعة الآباء التي 

وبناءً عليه نحن تنذركم» ونرجوكم» ونأمر كل واحل منكم) وقل قضينا 
بغفران ذنوبكم؛ وهذا الذي قضيئأه هو فضاء الرفة وخصصنا بالغفران 
الذين هم أكثر قوة ونبلة الذيسن حملوا أسلحتهم بكل شجاعة. 
ولاسرة بشدة ديعا 00 الكئيسة 0 الني 7 00 
يزداد شرف 0 المسيحية عظمة 10 قْ ناه ومن أجل أ تبقى 


- 347 - 


-4- 
شجاعتكم التي عم الثناء عليها في جميع أرجاء الدنيا سليمة غير 


مخدوشة. 


وليكن ميثاثياس [المكابيون: /١‏ 7] مثلاً أعلى لكم. فهو لم يتردد أبداً 
في تعريض نفسه مع أولاده وأبويه للموت في سبيل الحفاظ على شريعة 
آبائهء كما لم يتردد مطلقاً في التتخلي عن كل مايملكه. ورا ريون 
ربانية» وبعد جهد طويل» انتصرهو مع أبنائه برجولة على أعدائهم. 


واعتهاداً على صلاحياتنا الأبوية وعملنا مسن أجل سللام شعبكم» 
وإعادة بناء تلك الكئيسة» وبموجب السلطات المضفاة علينا من الرب 
امك بات اك ب لا ل و له 
أوربان إلى الذين فرروا بموجب غيرتهم الدينية وحماسهم العيام بالوااجب 
المقدس جد وتنفيذ الأعال الضرورية كثيراء ونرسم أن أزواجهم 

وأولادهم وكباليسم وملتتاتيم سوف تبقى نحت حماية الكنيسة 

المقدسة:» وتحث حمايتناء وتحت حماية رؤساء الأساقفة» وحماية الأساقفة 
ورجال الدين الآتحرين في كئيسة الرب» زيادة على هذا إننا نحرم 
بموجب سلطاتنا الرسولية القيام بأي اجراءات قانونية تتعلق بأي من 
ممتلكاتهم القائمة في الآونة التي قبلوا فيها حمل الصليب» حتى تتوفر 
معلومات أكيدة تتعلق بعود: مهم أو وفاتهم. 


زد على هذاء با أن هؤلاء الذين هم جدود الرب» سوف لن يهتموا 
بأي شكل من الأشكالء أو يلتفتوا نحو الملابس الثمينة دأو البزيس 
الشخصية؛ أو الكلاب أو النسون أو الأشياء الأخرى. التى تعر عن حياة 
الرفاهية إننا نتمنى على حكمتكم باسم الربء في أن لايلتفت الذين 
وصلوا إلى قرار القيام بمشل هذا الواجب المقدس. نحو هذه الأشياء بل 
أن يكرسوا حماسهم وعنايتهم مع جميع طاقاتهم» عل السلام والخيول 
والأشياء الأحرى التي يمكن بها محق الكفار. 
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زيادة على هذاء إن جميع المثقلين بالدين» ممن قرروا بقلب نقي القيام 
مهبذه الرحلة العظيمة القداسة, لايحتاجون إلى لى دفع الفوائد لفقت 
علبهم؛ وإذا ماكانوا هم مرا سواهم لصا حهم بقسم 
أو تعهد من أجل هذه الفوائك» إننا نقوم بموجب سلطاتنا الرسولية 
بتحليلهم من هذه العهود لأياف كا وسح هه في حال أن أقربائهم 
أو مواليهم الافطاعين. كانوا بعدما ندر غير قادرين : أو غير راغبين 
بسزريلهسم بالمال» ف أن يقوموا برهن أراضيهم أو ممتلكاتهم لدى 
الكنائس 0 لدى الشخصيات اللاهوتية أو لدى المؤمنين الأصرين» 
حسما يرغبون ودون أن يعترضهم معترض . 
ونحن نمنح الغفران من الذنوب والتحليل» وفقاً للسابقة التى أسسها 
سلفناء» وكذلك بموجب سلطاتث الرب القادر, وبطرس المقدس» رئيس 
التواريين» وبموجب السلطات الممنوحة إلينا من قبل الرب» وبناءً 
عليه: ا ا 
القداسة» وأكملها أو توفي هناك» سيحصل على غفران ثام لجميع ذنوبه 
الني تقدم له واعترف بها بقلب ذليل» ى) وسيحصل من بين جميع 
الجوانوة عل اثهرة” اللدوية المترمدية: 


منح في فيترالا 176652113 في شهر كانون الأول .)1]١١45[‏ 
/1”" ولنعدبعد هذا إلى سياق الرواية: 


ل يسىء الراعي برنارد المبجل استخدام السلطاثت التي أضفاها عليه 
الكرني الرسول» فقفدك حزم نفسه وتمنطق بسيف كلمة الرب» وبعدما 
أيقظ قلوت العديدين من أجل القيام بالحملة إلى ماوراء البحان قام 
أخيراً 3 بعقد اجتاع عام في فيزلي» وهي بلدة فرئسية حفظطت 
فيها عظام مريم المجدلية المباركة؛ وحضر الاجتماع عظماء وأعيان 
مقاطعات فرنساء فقد تسلم هناك لويس ملك الفرنسيين؛ بنشاط عظيم 
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وروح عالية الصليب من الراعي الآنف الذكرء وتطوع للقيام بالعمل 

العسكري فيا وراء البحان ومعه الكوئتين: ثيري أوف فلاندرل وهئري 
ابن ثيبود أوف بليوس» وبارونات آخرين ونبلاء من مملكته. 

0 رفي الوفت نفسه كان هناك الراهت رالف» وكان بالحقيقة 
رجلا 00 بالتقاليد الدينية» ولخدا بذكاء بصرامة الدين» مع أنه كان 
متوسط الثقافة» وقد دخل هذا الراهب إلى المناطق الفرنسية المتاحمة 
للراية؛ وألهب اثارة عدة ألاف من سكان: كولون» ومينلء وورمزء وسبير» 
وستراسبورغ» ومدن مجاورة أخرى؛ وبلدات وقرىء وجعلهم يقبلون 
بحمل الصليب» » لكنه قام أثناء ت, تبشيره بالدعوة بكل صراحة بأنه من 
المتوجب ذبح البهود الذين تبعشرت مساكنهم خلال المدن والبلدات 
لأنهم أعداء الديانة المسيحية» وترسختثك جذور هذه الدعوة واندشرت 
وتدامث في عدد كبيرمن مدن فرنسا وألمانيا وقادث إلى قتل أعداد كبيرة 

من اليهود أثناء هذه الزوبعة الحائجة» في حين الجأ الكثيرون واحتموا 
نحت حماية أمير الرومان» وهكذا حدث أن الكثيرين منهم هربوا من هذه 
الأعمال الوحشية مبدف انقاذ حيا؟ م0 وحملوا أنفسهم إلى بلدة الأمير 
التي اسمها نوركيوم أو نورنييرغ وإلى 00 أرق تابعة له. 

2 وقام راعي كليرفو المتقدم الذكر باعطاء تعلييات حظر ها 
هذه الدعوة. وبعث برسل ورسائل إلى شعبي فرنسا وألمانيا أوضح فيها 
بشكل جلي أنه بموجب سلطات الكتابات المقدسة لين اليسود أن 
يقتلوا يسيب جرائمهم الدائمة» بل يلبغعي بعثرتهم» ولفت الانتباه مله 
المناسيبة إلى ماأكتبه صاحب المزامير الذي قال ف المزمور السابع 
والخمسين: 


«الرب يريني بأعدائي. لاتقتلهم) ويقول أيضاً: ١تَّبهم‏ بقوتك »2 . 
[ المزامير: 0/ 11-1١‏ ] . 
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دلهممطب 

85 والآن بعدما استجابت حشود لاتحصى في غربي فرنسا 
للقيام بالحملة فيها وراء البحاره قر برنارد الالتفات بنشاطاته نحو شرقي 
ملكة الفرنجة» ليحرك بقوة التبشير وليثير قلب أمير الرومان حثقى يقبل 
بحمل الصليبء وكذلك ليقوم باسكات رالفء الذي يدفع الئاس في 
المدن للثورة على أسيادهم وذلك أثناء تبشيره وحملته ضد اليهود» وإثر 
سباعه بهذاء قام الأمبر بتوجيه الدعوة إلى اجتماع عام يعقد في مدينة سبير 
يوم ميلاد الرب [عيد ميلاد ).]١١55‏ وقدم الراعي المنقندم الذكر إلى 
هناك؛ فتمكن من اقناع الملك مع ابن أخيه فردريكء وأمراء أخحرين 
وأعيان مشهورين بقبول حمل الصليبء كا أنه قام بعدد من الأعيال 
الاعجازية بشكل علني وبشكل خاص. 

هذا وكان قد ذهب أيضاً إلى ميدز [نشرين ثاني ١١57‏ قبل عقد 
الاجتماع العام في سبير] حيث وجد رالف يعيش هناك وسط حظوة 
عظيمة من الناس» فاستدعاه إليه وحذره من توريط نفسه بموجب 
سلطات التبشير وذلك بالتجوال في البلاد خارقاً بذلك أحكام الرهبنة» 
ثم ضغط عليه وشدد حتى أقنعه بالوعد بالطاعة والعودة إلى ديره» وكان 
الشعب غاضباً جد لهذا » وأراد الشروع بالثورة» لكنه تملع وحبس نفسه 
سببا قداسبة برنارد. 

-١‏ في الوقت نفسه حمل الدوق فردريك العالي النبالة» في قلبه 
غضباً عظبياً ضد مولاه وأخيه الملك كونراد» لأنه سمح لابنه فردريك 
الذي كان بكره والولد الوحيد الذي ولد له من زوجته النبيلة الأولى» 
وجعله الوريث لجميع البلاد وأوكل إليه المسؤولية عن زوجته الثانية 
وابنها الصغيرب وذلك بغية قبوله بالصليب»ء وكان الدوق فردريك فعوقا 
2 فرئنسا بسبب مرض خطير أ به وقد جاء الراعي السالف الذكر 
لزيارنه» وباركه وصلى من أجله؛ غي رأن هذا الدوق لم يستطع تحمل آلام 
مرضه وأحزانه. فتوفي بعل أيام قليلة» ودفن ف الدير الذي يبحمل أسم 
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لان" 
القديس ولبيرغ» والقائم على حدود الألزاس» وقد خلفه ابنه فردر 


دوفيته. 


1 دل بعد هذا الأمير إلى بافارياء وعقد هناك اجتاعاً ' 
شهر شباط [/ا5١١1»‏ واصطحب معهةه بدلأمن راعي كلبرف و آدم 
إبراخ طعه نما وكان رجلا مؤمناً متا وقد أقام عاك قداسا 
حسم 8 العادة. صن استمطر الرحمات من الروح اين 
بوساطة إثارة بسيطة أن ية: يقنع الجميع تقريباً من كان للتعهد با 
بالخدمة العسكرية» ذلك أنه أن تكن هناك من حاجة لاستخدام ' 
الحكمة الانسائية 00 أوالاستواة بتوسائل اذفان اديع 
0 قد أثبروا من قبل ابن مسرعين عسن طواعية 0 
| لاستلام الصليبء وتقبل في تلك الساعة نفسها ثلاث 
الأساقفة الصليب وهم: 


هنري أوف ريجنسبيرغ» وأوتو أوف فريزنخ ورينبيرت أوف ب 
وكذلك دوق البافاريين» واسمه هئري» الذي هو أخوالملك» وجا 
بين سلك الكونتات والنبلاء والأعيان البارزين حشد لايمكن عدّه: 
الغريب الحديث عن إلتحاق حشد عظيم من قطاع الطرق واللم 
حيث قدموا مسرعين؛ إلى حد أن مااشن لبان تيمعفل عفن ون 
أن هذا التحول المفساجىء وغير الاعتيادي قد جاء من أيدي الرب | 
انرا وألايأقي ادراكه من قلب أصيب بالدهشة» وتعهد ولف» 
التحر طنري؛ وهوالدوق المتقدم. والذي كان واعذا من أعلى : 
المملكة مكانة. النبام بالمهمة العسكرية نفسهاء وكان معه عدد 
خخ وتم تعهدهم قْ مساء يوم ميلاد مولانا» وجرى ذلك في اقطاعي 
ستيريا رم يمض وقت طويل حتى أخذ الصليب أيذ 
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0 3 
فلاديسلاف دوق البوهيميين (4)» وأوتوكار أمير تخوم ستيرياء وكونت 
برنارد اللامع صاحب كاريثثيا 13ا جه ؛ وتبعهم أعداد كبيرة 
من أتباعهم وشعبهم. غير أن السكسون» رفضوا التوجه نحو الشرق» 
لمجاورتهم لبعض القبائل التي انصرفت عن قذارة الوثنية» ولذلك حين 
حمل السكسون الصليب مثل سواهم قصدوا حرب هذه الأجئاس؛ ومن 
هذا الجانب اختلفت صلباههم عن صلبانناء في أنها لم تكن مخاطة ببساطة 

إلى ثياهم بل حملت عالية فوق عجلات. 


7 وفيهما بلي نسخة الرسالة التي بعث بها راعي كليرفو إلى 
المناطق الشرقية من بملكة الفرنجة 453 :]١١‏ 

إلى الأمراء الأعزاء جد والآباء» ورؤساء الأساقفة» والأساقفة وجميع 
رجال النديخ والشعب قْ شرفي فرلنسا وبافاريا, من برنارد راعي دير 


ا 000 
التي يوجد فيها خلاصكم؛ وأقول مايمكن لسلطات الرب أن تسوغ 
عدم صلاح الشخص الذي يتحدث» كئ تعطي الاعتبار للكليات المتفوه 
بهاء إنني في الحقيقة ضعيفء غير أنني لست ضعيفاً في رغباني نحوكم 
في حب يسوع المسيحء وهذا هوالسبب الدافع لي للكتابة إليكم» » إنها 
مناسبة اقدامي عل التشاور معكم جميعاً بالمراسلة» ولدي رغبة ل 
ببحث هذا معكم بوساطة كليات الفم إ » إذا ماتوفرت الارادة» وتأمنت 
المناسبة. 


ا فلاديسلاف الثاني» زوج غيرترود أخت أونى ونصف أخت كوثرادالثالث» وقد أقيم 
دوقاً في بوهيميا سئة ١١47‏ بمساندة من كونراد» وكثيراً مايتداخخل اسمه مع اسم فلاديسلاف 
العاني صاحب بولائدا» الذي تزوج من أنجس أحث أوثو. 
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00-7 


ضير امنا ار إن الوفت الآن عورد ا 0 إن البوم 
رب الشموات فم ارده أرضه التي ظهر فيهاء وعاشس فيه لمدة تريك 
على الثلاثين سنة بمثابة رجل بين لجان أرضه التي تمحدت بمعجزاته 
والتي كرسها بدمه الذاتي» والتي ظهرت فيها أول زهور القيامة, والآن 
حدث سبب ذنوبنا أن رفع أعداء الصليب رؤوسهم الملعونة. وعاثوا 
فساداً كك السنفت ف نلك الأرض المباركة التي هي أرض الميعاد.» 
الوقفت بياث قزيبياً: لابل إنه لن يمضي كثيراً قبل أن يلدفعوا إلى داخل 
مدينة الرب الحي. ليدمروا الأعمال ' التي صنعها مخلصناء وليلوثوا 
الأماكين المقدسة وبلظيدوها بالدم القرمزي لحمل بلا عيب ولادنس» 
لقد أطبقوا سوا أسفي لللشت يمفامضص ملو على الخرم المقفدس 
للديانة المسيحية» ويسعون إلى تدنئيسء وإلى أن يضعوا تحت أقدامهم 
مكان الراحة الذي ترتاح فيه حياتنا بالموت» ماذا نحن أيها البجال 
الشجعان؟ ماذا أنتم ياعبيد الصليب؟ هل ستعطون ماهو مقدس 
للكللاب ودرركم للخنازير؟ اكم من مذئب اعترف هناك بذنيه رعرييحي 
ونال العفوء وذلك منذ أن أزيلت قذارة الكفار بسيوف أبائنا! لقد رأى 
الشرير هذاء فكان 00 فالتهم نأمسكانة ذلك كله وذهب به. وقد أثار 
عبيك طغيانه حتى لايبقى دلق أث وأو ثتارة من التقوى أبندا + لاسمح 
الربح ولذلك نواهت حتى ينتصرواء وحقيقة إن هذا مصدر آلام - 
الأجيال المقبلة لأن المنسارة لايمكن تعويضهاء لكن بالنسبة اليل 
الشرير الحالي سيكون بشكل خاص تع للعار وللانتقاد بلانباية؛ يليه 
هذا 00 ترونه ميا الاخوان؟ هل بات ذراع الحرتث قصيراً أو ضعيفا 
لاد الانقاذء لأنه حشد هذا القلبل فقط للدفاع عنه. ولاسترداد 
ميرائه؟ آلا يستطيع هوارسال أكثر من لشي تنتى عشرة فرقة من الملائكة» أو 
حتى أن يتفوه بالكلمة فقطء ستكون البلاد حرة؟ لاشك أن قوته 
موجودة حيثا أراد ومتنى شاع. 
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30 

لكنني أقول لكم إن الرب مولاكم يقوم اجاح »إله يحدق ببني 
النشير لارى: هسرد لفيلافة راكذا موك أن يفهم وأن يبحث» ومو اسف 
من أجله لأن لدى الرب الرحمة لشعبه» ويزود الذين سقطوا نحو 
الأسفل بعلاج الخلاص» قدروا كم هي بديعة طرائقه للانقاذ ورائعة» 
تتا اب ال جر كر حوتعدير ادي : رردوا يعر ل لزيد لوكت بل 
يريدكم أن حت وأن تعيشوا» لأنه يلنشدل فرصة لاتكون ضدكم بل 
لصالحكم...) 

هذه الكليمات» و بالاشارة إلى ا موضوج نفسه شغل راعي كليرفو نفسه» 


وفق طرائق اللمخطباء ال اليهود ينبغي ألا يقتلوا وبرهن 
ذلك بالمنطق وباستخدام السلطة.. 


5 2) وهكذا نحركت شعوب الاتخصى عدداً وأمم ليبس فقط من 
داخل الامبراطورية الرومانية وإنا لقم من المالك المجاورة» أي من 
فرنسا وانكلترا وبانونياء نحركت جميعها لحمل الصليب» وفجأة غدا 
الغرت كله تقريباً هادثاً ليس في عدم | إنشاب الحروب بل في عذّه حمل 
السلاح بشكل علني خطأ 2 

25 وهكذا عندما القشع برد الشتاء» وبدأت الورود والنباتات 
تخرج من بطن الأرض نحت زحات مطر الربيع المباركة» وائسمت ا مروج 
الخضراء معام » جاعلة وحه الأرض مسرورأء وفتها فادالملك كونراد قواله 
من نورمبرغ في تشكيل عسكري» وأحذ سفينة عند رجيتسبيرغ ليضتر ناولا 
في الدانوب» وف يوم حل الصعود أقام معسكره في الجهة الشرقية من 
بلدة اسمها أرداكير 41026261 07 لدة يومين أو ثلاثة 
أيام رجاله الذين كانوا فادمين» وتابع من هناك تقوويا جن يدوه 
مملكته. وتوقشف لبس ا عن مهبر فيسكا ام 30 وبعدما 
احتفل هناك بأحد العنصرة عبر الليثا 1.©1]18 مع جميع قواكسه ثقريباً؛ 
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حيث أبحر بعضهم نزولاً في الدانوب بينم| تابع آخرون السير برأ وقد أقام 
معسكره ه في بانونياء غي رأنه جر من ورائه حشداً كان عظياً إلى حد بدت 
فيه + الاحاد وكأنها غير كافية 0 كونها أو أن امتدادات يو 
الس قاد من الأساقفة: 0 يقي آرت 00 ومن 
الكونتتات: رينالد أوف موزون وهيوأوف فودمونت طم حطع 1110 
ومن ايطاليا أماديوس أوف تورين مبع أخيه وليم مركيز مونتفرات» 
وأغنا | وده كر ار 0 


(54) وبعد بانونيا جرى اجتياز بلغاريا لكن على حساب الكثير من 
المتاعب ومصاعب الطريق» وبعد عبور تراقيا العليا ثم تسلق جبل 
هبروس» ثم كان أن سريا لعدة أيام ونحن نشعر بكثير من السرور في 
قلوبنا في مناطق خصبة في تراقيا الدنياء وذلك في طريقنا نحو المدينة 
الملكية [الفسطنطينية]» وفي اليوم الساد بع قبل الثالث عشر من أيلول» أي 
في البوم [ا-أيلول] الذي تدم عل الاحتفال بمبتلاد مريم الباركة 
وصلنا إلى أحد الوديان على مقربة من بلدة تدعى شيرفاخ معطم 
ع7 [كاتالكا إلى الغرب من القسطنطيئية]» وكان مكاناً جذابا 
بسبب حقوله الخضراء ولتميزه بمجرى بر صغير يمر في وسطه. ولقد 
استولى علينا سحر المكان فقررنا نصب خيمتنا هناك والاستراحة في ذلك 
المكان ذلك اليوم؛ بهدف الاحتفال بسرور كبير وفرح بيوم ميلاد أم الرب» 
العذراء دوماء وفقط نصب الدوق فردريك ومعه حاشيته وكذلك عمه 
ولف - لأن عساكر اللورين لم تكن قد التحقت بنا بعدس- معسكراً على 
مقربة من طرف أحد الجحبال المواجه لناء وذلك ليس بعيداً عن 
البروبنطش الذي يدعى الآن باسم ذراع القديس جورج» فهناك عل 
شاطئه بلدتان صغيرتان هما: سلمبريا وأثبراء فمنهم| كنا نتوقع الحصول 
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لان" - 
على فرص للتجارة. 


وقد عرف هذا البحر مرة باسم الملسيوية» من خلال القصة المعروفة 
كثراً حول فريكسوس وهيللٍ 940 أوباسم البروبنطش (أي مطلع 
بنطش) لأنه يندفع نحو الأمام من البنطش بقوة رين عظيمين هما 
الدون والدانوب يتدفقان ىا يقولون مثل سيل لطيف» وتصتانةي الصدر 
الأدريانبكي أو البحر الطروادي قرب طروادة القديمة1*).وأعترف أننا ١‏ 
نحصل خلال حملتدا على معسكر أجمل» ولم يكن معسكرنا قط مثل هذا 
(بحسب مايمكن للمرء أن يحكم من طريقة التعبير) مغطى باطار أوسع. 


لكن حدث عند الصباح أن ظهرت غيمة صغيرة أحذث تنزل مطراً 
لطيفا» وفجأة تغيرت الأحوال وقامت زوبعة تلاها ريح شديد اقتلع 
الهم ومزقهاء ودفعها بعئف نحو الأرض» وقد بعثنا ذلك مين فرشئا التي 
أؤينا إليهنا متأخرين» وقامت زوبعة ملاأت الحو من حولناء لأن النهر 
الصغير ازداد حجمه كثيراً لعل ذلك كان يسبب تدفق مياه البحر 
المجاورة» أو نتيجة للأمطار المتسافطة» أو أن تساقط الأمطار مهذه الغزارة 
كان انتقاماً من قبل الرب في علاه» فهذا كله غير مؤكد-- ونتيجة 
لازدياد الماء فيه فقد طافت زيادة عن عادتها إلى حد أنها غطث جميع 
البقعة» ماالذي كان من الممكن لنا فعله؟ فقد عددنا هذا عقوبة ربانية) 
وليس كارثة طبيعية؛ ومع ذلك امتلأنا جرعاً» ومهما يكن الخال أسرعنا 
نحو خيولنا القوية» وحاول كل منا عبور النهر بأفضل طريقة ممكنة له 
وكان بإمكانك أن تشهد بعضنا يسبح» وبعض سك بظهور الخيل» 
وربط بعضهم أنفسهم بلا حياء بحبال بغية النجاة من الخطر واندفع 





(ا- هرب فريكسوس وأحته هيللي عبر المضائق على ظهر كبش صوفه ذهبي» غير أن هيللي 
وفعث وغرقت. 
لعإوعإد)- خطأ يصبان ف بحر أيجه. 
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رومت 

بعضهم بشكل فوضوي إلى داخل النهر وأخحذوا يغطسون لذ نهم بدون 
انتباه تمانجوا والحتلطواء وكان هناك أعداداً كبيرة اعتقدت أن كان 
السير والعبور فجرفها بعيداً اندفاع النهس فأصيبت بجراح بسبب 
الصخور وغرقت بقوة تيار الدوامات» ففقدت حياتها في النهن وقام 
بعض الذين لايعرفون السباحة بالامساك مبؤلاء الذين كانوا يسبحون» 
وكانث دنهم النعجاة غير أنهم سببوأ الاباك هم ولذلك أعيقواء» حتى 0 
توقفت أذرعتهم عن الحركة فاستلقوا على ظهورهم» وغطسوا 0 
وغرقوا. 

واستطاع بعضنا الآن أن يحملوا أنفسهم إلى خيام الدوق فردريك 
الني بقيت لوحدها دون أن تصاب بأذى من هذا الفيضان المدمن 
وامتمطا هناك إلى قداس مهيب وغنينا (دعونا نبتهج) ولكن بدون مبجة 
أو سرور لشعورنا بكثير من المرارة ف القفلب» وهذا سمعنا أنين وبكاء 
رجالناء وتمكن أخيراً بعضهم من جواز هذا الرعب بوساطة الكثير من 
الجهد والنوف» وقام يحطهم الآتحر وهم ف حالة من الباسن فربطوا مع 
عدة عربات مع تجهيزات أخرى نما أمكن تأمينه. ووضعوأ هذه المواد 
لتشكل حاجزاً ضد الماء المندفع منتظرين توقف الفيضان. 

لكن كم كان عظيراً ماخسره جيشنا هناك في الرجال والبضائع والعتاد 
الضروري لمثل هذه الرحلة الطويلة» لاأحتاج أن أذكره» ففي اليوم التالي 
عندما تناقصت المياه وظهر وجه الأرضء كنا جميعاً مبعثشرين هنا وهناك» 
ويمكنك حين ترانا أن ثرق صورة ة محزنة لمعسكرنا عل عكس الصورة 
المبهجة التي يمكنك رؤيتها في اليوم المتقدم؛ ولذلك ليس ى) 
يبلوس خطأ القول كم إن القوة ا أهم من النون وكيف أن 
السعادة الانسانية غير مستقرة» وتزول سرعة. لحن يكفي هذا 032000 


95 وبين)| كانت هذه المسائل وقضايا أخرى من هذا النوع 
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نحدث في فرنساء غطى جيشنا وجه البح وتوزع مده عتلفت 
الوسائل والجهود من الابحار بالسفن أو طرائق أخرى في أماكن متعددة 
بغية الوصول إلى اليابسة في أسرع وقت ممكن, لأن لويس ملك الفرنجة 
رسا في حوالي منتصف أيام الصيام في مكان يدعى ميناء القديس 
سمعان (السويدية) على مقربة من أنطاكية. وهي البلاد التي كان أميرها 
ع زوجته!#ا» ورسث جموعة أخرق من قواتنا في بطرايس التي تدعى 
أيضاً باسم عكاء ومجموعة في صور وأخرى في الصرفند فيه| بين صيدا 
وصون والصرفئد هي ساربتا ]52162 بلدة صيدونياس» وم 
يأت رسوهم خلواً من المخوف من تحطم بعض السفن؛ وبالفعل عانى 
بعضهم من تحطم سفنهم فكان أن ابتلع اليم بعضهم ونجا بعضهم 
الآحر وهم نصف عراة. 

ودخل الذين وصلوا إلى الشاطىء مبكرين إلى المديئة المقدسة في 
حوالي أحد سعف النخيلء واحتفلوا هناك باسبيع الام الرب والقيامة 
المقدسة. بكثير من مشاعر التقوى في القلبء وداروا حول مختلف هذه 
الأماكن التي وقعت فيها هذه الأحداث ولسوها ورأوها رأي العين كا 
بقول النامنى: 

ورسا كونراد أمير الرومان في عكا في أسبوع الفصح. وكان بصحبته 
الأمراء: 

أورتليب 011165 أسقف بازل وأرنولد» مستشاره» وفردريك دوق 
سوابياء وهئري دوق بافارياء والدوق ولف مع عدد آخر من الكونتات 
والأعيان والنبلاء» وبعد مغي عدة أيام توجه إلى القدس وسط احتفال 





(8#)- كان ريموند أوف بواتيه صاحب أنطاكية» أصغر أولاد وليم التناسع دوق أكرتين» 
وكانت زوجة لويس هي إليانورابئة وليم العاشر دوق أكوتين. 
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عظيم واحتفاء به قام به يجال الدين والشعب» حيث استقبل بتشريف 
كبن وتوف هناك ف تلك الآونة فردريك [أوك بوغن] الذي كان من 
أتباع الملك» وكان امي 0 عن كنليسة ريجنسبيرغ» وحمل جثيانه إلى 
المدينة المقدسة. ودفن في مقبرة فرسان الداوية»ء ليس 00 عن معبد 
الرمب القديم. 


وبقي الملك هناك لبضعة أيام, حيث أقام 2 فصر التداوية وهو 
المكان الذي كان فيا مضى البيت الملكي» الذي هوأيضا هيكل سليوان» 
فهناك بني» وبعدما زار الأماكن المقدسة في كل مكان عاد إلى عكا من 
خلال السامرة وطبرية» وعندما وصل الفرسان أقنعهم جميعاً بالأعطيات 
المالية بالبقاء» ذلك أنه انفق مع ملك تلك البلاد والبطريرك وفرسان 
الداوية على أن يتولى قيادة جيش إلى سورية في آب المقبل للاستيلاء عل 
دمشق» ولهذا شرع في حشد ماتمكن مسن الفواتث بوساطة انثفاق المال 
بسخاء. 


7 ونع الملك لويس الفرنبي المدحى نفسه يفا وذلك بقدرما 
أوني من قوة» فبعد عودته من أنطاكية مكث في صون وإثرهذا التفى 
الملكان في شهر حزيران» في حوالي موعد عيد ميلاد يوحنا المحمدان 
1 خريران ]١١14‏ في مكان يدغ الما (أخذا انمه مين شبجرة 
النخيل) فيها بين صور وعكاء لوضع الخطط فيا يتعلق بالوقت والمكان» 
والموعد الذي ينبغي فيه حشد الجبشء وعلى كل حال» ومهما يكن من 
أمرء م يتم ابتلاع الإباء الملكي وايداعه جانباً دون مشاق ومتاعب 

عظيمة؛ وبا أن مانتج وماحدث أثناء الحملة إلى دمشق قد تمث المعاناة 


ينه تذلك يبتر ان رم ا يه 
0) وبعك إكال هذه الحملة.» ادل الأمراء يعدون خططهم 
للعودة إلى الوطن: 
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الملك الروماننٍ مسن خلال بلاد الاغريق [بيزنطة ]ء» لكوخ الآحر عير 
طريق كاليريا وأبولياء وبناءٌ عليه أقلع كونراد أمير الرومان من عكاء 
وبعدما عبر الببحر إلتقى بأخيه وصديقه مانويل؛ أمير المدينة الملكية في 
منطقة لها أوثبسل» وقل مضى لرؤيته وكان مرهقاً بسيبا طول الرحلة. 
نا نتيجة مشاقهاء ى| وكان يعاني من إعياء عظيم؛ ولشد ارتاح لديه 
لبعض الوقت0!#)» وأعدّ هناك العدة للعودة» وأرسل أمامه ابن أخيه 
فردريك لببحث. أو بالحري لبمتن أوضاع الامبراطورية» وأخذ فردريك 
الطريق خلال بلغاريا وبانونيا» وقد وصل بلاده في شهر شباط» وباشر 
تمارسة أعماله بمثابة قاض جيدء فلصالح السلام قام بشئق واحد من 
وزرائه» وبناءً عليه قام عمه الملك بعد | نقضاء عدد من الأيام استراح 
فيها في بلاد الاغريق بالوصول إلى داخل مملكته إلى يولاء وهي مدينة في 
امناريا» [القمينا ] ودلاتد هي ابنضارة عن بع ارليرنا وا لاسا وف 
جلب معه أسقف بازل المتقدم الذكر والمستشار أرنولد مع أيه هنري 
دوق البافاريين» لأن الدوق ولف عاد عبر طريق كالبيريا وأبولياء وف 
أبوليا اتخذ كونراد لنفسه مطية امتطاها ورحل وهو عل متنها خلال 
أكويليا 801011612 وقد لكل بأحد العنصرة في يوفافيا التي تدعى 
الآن سالسبورغ والمعروفة بأنها مقر مطرانية بافارياء وكان قد مضى 
عامان على حضوره الاحتفال بهذا العيد نفسه في منطقة بانونياء وأقام 
بعد هذا حفلة غذاء في ريجسبيرغ. حضره حشد كبير من الأمراء. 


- رافق كونراد مانويل فذهب إل القسطنطيئية حيث مكث حتى ربيع49١١»‏ وخلال 
هذه المدة عقد الملكان تحالفاً ضد روجر صاحب صقلية. 
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